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۱۹۸ - ۱۶ 
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ذكرى 
الأستاذ الكبير المؤرخ الراحل 


Converted by Tiff Combine 


tee 


للأستاذ الدکتور مد عزت عبد الکریم 


أرى قبل أن آمضی فى تقدیم هذا الکتاب - أن ثمة کلمتین ينبغى على أن 
أبدأ با هما كلمة اعتذار وكلمة شكر . 

أما الاعتذار فأقدمه لجمهور القارئين ؛ ذلك لأنى فى كتابة هذا التقديم 
أحاول أن أشغل مر هذا الکتاب صفحات كان من المقدور أن يشغلها قلم 
أستاذنا المؤرخ الراحل الكريم : محمد شفيق غربال . فقد صاحب شفيق غربال 
هذا الكتاب منذ كان فكرة عرضها على تلميذه « السيد جال مصطفى سام » 
عندما كان يطلب العلم عليه فى معهد الدراسات العربية العالية » كموضوع 
لرسالة الماجستير فى التاريخ العربى الحديث من هذا العهد . ومضى الأستاذ 
يتتبع جهود تلميذه » ويمحض له النصح » ويمد له أسباب التشجيع والتوجيه 
والارشاد حتى أتم « السيد سالم " رسالته وسلمها للممتحنين ؛ وتبيأ لناقشتها c‏ 
وإذا بالقدر يحرمه ويحرمنا جميعًا من أستاذنا الكبير » ففقدنا بوفاته الركن الركين» 
والظل الظلیل ‏ والقلب الكبير » والأستاذية الشاتحة . 

ونوقشت رسالة الأستاذ « السید مصطفى سال » فى جو عابق بذكرى 
الأستاذ الراحل » ونال بها صاحبها درجة ا ماجستير بقدير جيد جدًا مع توصية 
المعهد بطبع الرسالة على نفقته » ونفذ العهد مشكوراً توصية اللجنة» وهكذا 
استحالت الرسالة إلى الكتاب الذى يظهر اليوم والذى قدر لى أن أتولى تقديمه 
إلى جمهور القارئین . 

Lil‏ كلمة الشكر فلمؤلف هذا الكثاب الصديق الأستاذ ١‏ السيد مصطفى 
سالم » الذى طلب إلى أن أتول هذا التقديم » وها أنذا أفعل . 


(م ١‏ - تكوين اين الحديث ) 


الات 


وكتاب اليوم فى تاريخ اليمن الحديث » فهو يتناول تاريخ هذه الشخصية 
التى ارتبط تاريخها بتاريخ اليمن الحديث والمعاصر منذ مطلع هذا القرن إلى 
قرب منتصفه » وهی شخصية الإمام يحبى حميد الدين . وقد اختار المؤلف 
موضوع رسالته قبل أن يقفز اليمن بأحداثه الراهنة إلى سطح الأحداث العا لية 
البارزة . 

وأشهد أن « السيد سالم » قد تناول موضوعه بروح المؤرخ الموضوعى الجاد » 
فعمل قدر استطاعته على أن يخلص نفسه من عواطف الرضا أو السخط» 
الحب أو الکره» مع حرصه - فى الوقت نفسه - على أن يصدر أحكامه على 
الرجال والأحداث التى تناو ها فى رسالته فى ضوء ما تجمع له عنها من حقائق . 

وما أشق ذلك على المؤرخ » المفروض فيه التمسك با موضوعية والنزاهة 
المطلقة « والمطالب - فى الوقت نفسه - بأن يمسك الميزان ويصدر الأحكام » 
وتزداد هذه المشقة - خاصة - إذا كان الموضيع الذى يتناوله المؤرخ بأحداثه 
وشخصياته قريب الصلة بالعصر الذى يعيش فيه المؤرخ » وما أقرب عهد الإمام 
يحبى بعصرنا . 

وصعوبة آخری تواجه المؤرخ الذى يتناول بالبحث موضوعًا ( معاصراً ) 
هو قلة ( الوثائق ) الرسمية » فأكثرها لا يزال حبيس الخزائن » لم يوضع بعد 
تحت تصرف الباحثين ما يضيق أفق المادة التاريخية أمام الباحث » وان كان من 
المسلم به أن الباحث يستطيع أن يستعيض عن هذا التقص - بوفرة وافرة من 
كتابات الصحف والرسائل المنشورة » على أن يشق طريقه بينها فى حرص وحذر 
شديين . وأشهد أن صديقنا الأستاذ « السيد سالم » قد واجه هذه الصعوبات 
التى أشرت إليها » وغيرها » وشق طريقه بينها فى صبر وأناة وجلد على العمل 
وإقبال على البحث » وهی صفات نعرفها فى الناہين من تلامذة « شفيق 
غربال». 


ا 


لقد شارك الإمام يحبى - حتى قبلى أن یل الامامة - فى آحداث اليمن 
وتشکیل مصبره بأكبر نصيب . فعل ذلك وقت أن كانت بلاده لا تزال تحت 
حکم الأتراك العشا نیین » أى فى السنوات السابقة على الحرب العالمية الأول » 
وبذلك وضع الأساس لحكم ( الإمامة ) فى اليمن » ثائرة على الترك أولا » ثم 
مشاركة لهم GU‏ » ثم منفردة با حكم أخيراًء حتى مصرعه فى سنة ۱۹6۸ . 

لقد عاش الإمام يحبى وحكم اليمن فى حقبة طويلة من الزمن امتدت نحو 
نصف قرن » ولكن أهمية حكم الإمام ليست مستمدة فقط من طول عهد هذا 
الحكم » ونیا هی مستمدة أيضًا من خطورة العصر الذی قام فيه هذا الحكم . 
العصر شهد انحلال الإمبراطوريات » وقد أفاد هو نفسه من هذا الانحلال حين 
أقام - أو حاول أن يقيم - دولة الیمن » أو ما سه « المملكة المتوكلية اليمنية » 
فى أعقاب الحرب العالمية الأولى » وشملت هذه الموجه بقية الأقطار العربية التى 
سلمت - حتى ذلك الوقت - من المد الاستعمارى . وحاول الامام يحبى أن يقى 
بلاده غوائل تلك الموجة فاصطنع سياسة العسزلة حيئا » و المضاربة ) الدولية 
حيتا آخر . وعصر الإمام بجبی هو أيضًا - العصر الذى شهد يقظة الشعوب 
العربية وتطلعها إلى الحرية والديمقراطية والوحدة . 

وهكذا وجد الإمام ot‏ نفسه وبلاده تحوطین بتيارات مختلفة لم يكن لمأ 
بها عهد من قبل . وانتهی الإمام إلى خطة ظل متشبٹا بها حتى مصرعه » وهی أن 
يعمل على أن يمسك بين يديه ( بمفاتيح ) هذه التيارات » تمامًا کا كان يمسك 
بين يديه بمفاتیح خزائنه » وظن أنه بذلك قادر على ضبط التيارات المختلفة 
التى ناوشته من كل جانب  SEV y‏ من كل منها » ولكن بقدر محدود . 

ومکذا عاش اليمن حياة ملؤها التناقض » ولم يستطع أن يحقق فى هذا 
العصر الذى اشتدت فيه حركة الأمم والشعوب شيئًا . 


-{£- 


وبلغ من خحطورة خطة الامام يحبى آنبا استحالت من بعده إلى ( نظام ) 
حاول ابنه مد ثم حفيده البدر أن يسيرا عليه » وما لا یملکان شيئًا من صفات 
مؤسس الدولة وواضع نظامها » حتی بعد أن ثبت فشل خطة الامام يحبى حين 
راح - هو نفسه - ضحية ها فى ۱۹6۸ . فكان الانبیار » وهو لا يقل خطورة 
عن انبيار سد مأرب فى القدیم . ولکن إذا كان اهيار سد مأرب قد جلب على 
اليمن الدمار والخراب ‏ فا مأمول أن انبيار الإمامة المتوكلية سيفتح أبواب اليمن 
لتيارات التقدم والنهضة والعزة والحرية . 

لقد أسهم الأستاذ « السيد مصطفى سام » فى حدمة تاريخ اليمن وتاريخ 
القضايا العربية المساصرة بقلمه » تمامًا كا يسهم اليوم |اخوانه - من شباب 
Gy pal‏ فى خدمة اليمن والقومية العربية على أرض المعركة بالسيف والتار . 
ويقدمون وفودا ما من دمائهم وأرواحهم . 

صنع الله لهذا الجيل من المصريين الذى أعده القدر لخدمة العروية - 
والإنسانية - بالسيف والقلم جميعًا . 


سيدى بشر . الإسكندرية 


أغسطس ١4717‏ أحمد عزت عبد الكريم 


مقسدمة 
الطبعة الرابعسة 

يصعب ف الواقع كتابة مقدمة رابعة لكتاب من الكتب بعد أن يكون المرء 
قد أفرغ ما يريد ذكره فى مقدمات سابقة » وترجع الصعوبة إلى عدة أسباب منها: 
لاذا يعاد طبع OLS‏ ظهرت طبعته الأولى عام “477١م‏ ؟ وقد يبدو أن الإجابة 
سهلة ميسرة » وهی أن الكتاب ما زال مقروءً! مرغوبًا . ولكن الصعوبة تكمن فى 
هذه السهولة ‏ إذ أن إعادة طبع كتاب للمرة الرابعة يرجع إلى أسباب أكثرعمقًا » 
وخاصة إذا أعيد طبعه كا هو » ليظل وثيقة مطبوعة لما كان ينشر فى تلك 
السنوات » وقد بينت تفسير ذلك خلال مقدمة الطبعة الثالثة . 

فيلاحظ أننا وقد قاربنا نباية القرن العشرين » نجد أن اليمن - بأجزائه 
المختلفة - قد مر بمراحل وتطورات متعددة خلال هذا القرن . فقد دخل اليمن 
هذا القرن وهو ولاية عثما نية فى جزء منه » ومحمية بريطانية فى جزء آخر . وقد 
استقل جزؤه الشمالى عقب ارب العالية الأولى تحت اسم : المملكة المتوكلية 
اليمنية . ورغم نشوب ثورتى ۰۱۹6۸ 1105م » فقد ظل النظام الذى وضعه 
الإمام يحبى کم اليمن سائدًا حتى قيام ثورة سبتمبر 477١م‏ . وإعلان قيام 
الجمهورية العربية اليمنية . أما الجزء الجنوبى من البلاد » فقد ظل يعرف بأنه : 
عدن ومحمياتها » وعدن والمحميات التسع أو النواحی التسع » أو الجنوب 
العربى » أو الجنوب اليمنى » حتى نشبت ثورته فى ١5‏ أكتوبر ۱۹۱۳ وحقق 
استقلاله فى ۳۰ نوفمبر ۱۹۲۱۷ » وأعلن قيام الجمهورية اليمنية الدیمق راطية 
الشعبية . وهنا بدأ یطفو بالتدریج - وعبر سنوات - اسمئ الشطر الشالى 
والشطر الجنوبى - ولو محليا - على الجمهوريتين الیمنیتین الفتيتين تعبيرًا عن 
الرغبة الشعبية والحكومية فى تحقيق الوحدة اليمنية التى قدّر لها أن تتحقق فى ۲۲ 
مايو ۱۹۹۰ . وإعلان قيام «الجمهورية اليمنية» التى ضمت الشطرين 6 والتى 
ارتضت التوجه الديمقراطى التعددى توجها لا لبناء اليمن الحديث القوى . 

وهكذا يتضح تعدد الراحل التى مر بها اليمن بشطريه خلال هذا القرن 


ی 


حتی وصل إلى وحدته » وأصبحت کل مرحلة من هذه المراحل تحتاج إلى دراسة 
منفردة متعمقة . 

وهنا تکمن أهمية إعادة طبع هذا الكتاب » لا لیتوفر بين يدى القراء 
والباحئین من الهتمین بتاریخ الیمن الحديث والعاصر بل BY‏ یتضمن تاريخ 
المراحل الاول من مراحل هذا القرن » ولأنه يمهدلى - ولغیری - كتابة تاريخ 
باقی الراحل . فهو يحمل فى طياته اللبنة الأولى التی شکلت ملامح تاريخ 
اليمن فى النصف الأول من القرن العشرين - مهما كانت ملامح هذه اللبنة 
وطبيعة تكوينها - لذلك اعتبرته الخطوة الأولى التى تحتاج إلى خطوات أخرى 
حتى يتم تغطية تاريخ اليمن خلال قرننا ال . 

وكنت قد تمنيت يومًا أن أواصل دراسة الفترة التى توقفت هنا عندها - 
أى عام ١944‏ - إلى قيام ثورة ۲٦۱۹م ٠‏ تحت عنوان : «مقدمات ثورة 
سبتمبر 1977 » لأنال بها درجة الدكتوراه؛ غير أن أستاذى الكبير المرحوم 
الدكتور dal‏ عزت عبد الكريم وجهنی إلى أن أخصص دراستى حول تاريخ 
اليمن فى القرنين ۱۲ ۰ ۱۷ الميلاديين » فامتئلت هذا التوجيه » وسبجّلت هذه 
الأمنية فى مقدمة كتابى  :‏ الفتتح العثا نی الأول لليمن ۰ ۱۵۳۸ - ۱۳۵م ۲ . 
هذا وما زلت أطمع - أنا أو أحد تلاميذى - أن أحقق هذه الأمنية لنکمل باقى 
الخنطوات. 

GY ؛ فإنى إذ آدفع بهذا الكتاب إلى المطبعة للمرة الرابعة فهذا‎ Kel, 
الحلقة الأولى من حلقات تاريخ الیمن فى القرن العشرین » فبدون دراسة‎ 
الماضى لا نستطیع أن نفهم الحاضر أو نترسم خطوط المستقبل » كما أن ا اضر‎ 
باستمرار عبارة عن صراع جدلى بين الماضى والستقبل أو هو بالأحرى نقطة‎ 
الالتقاء بينهما . فعل يقدر لنا جيعًا أن نخط تاريخ باقى الحلقات ؟‎ 


نتمنی ذلك erence‏ والله الموفق . 
القاهرة : أغسطس ۱۹۹۳ 


دکتور 


bad “ 


مد مه 
الطبعة الثالثه 


يتردد المرء كثيرا عندما دم على إعادة طبع كتاب من كتبه للمرة الثالثة » 
خحاصة |ذا كان قد میم على ظهور هذا الكتاب لأول مرة حوالى عشرين عاما . 
ويرجع هذا التردد إلى عدة أمور منها طول المدة » فمن التوقع أن يكون قد ظهر 
خلاها کتابات لمؤلفين آخرين IS‏ لهم أن يعالموا نفس الوضوع والفترة وأنه 
من المحتمل أن تكون هذه الكتابات قد أضافت شيئا جديدا إلى كتابى . وقد 
يرجع التردد أيضا إلى أن طبيعة التطور والتغير فى كافة مجالات ا حياة بها فى ذلك 
محال التأليف تفرض of‏ يضاف إلى مادة الكتاب ما وجدته من جديد خلال 
تلك الفترة » حتى لا أتصف والكتاب بالجمود والتحجر . 

لکن هذا التردد سرعان ما اختفى » إذ اتضح أن الكتاب ما زال منفردا فى 
موضوعه dy‏ الفترة الزمنية التى عالجها » بل وإضافة إلى ذلك أعتير أساسا لكثير 
من الدراسات التى تناولت بعض ما ورد فيه من نقاط وإشارات » وتم توسيعها 
وتعميقها على يد مؤلفين آخرين » وبرزت بالتال فى شكل كتب جديدة أضيفت 
إلى المكتبة اليمنية . 

أما من ناحية المادة التاريخية الجديدة التى تعرفت عليها وجمعتها خلال 
تلك الفترة الطويلة » فكنت قد قررت مبكرا أن أفرد ها دراسات جديدة فى كتب 


eel‏ حتی لا آزحم هذا الکتاب با وجدت » وحتی أتوسع فى دراسة هذا 


پر 


الجديد وتعميقه » وحتی یظل الکتاب وثيقة لا كان يكتب فى آواخر اخمسینیات 
وأوئل الستینیات من هذا القرن . 


وقد تحقق بعض ما نويته مبکرا فى فترات سابقة » فقد آشرت خلال فصول 
الکتاب الذی آقدم له الآن إلى بروز بعض مظاهر المعارضة کم الامام يحبى 
منذ مبايعته بالامامة وبعد استقلاله بالحكم » وآن تلك لعارضة اشتدت يعد 
عام ۱۹۳4 حتی قيام ثورة عام ۱۹4۸ . لذلك سعدت عندما حصلت على 
أعداد « مجلة الحكمة اليانية » وعکفت على دراستها حتى أخرجت عام 
١م‏ دراسة خاصة مستفيضة - تتعلق بهذه المعارضة - تحت عنوان : 
« محلة الحكمة الا نية وحركة الإصسلاح فى اليمن ٠9758١-1941م)‏ 
Ca ۱۳۱۰-۱۳۵۷ (‏ . كذلك كنت قد آفردت فصلا خاصا فى الكتاب المقدم 
له بعنوان « جنوب غرب الجزيرة العربية أثناء الحرب العالمية الأولى » غير آنی 
عندما اطلعت على بحث الأستاذ جون بولدرى » ووجدت أنه يغطى نقصا فى 
مادة هذا الفصل « وخاصة فیم) يتعلق بأحداث الساحل اليمنى فى الفترة ذاتها › 
سارعت إلى ترجمة هذا البحث » ونشرته مع تقديم فى كتاب منفرد عام ۹۸۱م 
بعنوان : « العمليات البحرية البريطانية ضد اليمن إبان الحكم التركى » 
65--1119م)2. 


Ul‏ كتابى el‏ : « وثائق يمنية » دراسة وثائقية تاريخية " الذى صدر عام 
۳ فهو يحتوى على عدد غير قليل من الوثائق التی تمس تاريخ الامام يحبى 
من مبايعته بالإمامة إلى خروج الأتراك من اليمن وإعلان الاستقلال » وهی 
الفترة التى تمثل الثلث الأول من كتاب  :‏ تكوين اليمن الحديث » . ولقد ألقى 
نشر نصوص هذه الوثائق وتحليلها والتعليق عليها أضواء جديدة وكثيرة على 
أحداث تلك الفترة » غير أن تخصيص OLS‏ بذاته هذه الدراسة قد أفسح 
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المجال لدراستها بإسهاب وعمق » وكان ذلك أفضل بكثير من إضافة هذه 
الوثائق إلى صفحات كتابى DE‏ 

وأخيرا فإذا كان على المؤلف أن يقف من مؤلفاته موقفا عادلا موحدا مثلم 
يقف الأب من أبنائه » ضلا يرفع من قدر آحدهم بالنسبة للآخرين » ولا بظهر 
اهتماما بواحد منهم على حساب CoN‏ لذلك آبقیت کشابی الأول على حالته 
التى ولد عليها لأول مرة طالما استطاع بمفرده أن يقف على قدميه » وأنه آصبح 
مرجعا أساسيا لكثير ما ظهر من مؤلفات عربية وأجنبية تعالج نفس الحقبة 
التاريية التى تضمنها ؛ أو لدراسات توسعت فى معامة بعض نقاط الكتاب 
الفرعية التى وردت به أو آشار إليها . 

هذا كله حاربت التردد الذى انتابنى » ودفعت بالكتاب إلى المطبعة للمرة 


الثالثة. 
وبالله التوفيق . 


السيد جمال مصطفی سالم 


+ بي 


مدمه 
الطبعة الثانية 

لا یسعنی فى هذه المقدمة إلا أن أتحدث عن نقطتین هامتين : 

النقطة الأولى توضيحية » تتعرض لعنوان الكتاب وهو « تكوين اليمن 
الحديث » فقد كان هناك بعض سوء الفهم حوله » بحجة أن تكوين اليمن 
حديثًا لا يقف عند حدود عهد الإمام oH‏ . ورغم موافقتى على هذا الرأى » 
فقد كان المقصود من وراء هذا العنوان هو إبراز كيفية ظهور دولة اليمن الشها لية 
بشكلها وحدودها الحالية - التى تعرف الآن باسم الجمهورية العربية اليمنية - 
من خلال أحداث عهد الامام يحبى . ولذلك فقد احتفظت بعنوان الکتاب 
وفصوله ومادته |S‏ هی لاتفاقها یا مع ما ذهبت إليه . 

والنقطة الثانية تتصل بكلمة الشكر : الشکر هؤلاء الذين شرفونى بقراءة 
الكتاب وعلقوا عليه شفاهة أو تحريراً » وخاصة من اليمنيين الأشقاء الذين من 
أجلهم » وبفضل تشجيعهم » أعيد نشر الكتاب . 

والشكر لأستاذى الكبير الأستاذ الدكتور أحمد عزت عبد الكريم الذى 
أغدق على من عبارات الثناء فوق ما أستحقه عندما شرفنى بكتابة مقدمة الطبعة 
الأولى » ولا يغمرنى به من مساعدات وتشجيع منذ ذلك الحين حتى الآن . 

وإنى إذ أعيد طبع هذا الكتاب لتتسع رقعة الانتفاع به » فإنى أرجو أن 
أوفق فى تقديم المزيد والجديد من دراسات فى تاریخنا العربی الحديث . 


القاهرة فى ديسمير ۱۹۷۰ دکتوز 


السید جمال مصطفی سالم 


oo 


مقدمة 
) الطبعة الأولى ) 


كانت المملكة المتوكلية اليمنية ! تعيش فى عزلة تقليدية منذ قیامها بعد 
الحرب العالية الأولى » فعاشت بعيداً عن التيارات ا حضارية والسياسة العا لیق 
رغم ظهورها على السرح الدولى والعربی » فى فترات قصيرة متباعدة . وال 
جانب ذلك » اشتهرت تلك المملكة بالتخلف والجمود » وأنها تعيش فى حالة 
بدائية متأخرة » رغم أهميتها الاستراتيجية والتاريخية وثرواتها الطبيعية . وانعكس 
ذلك كله lad‏ قيل وفییا كتب عنها » فظهر متناقضًا مضطربا قليلا » ولم تتناول 
تاريخها الحديث والمعاصر » وأوضاعها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
الراهشة أبحاث علمية جادة . واقتصرت الكتابات التى ظهرت على کتابات 
رحالة تعبر عن مشاهدات سريعة » وانطباعات ولقطات مسافر » أو كانت 
كتابات منحازة تدافع عن أوضاع معينة أو تهاجها » أو كانت أخباراً تحيطها 
الشك والسريبة » تتسرب بين حين وآخر لتظهر فى الجرائد والمجلات أو فى 
الكتب. OLS,‏ الفراغ الكبير الذى أحسته ا مكتبة العربية - أو حتى المكتبات 
الأخرى - يحتم القيام بأبحاث علمية ختلفة لسد هذه الثغرة . وكان هذا هو 
الدافع oY‏ آخصص رسالتى لنيل درجة الماجستير فى دراسة « تاريخ اليمن 
الحديث » فبدأت العمل فى هذا البحث فى يناير ۱۹۵۹ ۰ وقد انتهيت منه فى 
مايو ۱۹۲۱ ۰ ثم تمت المناقشة فى أبريل 1157 . 

dy‏ يكن الأمر سهلا أمامى عندما بدأت البحث » إذ قامت عدة صعوبات 
تمثلت فى قلة المراجع والمصادر » وفى كيفية معالجتها والاستفادة منها » وذلك 
نتنيجة الظروف السياسة التى مر بها اليمن فى تاريخه الحديث . وكان الأمر يزداد 
تعقيداً كلا توغلت فى البحث لما كنت أتكشفه Glo‏ من قلة المعلومات فى بعض 


۱۲ - 


النواحى » وفى غموضها واضطرابها فى النواحی الأحرى . ولذلك كنت أقوم 
بالجهد المضاعف لأعثر على القليل التناثر من المادة التاريخية » التى كان على أن 
أدقق فى دراستها » وأقارن بعضها ببعض » حتى أتمكن فى النهاية من رسم خط 
تاريخى سليم » يربط آجزاء الرسالة دون الخوض فيا تعرضه على المراجع 
المختلفة من تفصيلات زائدة » لا تخدم البحث التاريخى . وهذا لا يعنى أنى 
أهملت النواحى الاقتصادية والعمرانية والاجتماعية » فقد تناولتها كثيراً وخاصة 
بها يوضح جوانب البحث المتعددة . وف كثير من الأحيان » كنت آشعر بالیس 
الشديد فى مواصلة بمحث هذا الموضيع » وبالخوف من عدم الوصول إلى نتائج 
مفيدة » لولا تشجيع المغفور له الأستاذ المشرف ودفعه لى . 
# و و 

إن أول ما یلفت النظر فى تاريخ الیمن الحديث والعاصر » هو قیام 
«الدولة المتوكلية اليمنية » وبالتالى شخصية مؤسسها الإمام ۱ يحيى بن حميد 
الدين » ثم الارتباط بینهیا . ولهذا الترابط كان موضوع الرسالة وعنوانها الأصلى 
هو : « أثر الإمام يحيى فى تاريخ اليمن الحديث » فالإمام يحبى يعتير مؤسس 
تلك الملکة والذى شكل ملامح شخصيتها المعاصرة . وآفادنی هذا الترابط 
من الناحية العملية » إذ جعلت تاريخ حياة الإمام يحبى » محوراً لدراسة تاريخ 
البمن الحديث . فإلى جانب تتبعی لمراحل حياته المختلفة » منذ تول إمامة 
الزيديين عام ٤‏ ۱۹۰ + حتى أصبح [Sle‏ مستقلا عام ۱۹۱۹ ۰ وحتی وفاثه 
۸ »ع فقد أوضحت كيف انتقل اليمن من ولاية عثما نية إلى دولة مستقلة . 
وأبرزت - طوال البحث - ملامح الدولة الجديدة » ونوع استقلالها» إلى 
جانب مشاكلها العديدة الداخلية والخارجية » کا أوضحت دور الامام بجیی فى 
مراحل تاريخ هذه الدولة وسياسسته » وكيف طبع اليمن فى النهاية بالطابع 
الذى عرف به . 

وقد تناولت هذه النقاط فى بابين كبيرين » اشتمل الباب الأول على تاريخ 
اليمن تحت الحكم العثمانى أى من سنة 4 ۱۹۰ وهو تاريخ تول الإمام يحبى 
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الإمامة » إلى ۱۹۱۹ ۰ واشتمل الباب الثانى على تاريخ اليمن الستقل أى من 
69 إلى ۱۹2۸ عند وفاة الامام يجبى . وقسمت الباب الأول إلى ثلاثة فصول؛ 
وحرصت أن يكون الفصل الأول فصلا تمهي ديا » أقدم به اليمن نفسه وظروفه 
الطبيعية والاجتماعية والتاريخية - تلك البيئة التى قامت فيها تلك الدولة - 
وذلك لقلة ما يعرف عن اليمن » بالرغم ما قد يبدو فى ذلك من بعد عن البدء 
فى الموضوع مباشرة . والفصل الثانى والثالث يتناولان أحداث اليمن تحت الحكم 
العشانی » ورغم وحدة هذه الفترة ووحدة طابعها العام » إلا آننی حرصت على 
تقسيمها إلى فترتين » فى فصلين منفصلين » لزيادة التوضيح من ناحية » ولأن كل 
منهما تتمیز عن الأخرى ببعض المميزات من ناحية أخخرى . أما الباب الثانى فقد 
قسمته إلى فصلين فقط » وأخحذت عام ۱۹۳6 فاصلا بینها » لاتم فيه من 
أحداث هامة آثرت فى تاريخ اليمن . وقد حمل كل من الفصلين طابعًا خاصًا 
تميز به عن الاخر » تبعًا لطبيعة الأحداث والظروف التى كانت فى كل من 
الفترتين . فاهتممت فى الفصل الأول بالحروب والمواقف العنيفة والعلاقات 
السياسية » تلك النواحى التی تصاحب (Sl‏ دولة جديدة . آما بعد ۱۹۳4 
فکانت الدولة قد وصلت إلى عهد من الاستقرار وامدوء النسبى » ولذلك 
عملت فى هذا الفصل على دراسة سياسة الامام يحيى من الشواحی الختلفة » 
وأثره فى حلق شخصية الدولة اليمنية فى تاريخها العاصر وقد قمت باعادة هذا 
التقسيم إلى تقسییات أصغر عند النشر . 

وقد حرصت - نظراً لقلة المراجع وظروف الموضوع الخاصة - أن أقسم 
الموضوع بعد الفصل التمهيدى إلى فترات زمنية محدودة » تشكل كل منها مرحلة 
معينة من مراحل قيام تلك الدولة وأحسست من البداية بضرورة السير البطىء 
فى دراسة الأحداث وتطورها . فلم أتعمد مثلا دراسة العلاقات اليمنية 
السعودية منذ بدايتها حتى تمت تسوية الصلح فى عام ۱۹۳۶ ۰ بشكل طولى 
منفرد فى جزء خاص »بل تعمدت دراسة هذه العلاقات ضمن أحداث 
وعلاقات آخری سارت معها فى خطوط زمنية متوازية وذلك لأنى أعتقد أنه 
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ليس هناك ظواهر تاريخية » بل هناك أحداث تاريخية تتفاعل مع بعضها 
البعض « وتؤثر كل منها فى الأخريات » وتفسر كل منهم الأحرى فى نفس الوقت. 
وأدى هذا الفهم إلى أنى قسمت كل فترة من تلك الفترات إلى أقسام أصغر » 
حتى ينضح فى النهاية مجرى التيار العام لتاريخ هذه الفترة الهامة من حياة 
الشعب اليمنى . ورغم عسزلة اليمن المعروفة » فقد كنت أومن بأن تاريخه 
لا ينفصل عن تاريخ الجهات المجاورة » لذلك حرصت على التوسع فى توضيح 
بعض النقاط من تاريخ الدولة العشانية» أو من تاريخ اطزيرة العربية على 
الأقل التى عاصرت أحداث اليمن . 

» فإنى لا آملك إلا أن أشيد بها تفضل به على أستاذنا الراحل‎ hel, 
محمد شفيق غربال » وإلا أن أتغنى بما غمرنى به من تشجيع‎ ١ ا لمؤرخ الكبير‎ 
وتوجيه 6 وإنى لا أفخر بشىء قدر فخرى بأنى أتهمت رسالتى هذه تحت إشرافه‎ 
. ورعايته‎ 

وإنى أتقدم بالشكر كذلك إلى نة المناقشة الأساتذة » الدكتور أحمد 
عزت عبد الكريم والدكتور عبد الحميد البطريق والدكتور محمد أنيس » لا 
تكبدوه من جهد فى قراءة الرسالة » ولا أسدوه إلى من توجيهات قيمة عند 
المناقشة . 

كا أتقدم بالشكر إلى « معهد الدراسات العربية " و إلى أساتذته ورجال 
إدارته » و إلى مكتبته النفيسة . 


القاهرة فى pads‏ ۱۹۲ 


السید جمال مصطفی سالم 


القسم الأول 
تمهيد 
فى جغرافيةاليمن وتاريخه 
وأحواله الاجتماعية 
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أهمية التعریف بالیمن : 

لا شك فى أن النهج الأكاديمى للبحث العلمی ؛ يحتم البدء مباشرة فى 
تناول Age‏ الإمام يحيى » وهو موضوع الرسالة » ولکن ظروف الیمن الخاصة › 
تفرض تخصیص فصل مستقل فى أول الرسالة أوضح فيه الابعاد المختلفة - 
الطبيعية والبشرية والتاريخية - التی تغلف الأحداث الرئيسية للموضوع . إذ 
يعتبر اليمن من أكثر البلاد التى يجهل العالم عنه الکثبر » لا من ناحية تاریخه 
وأحداثه لعاصرة فحسب - بل من ناحية جغرافیته وأوضاعه الاجت‌اعية وموارده 
الاقتصادية أيضًا . وانعکس ذلك فى کتابات المؤرخين والکتاب المحدثين الذين 
تناولوا تاريخ وأوضاع بلدان الشرق الاوسط المعاصرة » فنرى أنهم لم خصصوا 
لليمن إلا فصولا صغيره فى كتبهم أو أهملوا الحديث عنه كلية » وذلك على الرغم 
من أهميته الاستراتيجية والتاريخية . ويسد هذا الفصل بعض الفراغ الذی 
شعرت به عند بداية البحث » ويوضح فى نفس الوقت المؤثرات المختلفة التى 
ظهر أثرها فى سير الاحداث هناك » وى بيان المواقف المختلفة التى شكلت عهد 
الإمام يحبى » تلك الموشرات التى لعبت - وتلعب - الدور الأكبر فى تاريخ 
اليمن الطويل . 
جغرافية لیمن (): 

يلاقى الباحث نقصًا كبيراً عند دراسة جغرافية اليمن » فليس هناك 
مصادر أو إحصائيات رسمية أو غير رسمية يعتمد عليها فى الدارسة . وهذا ما 
دفع (فيشر ) إلى أن يصف اليمن بأنه إقليم مغلق » ول تمرف طبيعته اما وأن 
الرحالات العرضية لبعض الرحالة » تعتبر المصدر الرئيسى للمعلومات عن 
الأحوال الغرافی۲(2) ولكننا سنحاول رغم ذلك » دراسة طبيعة هذا الإقليم» 


)1( يقصد باليمن هنا ما عرف « بالمملكة المتوكلية اليمنية » أو مايعرف الآن « بالجمهورية 
العربية اليمنية ۷ . ورغم أن اليمنيين أنفسهم يعتبرون أن ١‏ اليمن » يضم مناطق واسعة 
تمتد من عسير ونجران شالا إلى عدن وحضرموت جنوبًا» إلا أنى أردد لفظ « اليمن » 
فقط فى البحث لسهولة التعبير مع إيما نى با يذهبون إليه فى حدود وطنهم . 

W. 8. Fisher ; The Middle East , Methuen & Co., London, 1950, .م‎ ۰ (۲) 


الات 


ومعرفة جغرافيته بقدر الإمكان . يمتد اليمن فى الركن الجنوبى الغربى لشبه 
جزيرة العرب حوالى ۳۰۰ ميلا بين خطى عرض ۱۸-۱۲ شالا . وتبلغ 
مساحته حوالى ۷۵ ألف ميل مربع . ويبلغ عدد سكانه حوالى أربعة ملايين 
نسمة'. أما حدوده السياسية الحالية فهى : من الشمال ۱ عسير » وتتبع 
المملكة السعودية » ويمتد خط الحدود من میناء « ميدى » على البحر الاح 
إلى شال بلدة « صعدة » متبعًا وادى « خلاف » إلى حدود « نجران » وا يام » 
الجنوبية. ومن الجنوب ما كان يعرف بمحميات عدن » وقتد الحدود بين 
«الشيخ سعيد » على البحر الأمر إلى جنوب بلاد « الحجرية » وا ماوية» 
واقعطبة » . ومن الشرق « حضرموت » والخط الفاصل هو وادى « بیحان » 
وبادية « الجوف » الممتدة إلى الربع الخالى ومن الغرب يمتد البحر الأمر. 
ویتضح من هذا أن اليمن ذو موقع استراتيجى هام » إذ یقع عند المدخل 
الجنوبى للبحر الأمر » لیقابل القطب الثانى لهذا البحر التمشل فى قناة 
الحويس: 

أما من ناحية التضاريس » فيمكن تقسم اليمن إلى ثلاثة أقسام : الأول 
منخفض يمتد على طول الساحل ويسمى تهامه » والشانی الحضبة ومرتفعاتها 
الشمالية » والشالث المنخفض الشرقى ويعرف بالجوف . وسهل تبامه عبارة عن 
شريط ضيق من الصحراء الرملية التى يشتد حرهاء ويتراواح عرضها بين 
۰۰-۰ ميلا . أما الحضبة - فهى تميل نحو السهل الساحل وها مساحات 
عريضة يتراوح عرضها بين ۱۰-۷ ألاف قدم - أى آنا ليست جبلية وعرة - 
ويها أعلى قمة فى كل الجزيرة العربية » وهی قمة النبى شعيب على بعد ۳۰ ميلا 
غربى صنعاء ‏ ويقدر ارتفاعها بحوالى ١5‏ ألف قدم فوق سطح البحر . وقد 


Richard H. Sanger ; The Arabian Peninsula, Cornell Univ, Pr., New York , 1954,(\) 

p. 235. 

(۲) المقتطف : مجلد ٩۰‏ ج ۱ ص ۱۹-۱۸ (عدد يناير ۱۹۳۷- من مقالة أحمد وصفی 
زکریا الذى زار اليمن عام ۱٩۳۲‏ ومکث به ستة آشهر ) . 


(م ۲ - تکوین امن الحديث ) 


00 
قطعت المجارى المائية سطح الحضبة حيث توجد ظاهرة القنوات المائية » ولكنها 
لا تستطيع عبور السهل الساحل لتصل إلى البحر » ويعنى هذا أنه ليس باليمن 
أنبار طويلة ويظهر طفح « اللافا » بوضوح على امضبة : وتعمل هذه المواد 
البركانية على حصوبة التربة . 
ويتأثر مناخ الیمن بعدة عوامل : منها قربه من خط الاستواء » واختلاف 
تضاریسه » وقربه من مسطحات مائية عريضة مثل البحر الأمر فى الغرب 
والبحر العربى فى الجنوب . فعلی الحضبة تنتخفض درجة حرارة الشتاء إلى آقل 
من 4۰" ف ویظهر الجليد على الرتفعات الشاخة . آما فى الصيف فترتفع درجة 
الحرارة للقرب من حط الاستواء ولکن لیس بالدرجة التی تصل إليها فى باقی 
الجزيرة العربية » بسبب ارتفاعها من ناحية » ولوجود فصل مطير متمیسز من 
ناحية أخرى يشمل شهور يولير وأغسطس وسبتمبر . ورغم صعوبة البت فى 
مناخ اليمن إلا أنه يمكن القول أن كمية المطر تزيد على ۲۰ بوصة فى السنة فوق 
أغلب الهضبة » وقد تصل إلى 4٠‏ بوصة على الاجزاء العليا منها . وهناك فصلان 
لسقوط الأمطار » ولكن الفترة التى يسقط فيها أغلب المطر هی التى سبق ذكرها 
مبوب الرياح الموسمية التى تهب على الحبشة والهند » أما الفصل الثانى للأمطار 
فهو فى شهر مارس نتيجة تأثر اليمن بمناخ البحر المتوسط مثل باقی بلاد الشرق 
الأوسط . ويلاحظ أن المرتفعات هی التى تتأثر بهذه المقادير من الأمطار » أما 
السهل الساحل المتاخم للبحر الأحمر فأمطاره قليلة جداً » وأقصى ما يمكن أن 
يرى منه فى فصل الشتاء . 
وتبعًا للتغيرات الناخية تتأثر الحالة النباتية » ففی تهامة - على الساحل - 
تقل درجة الاخضرار » فيوجد الصبار وشجر السنط ؛ وفى الداخل من تهامة لا 
تتخير المظاهر النباتية كثيراً» نظراً لانتشار آکیات الرمال واحصی التى كثيراً ما 
تحملها الریاح العاصفة » وفوق ۰ قدم تظهر نباتات البحر المتوسط ؛ وعند 


Naw 


ارتفاع 20۰۰ قدم تبدأ أعظم منطقة إنتاجية .. فتوجد الحبوب حیث توجد 

التربة الخصبة » كما توجد آنواع من آشجار الفاكهة وا خضروات . وهناك نباتان 

پستحقان الذکر بشکل خاص(۲۱ هما : شجيرة البن التی تنمو على الرتفعات 

بين حوالى 4۰۰۰ - ۵۰۰۰ قدم وتشتهر منطقة مناخة التی تقع خحلف میناء ۱ 

CE‏ بزراعته » والبن یمثل الثروة القومية للیمن منذ قديم الزمن . والنبات الثانی 

هو القات » وینمو إلى ارتفاع ۱۰ أقدام تقريبًا وتقصر زراعته على ارتفاع ۵۰۰ 

٩۰۰۰ -‏ قد" . وا محدیر بالذكر هو أن الاحوال الناخية » وجودة التربة » 

تساعدان على نمو القطن 9" . 

ولا تقل الشروة المعدنية أهمية عن الشروة النباتية » فيوجد فى الشمال من 
منطقة صنعاء منجم مهم للحديد . وفى الجحنوب وجد الفحم الحجرى بكثرة 
حتى ai]‏ يبدو على السطح فى منحدارات الجبال» وفى « صليف » منجم للملح 
td 0‏ 
العالم . وبإيجاز یمکن القول إن اليمن من البلاد الغنية معدنيًا » ويحتوى 25[ 
من الذهب والفضة والأورانيوم والنحاس والماغنيزيوم والبوتاس . 
أما البترول فقد عثر عليه فى منطقة ۱ صليف » by‏ منطقة « شبوه » على 
الحدود الشرقية ویمثل رأس مثلث مع كل من « بيحان » و « عياضة » وهما 

ضمن المحميات البريطانية . 

)1( تتشابه ظروف نمو نباتی البن والقات » وهما یعتبران نباتان متنافسان وخحاصة ف الأزمنة 
الحديثة إذ كان البن طوال تاريخ الیمن یمثل الثروة القومية للبلاد واکتسب شهرة عا لية 
لودته وانتشاره . والغلبه الآن للقات لانه يدر أرباحاً طائلة سريعة » ولأن آسرة ١‏ هميد 
الدین » أهملت زراعة البن الذی يحتاج إلى عناية آکثر من حيث الانتاج والتسویق 
وخلافه . والقات نبات منبه يمضغه الیمنیون » وله جلسات خاصة وعادة ما تکون بعد 
الظهر» ومضغه عادة منتشرة بين كل الفئات والطبقات هناك » ولاحمام يحبى قصيدة 
مشهورة فى مدححه . 

Fisher ; The Middle East pp. 433-435. (¥) 

Hogarth, ) D. 6. ( ; The Nearer East, H. F rowde , London , 1905, .م‎ 140)۳( 
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eee 
: الحالة الاجتماعية‎ 

تنمیز الحالة الاجتماعية فى اليمن بعدة آمور : 

أولا - القبيلة هى الوحدة الاجتاعية للمجتمع الیمنی . 

ثانيًا - هناك اختلاف ظاهر بين سكان SLL‏ وسکان السهول فى نواحی 
الحياة المختلفة . 

OL‏ - شعب اليمن مقسم بين مذهبين كبيرين هما : المذهب الشافعی 
والمذهب الزيدى . 

وقد لعبت هذه الحقائق دورا هاما فى تاريخ اليمن حتى اليوم » وهی ترجع 
فى أصرها إلى جذور تاريخية وجغرافية واضحة . 

وسبب وجود وأهمية ظاهرة ‏ القبيلة » هناك » برجم إلى أن طبيعة اليمن 
بأقسامه المختلفة لا تحتمل وجود جماعات بشرية كبيرة تمتد لمسافات طويلة . 
ولكن حتى لا يختلط الأمر فى الأذهان » نقول إن لفظ « قبيلة » لا يعنى بالضرورة 
أن هناك تنقلا أو ترحالا - تلك الظاهرة التى ترتبط دائ) بكلمة ALS‏ إذ إن 
القبائل مستقرة مكانيًا إلى حد كبير فى اليمن » فقد ارتبطت بالأرض وتعمل 
أساسًا بالزراعة » وى العادة تسكن القبيلة الواحدة عدة قرى متجاورة . وهذا لا 
ينفى وجود حياة رعوية » ون كان ذلك فى نطاق ضيق فى مناطق متفرقة » 
وخاصة فى داخل تهامة VIS‏ ينفى وجود ترحال محل کما هو الأمر بالنسبة 
لقبائل الجوف فى الشرق الذين ینقلون التجارة بين عدن والداخل - إلى جانب 
القليل من الزراعة والرعى - على ظهور الابل . وترجع أهمية النظام القبلی فى 
اليمن إلى أنه يعنى بالتالى إلى وجود نظم اجتماعية وظواهر نفسية معينة (Blo‏ ما 
ترتبط به وبوجوده أشد الارتباط . فالمجتمع القبل يقوم على نوع من العلاقات 
والروابط الاجتماعية » التى تدور حول « وحدة الدم » أو « العصبية » التى تفرض 
بعض الحقوق والالتزامات المتبادلة » وتعين أنواعًا معينة من السلوك. 


athe 


«إذيدخل آفراد الجتمع القبل فى صلب ضاثرهم الشعور با لسئولية 
والوازع الخلقى بأن يستنكفوا عن القيام بكل عمل يخالف مصالح العصبیة»۱). 
وهذه الخصائص تعنى أن القبيلة تميل إلى الانغلاق حول نفسهاء وتحاول 
الاكتفاء الذاتى » وتنفر من الغريب بوجه عام » ويقوى ترابطها فيا بينها فى 
نفس الوقت . 

ول جانب هذا كله فالحياة القبلية تتميز بأمرين last:‏ أن القبيلة 
تتمسك باستقلاها الذاتى وتتعصب له أشد التعصب » فلا تحب أى تدخحل 
خارجى مها كان نوعه أو مصدره . وثانيها أن القبلیین متعصبون ا 
لقضاياهم الخاصة ء ولا يبعدون فى تفكيرهم عن نطاق حیاتبم اليومية الرتيبة . 
وهم إلى جانب انغماسهم فى the‏ حضارية خاصة يخلقونها لأنفسهم - وهی 
غالبا تستمد جذورها من القديم » ولا تقبل التأثيرات الخارجية بسهولة - فإنهم 
(la‏ یتعلقون بشیء يتعصبون له ويلتفون حوله » مثل قضية معينة » أو مصلحة 
خاصة . أو عقيدة بذاتها . ومن البديهى أن نتوقع أن أفراد القبيلة - تحت ضغط 
الحياة التقليدية الخاصة والمصير الواحد - لا يتحركون أو یتخذون موقفا معيئًا » 
إلا بصورة جماعية وكأنهم US‏ واحدة . 

أما ظاهرة الاختلاف بين أهل السهول وأهل الجيال فى اليمن » فهو أمر 
محقق هناك . ويرجع هذا الاختلاف إلى الظروف الجغرافية التى تختلف من مكان 
إلى آخسر . ففى تهامة - حيث تبلغ الحرارة السنوية حوالی "۸١‏ ف ويقل الماء 
وتنتشر التربة الحجرية - لا توجد إلا جموعات سكانية صغيرة متناثرة . وهم 
من البدو بوجه عام » ويشتغلون بقليل من الرعى والصيد والزراعة . ووجود 
الموانى المختلفة مثل « المخا » و ١‏ اللحية» و «الحديدة » و« غليفقة » يعطى 
تهامة أهمية كبيرة(') بالرغم من فقر أجزائها النسبى . 
(۱) الأمانة العامة الجامعة الدول العربية : حلقة الدراسات الاجتماعية » الدورة الخنامسة 

۲۵-۰ مایو ۱۹۵۲ ص ۰۱۱-۱۲۰ 

Hogarth ; The Nearer East p. 154, p. 167. زفق‎ 
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والأهالى هنا دائم) يكونون شبه عراة» وسمر الوجوه » وذلك لحر بلادهم 
ولاختلاط دمائهم بالدم الصومالى والحبشى منذ أقدم العصور » كا أنهم 
يسكنون بیوتا من العشش . وف الداخل من تهامة تتعدد بعض القبائل ذات 
الشكيمة القوية مثل ١‏ الصبيحة » و « الزرانيق » و « القحری » و « بنى صليل » 
وغيرهم" . آما أهالى ا مضبة فهم يختلفون عن أهالى تهامة فى كثير من النواحى » 
فنجدهم أقل نحافة » وأكثر حركة وأشد حيوية » أذكياء ‏ من العرب الخلص . 
وقد فضلهم « سانجر » لا عن BL‏ أهل اليمن فحسب » بل عن باقى أهل 
الجزيرة العربية أيضًا هذه الصفات الخاصة”'' . وهم يشتغلون بالزراعة (Likud‏ 
وتتصل فراهم بعضها ببعض » وبيوتهم مبنية من الحجر وتتكون من طابقين أو 
ثلاثة ولا يوجد فیها آکواخ مثل تهامة . ويلاحظ آنهم - فوق الجبال العالية - 
يلبسون جلود الغنم فى الشتاء لشدة البرد . وأهل الحضبة أيضًا أكثر نقاوة من 
حيث اللغة واللهجة من أهل تهامق ويتضح هذا كلما صعدنا مع ابلبال ۳ . 
ويرجع هذا بطبيعة الحال إلى اختلاط fal‏ تهامة بعناصر أجنبية » بعكس أهالى 
الحضبة الذين يحتفظون بعزلتهم التقليدية ‏ إلى جانب اقتصار ترائهم الثقافى على 
القرآن والأدب العربى القديم . وكلما صعدنا مع الجبال أيضًا نجد أن الجبليين 
أحد مزاجاًء وأكثر حركة » وأشد تعصباً لبادتهم » مهما كانت هذه البادی » كما 
pe‏ لا يصبرون على الخضوع لسادة لا یی ذلسون لهم العطاء » أو هملون 
مصا حهى!؟ . وأهالى الجبال - إلى جانب صفاتهم الخاصة - يكونون فى الغالب 
أصحاب مسذهب معين » يخالف فى العادة م ذهب أهل السهل » 


. ۳۱۸ المقتطف : جلد ۰ جزء ۳ صفحة‎ (1) 
Sanger ; The Arabian Peninsnla, p. 136 زفق‎ 
Jacob; Kings of Arabia Mills & Boon , London, 1923, p. (۳) 


101۰ 
Hogarth ; The Nearer East, p8 7 زفق‎ 


مات 


إذ إن المذاهب الاجتماعية أو السياسية أو الدينية تلجأ (slo‏ إلى التحصن فوق 
الجبال . وهذه الحقيقة تكرر نفسها فى باقى بقاع العالم العربی » فيوجد 
«العلویون » فوق جبل العلويين » ويوجد « الدروز » فوق جبل الدروژ ؛ ويوجد 
« الموارنة » فوق جبل لبنان . وعلى هذا الأساس يمكن تفسير أن fal‏ الجبال 
الشمالية العالية فى اليمن يعتنقون ا مذهب الزيدى . ويرجع « جیکوب ‏ وجود 
الاحتلاف المذهبى القائم فى اليمن إلى الاختلافات الطبيعية » تلك اللحتلافات 
التى تظهر عند سکان كل قطر تنقسم تضاريسه بين سهول وجبال » والتی 
تختفى Ul‏ وراء واجهات مذهبية أو حزبية أو غيرها . فيقول : « والأسس 
الجغرافية - لا الاحتلافات المذهبية - هی سبب الاختلاف بين هاتين المدرستين 
المتنافستين » إذ إن الفرق الدينية المختلفة تختلط فى المسجد الواحد ONG‏ 

وأهل اليمن عمومًا من المسلمين إلا أخهم ينقسمون أساسًا إلى شيعة - وهم 
أتباع المذهب الزيدى - ول سنة وهم يتبعون المذهب الشافعی(۲) ويقطن 
الشافعيون السهول والحضبة الجنوبية والوسطى » ويبلغ تعدادهم ثلثى سكان 
اليمن . أما الزيديون فيتجمعون أساسًا فوق الجبال » وخاصة فى شال الحضبة 
وهم حوالى ثلث السکان » ويقبضون على زمام الحكم فى أغلب الأحيان منذ 
ظهور المذهب الزيدى فى اليمن . ول جانب هؤلاء يوجد قليل من الإساعيلية 
فى جهات ١‏ حراز » ويسمونهم هناك « مكارمة » وهم لا يتبعون الإساعيلية أتباع 
« أغاخان » وكان يوجد WIS‏ أقلية بپودية تسكن أحياء خاصة بهم » لكنها 
هاجرت إلى فلسطين المحتلة » وكان بيدهم معظم صناعات اليمن » ويؤثرون فى 


الحركة الافتصادیة(۳) ۲ 

jacob, Kings of Arabia, p, 110. (\) 

(۲) تستمیل بعض الراجع العربية لفظی « الشوافع » و « الزیود » مقابل « الشافعيون » 
واالزیدیون!. 


(۳) المقتطف : مجلد ٩۱‏ ج ٤‏ » ص ۰11۲( عدد آول نوفمبر ۱۹۳۷ ) . 
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UI‏ الطبقات فى اليمن فیمکن أن نقول إنها ما زالت تحمل التقسيهات التی 
كانت علیها فى العصور التاريخية الماضية . وهی مقسمة إلى « السادة والفقهاء » 
والقضاة والتقباء وا لشایخ والعقال » وهؤلاء هم علية القوم » ويل هؤلاء العوام 
وأرباب GLI‏ وهذه التقسیمات ف الحقيقة لا تقوم على آساس اقتصادی 
با لعنی الحديث » بل هی طبقات اجتماعية تتقسم کل طبقة - داخليًا - إلى عدة 
مستویات اقتصادية . فیوجد داخل طبقة السادة مثلا الغنی والفقير على الرغم 
من أن طبقة السادة نفسها كانت هی أعلى طبقة فى اليمن . 

والمجتمع الیمنی - على کل حال - مجتمع یقوم على الأساس الطبقی » أى 
طبقات dake‏ الواحدة فيها عن الأحرى فى كل الميادين الاقتصادية والاجتماعية 
والديتية . وتتألف الطبقة العليا من السادة المعروفين بأنهم من سلالة النبى » أما 
المزارعون وأصحاب الحرف والقبائل البدوية فان کل فئة منهم تشكل طبقة 
خاصة مقفلة لها وظيفتها | خاصغ(۲) . 

وال wile‏ أن الطبقات اليمنية استمدت وجودها وتشكيلها من الأسس 
التاريخية الق ديمة » فإنها ما زالت تلعب دورها فى تاريخ الیمن الحديث . فهذه 
الطبقات ما زالت شبه مغلقة » تحتفظ كل منها بكيانها الخاص ¢ وتحاول فى نفس 
الوقت الاحتفاظ بدورها المستمد من تقالید وعقائد ذات أصل قدیم . ونحب 
أن نتعرض لطبقة السادة - وهی الطبقة العلیا ذات السيادة - لندرك أهمية 
الوضع الطبقی » ومدی ما یلعبه هناك من آدوار سياسية اجتماعية فى تاريخ 
اليمن . وتطلق كلمة السید فى اليمن على المنتسبين لآل الرسول فقط . والسادة 
هناك کثبرون وأسرهم معروفة وأنسابهم محفوظة . و ١‏ السادة » أسمى طبقات 
اليمن وأوفرها احترامًا واعتزازاً » وهم القابضون على عنان العقائد والميول » 
والمسيرون للآراء والتزعات ‏ وإذا صادف اليمانى - Lady‏ كان أم وضيعًا - 


(۱) المقتطف : مجلد ٩۱‏ ج 4 ۰ ص 20۳-871۲ ( عدد أول نوفمير ۱۹۳۷ ) . 
هق . 124 .م Jean-Jacques berreby ; La Peninsule Arabiaue,‏ 
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واحداً من هؤلاء السادة وان صغر سنه ورق حاله یہوی على رکبتیه ویدیه 
بالتقبیل : وکل الامارات والعمالات الرفيعة والقامات والوظائف الدارة فى اليمن 
هی للسادة (gol‏ ذى بدء مها قلت معرفتهم وكفاءتهم . وکل صدقات الق 
والحدايا » والنذور الدينية فى الأعياد والمواسم ؛ وغيرها من الأوقاف » تجبی لهم 
مها كثر ماهم وسعد حاهم . والقاعدة عند السادة أن يصاهر بعضهم 
Ly‏ . ويحتاج هذا القول بعض التصحیح » فمن ناحية - نجد أن السادة 
فى اليمن » يقابلون الأشراف فى مصر ء الذين يتمتعون باحترام العامة 
وتقديسهم. ومن ناحية ثانية - نجد أن الإمام يحبى استغل هذا الوضع الخاص » 
فقرب إليسه بعض أفراد تلك الطبقة ‏ ورفع من شأنهم اعتماداً على نسبهم فقط » 
ما أوجد فى النهاية مشكلة الخلاف الشديد بين ال هاشميين والقحطانيين - وهم 
أهل اليمن الأصليين . 
من العرض الجغراف الاجتماعی السابق يتضح أن اليمن غنى بشرواته 
الطبيعية - النباتية والمعدنية - وأن هذه الثروات ۸ تستغل بعد الاستغلال اللازم 
للارتفاع بمستوى سكانه . وقد جذب أنظار اليونان القدماء وفرة مياه اليمن » 
والاخضرار الدائم الذى يكسو جهاته المختلفة - بعكس انتشار اللون الأصفر 
الذى يكسو باقى جهات الجزيرة العربية - ولذلك فقد أطلقوا عليه اسم 
«العربية السعيدة » أو Arabia Felix‏ كما أن اليمن غنى بإمكانياته البشرية » ولا 
يشوب هذا القول أن شعبه مقسم بين مذهبين كبيرين » أو أنه يضم بين جوانبه 
سهليين وجبليين » فهذه الاختلافات توجد ف معظم دول العام . وهذه 
الاختلافات ذاتها تغنى تلك الدول بتنوع العناصر والاهتمامات » وتصبح عوامل 
إيجابية فى رفع ole‏ الدول » إذا لم يستغل الحكام والساسة هذه الأوضاع لتحقيق 
مصالح خاصة » أو للوصول إلى أغراض معينة » ول يوسعوا الثغرات بين عناصر 
شعویهم . وحديثًا قال المؤرخ الإنجليزى ١‏ برى ١»‏ فالقول Ob‏ اليمن لا يستطيع 


(۱) القتطف : مجلد ٩۱‏ ج 4 »ص 4717-4717 ( عدد أول توفمبر ۱۹۳۸ ) . 
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إطعام شعبه قول غير صحیح » ولا برجم إلى العوامل الطبيعية أو إلى خول أهله 
الذاتى » ولکنه يرجع إلى اضطراب الامن » والظروف المعقدة التی تعتبر 
السلطات مسئولة عنها »۲۱۲ . 
الذهب الزیدی + 

آشرنا فیما سبق إلى المذهب الزیدی لماماء ولکنا نحب هنا أن نبحث 
آصول هذا المذهب وتاریخه فى الیمن» لما له من أثر كبير فى جریات الأمور 
هناك. 

لقد ساعد هذا المذهب على خلق وحدة بشرية مترابطة فى تاريخ اليمن 
منذ ظهور المذاهب هناك ؛ فقد قامت بعض الدول القوية على أساسه 
واستطاعت أن تمد نفوذها على مناطق واسعة فى جنوب الحزيرة العربية » وأن 
تنشر العدل والسلام هناك . وظهرت آهمية المذهب فى فترة الاحتلال العثانى 
الأول والشانی ؛ إذ كان هو التنظيم السیاسی الوحيد» الذى اصطدم به 
العشا نیون فى اليمن . ويمكن اعتباره العصبية التی قال عنها « ابن خلدون » فى 
مقدمته المشهورة La]‏ ضرورية لقيام السدول وربط بين قوة الدولة وقوة هذه 
العصبية . ولكن يجب - القول إن العصبية الزيدية لم تكن (la‏ عاملا إيجابيًا فى 
قیام تنظیم سياسى فى اليمن فحسب - بل كانت Laat‏ عاملا سلبيًا» إذكانت 
أحيانًا عامل هدم واضطراب ‏ وهذا ما دفع هانز هلفرتز إلى القول : «إن أهم 
أسباب اضطرابات اليمن أيام الحكم العثانى » هو تعلق اليمنيين بفكرة 
الإمامة» فالمذهب يبيح بطبيعته فرصة التنازع بين أبناء بيت « على » على الإمامة» 
فيظهر العديد من الأدعياء » وتزيد الفوضى والاضطراب طالما كانت السلطة 


العليا ضعيفة Ot‏ 


Bury : Arabia Infelix, or THe Turks in The Yemen , Macmillan & Co, London (\)‏ 
p. 117,‏ ,1915 
اختصرنا كثيرًا فى هذا الجزء عند نشر الرسالة ۰ ویمکن الرجوع - لزيادة الفهم وکال 
بعض النقص - إلى رسالة ماجستير الزميل اليمنى السيد / محمد أنعم غالب التى نشرت 

. » بعد ترجمتها تحت عنوان « نظام الحكم والتخلف الاقتصادی فى اليمن‎ ly 
Hans Helfritz ; The Yemen, A Secret Journey, Allen & Unwin, London, 1958, (¥) 
p. 129. 
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ولكى نتحدث عن ١‏ الزيدية » ودورها الكبير بشىء من الدقة والعمق » 
يجب أولا أن نعرض لبادئها وأصوضا . هی إحدى فرق الشيعة » وتنسب لزيد بن 
على بن الحسين بن على بن أبى طالب » وتتفق مع باقی الفرق الشيعية فى بعض 
الأمور وتختلف فى البعض الآحر . حقيقة لقد حصر أتباعها الإمامة فى أولاد 
فاطمة » لكنهم لم يقصروها على فرع معين بل أجازوا لكل فاطمى dle‏ زاهد 
شجاع ».سخى » حرج بالإمامة » أن يكون إمامًا واجب الطاعة سواء كان من 
أولاد الحسن أو من أولاد الحسين . أى إنهم يرفضون فكرة أن لا إمام بعد الإمام 
التائ عشر 0 . 

کا أجازوا . خروج إمامين » فى قطرين » يستجمعان هذه الخصال » 
ويكون كل واحد (gee‏ واجب الطاعة » بل أجازوا أمراً هاما Whe‏ » وهو أن 
الإمام ليس من الضرورى أن يكون أفضل الموجودين » بل يجوز أن « يكون 
المفضول Loy]‏ « والأفضل قاتا » فيرجع إليه فى الأحكام » ويحكم بحكمة فى 
القضايا » : والزيدية ثلاث فرق تقريبًا وهی : « الجارودية » و « السلیا نية ) 
و«البترية » ولا داعی للدخول فى تفصيلات كثيرة عن هذه الفرق » أو نذکر 
الاحتلافات الطفيفة بينها . ولكن يمكن مثلا أن نعرض لرأى BES LN‏ 
الإمامة » فهو يوضح المفهوم السياسى عندهم . فهم يقولون : « إن الإمامة 
شورى bed‏ بين GU‏ » ويصح أن تنعقد بعقد رجلين من خيار المسلمين » وإنها 
تصح فى المفضول مع وجود الأفضل » . لذلك فهم من وجهة النظر الشيعية 
البحتة يعتبرون خارجين أو متحررين » فهم مثلا « أثبتوا إمامة أبى بكر وعمر » 
of,‏ الأمة اختارتههاء وهذا حق اجتهادى » وقد تكون الأمة أخطأت فى 
اجتهادهاء ولكن لا يبلغ هذا الخطأ درجة الفسق . ويقولون كذلك « وحتى 
يكون للمسلمين جماعة ولا يكون الأمر فوضى بين العامة فلا يشترط أن يكون 


)1( عمارة الیمنی : تاريخ اليمن ۰ مطبعة كلبرت » لندن سنة ۰۸۱۹۰4( 18941 م) ص ۱۳۵ 
۱۳۹ 
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الإمام أفضل الائمة علا وأقدمهم رأيًا وحكمة ء إذ الحاجة تنسد بقيام الفضول 
مع وجود الفاضل والأفضل OC‏ وهذا يعتبر تقاربًا شديداً ببنهم وبين السنة . 

وهذه هی أهم ملامح ‏ الزيدية " بوجه عام ويمكن أن نستخلص من 
ذلك حقيقتين هامتين هما : 

أولا : أن شروط الإمامة عندهم هى أربعة عشر وهى أن يكون الإمام 
cals‏ ذكراً حرّاء جتهدا علويًا» فاطميًا » عدلاء سخيّاء ورعّاء سليم 
العقل ؛ سليم الحواس» سليم الأطراف» صاحب رأى وتدبی مقدامًا فارشا" . 

انیا : أن الزيدية أكثر الفرق الشيعية تحرراً » وأقربها إلى السنة دون جدال . 
ويلاحظ أننا لا نری أن للزيديين سلالة متصلة بل هى متقطعة وان كانت 
محدودة فى بيت معين . فهم بحق يؤمنون با نستطيع أن نسميه ABD‏ 
الطبيعى » للحاكم ون كانوا يحصرونه داخل نطاق محدود . 

ولكن هذه البادی نفسها تسمح بوجود ثغرة فى بنائهم السياسى 
وأصبحت موضع تأويلات وتفسيرات كثيرة Lesh‏ أطاع شخصية . فقد كان 
القصد من الشرط الثخبر للإمامة - مقدامًا فارسًا - هو إتاحة الفرصة (Sho‏ 
للأصلح من بين هؤلاء الأفراد أن يتولى إمامة الزيديين » ولكن هذا الشرط نفسه 
كان عوتًا لبعض الطامعين منهم فى cath‏ على الامام القائم بالامر . وهذاما 
جعل أمين الريحانى يقول - من غير فهم الحقيقة المذهب - ١‏ فهم يجعلون 
الامامة غنيمة لمن يأخذها بالسيف »". وقد أدى هذا المبدأ بدون شك إلى قيام 
كثير من الفتن والاضطرابات منذ دخول المذهب الزيدى إلى اليمن . وهذا ما 
دفع هانز إلى قوله الذى سبق أن أشرنا إليه » إذ كلما تضعف السلطة العليا 
)١(‏ الشهر ستانی : الملل والنحل » القاهرة ( الطبعة الأولى سنة ۸۱۳۱۷ 1844 م) جزء ۱ 

ص ۲۱۱-۱۰۷ . 


(۲) أمين الریجانی : ملوك العرب » مطبعة دار الريجانى » بيروت » ۱۹۵۱ ۰ الحزء الأول » 
هامش صفحة 11١‏ . 


(۳) نفس الرجع ص ۱۸۰ . 
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تتعدد الامامات وتتقسم الدولة على نفسها » وسنعرض لهذه المبادئ وآثارها 
العملية » عند ترجمة حياة الإمام فى الفصول القادمة . 

أما أصل هذه الفرقة فترجع كا قلنا إلى زيد بن على ومن أحفاده القاسم 
الرسى بن إبراهيم طباطبا » الذى فر إلى السند ومات هناك سنة 50 1ه ( سنة 
49م ) فذهب ابنه الحسن إلى اليمن ومن نسله الأئمة الزيديون الذين دعوا 
لأنفسهم « بصعدة » شمال اليمن » وأقاموا للزيدية دولة استمرت حتى الآن . 
وأول من خرج منهم داعي لنفسه بصعدة » يحيى بن ا حسين بن القاسم الرسى » 
وتسمى بالهادى وبويع بها سنة ۲۸۸ه-( سنة ۲۵٩۰۰‏ . 

وهكذا بدأت الدعوة الزيدية باليمن فى القرن الثالث الهجرى ( العاشر 
الميلادى) . واختار أئمة المذهب الزيدى اليمن بالذات هربًا من الاضطهاد 
السياسى » فأصبح المعقل الحصين هم 6 وذلك لطبيعته الجبلية من ناحية» 
ولبعده عن العاصمة الإسلامية ( فى بغداد ) من ناحية ثانية . 


الأتراك العثمانيون فى اليمن قبل الإمام يحيى : 

بدأت علاقة الإمبراطورية العشانية باليمن بعد فتح مصر عام 10١15‏ » 
وذلك عندما وجه العثما نیون أنظارهم نحو الشرق الأوسط والبلاد العربية 
بالذات ويرجع سبب زحفهم إلى الجدوب بعد أن استقروا فى مصر إلى pel‏ ورثوا 
تركة الما ليك ومشكلاتهم » التى كان منها تحول الطريق التجاری إلى رأس 
الرجاء الصالح بعيداً عن مصر » وعاولة إعادته إليها . ولذلك جهز العثما نیون 
أسطولا حربيًا فى السويس للزحف به إلى سواحل شبه الجزيرة العربية الجنوبية 
لمحاربة البرتغاليين » وإعادة الطريق التجارى إلى مصر . وقد وصل الأسطول 
العثمانى إلى عدن فى سنة ۸۹6۵-(۱۵۳۸م ) وبعد فشل مهمته ضد البرتغاليين 


, be - ۱۳۵ عمارة اليمنى : تاريخ اليمن » ص‎ )١( 
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فى المند» ركز قائد تلك الحملة مجهوداته للاستيلاء على اليمن فد حل ميناء 
«المخا» ثم انتقل منه إلى ميناء « الصليف » ثم استولى على مدينة « زبید ۷ فى 
الداخل وأعدم حاكمها » وبذلك تم الاستيلاء على اليمن » وولى أحد أتباعه 
حاى| وأصبح بذلك ولاية US te‏ ولم يستقر الأمر للعثما نيين فى اليمن إلا 
حوالى قرن واحد . وكان حكمهم فى تلك الفترة غير مستقر » فقد اصطدموا 
بالأئمة عندما بدأوا فى التوسع فى أنحاء اليمن المختلفة » واستمر النزاع بين 
الطرفين حتى تم إخراج العثا نيين من اليمن عام £0 ١٠ه‏ ( ١۳١٠م‏ ) عندما 
سلموا « زبيد » إلى الإمام الژید(1) «وهو الإمام المؤيد محمد بن القاسم الذى 
بويع بالإمامة فى عام ۱۰۲۹ هب الذى كان قد أخضع جميع الجهات اليمنية 
لسيادته » فتمت له السيطرة على الجنوب العربى من عدن جنوبًا إلى صعدة 
شالا وذلك عندما استولى على زبيد وخلفه أخوه أحمد عام ۵۱۰۵۲-(۱۵۲م) 
الذى تنازل عن الإمامة لأخيه إسماعيل عام 4 ۱۰۵ (1245م ) بعد وقوع صدام 
بينهم| وبعد أن استقر الأمر للإمام المدوكل إسماعيل » استولت جيوشه على يافع 
وحضرموت وج وعدن ؛ وشمل سلطانه كثيراً من تهامة ویعتبر عهده من أزهر 
عهود الإمامة الزيدية فى اليمن LO‏ 

استمر اليمن بعد ذلك لمدة قرنين يتمتع باستقلاله تحت حكم أئمة صغان 
والمشايخ والرؤساء المحليين . ودعم الاستقلال النشاط التجارى المستمر مع 
البلاد الأجنبية فانتعشت الأحوال هناك . ولم تستمر وحدة المنطقة واستقلالها أو 
انتعاش تجارتها وازدهار الحياة بها » فقد كان ذلك يتوقف على شخصية 


» محصد بن مد عيسى العقيل : من تاريخ المخلاف السليانى » مطابع الریاض‎ )١( 
, ۳١۷ - ۳۰۹ » القسم الثانى من الجزء الأول‎ ۸ 

(۲) نفس المرجع : ص ۰۳۱۲-۳۱۵ 

(۲) نفس المرجع : ص ۳۸۱ - ۳۸۳. 
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الإمام فى العاصمة » وعلى قدرته على فرض سیطرته على الناطق الختلفة۱) . 

فقد أدت التناقضات الداخلية الخاصة بالیمن مثل الطبيعة الجبلية » 
والعناصر القبلية » وتنافس الشایخ والائمة » واستمرار | حروب وا لنازعات إلى 
ضعف الأئمة الزیدیین » واستقلال القبائل وا لشیخات عن أثمة صنعاء . 

فشار فى القرن الشامن عشر شریف آبی عريش بتهامة ( مقاطعة جازان 
-حاليًا ) واستقل عن اليمن » ثم ثار الحاكم فى حج فى سنة ۱۷۳۷۲ فاستولى على 
عدن وأعلن استقلا!۲) واستمرت هذه الظاهرة تتکرر نما ساعد فى النهاية على 
دخول قوات محمد على باشا ly‏ مصر إلى اليمن » بعد انتصار ابنه إبراهيم باشا 
على الرهابيين فى نجد والحجاز . وقد استقر الحكم المصرى فى تبامة وامتد إلى 
تحز » ولكن السياسة الاستعمارية الإنجليزية كانت له بالمرصاد؛ فعملت انجلترا 
على إثارة القلاقل أمام المصريين هناك » وقکنت مع القوى الأحرى من |خراج 
قوات محمد على من البلاد العربية فى عام 184٠‏ . 

وقد استعاد الأئمة سلطتهم الاسمية تحت سيادة السلطان - فى خلال 
الفترة من ۱۸۱۸ إلى ۱۸٤١‏ - الذى أبقى الحاميات المصرية فى الموانى المامة 
مئل المخا والحديدة ) . ولم يكن للعثمانيين قوة كافية تمكنهم من فرض سيطرتهم 
على المناطق التى أخلاها المصريون فى البلاد العربية عامة » ولكنهم تشجعوا 
أخيراً سنة 1849 فأنزلوا قوة حربية فى الحديدة لاسترجاع اليمن . ونجحت 
dat |‏ واستطاعت السيطرة على مدن الساحل » بل ونحفت إلى صنعاء حيث 
تجحت فى إقصاء الإمام وتعيين آخر( . إلا أن وجودهم فى صنعاء لم يستمر؛ 
وعادوا إلى الحديدة حتى افتتحت قناة السويس سنة 1819م . 
ND‏ اهتم كل من العقبل والواسعى فى كتابيهما بذكر أسراء الأئمة وتتبع أخبسار كل منهم - 

منذ ظهور الزيدية فى اليمن حتى الإمام يحبى - ويمكن الرجوع إليهما . 

Hogarth, 2. 6. O Arabia, Clarendon Pr., Oxford , 1922, p.99. (Y2 
Ibid, p. 111 (۳ 
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شجم فتح قناة السویس العثما نيين على إعادة النظر فى نفوذهم فى الجزيرة 
العربية » فأرسل الباب العالى قوات عشا نية تحت قيادة رءوف باشا ليحسم أمر 
اليمن - فنزل فى الحديدة » واستطاع أن يصد هجومًا شنه عليه أمير عسير الذى 
حاول طرد الأتراك من الحديدة . وقد مرض رءوف باشا بعد ذلك » فنجح خلفه 
ختار باشا فى دخول صنعاء سنة ۱۸۷۲ » وكان أهم عوامل نجاحه فى صنعاء - 
إلى جانب قوته المادية - رغبة آهل اليمن ف السلام وسأمهم من حكامهم 
العاجزين التنازعین(۱) . 

فقد كانت الامامة الزيدية - تلك القوة التی كانت تخط مصير الیمن 
السیاسی - تجتاز محنة شديدة عند عودة الأتراك لضعف الائمة وحرویبم 
ا لستمرة ضد بعضهم البعض ‏ حتی إن مدينة صنعاء نفسها انقسمت إلى شيع 
وأحزاب » أخذت تقاتل بعضها بعضًا بعتف وق غير هوادة . وكثيراً ما كان 
بعض الأئمة یستنجد برجال القبائل الذین عاثوا فى الارض فساداً وکان 
البعض یتنازل عن السلطة وعن الامامة . وحدث أن انتخب للامامة بعض 
الحتالین والمشعوذين فى بعض الأقاليم بعيدا عن الامامة SSM‏ . لهذا 
فليس غريبًا أن نعرف أن الاحتلال العثما نی الثانى » ودخول صنعاء سنة ۱۸۷۲ 
صاحب تنازع اثنين من أئمتها » وأن أهلها كانوا قد سئموا طول المنازعات » وأن 
الترك دخلوا اليمن فى وقت كان يحتاج فيه إلى حكم قوى يقر الأمور وينشر 
الهدوء . 

وبالرغم من الحقيقة السابقة » فقد وجد العشا نیون صعوبات جمة فى 
الاستيلاء على سائر جهات اليمن . وقامت ضدهم الثورات المتفرقة العديدة 
تحت زعامة بعض الأئمة . فقد تقدم مختار باشا الذى خلف رءوف باشا عند 


Bury ; Aralbia Infeli, P.P. 14-15 . (۱) 

(۲) سلفانور أبو نتى : مملكة الامام يحبى ( ترجمة طه فوزی ) مطبعة السعادة القاهرة » 
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مرضه عن طریق « باجل » و «عشارة » إلى صنعاء سنة ۱۸۷۱ ۰ واستولى على 
(عمران » و « كوكبان » و « شبام ۰۷ واحتل فى الجنوب جبل «ريمة » و ١‏ تعز » 
وافتتح طریقا من الحديدة إلى صنعاء » وأسس بریدا إلى « صعدة » و « شهارة ) 
فى الشمال . ولكن بالرغم من هذا النجاح » استمر قیام الثورات » فقد حارب 
حافظ إسماعيل حقی باشا خليفة مصطفی عاصم باشا فى « مدان » واحاشد» 
و « اللحية » ولکنه ‏ يكن ینجح دائ . وفى مارس سنة ۱۸۸۲ نجح بواسطة 
محمد عزت باشا - الذی نجحت دبلوماسیته - على « داعی » قبيلة «يام» کم 
طارد الامام شرف الذین الذی كان قد تقدم إلى « عمران » ولکن الوالى تمكن من 
الحصول على الاعتراف بالسيادة التركية فى « حبور » و « شهارة » و (صعدة » 
وامتد الحكم الترکی جنويًا حتی باب المندب . ولم يعن هذا استتباب الأمر هم » 
فقامت ثورة سنة-۱۸۹۲م۰ وهى آول حلقة فى سلسلة الشورات العنيفة التی م 
تنته إلا سنة ۱٩۱۱‏ عندما عقد صلح « دعان » إذ ثارت الحرب ثانية فى الشمال 
فى ۱۸۹۵ - ۱۸۹۲ . واستمرت الاضط رابات فى السنتین التالیتین » كما أدى 
الاضطراب فى البحر الأحمر إلى قيام الطرادات الإيطالية بعدة مظاهرات آمام 
«الحديدة ) سنة ۲۱۲۱۹۰۲ . 
عهد الإمام المنصور : 

ویمکن أن نشير بإيجاز إلى حياة الإمام ا منصور والد الإمام يحبى » کمثل 
لتوضیح أحوال اليمن فى هذه الفترة . 

يقول العرشى عند ترجمته لحياة الإمام المنصور « ولا توف الإمام الهادى » 
خرج من صنعاء ا منصور بالله محمد بن يحبى بن محمد بن إسماعيل » وهو ا منظور 
إليه فى ذلك الوقت فى الأعيان » والمشار إليه بالبنان » وكان أحد أعوان الإمام 
التوکل ومن Lal‏ العقد وال » مع العلم والفطانة والفضل والديانة » دعا 


بصعدةف ذی القعدة سنة ۱۳۰۷ ه (سنة ۱۸۹١‏ م) ولبت دعوته القبائل وتفرسوا 
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فى دعوته الفرج عا قد حل بهم من ولاة العجم من العوج ۲۱۷ . وهو فى 
ترجمته الموجزة هذه يشير إلى نقطتين هامتين : 

أولا : يصف الإمام ببعض الصفات المعينة » وإننا نری آنها الصفات 
المطلوبة فى الإمام » وهذا يدل على طبيعة ذلك العصر » وفکرة الشعب عن 
الحاكم الأمثل فى نظره . 

ثانيًا : أنسه يعبر عن أزمة اليمن فى تلك الفترة » ورغبتها فى الخلاص 
والاستقرار وذلك بقوله : « وتفرسوا فى دعوته الفرج عا قد حل مهم من ولاة 
العجم" من العوج » ويؤيد هذا ما قاله الجرافى عنه « وكان فارسًا شجاعًا قاد 
الجيوش إلى الحيمة » لإخراج « المكارمة » منها » وحبس فى الحديدة فى أيام 
الوالى مصطفی عاصم باشا مع من حبس من العلماء لانتمائهم إلى الإمام 
التوکل» وکان مهيب الجانب » محبوبًا حازمًا » وقد بويع بالامامة بعد الإمام 
شرف الدين بالإجماع » OY‏ العلماء لم يجدوا من يصلح للإمامة غيره .. وكان فى 
صنعاء فخرج منهاء لأنهم ذكروا له أن آمر بيعته قد اشتهر ويخشى عليه من 
الأتراك وتبعه ولده » ( الإمام يحبى )۳۱ . 

وقد ذهب الإمام المنصور إلى صعدة » فاجتمع به العلماء والأعيان وبايعوه» 
وتلقب بالمنصور بالله » ثم وضع يده على ما كان قد جمعه الامام شرف الدين 
لبيت المال استعداداً لبدء ارب مع العثیا نيين . وانتقل إلى جبل الأهنوم فى 
شهر المحرم سنة ۱۳۰۷ه- ( سنة 0۱۸۹۰ ) ومنه آخذ يرسل رجاله وأتباعه إلى 
جميع الجهات لبث الدعوة له » ودعا القبائل رب الأتراك فأجابوه إلى ما طلب 
«وقد وقع خروجه من صنعاء وقع الصاعقة على رجال الدولة » وذلك لا له من 
المحبة والتفوذ بين رجال القبائل الذين يخشون بأسهم ‏ وکانت قبائل الیمن قد 
سئمت ضغط الأتراك لذلك سرعان ماالتفت حول الامام » 


(۲) يقصد العشانیین . 
(۳) عبد الله عبد الکریم الجراف الیمنی : المقتطف من تاريخ الیمن » مطبعة الحلبى . القاهرة 
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ما آدی إلى اتجاه القبائل إلى حاصرة صنعاء سنة ۹١۱۳ه(1۸4۹1))‏ » وقد 
اشتد ا لحصار وفشلت القوات التركية أول الأمر فى فكه » فقد استمر محك) لعدة 
آشهر » ثم حف الحصار بعد حرب قاسية » كا سلمت بعض الحاميات التركية 
الأقل آهمية حتى تمكن أحمد فیضی باشا من استعادة صنعاء بعد معركة شاقة 
عنيفة تكلفت الكشر . 

وتوضح الصورة السابقة مدى توتر العلاقات بين الحاكم والرعية فى اليمن 
فى هذه الفترة» وتحفز كل منها للآخر ء بل إن حصار صنعاء يعبر عن شدة 
لفوضى التى سادت اليمن حتى استطاعت القبائل الوصول إلى العاصمة 

فقد انتشرت ال حروب » وسقطت هيبة الحكومة » واحتل رجال القبائل 
الكثير من دور الحكومة » وقبضوا على كثير من المديرين وكبار الموظفين 
وأرسلوهم أسرى إلى الإمام » إلا أن أحمد فيضى باشا قد تغلب على هذا 
الاضطراب ودخل صنعاء سنة ١١17١ه‏ ( ۱۸۹۲ )» واستمر الإمام ا لمنصور 
فى «الأهنوم ». وقد وصل فى هذه السنة أحد رجال الدولة العشانية وهو نامق 
«بك » لاستطلاع حقيقة الأحوال فى اليمن » وتقدم إليه كثير من الناس 
بالشكاوى العديدة » ما آدی إلى زيادة ضغط فيضى باشا على الیمنیین بعد 
عودة نامق بك إلى الاستانة . ومن الجدير بالانتباه أن نشير إلى أنه قد جرت عدة 
مكاتبات بين الإمام ا منصور وأحمد فيضى باشا حيث دافع الامام عن مقدرة 
اليمن على حكم نفسه » وأظهر استياء اليمنيين من أعمال موظفى الدولة 
ومقابلتهم الشعب بالشدة . ودافع الوال عن حسن نية السلطان نحو اليمن 
وأكد أن الدولة العشا نية لا تضمر أى سوء للبلاد اليمنية » ولكنها تريد المحافظة 
على استقلاها وعدم وقوعها فى أيدى الدول الأوروبية الاستعمارية الواقفة للبلاد 
العربية با لرصاد(۳) . وم تننته هذه المكاتبات إلى اتفاق ما وعزل dal‏ فيضى 
باشاء وحل محله حسين حلمى باشا فاستبشر الأهالى به . 
(۱) عبد الله عبد الكريم الجراف : المقتطف من تاريخ اليمن » ص ۲۵۹ . 
زفق .200 WAVELLO A MODERN PILGRIM INMECCA, LONDON , 1912 P.‏ 
(۳) عبد الله عبد الكريم الجرافى : نفس المرجع » ص ۲۱۷-۲۱۰ . 
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وقد وعدهم بالعدل والأمن وأمر بعزل من آساء التصرف من الموظفين » 
وقام فعلا بإصلاحات كثيرة . وحدث أن اعتدى بعض الموظفين المعزولين عليه 
سنة ۱۳۱۸ ه ( ۰ ۰ ولکنه شفى من الجرح الذى آصابه . وفی سنة 
۹ -(۱۹۰۱م ) آرسلت الحكومة العثمانية بعض رجافا لابرام الصلح بين 
الإمام والدولة العثما نية » وانتهت إلى وضع شروط للصلح أرسلت إلى السلطنة 
لعرضها على الوزارة » فلم توافق عليها وعزلت حسين حلمى باشا » وعينت بدلا 
منه عبد الله باشا واليّا وقائدا للجيوش » ولكن الحال استمر على ما هو عليه من 
الفوضى والاضطراب حتى توق الإمام المنصور بقفلةعذر سنة ۱۳۲۲ هب 
1۹4(7 . 

هذه هى الصورة العامة ULL‏ اليمن فى هذه الفترة . ثورات واضطرابات 
عامة مبعثرة » وقد تتركز أحيانًا بشکل أقوى عند صنعاء نفسها دثم حاولات 
شديدة من جانب العثا نيون للضرب على أيدى القبائل وإخماد هذه الثورات » 
ثم التقاء سريع قصير بين الدولة العثمانية وبين الإمام زعيم أكبر قوة سياسية فى 
اليمن ؛ ولكنه سرعان ما يفشل » ويتكرر اضطراب الأحوال وقيام الثورات » 
وهذه الصورة المضطربة هى التى أكسبت اليمن فى هذه الفترة شهرته بأنه مقبرة 
الأتر Oss‏ 

والحقيقة أن طبيعة اليمن كانت تحتاج إلى حكم أكثر صلاحا وقوة » فإلى 
جانب الوضع القبل وبعد المسافة عن العاصمة العشانية » وضعف العثمانيين 
العام » كانت طبيعة اليمن من أكبر عوامل الاضطراب السياسى » ومن أكبر 
العقبات أمام الحكم العثمانى هناك LLU.‏ المحلى يمكنه التغلب على أرضه 
الوعرة وتسلقها والسير فيها فى أى اتجاه خلال مرات يعرفها هو وحده - وهو ما 
لا تستطيعه الحيوش النظامية . وحتى هذه الصورة لا تتساوى مع الثورات التى 
قامت بها قبائل تبامة الشديدة الضراوة » وذلك بالرغم من أن طرق مواصلاتها 
كانت أسهل » بالإضافة إلى وجود مركز إدارى وعسکری منظم فى هذه السهول 


(۱) عبد الله عبد الكريم الجواف : المقتطف من تاريخ الیمن » ص ۲۱4. 
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القاحلة ‏ إلا أن موارد لمياه كانت تعتبر مشكلة صعبة إلى جانب الناخ القاسى 
الذى يؤذى الجيوش العشا نية الوافدة من SS‏ 

وسبب آخر - أشرنا إليه عند الحديث عن طبيعة القبائل نحب أن نوضحه 
بصورة أوسع - هو أن [tall‏ نيين عند عودتهم إلى اليمن مرة أخرى كانت 
تحدوهم الرغبة فى التدخل بصورة Goel‏ فى ششون ولاياتهم وذلك أخذاً بالأفكار 
الغربية فى الحكم المباشر » التى تعتمد على وجرد دولة ذات أصول قومية معينة. 
تقبل هذه النظريات الحديثة « فكلمة الاستقلال هى التى تحرك مشاعرهم وهم 
لا يكرهون وجود الدولة » ولكن على شرط أن تتركهم فى حاهم يتمتعون 
باستقلالهم ۲۲ . 

ولكن هل حقيقة لم يقم الترك بعمل إيجابى فى اليمن إلا القيام ody,‏ 
ا روب المبعثرة هنا وهناك وا وإخضاع القبائل واستعراض عضلاتهم ؟ 

الحقيقة أ: هم قاموا ببعض الخدمات فى اليمن . فهم مثلا أول من وضع له 
خريطة سياسية - أو بمعنى آخر - هم أول من عرفوا اليمن تعريًا سياسيًا دقيقا 
إلى حد كبير . حقيقة ظلت مشكلة الحدود الجنوبية والشمالية لليمن مضطربة 
إلى حد ما - إلا أن هذا يرجع إلى الظروف العامة المضطربة » ول طبيعة القبائل 
القائمة على الحدود » التى لا تعرف معنى الحدود . وقد ظلت هذه المشكلة 
قائمة إلى عهد الإمام يحبى » بل مثلت أكبر مشكلة واجهته بعد محاولاته القبض 
على زمام الأمور فى اليمن . لقد خلق tall‏ نیون سنة ۱۸۷۲ من اليمن ولاية 
واحدة » وقسموها إلى أربعة متصرفيات : تعز » صنعاء » عسیر ‏ والحديدة» 
واستقر الوالى فى صنعاء . وقد قسمت كل منها إلى أقضية » على رأس كل منها 
قائمقام » فكان لواء تعز مقس إلى أقضية : أب » عدين » حجرية » خا » قعطبة. 
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ولواء صنعاء مقسما إلى جبل حراز » حجة » ذمار » يريم رداع » عمران . أما 
عسير فكانت تضم أبهاء رجال المع » قنفذه . بينها كانت الحديدة تضم زبيد » 
لحية » الزيدية » ريمة » حجور » بيت الفقيه » باجل » أبو tae‏ ولا يعيب 
هذا التقسيم أنه محتاج فعلا إلى الاستقرار وسيادة الأمن حتى يؤتى ثاره - فهذه 
ظروف خارجة عن إرادة العثما نيون أنفسهم كما آوضحنا . حقيقة أن يد العثما نيين 
لم تصل إلى شرقى اليمن الأعلى وشمالية » ولا جنوب اليمن الأسفل فظلت 
(مآرب » و « صعدة » و نجران » و « شهارة » و قفله عذر » وما حوفا من 
القبائل العاتية مثل « حاشد » و « بكيل » و ۱ أرحب » و « ذو حسين » وأمثالها 
تحت سلطة الأئمة والمشايخ المحليين » وكذلك كان الحال فى أراضى المحميات 
التسع فى اليمن الأسفل التابعة لمستعمرة عدن . 

وتبدو أهمية هذه التقسیات الإدارية بشكل واضح فى دلالتها على فهم الترك 
لطبيعة اليمن وظروفه » وأن هذا التقسيم استجابة واقعية له الطبيعة الخاصة . 
ويدل على هذا أن الإمام يحبى قد أبقى معظم هذه التقسییات على حالما وأقام 
عليها حكاما سماهم ‏ عمالا » وهو نفس اللفظ الذى كان مستعملا فى العصور 
الاسلامية السالفة , وذهب العثما نیون فى اهت مهم بولاية اليمن إلى آکشر من 
ذلك » فقرروا مثلا مد سكة حديدية من رأس الكثيب فى Med‏ « الحديدة » إلى 
1باجل » فوادى « ضفور»« فمفحق » ۱ فسوق الخميس » فصنعاء». 
«وعمدوا فى مد هذه السكة إلى إدارة الخط الحجازى » فقامت هذه الإدارة 
بالعمل وجلبت آلات وعوارض وقضبان حديدية » وتقدم الخط من الساحل إلى 
الداخل نحو ۱۵ ك . م . ثم حالت مفاجأة إيطاليا بحرب طرابلس الغرب ومن 
بعدهاالحرب البلقانية والحرب العالمية الأولى دون إتمام بقية 
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الخط ۲۳ . ول جانب ذلك فطن العشا نيون إلى أهمية مملحة « الصلیف » 
فاستغلوها . كا آعلنوا فى عام ۱۸۸۰ عن مناقصة لاستغلال مناجم الیمن 
وتقدم وا بالأموال الطائلة لاستخراج المعادن المختلفة » ولکن فوضی الأحوال 
الداخلية قضت على هذا Mpg tll‏ . وکذلك قام هؤلاء ببعض الشروعات 
العمرانية » لتقديم الخدمات اللازمة للأهالى مثل إنشاء | لستشفیات وا لدارس 
- وخاصة فى المناطق الحادئة التى كان يقطنها الشوافع - ولكن هذه الشروعات 
كانت ضعيفة قليلة لا تفی بحاجة الشعب اليمنى إلى مثل هذه الأمور 
الضرورية . ومن الجدير بالذكر أن نقول إنهم أقاموا مدرسة « للصنائع » فى 
صنعاء لتعليم الطلبة بعض الصناعات الصغيرة » ولكن الإمام يحبى حوفا بعد 
الاستقلال إلى سجن ظل یعرف باسم « سجن الصنائع ۷ . 
طبيعة الحكم العثمانی للیمن : 

لکن حتی لا ندخل فى تفصیلات كثيرة » یمکن القول إن الحكم العشانی 
تميز بظاهرتين بارزتین » أو - بمعنی آخر - لقد حضع سير الأحداث لعاملين 
مهمين : 

أوهما : أن tall‏ نين كانوا عنصراً لا يختلف دينيًا عن رعاياهم فى اليمن ؛ 
وذلك فى وقت كانت فيه السيادة للرعوية الدينية لا للقومية الخاصة وخاصة فى 
الشرق الأوسط ۰ بعكس القوميات البلقانية التى كانت تحت السيادة العثما نية . 
فكانت تسود الشرق العربى فكرة الزعامة الدينية ووجود خلافة تشمل العام 
الإسلامى كله » حتى لقد كان التفكير القومى عند المستثيرين من العرب فى 
ذلك الوقت جرد مطالبة بإصلاحات معينة أو مطالب دستورية أو | حاح 
للاعتراف بوجودهم كعنصر كبير فى الإمبراطورية له قیمته . ويؤيد هذا مثلا 
تأییدهم المطلق للانقلاب الدستورى سنة ۱۹۰۸ » بل ونرى المتطرفين بعضر 
الشىء من العرب يطالبون باستقلال ذاتى تحت لواء « العثما نية» أو بإمبراطورية 
(1) أحمد وصفى زكريا : المقتطف . المجلد ۰٩۰‏ ابلزء الأول » ص ۸۰. 
(Y)‏ . 277 .م Jacob ; Kivgs of Arabia,‏ 


کت 
ثنائية وخاصة بعد shel‏ الامبراطورية فى البلقان ( ۱۹۱۳-۱۹۱۲ ) . 

ولكن حتی هذه الأفكار القومية ا لهزوزة عند العرب كانت وقمًا على عرب 
الشمال» أى فى الشام والعراق ومصر » وهم أكثر تقدما واحتكاكا بالأفكار 
الغربية من سكان الجزيرة العربية . 

وبناء على ذلك يمكن القول أن اليمنيين بوجه ple‏ حتى الزيدييين - 
كانوا لايشعرون بالنفور الدينى من tall‏ نيين نظراً للوحدة الاسلامية » ومن 
المهم جدًا أن يتضح هذا الفهوم الذى سيتأكد بعد قليل فى مظهرين معينين : 

أولا : فى مفهوم الإمام يحبى عن الاستقلال أثناء حروبه ضد الترك . 

ثانيًا : فى طبيعة ثورات القبائل » ونوع مطالبهم الخاصة وهم يثورون تحت 
لواء الامام بل وهم یندفعون وراءه . 

وقد ذهب البعض إلى أن الزیدیین لم يقبلوا الخلافة العشانية » وثاروا ضدها 
لأنها خلافة سنية » وأن المذهب الزیدی يحصر الخلافة أو الزعامة الدينية فى 
الأئمة فقط . 

وهذا الرأى - فى حقيقة الأمر - مبالغ فيه » إذ إن هذا الشعور العدائى ۸ 
يكن موجوداً إلا عند الغلاة المتعصبين منهم » وعند الأئمة وحتى هؤلاء كانوا لا 
يعارضون فى الاعتراف بالسيادة العثمانية - إذا اعترف العشا نیون بزعامتهم 
الدينية - إلى جانب بعض مظاهر السلطة الزمنية على شيعتهم . 

أما الحروب والثورات التى تزعمها الأئمة - والتى شهدها العصر العشا نی 
الثانى فى اليمن ٠‏ والتی قيل [نبا تعبير خفى عن رفض الأئمة للسيادة العثانية 
تحت ستار محاربة الفساد » ورفع الظلم - فلم تكن إلا دفاعًا عن مصالح خاصة 
منبثقة من أوضاع محلية مؤقتة » وإ لحاحًا من الأئمة فى ASE‏ زعامتهم الدينية » 
والحصول على بعض مظاهر السلطان » ولكن التناقض بين موقف كل من 
العثمانيين والأئمة من الحكم » عمل على إثارة ا حروب بينهم| . واتضح الخلاف 


ft 
بين الموقفين منذ اللحظة الأولى لدخول العشا نیین اليمن للمرة الثانية فأعلنوا‎ 
سياستهم فى برنامج خاص وضعه أحمد ختار باشا الذى تمكن من دخول صنعاء‎ 
. واستطاع أن يجعل من اليمن ولاية عثانية‎ ۲ 

ویقضی هذا البرنامج بتضییق الخناق على الأئمة » وتحویلهم إلى رؤساء 
جماعات دينية محلية » فأدى هذا إلى ثورة الأئمة وعملهم على إثارة القبائل » 
وذلك لا رفصا للخلافة العثمانية السنية » ولكن دفاعًا عن مصالح وأوضاع 
خاصة بهم . وأهم بنود هذا البرنامج التى تمثل موقف العشا نیین من الأئمة 
هی )0 
)1( حصر نفوذ الأئمة ورجال دعوتهم وجعلهم فى شبه عزلة تحول دون اتصالهم 

الباشر بالشعب ورؤساء القبائل . 
(ب) منع دفع عوائد الزكاة التى تدفع للإمام » وتقرير ثلاثة آلاف ريالا راتبًا 

شهریا للإمام وأسرته . 

ثانيهما : أما العامل الثانى الذى آثر فى سير أحداث هذه الفترة » فهو 
حقيقة هذا الحكم ذاته . فهو بدون شك حكم دولة قد أصابتها الشيخوخة » 
ودب فيها الفساد . وأثر الوضع العام للإمبراطورية على الواقع الخاص فى الیمن؛ 
إذ إن مظاهر فساد الموظفين والإدارة العثم) نية فى اليمن » كان من العوامل الحامة 
فى ثورات الشعب اليمنى » ومن الجدير بالذكر أن العثمانيين كانوا يعتبرون 
اليمن منفى للموظفين المغضوب عليهم . 

ولكن على كل حال نحب أن نقول إن هذين العاملين المتناقضين المتصارعين 

هما اللذان حددا نسوع الأحداث اليمنية العشانية فى هذه الفترة 


)1( العقيل : من تاريخ المخلاف السلیمانی » القسم الثانى من الجزء الأول » ص ۵۳۰ . 
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(۱۸۷۲- ۱۹۱۸ ) فالارتباط الدینی » أو الجذب الدينى من ناحية » والتنافر 
السیاسی القائم على التعفن الاداری من ناحية أخرى هما عناصر الوضع الذی 

أما عن الوضع العام للإمبراطورية فقد كانت التناقضات الداخلية 
العديدة فیها » كا كانت الاطیاع الأجنبية حوطا كفيلة بتحطيم هذه الإمبراطورية 
قبل الحرب العالية الأولى بزمن بعيد » وخاصة أن هذه الدولة تجمدت على 
أوضاع قديمة معينة » وحتى الإصلاحات التى حاولت القيام بها - لم تكن تفيد 
من ناحية - كما لم تكن إيجابية وفعالة من ناحية أخرى . 

ويمكن أن يتضح هذا كله بدراسة مشكلات عهد السلطان عبد الحميد 
٩-۱۸۷(‏ ۱۹۰) الذى يشغل عهده تلك الفترة المحددة التى ندرسها بالنسبة 
لليمن . وتتبلور مشكلاته فى الحقيقة فى كيفية حكم الإمبراطورية الواسعة» 
بالرغم من التنافر الداخلى والتدخل الاجنبی فرعايا هذه الإمبراطورية الواسعة 
من ناحية - كانوا جموعات كبيرة » ذات OLA‏ متعددة» لا يجمع شملهم أية 
روابط اللهم إلا رباط الخضوع لحكم إمبراطورى واحد . 

أما الناحية الثانية : فهى التدخل الأجنبى » والسيطرة الأجنبية » إذ تعرض 
كيان الإمبراطورية للخطر بشكل جدى من جراء هذا النفوذ الأجنبى » فاحتل 
الأجانب مناصب هامة فى إدارة الإمبراطورية نتيجة الامتيازات المعروفة وتمتعوا 
بحقوق كثيرة أكسبتهم إياها هذه الامتيازات » مثل محافظتهم على نظام بريدهم 
الخاص داخل الإمبراطورية نفسها وأكثر من ذلك كانت مالية الإمبراطورية 
العثما نية نفسها - فضلا Le‏ أصابها من نقص ف الإيرادات وسوء تدبير فى 
المصروفات - تحت سيطرة « إدارة الدين العام العثمانى » ويتألف مجلسها من 
مثل عن كل من بریطانیا وفرنسا و ألمانيا وإيطاليا والإمبراطورية النمسوية 
المجرية وتركيا . 

وبالرغم من ذلك لم تقنع الحكومات الأجنبية بهذا التدخل الكبير بل 


E 


كانت تسعى إلى تحطيم الامبراطورية نفسها وتقسيمها فی| بينها» وان كان 
التنافس حول وراثة أملاك الرجل المريض هو الذى كان يحد من رغبتهم فى 
تقسیمها ‏ فعملوا سواء بارادتبم أو رغم أنفهم على المحافظة عليها أطول مدة 
ممكنة . وكذلك لعب التخلف الاقتصادی دوراً Lala‏ إذ دعم الاضطراب 
السیاسی » وعدم الاستقرار القائم . فقد أهملت الطرق البرية والنهرية » كا 
أهملت الموارد الطبيعية للبلاد ؛ ووصلت الزراعة إلى حالة يرثى ها رغم Yel‏ مهنة 
الأغلبية من السكان ؛ وتعرضت البلاد bd‏ الفيضانات نتيجة عدم الاهتمام 
بتنظيم الرى والصرف . ووصلت الإمبراطورية العثانية إلى درجة كبيرة من 
التخلف الصناعى فى القرنين ١9‏ و ۲۰ حاصة وأنها لم تتأثر أو تستفد من 
الانقلاب الصناعى - الأساس الحديث للحضارة والمجتمع الغربى - بل كانت 
على العکس ضحية له فلم تستطع منتجانها التى أخرجتها بوسائلها القديمة 
أن تنافس - حتى فى أسواقها الداخلية - منتجات أوروبا الجيدة الرخیصف۱) . 
سياسة عبد الحميد الثانى الإسلامية : 

عرف عهد عبد الحميد بكثير من الظاهر الخاصة به » واعتمد حكمه على 
الجاسوسية والإرهاب » وكانت هذه الطريقة فى الحكم نتيجة عدم Ole]‏ عبد 
الحميد بالحياة الدستورية » فركز السلطة كلها فى يده . وكان تركيز السلطة فى 
القسطنطينية قد بدأ منذ عهد السلطان حمود الثانى (۱۸۳۹-۱۸۰۸ ) وسار 
حلفاؤه على منواله . 

وعطل عبد الحميد الدستور وألغى البرلمان فى بداية حياته » وهو الذی جاء 
للحكم لتنفيذ الدستور » وقد أدت هذه السياسة إلى تدهور الإدارة والاقتصاد» 
وضیاع الممتلكات » وقيام الشورات » وسيادة الحكم الفردى » ولسنا بصدد 


Earle ; Turkey , The Great Power, and the Baghdad Rail Way , Macmillan Ay) 
New-York , pp. 9_ 12 (1935). 
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التحدث عن عهد عبد احمید بشکل تفصيل » ولكنا نرغب فى إبراز عدة نقاط 
معينة تساعد على فهم مجرى الأحداث فى الجزيرة العربية عامة » والیمن خاصة » 
وهذه النقاط تنبثق فى جوهرها من التجائه إلى الدين ليرفع من شأنه فى نظر 
رعاياه » ويملا الفراغ السياسى الذى نتج عن موقفه من الديمقراطية » ويغطى 
المفاسد الإدارية والضعف الاقتصادى . 

وقد نجحت سياسته العتمدة على الدين » فى رفع شأنه فعلا - لا فى ALS‏ 
العربى الذى كان يعنيه عبد الحميد بهذه السياسة فحسب - بل فى العالم 
الإسلامى أيضًا . بل لا نغالى Las‏ إذا قلنا إن العامل الدینی كان له أثره فى رفع 
obs‏ عبد الحميد فى المجال الدولى أيضًا . وقد استغل عبد الحميد - تنفيذاً 
لسياسته الدينية - تلك الحركة الى هزت العام الإسلامى فى أواخر القرن 
التاسع عشر » واستهدفت بعث الاسلام » وتحقيق الوحدة الإسلامية » والتى 
كانت مدينة بالدرجة الأولى إلى تفكير جال الدين SL‏ فى أوج مجده وقوته 
ونشاطه لكن لم تكن سيساسة عبد الحميد الإسلامية قائمة على تبنى أفكار Sher‏ 
الدين لاقتناعه بها » بل كانت فى جوهرها » محاولة من جانب الخليفة السلطان 
لتأييد سلطته الزمنية فى الدولة العثمانية » باعلان حقوقه وامتيازاته كخليفة 
للمسلمين على حدود أوسع . وكانت خطته ترمی إلى إعادة الخلافة إلى مكانتها 
اللائقة فيها » وإقناع الرأى العام بأنها والسلطنة شىء واحد فإذا ما استعادت 
الخلافة اعتبارها بهذا الشكل » عمد إلى تسخيرها لتكون دعامة » ثم قوة دافعة 
لتحقيق آغراضه Malad‏ 

وقد حاول عبد الحميد - تحقیقا هذه الغاية أيضًا - تغليف نفسه بكثير من 
مظاهر التقوى والورع » فاتخذ مكة مركزأ للدعاية له فى موسم الحج » واهتم 


» جورج أنطونيوس : يقظة العرب » ترجة على حيدر الركابى » مطبعة التزقى » دمشق‎ )١( 
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بانشاء مساجد » وفتح مدارس الدعاة فى (ستامبول . وکان من مظاهر تنفیذ هذه 
السياسة كذلك - اهتيامه البالغ بمشروع مد السکك الحديدية من دمشق إلى 
المدينة فمكة . وکان الغرض الظاهری هو تسهیل الحج » Lear‏ كان السبب 
الحقيقى يتعلق بعوامل سياسية وعسكرية . وقد غطت تبرعات العام الاسلامی 
ما ينوف عن ثلث النفقات البالغ مجموعها ثلائة ملايين من الجنيهات . 
وهذا يدل على مدى نجاح دعوة عبد الحميد الإسلامية . وهذا المشروع كان من 
نواح عديدة » لعبة سياسية رائعة » GY‏ خلق فى جميع أنحاء العام الإسلامى 
حماسا كبيراً » وعمل أكثر من مشاريع عبد الحميد الأحرى على إعلاء شأن 
الخلافة . أما من الناحية العسکرية ‏ فقد أوجد للسلطان وسيلة فعالة للنقل 
البرى تحمل جنده إلى الجزيرة » ومنها إلى أطرافها » وخاصة اليمن المضطرب . 
وفاق هذا الطريق البرى الطريق البحرى عن طريق قناة السويس » من ناحية 
السرعة والسهولة » إذ كانت السلطنة لا تملك الكثير من السفن السليمة التى 
تمكنها من تنفيذ سياسة عبد الحميد الحربية فى الجزيرة العربية OD‏ 

وكان يرغب صادقا فى مد اللخط الحديدى إلى مكة - وربا أبعد من مكة - 
ولکنه لم يتمكن من ذلك » وهذا يرجع إلى أوضاع خحاصة بالجزيرة العربية » وإلى 
السياسة الدولية أيضاء كا أن الانقلاب الدستورى شغل الحكومة فى أمور 
دستورية عطلت قليلا المشاريع العامة . 
الانقلاب العثمانى ( 11١8‏ ) وأثره ق اليمن : 

تفاعلت الترا کات من الفاسد والرجعية » التى سادت عهد عبد احمید » 
وأدت إلى قيام ثورة يولية ۱۹۰۸ ۰ وأسرع عبد الحميد فأعلن الدستور فى ۲4 من 
شهر يولية سنة ۱۹۰۸ ۰ عندما قامت جمعية الاتحاد والترقى بثورتها هذه . 


(۱) جورج أنطونيوس : يقظة العرب ( ترجمة على حيدر الركابى ) ص ۰۷۳-۷۲ 
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ولکنه خلع عن العرش » بعد أن فشلت محاولته الرجعية فى أبريل سنة 
4 ضد رجال LAY‏ والترقی الذین ولوا بعده آخاه محمد الخامس . 

ويجب أن ندرس آشر تلك الثورة على سياسة اللتكومة العشانية » بالنسبة 
لرعایاها العرب عامة - والجزيرة العربية والیمن خاصة . 

olay‏ الدراسة تعنینا إلى درجة كبيرة - فهی تفیدنا فى فهم وتفسیر آحداث 
الیمن فى هذه الفترة . 

كانت جمعية الاتحاد والترقی جمعية سرية شکلها رجال « تركيا الفتاة » فى 
«سالونيك » وکان آفرادها خليطًا من الأجناس والادیان » يسوده الترك » وکان 
من بينهم آیضا جماعة من العرب وأکشرهم من ضباط الجيش » تعاونوا مع 
زعمائها تاوا ity‏ بصفتهم رعایا عثانیین » لا بصفتهم عربًا قومیین ؛ ولکن 
العنصر الترکی هو الذی تغلب بعد ذلك . وکانت الجمعية تحمل فى طيات 
نظرياتها Lets‏ من الأفكار والآراء والأغراض » تتعدد بتعدد أجناس وأديان 
آفرادها » ولكنها مع ذلك اتحدت ف الدرجة الأولى » حول غرض واحد سعت 
جاهدة لتحقيقه ¢ وهو القضاء على حكم عبد الحميد » والوصول إلى إقامة حكم 
صالح يسعد به الرعايا العشا نیون جميعًا » على أساس إدماج الاجناس المختلفة 
فى بوتقة واحدة على نحو ما أراده دستور ۲ ۱۸۷ ۰ وكانت الكلمة السائدة فى 
الجمعية هى كلمة أعضائها العسکریین(۱) . 

ورث رجال جمعية LEW‏ والترقى ميرانًا ثقيلا من الأعباء والفاسد » وكان 
عليهم أن يرتفعوا بأنفسهم إلى مستوى الأحداث » وإلى ما تعهدوا بحمله من 
مسئولیات ‏ ولكن كان أمامهم ظروف آخری معقدة » غير التركة التى تخلفت 
عن حكم عبد الحميد الطويل تمثلت هذه الظروف أساسًا فى الاحوال السياسية 
التى تولوا الحكم فیها » فقد كانت الحركات الاستقلالية فى الولايات البلقانية 


() جورج آنطونیوس ‏ يقظة العرب » ص ۰۷ ۱۰۸-۱ . 
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على آشدها من ناحية » وکانت الدول الأوروبية قد نفد صبرها من ناحية ثانية 
على هذه الامبراطورية العجوز » وتعمل جاهدة على الاقتطاع من آملاکها . 
ومکذا التقت أطاع الدول الأوروبية بالرغبات الجادة فى الاستقلال فى وقت 
واحد . فقد استولت النمسا على ولایتی « البوسنة وال هرسك » فى کتوبر ۰۱۹۰۸ 
و الوقت ذاته تم انفصال « بلغاریا » . وبعد ذلك وقع العدوان الإيطالى فى 
خريف سنة ۱٩۹۱۱‏ على « طرابلس الغرب » » وبعدها مباشرة فامت الحرب 
البلقانية سنة ۰۱۹۱۲ 

وهكذا فقدت ترکیا جمیع متلکاتها الأوروبية - ما عدا تراقیا الشرقية - إلى 
جانب طرابلس وکریت وجزر الدودیکان . وکانت هذه السلسلة من الحروب 
الكثيرة تکلف الدولة نفقات عسکرية باهظة تنوء مها خزانتها المجهدة . 

ولکننا لسنا بصدد الدفاع عن جمعية الاتحاد والترقی وأسلويها فى الحكم » 
أو عن تلك الأفكار التی كانت تملا رژوس رجالا والتی كانت واضحة فى 
آعماهم ‏ ولكننا نرغب فقط فى توضيح الفكرتين اللتين تبناهما رجال الجمعية » 
واعتمدوا علیها » فظهرت اثارهما فى الحكم » وكانتا تدلان على اهتزاز نظرياتهم 
فى الحكم » وعدم إدراكهم ULE‏ لمطالب العصر الذى ظهروا فيه . 

الأولى : هى موقفهم من فكرة القومية بوجه عام » وموقفهم من قوميات 
إمبراطوريتهم المختلفة » وعدم اعترافهم بالمساواة بين جميع رعاياهم تحت فكرة 
«القومية العشانية » وعملهم على تمييز قومية معينة على باقى القوميات . فقد 
عملوا على تميبز العنصر التركى على باقى العناصر المختلفة فى الإمبراطورية من 
عرب وأرمن وكرد وغيرهم » وعملوا جاه دين على تنفیذ هذه السياسة» فسعوا 
«التتريك » جميع العثم نيين واستعملوا فى ذلك كل الطرق المختلفة » من ضغط 
وإرهاب إلى صبغ جميع الإدارات والمصالح والمدارس ف الإمبراطورية 


(۱) جورج آنطنیوس : يقظة العرب » ص ۱۱۳ ۰ 
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بالصبغة التركية » وجعلوا اللغة التركية هی اللغة الأولى فى جميع البقاع داخل 
الإمبراطورية » وأشعل ذلك نار الصراع بين القومية التركية الصاعدة » التى 
كانت تحاول أن تثبت وجودها كقومية خاصة لطا كياما المتميز - وذلك نتيجة 
احتكاكها بالدول والأفكار القومية فى أوروبا - وبين القوميات الأخرى فى 
الإمبراطورية » وخاصة العربية التى كانت تتلمس طريقها إلى الوجود ‏ والتی 
ساعدها بل ودفعها إلى تطوير نفسها ذلك الاحتكاك والصراع بينها وبين 
القومية التركية . وقد أدى هذا الصراع فى النهاية إلى انبیار الإمبراطورية 
العث| نيةء عندما دخلت الحرب العا لية الأول » التى حرجت منها دولة حدودة 
المساحة » تضم عنصراً واحداً فقط هو « العنصر التركى ) . 

الثانية : هى ميلهم إلى سياسة المركزية العنيفة » وهذا نفسه يعبر أيضًا عن 
عدم إدراكهم التام لمتطلبات عصرهم . وكانت الإمبراطورية - |S‏ يعتقد - 
تحتاج فى هذا الوقت إلى سياسة أقرب إلى اللا مركزية والاستقلال الذاتى 
للولايات والقوميات المختلفة . ولا نلقى هذا الكلام على عواهنه › إذ كانت 
الإمبراطورية مترامية الأطراف تنقصها وسائل الاتصال الحديشة من ناحية ؛ 
وتضم قوميات ختلفة عديدة » تحتاج كل منها إلى الشعور بکیانها الخاص من 
ناحية أخرى » وذلك فى وقت سادت فيه الأفكار القومية . 

فقد لأ رجال الحكم حینئذ إلى سياسة مستوردة من الخارج » سياسة خاصة 
بمجتمع وبيئة وظروف أخرى » لا سياسة تنبلق من واقع المجتمع العثم|نى . فقد 
تأثر الاتحاديون بأفکار الثورة الفرنسية عامة » واستعاروا منها الكثير لتطبيقها 
داخل الإمبراطورية » وتمسكوا منها بالذات بفكرة « المركزية » بالرغم من الفرق 
الشاسع بين فرنسا ىا كانت سنة ۱۷۸۹ ۰ وا مملكة العثمانية سنة ۰۱۹۰۸ 
فتمركز الإدارة فى باریس » كان استمراراً لتطور تاريخى طويل » جعل باريس 
مركزاً ثقافيًا واقتصاديًا » و أدى إلى توحيد فرنسا سياسيًا وإداريًا » لكن الوضع 
كان على نقیض ذلك اما فى المملكة العش) نية » فان القوى التى ولدتبا اليقظة 
القسومية » كانت تعمل باتجاه معاكس » متنافر مع المركز المتمثل 


و 


فى القسطنطينية » OY‏ النابع التی تغذی تلك القوى ما زالت قائمة على فوارق 
اللغة والعادات والأفکار) . 

كان لوصول الاتحاديين إلى الحكم وظهور أفكارهم الجديدة أعمق الأثر فى 
تاريخ العرب الذين كانوا أكثر شعوب الإمبراطورية ابتهاجًا بالانقلاب 
الدستورى سنة ۱۹۰۸ » فقاموا بالمظاهرات الكبيرة سواء فى القسطنطينية أو فى 
العواصم العربية تعبيراً عن فرحهم وتأيبداً لرجال العهد الجديد . 

وترجم العرب فرحتهم إلى عمل إيجابى تمثل فى تأسيس أول جمعية عربية 
هی جمعية « الإعاء العربى العثانی » وتم افتتاحها رسميًا فى ١‏ سبتمبر ۱۹۰۸ 
فى اجتماع كبير عقدته الجالية العربية بالقسطنطينية » وحضره أعضاء جمعية 
الاتحاد والترقى . وكان أهم أهدافها الرئيسية حماية الدستور » وتوحيد جميع 
الأجناس ف ولائها للسلطان ء وتحسين حالة الأجزاء العربية على أساس من 
الساواة بين العرب وغيرهم » والعمل على نشر التعليم باللغة العربية داخل 
الحدود العربية» والمحافظة على العادات العربية . وكانت عضويتها مفتوحة أمام 
العرب من جميع الأديان » |S‏ تقرر إنشاء فروع ها فى جميع القاطعات العربیة۲ . 
ولكن هذا الإحاء العربى العشانی لم يستمر طويلا فسرعان ما خلع الاتحاديون 
قناعهم الذى عاش فترة يغطى أفكارهم العنصرية . وكان الدافع الأول لإظهار 
حقيقة نواياهم هو انقلاب أبريل سنة 1154 الرجعی الذى قام به عبد الحميد » 
وكان الدافع الشانى هو توالى الأحداث الجسيمة التى أدت إلى خصروج الولايات 
البلقانية خاصة الواحدة تلو الاتحری من الإمبراطورية العشم نية . 

وكانوا من وجهة نظرهم يعتقدون أن المركزية وسيادة قومية واحدة » 
أو طبع الإمبراطورية بقومية واحدة » هو السبيل السليم لإنقاد الإمبراطورية 
واعادة مجدها السالف . ولهذا كان من أول عیام بعد رجوعهم للحكم » بعد 
انقلاب عبد الحميد الرجعى » فى أبريل سنة ۰۱۹۰۹ إلغاء الجمعيات التى 
(۲) نفس الرجع : ص ۱۰۹ ۰ 
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آسستها العناصر غير التركية » ومن بینها جمعية الإحاء العربی العشانی » وذلك 
قبل أن تنقضی ثا نية آشهر على افتتاحها . 

وهنا ازداد شك العرب وارتیابهم فى نوايا الاتحادیین نحوهم . وفکروا جديا 
فى العمل السری - کأسل وب للحاية قوميتهم العربية التى تريد القسطنطينية 
القضاء علیها ومحوها LOK‏ - إلى جانب الجمعيات المختلفة العلنية التی 
سمحت الظروف ها بالاعلان عن نفسها وعن, عملها » وخاصة فى خارج نطاق 
النفوذ العشانی » كما كان الأمر بمصر التی كانت تحت الاحتلال الانجلیزی فى 
ذلك الوقت . 

ولا شك أن عرب الجزيرة شارکوا باقی إحوانهم - العثما نیین عامة والعرب 
خاصة - الفرحة والابتهاج بثورات ۲۰ يولية سنة ۱۳۰۱۹۰۸ - ۲۱ آبریل 
۰۹ وتمنوا الخير الکثیر على يد رجال جمعية الاتحاد والترقی . إلا أن هذا 
الشعور » وما ترتب عليه من مواقف عملية » اختلف اختلاقا بيناً فى الجزيرة 
العربية عنه فى باقى العالم العربى . 

ويرجع سبب الاختلاف إلى أوضاعها الخاصة : فالجزيرة فى ذلك الوقت 
كانت متخلفة حضاريًا وثقافيًا عن باقى الجماعات العربية التى فى خارجهاء 
وذلك نظراً للظروف الجغرافية والاقتصادية والاجتماعية فيها . وهذا ينطبق على 
الجزيرة بوجه عام - فهى تتميز بأنها وحدة سكانية وحضارية واجتماعية واحدة » 
بالرغم من وجود بعض اختلافات بين أجزائها داخل هذه الوحدة . وقد آدی 
هذا الوضع » الجغرافى الاقتصادى » إلى تحديد أوضاع اجتماعية خاصة بالجزيرة . 
فنحن نعرف أن الوحدة الاجتماعية » فى الجزيرة كلهاء هى القبيلة بكل ما ها من 
صفات فكرية ونفسية وأوضاع اقتصادية واجتاعية » تؤدى كلها إلى سلوك 
ومواقف تختلف اما عا فى العراق والشام ومصر مشلا . كا أدى هذا الوضع 
الاجتماعى بالتالى إلى تشكيلات سياسية خاصة أيضًاء فقد كانت الوحدة 
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السياسية فى الجزيرة » هى الامارة أو المشيخة المحددة المساحة » التی تعتمد على 
النفوذ الأسری ‏ الإقطاعى المظهر . 

هذا هو العامل الأول فى سير أحداث الجزيرة العربية » ولكن هناك عاملا 
آخر خخارجيًا نشأ نتيجة بحث بريطانيا عن حطات ومراكز ها » فى طريقها إلى 
الهند » لتأمين مستعمراتها هناك » ثم لتأمين هذا الطريق نفسه . 

فقد أسرعت إنجلترا بالسيطرة على الممر العربى » وخاصة هوامشه 
الساحلية - عدن والسواحل الجنوبية والشرقية - وذلك بسبب الأهمية الكامنة 
فى استراتيجية الجزيرة العربية . فهى كقوة بحرية » إنما تسعى أساسًا إلى 
الاستعمار الساحلى . وعندما شقت قناة السويس ازدادت هذه الاهمية ؛ وأصبح 
الممر هو « الشريان الإمبراطورى » إلى المستعمرات الاسیویة۱) . وقد أدى هذا 
الدافع الاستعمارى إلى تأكيد التفتيت السياسى الوجود فعلا فى الجزيرة العربية » 
أو بمعنی آخر كان الاستعمار هو العامل الشانی إلى جانب الأوضاع الخاصة 
بالجزيرة » التى أشرنا إليها . ونتيجة للعوامل السابقة يمكتنا أن نفهم بسهولة 
سبب الاعتلاف بين أفكار وسواقف fal‏ الجزيرة » وبين باقی أجزاء العالم 
العربى العثما نی . 

وظهر هذا الاحتلاف أساسًا فى نوع الأفكار « القومية » عند كل منهیا 
وأساليب العمل الإيجابى تنفيداً هذه المطالب القومية . ومن التجاوز حقيقة أن 
نقول إن أفكار أهالى الجزيرة تتصف بأنها « قومية » فى هذه الفترة » فلم ينادوا 
بصورة جديدة للحكم » أو بمطالب معينة مثل اللامركزية بالصورة التى عرضها 
حزب اللا مراكزية العثمانى » الذى اتخذ القاهرة مقر له » أو تحويل الإمبراطورية 
إلى إمبراطورية ثنائية » كا نادت بها الجمعية القحطانية . 


(۱) الدكتور جال حمدان : دراسة فى العالم العربى » مكتبة النهضتة القاهرة ۰ ۱۹۵۸ 
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ولکن أوضاعهم الخاصة جعلتهم پفکرون فى أكثر من آمر » تبلورت كلها 
حول مطلب واحد تمسكوا به تجاه الاتحادیین » وهو أن یترکوا وشأنجم » یدبرون 
آمرهم بأنفسهم دون تدخل حکومی - مهما كان نوع هذه الحكومة وجنسیتها - 
هذا مع رضائهم واعترافهم بالسيادة [tall‏ نية . وکان ذلك تلبية لعقائدهم 
الدينية المتحكمة » ونظرتهم القدسة إلى الخلافة التی Lal‏ شأنها عبد احمید » 
كما سبق أن عرضنا . وکانت لهم وسائلهم الخاصة التی تختلف عن عرب الشمال 
LAT‏ 

فقد رأينا آسلوب القومیین العرب فى الشام ؛ والعراق » ومصر » یتمثل 
أساسًا فى تکوین الجمعيات » والأحزاب السياسة ؛ وعقد المؤتمرات ء أو الالتجاء 
إلى التشكيلات السرية » والاعتماد على المنشورات فى نشر دعوتهم » إذا لم يتمكنوا 
من الاعتاد على الصحف والمجلات . 

ولكن فى الجزيرة عبر العرب عن عدم رضائهم عن أوضاع الاتحاديين 
وموقفهم من العرب بالشورات المتصلة ضد الحاميات العش نية الموجودة فى 
أراضيهم » أى كانت الأساليب السلمية فى التعبير عن المطالب القومية مجهولة 
عندهم بل كانوا يلجأون إلى طريقتهم الخاصة التى ألفوها فى منازعتهم 
الشخصية » وهی القتال » والكر والفر » والالتجاء إلى الجبال والفلوات » أو 
المجوم المباغت وهكذا ... والحقيقة أن حياتهم البسبطة الأولية » هی التى 
أوحت هم نوع تفكيرهم وأسلوب عملهم . 
الأوضاع فى الجزيرة العربية وعلاقاتها باليمن : 

وهنا يمكن استعراض الوضع ف الجزيرة العربية بصفة خاصة » حتى 
تتضح حقيقة الوضع فى اليمن بصورة جلية » ويبرز فى نفس الوقت مدى تأثر 
أحداثة Sly‏ أحداث الجزيرة وأوضاعها . 

نالت الجزيرة اهتهام العشا نیین الخاص فى خلال القرن التاسع عشر » 
فعملوا على تقوية قبضتهم هناك ثانية . ويرجع تاريخ تعيين الولاة فيها إلى سنة 
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۱ حيث عين وال على الحجاز » بقصد إخضاع البلاد المقدسة إلى نظام 
مباشر للحكم » يستند إلى إدارة مزدوجة » يستمد فيها الوالى سلطته من تأييد 
الأشراف » وهم أصحاب السلطة التقليدية فى مكة . کا بعث السلطان - كا 
Lal‏ - حملتين عسكريتين بقصد إخضاع اليمن » الأول فى سنة ۱۸۶۹ 
والثانية سنة ۱۸۷۲ . وحاولت السلطنة جادة وضع تقسیم |داری لليمن › 
فوضعوا له حدوداً سياسية معينة لأول مرة . 

أما فى شرق الجزيرة العربية » فقد استطاع مدحت باشا استخلاص 
الأحساء سنة ۱۸۷۱ وكان يود التقدم أبعد من ذلك إلى نجد . 

GL‏ الجنوب » فكانت بريطانيا قد أقامت Yule‏ عليه بالفعل » من 
«بريم » إلى « اكلا » على الساحل » كا فرضت نفوذها على جزر البحرين » 
والساحل التهادن » السلطنة العمانية » واحتفظ قلب الجزيرة العربية باستقلاله 
وإن م يخل من آثار المنافسات الخطيرة بين القوتين الكبيرتين - تركيا وإنجلترا - 
فى الجزيرة العربية . 

كما استطاعت الإمارة الوهابية أن تستعيد بعض قوتها منذ منتصف ذلك 
القرن » of,‏ تجذب انتباه حكومة اند الإنجليزية وفرنسا - فضلا عن السلطان 
العثهانی - ولكن هزيمة فرنسا سنة ۱۸۷١‏ قضت بفشل مجهوداتها فى الجزيرة 
العربية . وإلى جانب ذلك فقد بدأت الإمارات الفتية التى ظهرت فى جبل شمر 
- فى شمال الجزيرة - تجذب إليها الأنظار » وقد تقرب حکامها آل الرشيد إلى 
السلطات العثمانية فى العراق » جما أكد منافستها للرياض التی أصابها الضعف» 
عندما استولى الأتراك على الأحساء » بل إن محمد الرشيد استطاع أن يدخل 
الرياض نفسها بعد سنة ۱۸۹۱ ۰ فأصبحت عاصمته « حائل » عاصمة لكل 
وسط الجزيرة » ولكن ابنه الذى خلفه سنة ۸۰۱۸۹۲ يكن كفؤاً لإدارة هذا 
الملك العریض ‏ مما أدى به إلى استقدام الأتراك إلى وسط الجزيرة » فزحفت 
قوات عث| نية من العراق والمدينة » واحتلت مدينة القصيم لفثرة وجيزة » وذلك 


ماو 


یطمعون کثرا فى أن یکون أداة طيعة فى أيديهم . وقد ساعدهم الشریف حسین 
فعلا کا آملوا فيه » فساعدهم حربيًا ضد الادریسی ؛ وساعدهم بنصائحه 
واتصالاته بالإمام پجیی سعيًا وراء الصلح بينه وبين السلطان . 

الا أنه سرعان ما دب الخلاف بين الاتحادیین وبين الشریف حسین » وهذا 
راجع إلى شخصية الحسين الخاصة التی تتصف بالطموح والعناد » إذ عمل منذ 
وصوله مكة على جذب القبائل حوله وحول الأشراف » بعد أن کانوا قد آهملوا 
فترة حکم الأشراف الذين سبقوه . لهذا خشی الاتحادیون هذه الشخصية التی 
ترید أن تثبت وجودها فى بقعة داخل إمبراطوريتهم » فرفضوا وساطته بعد ذلك 
بینهم وبين الادریسی والامام ONS‏ 

LT‏ فى الناطق الساحلية فى الجزيرة . فقد وجند العثما نیون لهم منافسًا خطيراً 
فى هذه الجهات ألا وهی بریطانیا . وکانت احتیاجات إمبراطورية افند تحمل 
بریطانیا على البحث عن حلفاء ومراکز لتموین السفن - سواء التجارية أو 
الحربية - بالفحم على سواحل جزيرة العرب . 

وقد دفعتها محاولة بونابرت باستیلائه على مصر فى عام ۱۷۹۸ ۰ إلى 
احتلال جزيرة بريم الواقعة فى مدخل البحر الأحمر الجنوبى . وف الوقت نفسه 
تقريباً عقدت اتفاقا مع إمارة مسقط الواقعة عند مدخل الخليج العربی 
لاسباب تتعلق بمقتضيات التجارة فى الهند . 

وقد أثر حرص بریطانیا على إنشاء مراكز لها على طول سواحل الجزيرة 
العربية تأثيراً كبيراً فى تاريخ اليمن الحديث » وطذا يجب معرفة حقيقة النفوذ 
البريطانى ومرا كزه فى الجزيرة » حتى يسهل فهم أثر ذلك على تاريخ الإمام 
يحبى. 
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غم 


عندما بدأ عبد الرحمن وابنه عبد العزيز أل سعود يزحفان نحو الرياض » وقد 
أحسا بدنو فرصتهم . وأجبر الاضطراب فى اليمن قائد القوات العثمنية ومعظم 
قواته فى القصيم على الانسحاب والتوجه إلى اليمن » فكان مصير باقى قواته 
الضعيفة امزيمة أمام عبد العزيز آل سعود الذى دخل الرياض » وبدأ نجمه فى 
الصعود بين حكام الجزيرة العربية منذ ذلك الحين . 

وقبل نهاية القرن التاسع عشر » أخذت سياسة السلطان عبد الحميد 
الآسيوية تؤثر فى الجزيرة العربية . فان الخليفة الذى كان قد صمم على أن يكون 
له طريق خاص إلى المدن القدسة » و إلى اليمن » قد زاد حامياته فى الجزيرة » 
وزاد هباته إلى البدو على طول طريق الحج . 

وجاء الاتحاديون إلى الحكم بعد ذلك عند القضاء على عبد الحميد» 
وبدأت علاقة الاتحاديين بالجزيرة بعملين لما أهميتهما : 

أولا : افتتاح سكة حديد الحجاز رسمّا فى شهر سبتمير سنة ۱۹۰۸ 
وكان الخط قد بلغ المدينة . 

ثانيًا : تعيين الشريف حسين بن على أميراً على مکة(۱). 

وترجع أهمية هذين العملين إلى النتائج العملية التى ترتبت علیهبا . 

فوصول خط سكة حديد الحجاز إلى المدينة » معناه AST‏ سيادة ونفوذ 
الباب العالى فى الحجاز » لأنه ضمن له وسيلة فعالة لنقل الجنود والمعدات فى 
أسرع وقت وأسلم طريق . وهذا ما كان فعلاء فقد أصبح الحجاز مركزاً تنطلق 
منه الوسائل التنفيذية لإخضاع المتمردين فى جهات الجزيرة المختلفة . 

أما تعيين الشريف حسين » فكان له أهميته وخطورته كذلك . فقد رأينا 
كيف أن الاتحادیین هم الذين عینوه » بالرغم من السلطان عبد الحميدء وکانوا 


هكم 


كانت فرنسا ترمى من وراء احتلال مصر جعلها محطة أو خطوة أولى فى 
سبيل مهاجمة بريطانيا فى أغلى درة فى تاجها - أى فى إمبراطورية اند - لذلك 
سارعت بريطانيا سنة ۱۷۹۹ ۰ باحتلال جزيرة يريم ( ميون ) عند مدخل البحر 
الأمر الجنوبى » وبالاتصال بشیوخ الجنوب العربی » وخاصة منطقة عدن لتقيم 
معهم علاقات دبلوماسية » وکان ذلك للمرة الأولى فى تاريخ النطقة . 

وواصلت بریطانیا مساعیها لتوطید هذه العلاقات ‏ فعقدت شركة اند 
الشرقية معاهدة تجارية مع سلطان لحج صاحب النفوذ فى عدن فى 1 سبتمبر 
سنة ۰۱۸۰۲ 

وزادت أهمية عدن آکثر فأكثر » إذ فکرت تلك الشركة نفسها سنة ۱۹۲۷ 
أن تسیر سفنها فى رحلات منتظمة إلى مصر » وهنا رغبت جادة فى امتلاك نقطة 
على هذا الطريق تجعلها Ub ae‏ . وكانت الدبلوماسية البريطانية فى هذه الآونة 
تعلب دوراً خطيراً فى الإمبراطورية العثا نية » وتتبع سياسة ذكية مزدوجة» 
وخاصة أن بريطانيا كانت ترى أن هذه الإمبراطورية الضعيفة لا تستطيع البقاء 
طويلا ‏ وآن الدول الأوروبية تطمع فى احتلال أجزاء منها . 

فهى ترغب جادة فى الحصول على آجزاء من هذه الإمبراطورية » وفى نفس 
الوقت تقف بالمرصاد أمام مطامع الدول الأوروبية الأحرى » فى الإمبراطورية 
نفسها ولا تسمح لمذه الدول باحتلال أججزاء من أملاك الباب العالى - إلا 
تنفيذاً لخطتها هی ومقابل سكوت هذه الدول عن أعمال بریطانیا استطاعت 
أن تحصل على موافقة الباب العالى على احتلال ميناء عدن » وكانت وجهة نظر 
السلطان هو abo‏ بريطانيا وإغرائها فى مساندته ضد وال مصر محمد على باشا » 
الذى استطاع أن يكون إمبراطورية عربية خارجة على السلطان(۱) . 


وفعلا أحس « بالمرستون » وزير خارجية بريطانيا حينئذ » بمدی خطورة 


(۱) أمين الريجانى : ملوك العرب » الحزء الأول » ص ۳۸۸ . 
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وجود قوات مصرية فى الجهات الجاورة لمنطقة عدن هذه قرب مدخل البحر 
الأمر الجنوبى » وکانت القوات الصرية تحتل تهامة اليمن » منذ مطاردتها 
للوهابیین من الجزيرة العربية عموما . 

حاولت بریطانیا شراء میناء عدن - ولکن سلطان لحج كان يرفض ذلك 
باستمرار » عندتذ فکرت بریطانیا فى اللجوء إلى الطرق العنيفة للحصول على 
هذا الميناء الذی يزداد أهمية لها باستمرار . تقدمت بریطانیا للهجوم على المدينة 
بإحدى الحيل العديدة التى لا تجد جهداً فى إيجادها » وسرعان ما افتعلت مبرراً 
تعتمد عليه » وضربت عدن واحتلتها فى ۱۲ يناير ۱۸۳۹ ۰ ثم عقدوا عدة 
اتفاقيات مع السلطان فى ۲ و ٤‏ فبراير » ثم فى ۱۸ يونية ۱۹۳۹ وتقضى جميعها 
بالاعتراف بملكية انجلترا لعدن » فى مقابل منحة سنوية تبلغ حوالى ۵1۰۰ 
ريالا تدفعها بريطانيا للسلطان . 

إلا أن الأمرلم يستتب تماما بپذه الاتفاقيات » فقد حاول العرب آکثر من 
مرة استرداد عدن » والشيخ Ofte‏ - ذلك الإقليم التاخحم لعدن » الذى أصبح 
في بعد جزءاً من مستعمرة عدن » بعد أن اشترتها حكومة الهند من سلطان Gt‏ 
باسم الحكومة البريطانية فى ۷ فبرایر سنة ۱۸۸١‏ - ولكنهم فشلوا «lo‏ 

م يقتصر نشاط إنجلترا على جنوب غرب الجزيرة العربية » بل أسرعت إلى 
الركن المقابل » إلى جنوب شرق الجزيرة » فحصلت على بعض الامتيازات فى 
مسقط عند مدخل الخليج العربى » وذلك بمقتضى المعاهدة التى عقدت فى 
"١‏ مايو ۰۱۸۳۹ ولكن مسقط فى الحقيقة لم تصبح خاضعة أو تابعة لبريطانيا 


J C. Hurewitz ; dplomacy in the Near and Middle East, S. Van Naostrand, (\) 

New York. 1956, Vol, 1. p, 126. 

ویروی bal‏ فضل بن على العبدلى فى کتابه « هدية الزمن فى آخبار ملوك حج وعدن 

تفاصیل کثبرة عن محاولات إنجلترا لاحتلال عدن يجب الاطلاع عليها (ص 4۳ ۱6۵-۱) 

وأهمية هذه التفصیلات تتضح فى pe lel‏ وجهة نظر عربية بعيدة عن الادعاءات 
الإنجليزية › مع ملاحظة أنه أحد أفراد أسرة العبادلة التی منها سلاطین أحج . 
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كبا كان SLL‏ فى عدن مثلا » بل كان ها كيانها | لستقل التمیز۱) . 
وکانت علاقات بریطانیا قد بدأت قبل ذلك سواء مع البحرین أو 
الکویت . وکانت البحرین تمثل مصیدا لل ولو عظیم الاهمية . وقد بدأت هذه 
العلاقات بين بريطانيا وبين البحرین سنة ۱۸۲۰ ۰ عندما ارتبط شیوخ 
البحرین با لعاهدات العامة - الخاصة بمنع القرصنة وحاربة تجارة الرقيق . 
وأكد هذا الارتباط معاهدات ۱۸۲۱۸۰۱۸۱۱۰۱۸۵۲۱ . 
أما اتفاقية ۳۲ ديسمير سنة ۱۸۸۰ بين بریطانیا وشیخ البحرین » فکانت 
تقضی بإخضاع سياسة الشیخ الخارجية لبریط انبا » أو بمعنی آخر - تقضی 
بالاقتطاع من مظاهر سیادته ووضعه تحت الما ية . فقد تعهد الشیخ بأن یمتنع 
عن الدخول فى مفاوضات أو عقد معاهدات من أى نوع » مع أية دولة أو 
حكومة - غير الحكومة البريطانية - بدون موافقة بريطانيا » وأن يرفض الشيخ 
السیاح لأية حكومة غير الحكومة البريطانية » أن تعين لها وكلاء دبلوماسيين أو 
قنصليين » أو دعوة مندوبين أجانب للإقامة فى أراضيه » إذا لم توافق الحكومة 
SI‏ پطانیة(۲) . بل عقدت كذلك اتفاقية أخرى بينهما فى ۱۳ مارس سنة ۰۱۸۹۲ 
أكدت الشروط السابقة » بل آوضحت أكثر فأكثر مدى الخضوع الذى جاء فى 
اتفاقية سنة ۱۸۸١‏ . 
وقد جاء فى الاتفاقية الأخيرة » أن على شيخ البحرين آلا یدخل فى أية 
علاقات مع أية حكومة غير الحكومة البريطانية إلا بموافقة بريطانيا . 
كما عليه ألا يوافق بأية حال من الأحوال » على التنازل أو بيع أو رهن أو 
احتلال أى جزء من أراضيه إلا للحكومة البر یطانیة۳) . 
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آما علاقات بريطائيا بالکویت ‏ فقد بدأت مبكرة نسبیّا وذلك فى سئة 
۵ عندما كان میناء الكويت هو الیناء الوحيد الصالح للاستعیال فى هذه 
المنطقة الصحراوية » فاستعملته بريطانيا كمحطة بريد برية من اند إلى البحر 
المتوسط وزاد بعد ذلك نفوذ بريطانيا فى الكويت » وتأكد بشكل واضح عندما 
حاول الباب العالى سنة ۱۸۹۷ عادة سيادته الاسمية على هذه المنطقة . 

فأسرع الشيخ مبارك الصباح » الذى تولى الإمارة سنة ۱۸۹۲ يطلب 
حماية بريطانيا ضد هذه المحاولة العشا OES‏ 

وكان هذا انتصاراً دبلوماسيًا بريطانيا على الباب العالى » بل وحدث بعد 
ذلك أيضًا ما أكد هذه السيادة وذلك فى الاتفاقية السرية التى عقدت بين 
شيخ الكويت وبريطانيا . وقد تم ذلك عندما حاولت إحدى الشخصيات 
الروسية المعروفة » وهو الكونت كابنست KAPNIST‏ عرض مشروع جديد يقضى 
بمد خط سكة حديد من شاطئ سوريا على البحر المتوسط إلى الكويت . 

هنا أسرع البارون كيرزون - الذى أصبح حاکما للهند بعد عرض هذا 
المشروع بسبعة عشر يومًا فقط - إلى الحصول من الشيخ على هذه الاتفاقية 
السرية » التى تقضى بعدم تنازل شيخ الكويت عن شىء من أراضيه » کا 
أكدت سيادة بريطانيا على سياسة الكويت الخارجية . وقد أصبح هذا الاتفاق 
السرى Babe‏ بعد سنة ۱۹۰۳ » عندما أثيرت مشكلة خط سكة حديد بغداد بين 
الباب العالى وألمانيا وإنجلترا . 

أما اتفاقية ۲۳ ینایر سنة ۱۸۹۹ ٠١(‏ رمضان سئة 5١1١ه‏ ) فهی 
تقضى بأن يوافق الشيخ مبارك ابن الشيخ الصباح شيخ الكويت » على ألا 
يسمح لأية دوله بإقامة مثلین لها فى الكويت دون موافقة حكومة بريطانيا ء 
كذلك تعهد الشيخ ألا يتنازل أو يبيع أو يرهن أو يسمح باحتلال أى جزء 


Wilson ; The Persian Gulf , .م‎ 252. (\) 


ree 
. من آراضية بدون موافقة سابقة من حكومة بریطانیل(۱)‎ 

بعد هذا العرض العام » يمكن رسم خريطة سياسية للأوضاع القائمة فى 
الجزيرة العربية فى تلك الفترة الحامة » التی سارت أحداثها متوازية مع أحداث 
اليمن |S‏ سيتضح فیا بعد . 

وأهم ما ot‏ خطوط هذه الخريطة ¢ هو وجود زعماء محليين » استطاعوا أن 
يستمدوا كيام وسلطتهم من ظروف اجتماعية وتاريخية خاصة بمناطقهم . 

فكان هناك الشريف حسين فى مكة » وعبد العزيز آل سعود فى الرياض » 
والإدريسى فى صبيا فى عسير » والإمام يحبى فوق ال جحبال الشمالية فى اليمن » وآل 
الرشيد فى حائل فى الشهال » والصباح فى الكويت . وإلى جانب هؤلاء كانت 
هناك مشيخات وإمارات صغيرة على الساحل الشرقى والجنوبى للجزيرة 
العربية . 

ولاشك أن الحثا نيين والإنجليز كانا يمثلان القوتين الفعالتين فى أحداث 
الجزيرة حيائل . فكانت |نجلترا تحرص على تأكيد نفوذها على السواحل » طبقًا 
لخططها السياسى الاستعیاری العام . 

وکان نفوذ العثمانيين يختلف قوة وضعفًا من مکان إلى آخر فى هذه البقاع» 
تبعًا لصلتهم بهذا الامیر أو ذاك » وتبعًا لقوة الحامية الوجودة فى المنطقة . 

وقد عرفنا موقفهم من الشریف حسین » ومدی نفوذهم عليه » [Le‏ بأنه 
كانت لهم حامية دائمة قوية فى المدينة . آما فى حائل OLS‏ آمراژهم آل الرشید 
يعترفون بسيادة العشا نیین عليهم » وكثيراً ما کانوا يستنجدون بهم ضد عدوهم 
عبد العزيز ال سعود . 

أما عبد العزيز فكان فى خصام مع الترك » لانهم یساعدون آل الرشید 
ضده فى القصيم » لذلك قويت علاقته مع الكويت التى كانت تخضع غير 
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مباشرة ما ية الرنجلیز » فکان الشیخ مبارك الصباح یعتمد على مساندة 
بريطانيا له » وخاصة منذ سنة ۱٩۰۳‏ ۰ وعلى المساندة التی وفرتها له وجود المقيم 
الانجلیزی منذ ذلك التاریخ . فتعاون الصباح مع ابن سعود على مهاجمة عشاثر 
المنتفق فى العراق » وکان الأتراك كثيراً ما يستعملونهم . کا هاجم كلا الأميرين 
- الصباح وابن السعود - جبل شمر أيضًا » خاصة أن الأمير سعود ابن الرشيد 
الذى تولى الإمارة سنة ۱۹۰۸ » كان طفلا صغيراً وتولى الوصاية عليه أبناء 
عمومته . وكان tel‏ نیین السيادة العسكرية فى الأحساء إلا أن هذه السيادة لم 
تدم طويلا . ففى ربيع سنة ۱۹۱۳ انقض عبد العزيز آل سعود على الأحساء 
وأخذ « الحفوف » ثم بعد فترة قصيرة استولى على « القاطف » وأخرج الترك - 
سواء العسكريين أو المدنيين - من هذه ا منطقة » بعد أن مكثوا بها أكثر من 
أربعين عاما . وهنا بدأ ابن سعود محاولاته فى الاتصال بالانجليز والاستعانة بہم» 
وكان لأمير الكويت دور فى التقريب بين الطرفين27 . 

أما فى جنوب غرب الجزيرة » فلم يكن وضع العثمانيين أحسن حالاء إذ 
كان الإدريسى والإمام يحبى يتمتعان بوضع خاص فى عسير واليمن ويناوئان 
الحكومة السيادة والنفوذ» ما يتعارض مع مبدأ الحكومة » إذ كانت ترسل القوات 
والمعدات لاغاد هذه الثورات التى لم تنته فى اليمن إلا فى سنة ۱٩۱۱‏ »عند عقد 


صلح « دعان » وهو خاص بالإمام يحبى فقط . 
أما الإدريسى فواصل ثورته ضد الا تراك حتى بعد قيام الحرب العالمية 
الأول . 


آما نفوذ tall‏ نيين على الساحل الجنوبى والشرقى للجزيرة » فكان معدوما 
تقريبًا » إذ كان الانجليز هم أصحاب النفوذ الفعلى المباشر فى هذه الجهات » 
كما سبق أن بینا . 


Hogarth ; Arabia, PP. 123-124 (\) 
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القسم الثاني 
الیمن تحت الحكم العئمانی 
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الباب الأول 
الامام یحیی منذ تولیه الامامة 
حتى عقد صلح » عدان » 
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الفصل الأول 
day‏ الإمام یحیی بالإمامة 


مولده ونشاته : 

ولد يحبى هيد الدین بمدينة صنعاء فى شهر ربیع الأول سنة ۱۲۸۲ ه-. 
( يونية سنة ۱۸۲۹ ۲۱ . وتاریخ میلاده ختلف عليه بعض الشیء » فیذهب 
محمد حسن فى کتابه « قلب الیمن » إلى القول إنه ولد سنة ۱۲۸۰ ه ۲ 
ويذهب آخرون إلى أنه ولد فى سنة ١۱۸۷م‏ . ولکن هذه التواریخ التضاربة 
لا تعنی الشیء الكثير فنحن نميل إلى الأحذ برواية الواسعى » التی یژیدها كل 
من الجرافى ونزیه العظم . 

وقد صاحبت طفولته وصباه » احداث قاسية » وقد سبق أن آوضحنا فى 
الفصل السابق طرقًا من هذه الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية التى 
صاحبت نشأة الإمام يحبى الأول » فترددت أصداؤها فى نفسه ‏ وساهمت فى 
تحديد نوع تفكيره واتجاهاته . 

تربى الإمام يجبى تربية خاصة عربية إسلامية صرفة » ويقول أمين سعيد 
عند dag‏ حياة الإمام ot‏ اعتدنا ونحن ندون تراجم العظاء من رجال 
العصر الحاضر » أن نذكر أسماء المدارس التى تخرجوا منهاء والشهادات أو 


)1( عبد الواسع بن cet‏ الواسعى اليمانى : تاريخ اليمن المسمى فرجة الحصوم والحزن فى 
حوادث وتاريخ اليمن » المطبعة السلفية » القاهرة ۱۳6۲ ه. ص 4 ۰۱۹ 
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ویکتل جهودها ويحشد رجالا لهاجمة صنعاء » أو للدفاع عن مراکز الزيدية 
المحضة فى الشیال ضد زحف الأتراك » وكذلك لهاجمة مراکز العشا نيون الحربية 
المتتنائرة هنا وهناك . 

ویقول الجراى عند کلامه عن أحداث سنة ۱۳۲۱ ه-.( ۱۹۰۳ )م : 

« قام سیف الاسلام يحبى ببعض المجهودات الضخمة ف الاتصال 
بالقبائل وتنظیمها وتجهيز الجيوش منهم للزحف على البلاد التی تحت يد 
الأتراك» وقد تلقاه الأهالى بالطاعة والترحیب »۲۱ . 

وأخيراً يمكن القول إن شخصية الامام المنصور » وسياسته » وأحداث فترة 
حکمه - إلى جانب العلیاء » والسادة الزيديين الملتفين حوله » كانت كلها 
عوامل عظيمة الأثر فى حياة الامام يحبى وآرائه وسياسته فیا بعد . وهذا ما یژدی 
بنا إلى القول إن عهد الامام يحبى » كان صورة تقليدية وامتدادا لعهد السابقین 
من الأئمة » لتشابه النشأة والظروف والاوضاع . 
مبايعته بالزمامة : 

« اشتد المرض بالإمام ا لتصور فى سنة ۸۱۳۲۲( ۱۹۰۶ع) وف شهر 
ربیع الأول من هذه السنة توف إلى رحمة الله ب« قفلة عذر » من بلاد حاشد » 
فکتب ولده سیف الاسلام يحيى إلى العلماء يستدعيهم فحضروا ونعى الیهم 
والده الإمام » وطلب إليهم أن يختاروا من یقوم بالأمر بعده » فاتفقت کلمتهم 
Lae‏ على أن لا يقوم مقام الامام أحد مثل ولده» وبايعوه بالإمامة وتلقب 
بالتوکل , 

هذه هی الصورة التقليدية التی يحب أن يذكرها مؤرحو الیمن عن تول 
(۱) عبد الله عبد الكريم الحراف : المقتطف من تاريخ الیمن » ص ۲۱۵ . 


( ويلاحظ أن GLAU‏ يكتب تاريخه على طريقة الحوليات ) . 
(۲) نفس المرجع : ص ۲۱۷ . 
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الرتب العلمية التی يحملونها » وأسیاء المدارس أو الجامعات التی منحتها . آما فى 
سيرة الامام فالامر غير ذلك » فنحن موردو آسیاء العلیاء الذين درس علیهم 
ونال إجازاتهم بالتدریس - وهی الطريقة التی كانت متبعة فى العصور 
الاسلامية القديمة ولا یزال بعض علاء الدین الاسلامی يسير علیها »۲۱۱ . 

ولذلك نری أن دراسة الامام يحبى كلها إسلامية محضة لا علمانية » ونری 
الكتاب التقليديين الذين كتبوا عنه » يذكرون العلماء الذين أخد عنهم » فیقولون 
مثلا إنه أخذ الحديث عن القاضى العلامة المتحدث ... والتفسير عن المفسر 
الكبير ... ودراسته تنحصر فى فروع العلم الإسلامى البحت » مثل القسرآن 
والتفسير والحديث وعلم الكلام وأصول المذهب الزيدى وغيرها . 

وقد اعتنى والده المنصور بتنشئته تنشئة دينية حربية » تتفق والدور 
السياسى الذى كان يعده للقيام به » وتتلازم مع کون المنصور نفسه أحد كبار 
السادة الزيديين » كا اتضح فى الفصل الأول . 

عاش الإمام يحبى سنواته الأولى مع والده فى صنعاء » وكان يشاهد عن 
كشب مجريات الأمور » وكان يشارك آباه فى الأحداث مشاركة فعلية إيجابية » 
وخاصة بعد أن هاجر من صنعاء معه سنة ۱۳۰۸ ه( ۱۸۹۰ ) إلى جبل 
«الأهنوم » عندما بويع المنصور بالامامة . 

وما لا شك فيه أن الامام المنصور لیس هو الذى بدأ طوراً جديداً من 
آطوار حياته بعد مبايعته وهجرته فحسب » بل إن ابنه سيف الإسلام يحيى 
كذلك قد بدأ فترة جديدة فى حياته » خاصة وأن عمره Lm‏ كان قد بلغ نحو 
واحد وعشرين عامًا » أى شابًا يافعا يستطيع أن يدرك كل ما حوله من أحداث » 
بل يستطيع أن يشارك فيها مشاركة فكرية ومادية . فتراه قد شارك أباه فى 
الشورات المتعددة التى قام بها » كما كان يقوم بالاتصال بالقبائل المختلفة » 


(۱) أمين سعيد : ملوك المسلمين المعاصرين ودوطهم » مطبعة الحليى » القاهرة ۱۹۳۳ ۰ ص 
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الامام يحبى الامامة » ولکن هناك كثيرا من العوامل تؤدى إلى اهتزاز هذه الصورة‎ 
آمامنا . فطبيعة المذهب الزیدی لا تحتم أن يرث الأبناء الإمامة » والمجتمع‎ 
الیمنی مقسم إلى قبائل لا يمكن جمع كلمتها بسهولة » إلى جانب وجود الحكم‎ 
العشمانی فى اليمن » ووجود إنجلترا فى المحميات وهما أصحاب مصالح خاصة‎ 
فى هذه المنطقة.‎ 

كل هذه عوامل تجعلنا لا نستطيع أن نقبل الصورة التى رسمها BANS‏ 
عن تولية سيف الإسلام يحيى الإمامة عند وفاة والده بكليتها » وأن البيعة تمت 
بهذه السهولة » أو أنه لم يكن هناك من يعارضها بعد إعلاما . 

وهذا ما يدعونا أيضًا إلى رفض ما قاله سلفاتور ابونتى الكاتب الإيطالى 
عند حديثه عن التولية إذ يقول « ارتقی يحيى عرش اليمن بدون جلبة ولا 
ضوضاء » وبموافقة Lele]‏ . وكان أول عمل قام به » هو أنه شهر الحرب على 
الأتراك » وهاجمهم بعساكره ...۲۱۱ . 

كما يعطينا الواسعى صورة آخری عن المبايعة أكثر عمقا وتفصيلا عن 
الصورة السابقة - ولكنها تحمل نفس المعنى فيقول ١‏ ولا كانت وفاة والده الإمام 
المنصور باه رضوان الله عليه فى شهر ربيع الأول سنة ۱۳۲۲ أجمع من كان 
بمحروس « قفله عذر » من elle‏ صنعاء وبلادها و ۱ذمار » و ( صعلة» 
واحوث » على مبايعتهم له » فامتنع عن قبول البايعة له منهم » وبذل بیعته لمن 
پرونه أهلا للقيام بها . فا زال آولئك الاعلام فى مراجعة له وإلزامه الحجة 
بوجوب قیامه بأمر المسلمين والاسلام حتی أسعدهم ( بقبوفا ) وکانت 
دعوته المسباركة فى ۲۰ ربیع الأول سنة ۱۳۲۲ ه» وتلقب التوکل على الله 
رب العالین ؛ وضرب على سكته « عصمتی بالله المدوكل على الله " ثم وصلت 
إليه بيعة جميع elle‏ هجرة احوث ۷ ومدينة ۱ شهارة 4 وسائر المدن 


)1( سلفاتور ابونتی : تملكة الامام ( ترجمة طه فوزی ) ص ۵۵ . 
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والبلدان وكانت لدعوته الصولة فى جميع البلاد » ووفدت إليه الرؤساء والمشايخ 
ole,‏ من الأغوار والانجاد) . 

وان كانت هذه الصورة « الواسعية » تعير عن المعنى الذی لا نقبله عل 
علاته » إلا آنا فى نفس الوقت » تحمل فى طياتها المعنى الذى نقصده والذى 
سبق أن نوهنا به . فإن امتناع الإمام بجیی عن قبول الإمامة « فامتنع عن قبول 
المبايعة له منهم » كان فى المنزلة الأولى برجم إلى رغبته فى أن تكون البيعة على 
شكل أوسع › ومن جميع السادة والعلاء والمشايخ فى شتی جهات اليمن » 
إحساسًا وإداركا منه بأهمية جماعية البيعة فى هذا الوقت الحرج بالذات حتى لا 
يظهر من بناوثه led‏ بعد - أو حتى فى نفس الوقت - فى جهة آخری من اليمن . 

ويؤكد هذا أنه يعرف جيداً طبيعة الذهب الزيدى » ويدرك بالتفصيل 
التاريخ الإمامى الطويل فى اليمن ا ىء بالتنافس والنزاع بين الأئمة . 

وما ذهبنا إليه فى آمر توليته تؤيده كثير من الأحداث الواقعية » فبعد 
مبايعته » لاقى الكثير من الصعاب والمضايقات التى أثارها آمامه بعض 
المنافسين الذين ظهروا فا بعد . 

واحتاجت هذه الصعاب By‏ طويلا من حكمه لمعالجتها - إن لم نقل إا 
كانت من المشكلات التی حددت طبيعة Sel‏ طوال فترة حكمه - فإحساسه 
SLL‏ من المنافسين سیفسر لنا كثيراً من الأحداث التاريخية التى ستواجهنا على 
مدار البحث . وقد احتاج وجود منافسين له منذ اللحظة الأولى لتولية الإمامة » 
إلى القيام بحروب مستمرة سواء على ا حضبة » أو فى الساحل . 

فنری حتى بعد تولى الإمام يحبى الإمامة - نظراً لضعف قوته ولضعف 
السيطرة العشانية على أجزاء اليمن المختلفة - أن كل شيخ قبيلة أو رئيس قرية 
جسب نفسه الزعيم الوحيد فى البلاد » وأن من الواجب على SLAW‏ طاعته 
وتأدية الضرائب والركاة له . 


(۱) الواسعی : تاريخ الیمن» ص ۱۹۵ ء JAN‏ 
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كا « قام بعض السادة یط البون بالإمامة » غير معترفين بإمامة یجیی » 
ومنهم أحد آبناء عمومته » ویدعی أحمد بن قاسم حميد الدين الضحیانی »۲ . 
كبا كان هناك آسرة آخری تنافس أسرة الامام ot‏ على الإمامة هی أسرة شرف 
الدین التی كانت تعتمد على إثارتها لبعض القبائل الشافعیة(۳) . 

واستمر ظهور هذه النافسات حتی بعد أن استطاع الامام يحبى إخضاع 
الضحیانی » وحتی بعد الحرب ALLS‏ الاو . يقول الريحانى « فعند إعلان 
الهدنة « سنة ۱۹۱۸ » وانسحاب الاتراك من الیمن ‏ تحرك بعض المدعين إلى 
صنعاء » فى نفس الوقت الذی تحرك فيه إليها الامام cot‏ بل وتا بعضهم إلى 
أعداء الإمام » وملوك وأمراء البلاد المجاورة » فكانوا يكاتبون سرا الملك حسين 
ابن على » والإدريسى » وحتى الإنجليز » يطلبون العون منهم ؛ للتغلب على 
الإمام A‏ ۳۱ . 

ويستطرد الريحانى قاثلا « إن الحزب المناوئ pL‏ ی حاول إرسال وفد 
إلى ا لحجاز » سافر رجاه عن طريق مأرب سئة ۱٩۱۹‏ ۰ وقصدهم السفر إلى 
الحجاز شاكين مستنجدين » ولكن الانجلیز لم يأذنوالهم با لرور » فرجعوا إلى 
بلادهم » وقد سمعت من مصادر شتی ما يدهش ويضحك من أخبار هذه 
الفئة وأغربها أن الإمام يحبى رشا بعض الموظفين الكبار من الانجلي: فى 
عدن ليوقفوا أعضاء الوفد » فحققوا له تلك الرغبة “١‏ . وهذه القصة 
بالرغم من شكنا فى بعض تفاصيلها فان ها دلالتها امامت ومی 
توضح بجلاء ما ذهبنا إليه من أن مبايعة الإمام جى لم تكن إجماعية وأنه ظهر 
)1( نزيه مؤيد العظم : رحلة فى بلاد العربية السعيدة » ص ۱۵۹ . 
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له بعض المنافسين على الإمامة بعد توليه ها » ذلك الأمر الذى كان يحدث 
باستمرار بين الأئمة الزيديين قبل ذلك . 

ومن الطريف [معان النظر فییا قاله الریجانی كذلك بصدد تولية الإمام 
يحبى إذ قال « وبعد وفاة النصور ظفر ابنه يحبى المتوكل على الله بالإمامة ۲۱۱۷ 
فنحن لا نعتقد أنه آورد لفظ « ظفر » إعتباطًا » بل نری أنه كان یقصد أن تولى 
الامام يحبى الإمامة كان محفوفا بالصعاب » فاستعمل هذا اللفظ بدلا من «نال » 
أو« تولى » . 

وقد شهد شاهد من أهلها - كما يقول المثل العربی - إذا قال أحد تجار 
صعدة عند وصوله إلى عدن فى أمور تجارية - عندما سثل عن أحوال اليمن 
السياسية « ... وقد قام إمام OLE‏ ( العروف أن الأول هو الضحيانى ) فى جهة 
صعدة فلم يتبعه إلا رجال قليلون » فأرسل إليه الامام ميد الدين « یقصد يحبى») 
قوة سحقته » فقدم الخضوع والطاعة » وكذلك الإمام الثالث المسمى القاسمى » 
فإنه قد قهر وحضع لحميد الدين .. »۱ . 

ویمکن أن نخلص من هذا كله إلى وجود صعوبات عدة قابلها الامام 
يحبى عند مبایعته وبعد ذلك » ومذا ما Liles‏ إلى مناقشة روایات المبايعة 
الختلفة . 

وأخيراً يمكن أن نخرج بالنتيجة الآتية : عند وفاة الإمام المنصور سنة 
7ه( 1104م ) كان الإمام يحيى يبلغ من العمر حينئذ حوالی خمسة 
وثلائين le‏ وأن الفترة التى عاشها فى كنف أبيه المنصور كانت فرصة كبيرة 
للقيام ببعض الأعمال التى أكسبته الشهرة بين الزيديين » وأن الفترة نفسها مكنته 
من أن يرى عن كثب طبيعة العلاقات » وحقيقة الأوضاع السائدة حينئذ . هذا 


. ۱۶۷ أمين الريحانى : ملوك العرب » ج ۱ ص‎ )١( 
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كله استطاع أن يحصل على مبايعة من کانوا حوله فى ١‏ قفلة عذر » حيث توق 
والده(۱) . 

إلا أن بيعته فى « قفلة عذر » كانت غير نهائية » أو بإجماع اليمنيين » أو 
حتى كل الزيديين فقط » بل كانت مبايعته هناك هی نقطة انطلاق فقط لبناء 
مستقبله السياسى فى اليمن . 


() روى لنا السيد محمد أحمد النعیان أحد زعباء LEY‏ اليمنى - بعد مناقشة الرسالة - أنه 
سمع من المعمرين بالیمن أن الإمام يحيى أغلق على المجتمعين - لانتخاب [مام جديد 
بعد وفاة ا منصور - باب غرفة الاجتماع » وترك « ناصر مبخوت الأحمر » حارسًا عليها فلا 
سمعهم الحارس يتداولون الرأى فى انتخاب الامام Lot‏ أو انتخاب cond‏ هاجم الاجتماع 
وهددهم بالقتل وقال « مابش ( ليس هناك ) إمام غير سيدى يحيى » . ومن المعروف أن 
آل eM‏ كانوا من أكبر الثائرين على حكم أسرة حميد الدين فيا بعد . 


الفصل الثانى 
علاقة الإمام يحيى بالعثمانیین بعد توليه الحكم 
ثورته ضد الترك وحصار صنعاء سنة ۱۹۰۵: 
لا نتوقع أى تغيير لطبيعة العلاقات بين الائمة والعشانیین - التى رأيناها 
قبل ذلك - بعد تولى الإمام يحبى الإمامة » بل ظلت العلاقات كما هی نتيجة 
استمرار الظروف والأوضاع » وبقائها على حاها ولذلك فعندما تولى الإمامة 
انتهج نفس المنهج الذى شاع قبله » ووقف مرقمًا عدائيًا من العثا نيين لیجبرهم 
على الاعتراف بوضعه الخاص . ولحذا يمكن أن نفهم ما فاله أمين سعيد عن 
أعماله عقب إعلان مبايعته : « أسرع بإشهار الجهاد ضد الأتراك ودعا قومه إلى 
مواصلة الحرب للتنكيل بالترك الذين سعوا فى الأرض بالفساد وتركوا الشرائع 
وظلموا العباد » » کا جاء فى منشور أذاعه يومئذ١١)‏ . وقد ذكرت ويفل Wavell‏ 
فى مقدمة كتايها الذى يتناول أساسًا ثورة ۱۹۱۱ م Lag‏ ذهبنا إليه من أن كلا 
من فترة حكم المنصور وفترة حکم الإمام يحبى الأولى بالذات كانتا متشابيتين 
LAL‏ بل تمائلت آحدائها ودوافعهیا فتقول : « حتى العشرين سنة الأخيرة 
(السابقة لسنة ۱٩۱۱‏ ) بینا كان العرب والترك يتنازعون حول تقرير المصير » 
كان تاريخ اليمن تاريخ السيف والنار فهو تسجيل للمعارك والحصار » أماكن 
تؤخذ عنوة » وحامیات تخضم نتيجة الجوع « ومذابح وحشية وانتشاما فاسیا ۲ 
تمكن الإمام يحبى بعد تولیه الامامة من حصار صنعاء » ویقال إنه كان 


. ۲۷ ۰۱۹۵۹  ةرهاقلا‎  ةيبرعلا أمين سعيد : اليمن » دار إحياء الكتب‎ )۱( 
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معه حوالى عشرین آلف یمنی » ون الکثیر منهم كان آغلبهم من القبائل‎ 
الشافعیة) . ورغم أن هذه الرواية تحتاج إلى مناقشة بعض نقاطها - وهذا‎ 
سیتضح فيا بعد - إلا أننا الآن نقول إن الحرب اشتدت بين الطرفين » وبدأت‎ 
المدن اليمنية تتساقط الواحدة تلو الأخرى ف يد الإمام وأتباعه » فسقطت مدينة‎ 
(عمران »و « حجة» و« ثلا » وغيرهاء وانتقل الإمام من « قفلة عذر » إلى‎ 
خر » إلى « عمران » ثم إلى کوکبان » وهنا وصلت الأتراك‎ ١ «حوث » ال‎ 
إمدادات كثيرة جمعت من ختلف الراکز لفك الحصار عن صنعاء » لکنهم لم‎ 
يستطيعوا ذلك . ووصلت بعد ذلك قوة هائلة من انود العشا نيين بقيادة رضا‎ 
باشا إلى الحديدة » واتجهت إلى صنعاء فى استعداد کامل » وانضم إليها البعض‎ 
» من رجال قبائل « يام » فتلقاهم أصحاب الإمام فى الحيمة » و بلاد البستان‎ 
يام 206 وقدمت‎ ۱ pu ونببوا ما كان معهم من مونة وسلاح  واستسلمت‎ 
الطاعة لاتباع الإمام الذین ساقوهم إلى « کوکبان » فأمرهم بالقاء السلاح إبقاء‎ 
على آرواحهم . ووصلت القوات التركية إلى صنعاء فى حالة یرثی فا » وکان من‎ 
جراء ذلك أن زادت الشدة على من فى صنعاء(۳ . وقد أعطانا الواسعی وصفّا‎ 
دقيقًا صریجا للحالة القاسية التی وصلت إليها حالة اليمن » وخاصة فى صنعای‎ 
: فى تلك الفترة فقال‎ 
تجمعت القبائل على صنعاء وتکاشرت » وضاقت على أهلها با رحبت‎ ..« 
واشتد الحصار » وخرج الناس الصغار والكبار والنساء والمخدرات » وقاسوا‎ 
عظيم الاهوال « وباعوا جميع الأموال والامتعة والفراش وكان الثمن فى غاية‎ 
الرخص لعدم ( وجود المشترى حتى إن بعضهم یوجر الحامل إلى السوق‎ 


Bremon! ; Yemen et Saoudia, p. 72. (۱)‏ 
(۲) سيأتى ذکر قبائل يام » هذه مرات أخمرى وعاصتة فى أثناء تناول الازمة اليمنية 
السعودية. 


() الجرافى : القتطف من تاریخ الیمن » ص ۲۱۹ . 
(4) لا توجد فى الاصل . 


TE 


ويعجز عن أجرته ثم لا جد مشتريّاء ثم یأخذ الحامل نصف ما حل » والجوع 
عم اليمن بسبب الفتن » وبا لحاصرات ترك الزراع الزراعة وخلت من اليمن 
قرى كثيرة مات آهلها من ا جوع . وفى « خولان » كانوا يأكلون التبن بعد طحنه 
ومات فى قرية « القابل » خارج صنعاء ۱۷ EM BL‏ الذين ماتوا فى سائر 
القری حول صنعاء . ووجد فى « سهام » على قارعة الطريق موتى ۵۱ نفسًا . By‏ 
داخل صنعاء أمر gal‏ البولیس وطائفة من الجنود أن يباجموا بيوت التجار » 
والأعيان من أهل صنصاء ومن كان منظوراً إليه بالیسار » ويأخذ ما لديهم من 
الحبوب لأجل عساكر الدولة وأخذ كل شىء يؤكل OM‏ . نعم لقد اشتد الحصار 
على صنعاء » وساءت الأحوال عمومًا إلى درجة كبيرة » وهنا خرج بعض HS‏ 
الأتراك وبعض كبار الأهالى لمقابلة الإمام فى كوكبان » لتسليم الدينة له » 
فأرسل إليهم لإتمام التسليم سيف الإسلام أحمد بن قاسم الدين ثم انتقل هو إلى 
قرية القابل40) . وقد اشترط الإمام لإتمام الصلح خروج الأتراك من صنعاء إلى 
«حرازة على أن يتركوا له ما للحكومة من مال وسلاح » وعلى أن يقوم الإمام بنقل 
أمتعتهم وتأمين طريقهم . وقد استطاع الإمام أن يدخل المدينة رسميًا فى ۲۱ 
أبريل سنة ۱۹٠٥‏ . وعندئذ أعلنت أكثر البلاد الطاعة للإمام ولم يبق بأيدى 
الأتراك سوى مدينتى « تعز » و إب » وبلاد « حراز » و « التهائم » و قفلة 
شمر » طبق شروط الهدنة . 
حروب فیضی باشا لفض الحصار : 

وقد دامت الحال على ذلك عدة آشهر انتظاراً لرأى الباب العالى فى 


(۱) هكذا وردت فى الأصل . 

(۲) كان معروفاً بميوله نحو الترك ومعاداته للإمام . 

(۳) الواسعى : تاريخ اليمن» ص ۱۹۷ - ۱۹۸ . 

(4) وهی قرية قريبة من صنعاء فى الشمال الغربى منها . 

Bremond ; Yemen et Saoudia, p, 72 ۰ (0) 
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الفاوضات لعقد صلح يوافق الطرفين » ولكن الباب العالى كان قد عين فى أثناء 
ذلك أحمد فيضى باشا ly‏ على اليمن للمرة الثالثة » وهو معروف بشدته وقسوته 
ومهارته الحربية » وخبرته بالبلاد » وكان حینتذ فى شال نجد » فأسرع عبر 
الجزيرة - بالرغم من أنه كان يبلغ ۷۵ سنة - bare‏ جواده إلى جده ومنها إلى 
الحديدة فوصلها فى ۷ يونية سنة ۵ ۱۹۰ وكان الوضع قد جمد مؤقتا بين الإمام 
وبين العثما نيين فى مراكزهم التى حددت سلفًا . نزل فيضى باشا بالحديدة حيث 
لحقته الإمدادات الكبيرة » وخرج منها إلى « مناخه » حيث انضمت إليه باقى 
القوات العثمانية ؛ وحاصة التى كانت فى « حراز » ثم اتجه إلى صنعاء » وأخضع 
القبائل التى قابلته أثناء زحفه حتى وصل إلى جبل « عصر » القابل لمدينة 
صنعاء ؛ فانسحب الإمام ومن معه من صنعاء By‏ على أهلها إلى بلاد حاشد » 
فدخلها فيضى باشا فى أول سبتمبر من نفس العام" . هكذا وصل الوضع بعد 
أن وصل فيضى باشا إلى صنعاء » وانسحاب الإمام منها إلى بلاد حاشد فى 
الشمال . ولكنا فى نفس الوقت يجب أن نضيف إلى جانب حجة المخوف على آهل 
صنعاء كتبرير ظاهرى للانسحاب » إحساس الإمام يحبى بأهمية القوة التى 
تصاحب أحمد فيضى باشا » وأنه يمكنه أن يحاصره مع قواته داخل صنعاء » وأن 
يقضى عليهم جميعًا انیا » ولذلك أسرع بالانسحاب والالتجاء إلى الجبال 
الشمالية للتحصن بها . 

لم fe‏ الحال عند استرجاع صنعاء » بل كان أمام فيضى باشا مرحلة 
طويلة ليتمكن من السيطرة على الأمور فى اليمن » فا زالت بقية امضبة 
الشمالية فى يد الإمام » وما زالت القبائل تعلن تمردها هنا وهناك » لذلك خرج 
فيضى باشا من صنعاء يريد إخضاع بقية امضبة . وهنا اتبعت القبائل التابعة 
للإمام حركات عسكرية « فابية » فكانوا پنسحبون باسثمرار » فيتبعهم فيضى 
باشابغية القضاء عليهم » ولكن كان ذلك يبعده عن مراكزه الرئيسية فى 
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صنعاء dy‏ الساحل » وکانت القبائل تريد أن تقطع صلته بصنعاء وتفنی 
الجيوش العثمانية بين الصخور الصماء التی لا یعرف مسالکها آحد غیرهم. 

وفعلا نجحت الخطة « واضطربت نظم الفرق all‏ نية » ونتيجة امرض 
والاجهاد وقلة الامدادات تلاشت معنوية الجنود تدريجيًا فکان النصر ( الحقيقى) 
حلیف العرب . وعند عودة فیضی باشا إلى صنعاء قابله الامام بقوة أخرى » 
فعرج فیضی باشا على «عمران » ووصل إليها بعد خسائر فادحة وبعد أن فقد 
أكثر من نصف جيشه » ولکنه قام بمعجهودات مضاعفة حتی استطاع أن يرجع 
إلى صنعاء »> حيث كانت القبائل قد التفت حوها ثانية وحاصرت الحامية التى 
تركها GS‏ 

ولكن فيضى باشا على كل حال ؛ وعلی الرغم ما لاقاه فى حروبه » قد 
استطاع أن يستولى على المدن الحامة التى تحت سيطرة الإمام ومنها « شبام » 
و«كوكبان » و ۱ عمران » و« حجة » وغيرهاء ولكنه فشل فى زحفه على بلاد 
«شهارة ۲۳۱۷ . 
المفاوضة مع الامام : 

كانت هذه العملیات الحربية الكبيرة المستمرة » تکلف الدولة كثيراً من 
المال والرجال » فضلا عن أن قضية اليمن كانت تشغلها عن المشكلات 
الأحرى الكبيرة Lolth‏ بباقی الإمبراطورية العثا نية الواسعة . لذلك AL‏ 
الدولة إلى طريق المفاوضة » وهى فى هذا تكرر أعمالها السابقة من حرب وثورات 
إلى هدنة ومفاوضة » كما ذكرنا من قبل - وستكرر ذلك مرات آخری نما يدل 
دلالة واضحة على عجزها فى معالحة شئون اليمن . وعلى هذا أرسلت الحكومة 
وفداً لعقد الصلح مع الإمام » فقندم الأخير شروطًا معينة نحب أن نثبتها 


(1) ا لجرا : المتقطف من تاريخ اليمن» ص ۳۳-۰ 
زفق .111 Jucob ; Kings of Arabia, p‏ 
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كاملة » حتی تکون آمام آعیننا جميعًا » لتعلق علیها ونستخرح منها ما نشاء.‎ 

وقد ذكر لهذه الشروط مقدمة كا ذیلها بموخرة فیقول : 

« وافقت مستمداً بعون الله على شرط الصلح ما بینی وبين مأمور سلطان 

الاسلام » الذی آدعو الله أن يؤيد ملكة لاطفاء نار ارب الوقدة وأن تستبدل 
الفوضى والعداوة بالصداقة » لتسلم البلاد من القلاقل وحفن الدماء » وتزول 
المحن من هذه البقعة » ويستتب الأمن ویربط المؤمنون برباط الإحاء التى لا 
انفصام ها ويرتفع الظلم من بينهم : 

. أن تطبق الأحكام وفقًا للشريعة الاسلامية الغراء‎ -١ 

۲- أن یمود إلى الإمام حق عزل القضاة وحكام الشرع وتعيينهم . 

۳- أن تکون معاقبة الخائنين والمرتشين منوطة بالإمام . 

-٤‏ أن تخصص رواتب كافية للحكام والموظفين کی لا تدفعهم قلة ذات 
اليد إلى الارتکایات ( أى ارتكاب المعاصى ) . 

۵- أن تحال الأوقاف إلى عهدة الإمام لاحیاء المعارف فى البلاد . 

1- إقامة الحدود الشرعية على مرتكبى الجرائم من المسلمين والإسرائيليين 
كما أمر الله تعالى بها وأجراها رسوله والتى أبطلها المأمورون الترك كأنها 
م تكن Bo‏ مذكوراً . 

۷- یوخذ العشر من المزروعات التى تسقى ele‏ السماء » وأما التى تسقی 
بمياه الابار فيؤخذ منها نصف العشر بعد أن يقدر ذلك أرباب الخرة 
« وإذا حصل خلاف يرجع إلى الأصول التى وضعها عبد الله بن رواحة 
الأراضى التى تغل مرتين أو ثلاثة فیژخذ عنها نصف العشر أو ربعه 
ودفع ما سوى ذلك من التكاليف . 

۸- جباية الأموال المار ذكرها تكون بواسطة مشايخ البلاد تحت نظارة 
مأمورى الدولة ؛ وإذا تجاسر أحد على أخخذ زيادة عن التكاليف المار 


- ۷۹ - 
ذکرها فعزله أو تحديد الجزاء له راجع إلى الامام - ولا يكون للمام 
علاقة بقبض الأموال الأميرية . 

4 - تعفی عشائر حاشد وخولان والحدا وأرحب من التكاليف . 

۰- يسلم كل من الفريقين المتعاقدين الخائنين الذين یلتجشون إليه . 

۱- إعلان العفو العام فى البلاد کی لا يسأل أحد عن ماضيه . 

۲- أن لا يولى أحد من أهل الكتاب على المسلمين . 

۳- أن تشمل أحكام هذه المواد المار ذكرها صنعاء وتعز وملحقاتها . 

6 - أن لا تتدخل الحكومة فى ششون « أنس » ولا تعارض الإمام فى تعيين 

المأمورين لهذا القضاء لفقر سكانه وقلة حاصلاتهم » ولا يخشى من 


وقوع محظور فى خالفة مأمورى الحكومة لحم . 
۰۵- أن تكون المحافظة على هذه البلاد من تعديات الدول الأجنبية 
راجعة للدولة العلية . 


وقد ختم الإمام هذه الشروط با مؤخرة التالية « إن تنفيذ هذه الشروط فى 
البلاد اليمنية يكون Co‏ لسلامة الأفراد البشرية وترقى البلاد وإحيائها » فيظهر 
الأمر بأببى مظاهره ويحصل منه خير كثير . ولا يخفى أن البعض يستفيدون من 
كثرة سوق العساكر إلى البلاد اليمنية » إذ لا خلو ذلك من الفائدة المادية شم » 
ولعلهم لا یرضون بهذه الشروط لأن باتباعها يستتب الأمن وينقطع ورود 
العساکر إلى هذا القطر » فیخسرون بذلك ما کانوا يؤملون . لذلك أطلب صدور 
فرمان سلطانی يتضمن قبول الشروط الار ذکرها » کی يطمئن اليما نيون وترتاح 
قلوهم » ولا یعترضنی المأمورون فى إجراء الاحکام التی تخولنیها الشروط وإحالة 
إدارة البلاد الشرقية الشی تشابه بلاد ( آنس ) إلى عهدتی » . مزرخ فى ۱۳ صفر 
۶( أبريل ۱۹۰۲ ) . 
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ونحب قبل أن نعلق على الشروط المقدمة من الامام لاقرار السلام فى 
اليمن أن نذكر تعليقًا لرحالة عربی زار اليمن على هذه الشروط نفسها بعد أن 
أثبتها فى كتابه توضيحًا لاهمیتها قبل أن نتناولها نحن بالتعليق » يقول : 

« وقد أثبت شروط الصلح ههنا لسببين : الأول : ليعلم القارئ الكريم أن 
جلالة الإمام يحبى لم يكن Bae‏ فى طلباته ولا أراد المحال » وأنه وضع هذه 
البنود لتكون ميثاقًا قوميًا لليمن . والثانى : لأن حكومة الإمام المتوكلية الحالية 
(يقصد الإمام يحيى ) طبعًا قد اتخذت هذه الشروط دستوراً لحكمها » وهی اليوم 
تسیر فى جميع lel‏ بموجب هذا الدستور ولا تخل به فى Oe od‏ 

ومهما يكن موقفنا من هذا الرأى البالغ فيه والذى سنناقشه (cb‏ بعد ذلك » 
فإننا نحب أن نوضح هنا بعض النقاط : 

۱- هذه الشروط توضح بجلاء موقيف الإمام من قضية الاعتراف بالسيادة 
العثانية على اليمن » فهو يعلن رأيه بصراحة وخاصة ف القدمة . 
وهذا مجعلنا نؤكد ما ذهبنا إليه فى الفصل الأول من موقف الأئمة من 
السيادة العثما نية » ونرفض الرأى القائل بأن الإمام يحبى لا يقبل هذه 
السيادة. 

۲- توضح هذه الشروط مطالب الإمام من وراء هذه ا روب القاسية 
المستمرة. 

۳- أن هذه الشروط معظمها تنظيمية إدارية توضح وجهة نظر الامام فى 
طريقة استتباب الأمن فى اليمن » وفی حل قضيته المزمنة التقليدية . 


(۱) نزيه مؤيد العظم : رحلة فى بلاد العربية السعيدة ۰۱۵۹-۱۵۸ 


ay. 


- الصبغة الدينية واضحة جد فى الشروط سواء فى الشکل أو فى الجوهر 
وهذا يدل على عقلية الإمام وطريقة تفكيره . 

۵- هاجم الإمام السياسة العشانية الإدارية فى اليمن » وأن شخصية 
«المأمورين » أنفسهم هی أسباب إثارة هذه احروب . ورغب فى 
إدخال بعض التعديلات على النظام الإدارى » حتى يرتفع سبب 
الشكوى المستمرة وا حروب الدائمة . ومن اقتراحاته فى هذا اخصوص 
: رفع المرتبات » العزل » فرض الجزاءات » المراقبة » وغيرها . 

1- رغم أنه طلب لنفسه بعض الحقوق فى الشئون الداخلية - إلا أنه سلم 
ULE‏ بحق السلطنة فى إدارة الشئون الخارجية للولاية » وحقها فى الدفاع 
عنها . 

۷- اعتبرت الدولة مطالب الامام انتقاصًا لسیادتها » وسيكون هذا سببا 
لرفض هذه الشروط وعودة الحرب مرة أخرى . وفعلا لم يقدم الإمام 
هذه الشروط لإرشاد الدولة إلى ما فيه صلاح اليمن وسلامتها فحسب» 
بل لقد جعل لنفسه بعض ال حقوق والمطالب» مما يدعونا إلى القول إنه 
لم ينس نفسه ومصاحه أثناء الحروب الطويلة . 

۸- يجب أن نلاحظ أن هذه الشروط ستكون دوامًا هی المحور التى تدور 
حوله مفاوضات المستقبل وشروط الصلح ‏ وهذا هو سبب أهميتها . 
4- يمكن أخذ هذه الشروط حجة على الإمام نفسه لناقشته الحساب على 
ضوئهاء وملاحظة موقفه منها على مر الأيام طوال فترة حياته . 


تجدد الثورة وحضور وفد مكة إلى اليمن : 


فشلت المفاوضات ورفضت هذه الشروط » ونحن نميل إلى القول أن سبب 


ذلك هو أن السلطنة كانت تعتبر هذه الشروط انتقاصا لسیادنها 


رم 1 - تكوين امن الحديث ) 
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- كما سبق أن آشرنا - وخحاصة أن السلطان عبد الحميد الثانی كان هو الذى 
يشولى السلطنة حيشذ » وهو الذى عرف بمحاولاته الصريحة العميقة لتركيز 
السلطة فى يده » والقضاء على مناوئيه » وعلى أية شخصية تريد أن تحدد سكانها 
أو تقيم نفسها داخل ملكه العريض . وان كان من بين الأسباب أيصا « أن 
الموظفين الذين أنيط بهم عقد الصلح لم يخلصوا نيتهم وخدعوا حكومتهم لشىء 
فى نفوسهم » فوقعت الحرب ثانية وحصلت معارك تشيب من هوها الأطفال فى 
« خولان »و «البیضاء او «سنحان » و ارجام »و« ذمار »و احجة » 
وآنس» Mandy‏ 

عادت الحكومة تحاول مرة آخرى الاتصال الشخصی بالامام » وتطرق باب 
الفاوضات ویمکن تفسیر هذه المحاولات بأمرین : 

آولا : أن السلطان يحتاج فى واقع الامر استتاب الحال فى الیمن » وحل 

ثانا : أن السلطان لا يفهم حقيقة الأمر فى اليمن » ولذلك پرسل الوفود 

إلى هناك للمفاوضات ‏ وتقریب وجهات النظر » والوقوف على 
الاسباب الحقيقة هذه الثورات . 

ولهذا أرسل السلطان فى منتصف عام ۱۳۲۵ه-( سنة ۱۹۰۷م ) وفداً من 
كبار علیاء مكة » وذهب إلى صنعاء « وکتبوا مكتوبًا معناه النصيحة وترك القتال 
والحث على الصلح ۴۳۷ . فرد عليهم الإمام فى خطاب طويل يعرض فيه وجهة 
نظره فى قضية اليمن ويشرح مطالبه وأغراضه ‏ ویقدم بعض الاقتراحات 
BY‏ ( انظر ملحق ۱ ) . 
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کتب الامام مخطابه مقدمة طويلة بدأها بالبسملة والسلام على رسول الله 
والثناء عليه » ثم أنحذ يشرح أ*مية الدين الاسلامی فى تنظیم الحياة البشرية» 
ودور الرسول الكريم فى تبليغ الرسالة وهدى الناس ۰ ثم يعرض كيف كان 
الدين سببًا فى رفعة شأن المسلمين وقوتهم ولكنهم تخاذلوا فضعفت شوكتهم 
وتفرقت كلمتهم - حتى ظهرت الدولة العثمانية إلى الوجود « ومكن الله الدولة 
العثمانية من الحا ية للدين وحفظ حوزته من الكفرة المعتدين » . ثم يعرج الإمام 
بعد ذلك إلى التنويه عن دور أسلافه فى تاريخ اليمن الذين حكموا اليمن من 
ا لمائة الثالشة إلى التاريخ » ( يقصد تاريخ كتابة خطابه ) وأن هذا ليبرهن على 
أحقيته فى حكم اليمن - حيث إنه من سلالة الرسول - فضلا عن فخره بدور 
آبائه وأجداده » بل ذكر أن أهل اليمن هم الذين يتمسكون بهذه السلالة وذلك 
لرغبة أهل اليمن فى أن يحكمهم ساداتهم وأولاد نبيهم رضى الله عنهم .. بعد 
ذلك يعرض العلاقات العثمانية اليمنية وخحاصة منذ الفتح العثمانى الشانی 
لليمن » ثم يتوسع فى شرح دور أبيه المنصور وكيف أنه ثار ضد مفاسد الولاة 
وظلمهم » ثم يتكلم عن دوره هو وأنه استمرار لدور أبيه » لأن ظلم المأمورين 
مازال يتضاعف من عام إلى عام » « وتنوعهم فى المعاصى وارتكاب الشهوات 
ظاهراً بلا حياء ولا احتشام » بل ويشير إلى اتفاقه مع فيضى باشا السابق ولكن 
الأخير ينقض هذا العهد ويزداد قسوة فى محاربته للإمام وأتباعه » حتى اضطر 
هو أن يصد عن نفسه « وكان ما كان » وهو ببذا يوضح أنه مظلوم » وأنه هو 
المعتدى عليه » وأن الولاة يثيرون عليه غضب السلطان « ويستنجدون منه (من 
السلطان ) الأجناد المترادفة والأموال المتكائرة » ويشيرون باستئصال أهل البيت 
النبوى والدين المصطفوى » وينسبوننا عندهم إلى الخوارج والرافضة » وربا 
يخرجوننا عن دائرة الملة المحمدية . لا والله ما لنا مذهب غير ما كان عليه خير 
القرون » والسلف الصا حون » وإنا لنبرأ إلى الله من المخوارج والروافض وأهل 
البدع المحدثة ‏ وا مأمورون يعرفون ذلك مناء لكنه حداهم على ذلك ما جبلوا 
عليه من حب جمع SU‏ من غير الوجه الحلال » ولا یتسم لهم ذلك إلا باستمرار 
القتال والتنقل من حال إلى حال » بل هو يصف للوفد فى خطابه خلق الولاة 
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الشخصية ويحثهم على التطلع إلى هذه الأشياء كلها ومراقبتها فيقول : « وهم 
على اللذات والشهوات عاكفون ؛ وعلى التفنن فى الفجور يتنافس منهم 
المتنافسون » فتنكرهم المساجد والجوامع » ويجحدهم شهر الصوم الذى هو لكل 
خير جامع » وتعرفهم الكئوس والأقداح » وتصافيهم ربات القدود املاح » وكل 
هذا بين واضح سترونه عيانًا إن لم يضرب عنكم الحجاب وتوصد الأبواب » وهو 
بهذه العبارة الأحيرة « إن لم يضرب عنكم الحجاب وتوصد الأبواب » يثير 
ملاحظة جديرة بالاهتمام وهی أن الولاة كانوا يتعمدون دائ إخفاء الحقائق فى 
اليمن عن الوفود والرسل التى تأتى إليه لاستطلاع الأحوال للوقوف على 
الحقيقةء ويؤكد هذه الظاهرة ويعرضها بالتفصيل فيقول « وکلما حرج أحد منهم 
( من الرسل ) تلقاه المأمورون بالإحسان وأدخلوا عليه من يتكلم بمرادهم 
وحالوا بينه وبين ما هو مأمور بإمضائه وسيكون ذلك أو نوع منه معكم أو قد 
كان حتى أرسلنا Las‏ عديدة إلى الباب العالى من طرق شتى لم يعود ( يعد ) WS‏ 
جواب Leh‏ لاحتفال المأمورين بردها عن ذلك الباب » . ويختم كتابه أخيراً 
بتمنياته أن ينجح وفد مكة فى مهمته « نبا نمد إلى الله أكف الابتهال أن يجعل 
على آیدیکم جبر كسر اليمن الیمون » وأن يقذف فى قلب سلطان الاسلام الرأفة 
والرحمة » . وقد كتب الإمام هذا الكتاب فى ۱۸ شعبان ۱۸۲۵ ها ( أكتوبر 
4۷ 


هذا هو رد الإمام على وفد مکة » وهو دون شك يحمل فى طیاته الصورة 
التى حاولنا رسمها PLS‏ ؛ والتی عرفنا بعض خطوطها العامة من الشروط 
السابقة الذكر » القدمة منه لإتمام الصلح بينه وبين فيضى باشا . فهذا الخطاب 
يكمل فى الحقيقة تلك الصورة » ويبرز الموقف الذى أراد أن يلتزمه تجاه الدولة 
العثمانية على اليمن » ورغبته فى أن يعترف العشانیون بوضع خاص له . لكن هذا 
الخطاب لم يقدم أو يؤخر كثيراً فى حل القضية اليمنية . لكن هذا الخطاب لم 
يقدم أو يؤخر كثيراً فى حل القضية اليمنية . واستمرت الأوضاع مجمدة على ما 
هی عليه فكل يحتفظ با تحت يديه ٠‏ إلى جانب المناوشات التی 
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تحدث هنا وهناك . وسبب ذلك أن العثما نين لم يسيطروا على الموقف تمامًا فى 
اليمن » كذلك كان الأمر بالنسبة للإمام . بل وقامت السلطنة بعد ذلك بعمل 
إيجابى » كحل جزئی لقضية اليمن . ففى سنة 1175 ه (1108م ) عزلت 
أحمد فيضى باشا والى اليمن لموقفه المعروف من الیمنیین ؛ وعينت بدلا منه حسن 
تحسين باشا واليًّا على اليمن « وقد صلحت ف أيامه أحوال اليمن » وسکنت 
الفتن » ول يتعرض الإمام وشيعته وأعوانه بأذيتهم وحصل بينه وبين الإمام 
صلح!۲۱ ۰ وأن لا يعتدى أحد على الآخر كل فى جهته ۲۲ . 
الرسل اليمنيون إلى السلطان العثمانى : 

وكان هذا العمل - وهو عزل فيضى باشا وتعيين تحسين باشا بدلا منه - 
عملا حكيما » إذ كان الأمر فى اليمن يحتاج إلى تبدئة عامة » فكان لا بد من هذا 
التغيبر . ونجح تحسين باشا فى القيام بالدور المطلوب منه فاعترف بالوضع 
الخاص للإمام داخل الولاية - رغم أن هذا كان يعنى ضمنا وجود « دولة داخل 
الدولة » و « انتقاصًا للسيادة العشانية » . ولكن كان لا بد من هذا العمل حتى 
تعمکن الدولة من الوصول غبائيًا إلى إقرار الأمن فى اليمن . وقد أرسل السلطان 
فى السنة نفسها يطلب وفداً من كبار رجال صنعاء » من سادة وعلماء وأعيان 
«لیتکلموا فيا يصلح اليمن ففرح الناس بذلك » . وصل الوفد إلى استانبول 
ومكثوا بها مدة طويلة حتى استطاعوا مقابلة السلطان عبد الحميد ول تدم 
المقابلة إلا حوالى عشر دقائق . ويرجع ذلك أساسًا إلى فشل الوفد فى عرض 
القضية التى أتوا من أجلهاء إذ كان الوفد يختلف أساسًا فیما بينه وبين نفسه 
حول أكثر من نقطة . فمثلا لم يكونوا متفقين على كيفية حل أزمة اليمن » 
فالبعض يذهب إلى أنه لا بد من استعمال القوة لإنبائها» وير ى البعضص 
الآحر أنه لا يمكن أن تبدأ الحال فى اليمن إلا بالطرق السلمية والرجوع 
)1( يقصد « مهادنة » إذ إن الصلح النهائى لم يحدث إلا بعد ذلك . 


(۲) الواسعی : تارب" اليمن » ص ۲۱۹ ۰ العقيل : من تاريخ الخلاف السليهانى » القسم 
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إلى الشرع . ول ینقسم الوفد على نفسه حول كيفية حل أزسة الیمن فقط - بل 
اختلف آفراد هذا الوفد حول الغرض من حضورهم إلى استانبول أيضًا . 

فکان القلیل يدرك حقيقة الغرض » وهو عرض قضية اليمن عرضًا سلا 
يخدم به المصلحة العامة » ولكن أكثرهم كان يرى أن المثول أمام السلطان فرصة 
لاتعوض لنيل مطالب خاصة » كالحصول على مراكز معينة فى الدولة أو 
الشكوى من أمور تمسهم هم أنفسهم . وهكذا فشل وفد صنعاء » وعساد مباشرة 
بعد هذه المقابلة إلى اليمن أو بالاحری أرجعهم السلطان مباشرة بعد أن قابلوه . 

ولكن السلطان عاد فكلف الوالى أن يرسل وفداً آخر من آهل اليمن من 
رجال الإمام خاصة لا من fal‏ صنعاء كا كان الأمر فى الرة السابقة » ولكن 
الوفد الأخير رجع أيضًا بخفی حنين بعد أن مكث مدة طويلة فى الآستانة 
وفشلت محادثاتهم الطويلة لعدة عوامل سنعود إلى شرحها » كان من ضمنها 
ما أبداه بعض رجال الدولة هناك من أن ١‏ إقامة الحدود فى اليمن خاصة جل 
بالقانون الأساسى ( أى الدستور ) فى جميع الولايات العثانية ٠١‏ . 

لم تستمر هذه الحالة الحادئة - إلى حد ما - طويلا» فقد عزل الوالى حسن 
تحسين باشا » وقد حزن أهل اليمن عمومّا لعزله » وتوجه وفد إلى الأستانة على 
رأسه السيد محمد على الأهدل للمطالبة بإرجاع تسین باشا إلى منصبه فى 
اليمن7" . ويجب أن يتضح آمر هام حاص dle‏ الفترة المادئة نسييًا وهو أنها لم 
تكن وقفا على اليمن » بل كانت عامة شملت أغلب الإمبراطورية العثمانية 
وخاصة العالم العربى . ويرجع السبب فى ذلك إلى قيام ثورة سنة ۱۹۰۸ - 
التى تکلمنا عنها فى الفصل الأول - وال إعلانها الدستور ورغبتها فى تطبيق 
مبادى جديدة. وال محاولتها الالتقاء بعناصر الإمبراطورية لحل المشكلات 
المعلقة . وسرعان ماانتهت هذه الفترة عندمااتضح ميل الاتحاديين 
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إلى تطبيق « المركزية » ول « تتريك » عناصر دولتهم » وهنا تجددت 
المنازعات بين العرب والترك بشکل أعنف وأعمق » خاصة وأن الخلاف بين 
العرب والسلطان قبل انقلاب ۱۹۰۸ كان حول مفاسد الحكومة وولاتها أو 
ماشابه ذلك » ولكن الخلاف بينهم| بعد هذا الانقلاب كان حول مبدأ هام هو 
«تقرير المصير » فالعرب يحاولون التمسك بذاتهم المتميزة » وقوميتهم الخاصة › 
والأتراك يعملون على محاربة هذه النزعة » وعلى إذابة العناصر العثمانية ا مختلفة 
فى بوتقة الجنسية التركية . 

تولى كامل بك متصرف « تعز » أمر الولاية بعد حسن تحسين باشا » ولكنه 
لم يستمر فى الولاية أكثر من ستة أشهر » وتولى فى نفس السنة فى جمادى الأول 
سنة ۱۳۲۸ هب ( يونية سنة ۱۹۱۰ ) أحد رجالات الاتحاديين وهو محمد على 
باشا الذى كان Lal?‏ لبادئه » والذی حضر إلى اليمن تنفيذاً لسياسة خاصة » 
وهی القضاء على كل مناوأة وكل تمرد فى اليمن سواء من الامام حى » أو من 
السيد الإدريسى فى عسير . واتبع سياسة العنف والطرق العسكرية » وهنا 
تجددت الثورات والحروب فى اليمن ثم عزل محمد على باشا » وتولى بعده أحمد 
عزت باشا الذى تمكن من عقد صلح « دعان » عام ۰۱٩۱۱‏ 


الفصل الثالث 
أحداث الیمن بعد ثورة سنة ۱۹۰۸ 


ظهور محمد الإدريسى فى عسیر : 

قبل أن نتکلم عن أحداث الیمن عند الانقلاب الدستورى سنة ۱۹۰۸ ) 
يجب أن نتناول الوضع فى عسير » وذلك لعدة آمور » منها أنها الجارة المباشرة 
لليمن بل كانت تعتبر جزءا منه - على الأقل - حسب التقسيم الاداری الذی 
وضعه له [tall‏ نیون فى هذه الفترة - وخاصة بعد ظهور الأدارسة فيها » ولا لعبوه 
من دور هام ضد العثما نيين » سواء فى فترة تفاهمهم مع الإمام يحيى أو فى فترة 
حرویهم معه . 

یرجم تاريخ ظهور الأدارسة فى عسبر إلى وقت وصول السید أحمد 
الادریسی إلى صبیا . وهو آحد رؤساء الطرق الدينية » وکان قبل ذلك مقییا 
بمكة منذ سنة ۱۷۹۹ واعظًا ومرشدا إلى طريقته الأحمدية . وقد آقام فى « صبیا » 
إلى أن توفى سنة ۰2۱۸۳۷ واستطاع أثناء إقامته فیها نشر تلك الطریقه الخاصة 
به . وقد حلف السيد أحمد لأولاده ثروة مادية ومعنوية هائلة » إذ عاشت أسرته 
من بعده تتمتع بنفوذ وسلطان عريض يعتمد أساسًا على قبره الذى اعتبر مزاراً 
من بعده ‏ فظلت أسرته يحفها هذا الإجلال الدينى العميق LE‏ أكسبها مكانة 
Male‏ . وقد عبر هوجارث عن دور السيد أحمد الإدريسى فى رفع شأن أسرته 
فى عسير فقال : «.. واستقر أخيراً فى صبيا تحت حكم أشراف أبى عريش » 
واعتبر ولا من الأولياء المحليين عند وفاته سنة ۱۸۳۷ ۰ وترك ابئه وحفيده 
يحصلون على الثروة والنفوذ من وراء LAT‏ قبره الكبيرة ۲۳۸۸ : 
(۱) حافظ وهبه : جزيرة العرب ف القرن العشرين » مطبعة Gh‏ التأليف والترجمة والنشر » 

القاهرة , ۱۹۳۵ ۰ ص ۲ . 


Hogarth ; Arabta, زفق ۰ 120 .م‎ 


- A4 - 


Lal‏ السید محمد بن على بن أحمد الادریسی - وهو الذی استطاع أن يستغل 
هذا النفوذ الروحى لأسرته ويطالب لنفسه بنفوذ زمنی سياسى » أو بمعنى آخر 
هو الذى سيجعل للأدارسة خطورة سياسية يخشاها العثم|نيون » ويجعلهم 
يرسلون القوات الكبيرة لمحاربته والقضاء عليه - فقد ولد فى صبيا سنة ۱۸۷۲ 
وتلقى تعليمه ما بين الأزهر « بالقاهرة » و ١‏ الکفرة ؛ مقر السنوسيين فى برقة › 
کا ذهب إلى السودان ثم عاد إلى « صبيا » فى أوائل القرن العشرين . وقد أصبح 
رجلا ناضجّا واسع الأفق واسع الاطلاع بعد هذه الجولات الواسعة وبعد زيارة 
المراكز الإسلامية ال هامة . وترجع بداية ظهوره - كشخصية قوية لها خطورتها - 
فى أفق عسير» إلى سنة ٩۰۷‏ 1. 

عندما عاد السيد محمد على الإدريسى إلى صبيا كان مصم) على استغلال 
ثقافته الواسعة وقدرته الادارية على ترقية أتباعه ورفع شأنهم والعمل على 
سعادتهم لهذا بدأ يجذب إليه أنظار القوى التى يعنيها آمره » وهی أولا قبائل 
المنطقة » وقد أخذت عبتم بأمره عند بداية ظهوره كثيراً بل اعتبروه أحد رجال 
الدين العديدين أو المتصوفين الذين سرعان ما تنطفى نجومهم . أما الشريف 
حسين pal‏ مكة فقد تجاهله واعتبره ( حديث نعمة» سينتهى أمره سريعًا» 
وخاصة أن الشريف كان له بعض النفوذ الأسمى - على الأقل - على قبائل 
المنطقة . آما الإمام يحبى فى اليمن نفسه » ركان الإمام يحبى ينظر إلى عسير على 
آنها جزء من اليمن » كا أن الإدريسى كان قد استطاع نشر دعوته حارج 
المخلاف السليم| نی » فامتد شالا وجنوبًا » حتى إن بعض القبائل المنتشرة حول 
صعدة اعتنقت تعاليم الادریسی . ولذلك رأى الإمام يحيى أنه من المفيد 


Jacob ; Kings of Arabia, p. 70. 6 


5 eae 


أن يرحب بالتحالف مع الادریسی وذلك لما ية موخرته عندما یضطر - 
الامام- إلى مه اجة الاتراك فى صنعاء » وتجبره العملیات العسکرية بينه وبين 
الاتراك إلى الزحف جنوبًا من معاقله فى شال امضبة اليمنية . ولهذا سیتقارب 
الائنان ویتحد عملها المشترك ضد العش| نيين وان كان لفترة دود . 
الاوضاع الداخلية العامة : 

أما عن الوضع العام هناك فقد استعرضنا قبل ذلك كثيراً من مظاهر الحالة 
فى اليمن ؛ وعرفنا كثيراً من أسباب الاضطراب » وأرجعنا بعضها إلى عوامل 
خاصة باليمن مثل جغرافيته وأحواله الالجتماعية » وعوامل خاصة بطبيعة الحكم 
العثانی مثل ضعف القوات هناك وفساد الولاة والموظفين » ومثل عدم تمكن 
الأتراك من القبض على زمام الأمور فى كل اليمن » ما كان يعطى الفرصة للإمام 
يحبى أو السيد الإدريسى للاتصال بالقبائل وج ذبها نحوهما وإثارتها ضد 
tel‏ نيبن وقلنا إن هذه العوامل كلها جعلت اليمن با فيها عسير فى حالة ثورة 
وفوضى مستمرة . وقد استمرت هذه ILL‏ المضطربة بعد ثورة ۰۱٩۰۸‏ وبعد أن 
أفصح الاتحاديون عن حقيقة سياستهم وقد عبر أحد أشراف اليمن فى مقالة له 
فى الأهرام عن هذه الحالة فقال : « اليمن OW‏ ليس دار توطن بل هو دار حرب 
وقتال بين هيأتين تديران أمورها » وأهاليها ضياع بين الميأتين لا يعرفون إلى أية 
حكومة يرتكنون » حكومة LAY‏ أو الدولة العلية » كلا الحكومتين تقبض 
العوايد الشرعية والعرفية فتراهم فقراء حائفين .. وفى كل قضاء وناحية مدير أو 
حاكم ؛ ومن لدن الإمام أيضًا عامل وحاكم » وللدولة محصلون للمال يطوفون 
القرى للتحصيل › وللإمام قباضون فى كل قرية ×" ثم أخذ يعدد 
Hogarth; Arabia , P. 121 .(\)‏ 


(۲) الاهرام : العدد . ٩2۷‏ الصادر فى الخميس ۱۹۰۹/۵/۱۳( ۲۳ ربيع الثانی ۱۳۲۷ ) 
ص .١‏ 
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سوء حالة الولاة الحكوميين وأنه يجب تغییرهم وأن نور الدستور ‏ يصل بعد إلى 
اليمن » وإن كان فى نفس المقالة كثير من الدفاع عن الترك وأنهم طيبون يحبون 
الخير للأهالى . 

وعبر الإدريسى نفسه أيضا عن هذه الحالة وأسبابها » وذلك فى خطاب 
خاص أرسله لأحد أصدقائه فى مصر وهو مورخ 4 رجب سنة ۱۳۳۷ ه- (يولية 
۹ ) وکانت المعارك مستمرة Lim‏ بينه وبين القوات العش‌انية وى هذا 
الخطاب ينفى عن نفسه الإشاعات التى تطلق حوله وخاصة ما يقال عنه إنه 
يدعى « المهدية» بل يؤكد أنه حريص على ائتلاف العرب والدولة » ثم 
يستعرض تاريخ وجوده فى عسير فيقول ‏ إن الفوضى كانت ضاربة أطنابها فى 
هذه البلاد عند وصوله إليها » وأن الإنسان كان لا يأمن على حياته » بل وصل 
SL‏ إلى درجة أن الإنسان لا يولع ( يضىء ) سراج بيته بالليل خافة من عدو 
يراقبه فيبصره على النور فیضربه بالرصاص ‏ . ويواصل الإدريسى حدیثه عن 
علاقات القبائل بعضها ببعض وعن استمرار الحروب بينها فيقول  :‏ إن القبائل 
تطاولت على الحكومة نفسها وعلى القوات العشانية » . بعد ذلك يشير إلى 
المجهود الذى بذله فى إصلاح أحوال القبائل وإقرار العلاقات بينها على أسس 
شرعية سليمة . وأن نجاح أغراضه » حتى فكر فى الخروج للحج على ألا يعود إلى 
عسير بل يذهب بعدها إلى مصر هربًا من المصاعب الجحمة التى يجدها بين 
هؤلاء البدو » وتجنبًا هذه العلاقات القبلية الفاسدة . إلا أنه رغم ذلك كان مس 
ببداية تعلق الناس به والتفافهم حوله « والناس يسعون إلى بابى LAT‏ أفواجًا » 
لتلقين الذکر » والتزام الطاعة الواجبة والتوبة ما هم عليه والامتثال لما يقر م 
من الله » وأخخيرا یرجع الإدريسى سبب الاضطراب القائم فى عسير إلى وجود 
أشخاص : 

« .. لایرتاحون إلا إذا كانت فيه فتنة بين الدولة والعرب لأجل - مع 
تجهيزات الدولة - يتكسبون مالا بخدمة العساکر » والأمر الثانى أن بعضًا 
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من يريدون UME‏ رعية الدولة حتى يستولوا على البلاد بسیاستهم التی تخفى 
علیکم ( يقصد صديقه فى مصر ) ومع حالتنا هذه انتظمت البلاد وفات 
الغرض . ثم إن هؤلاء الوشاة لم يقف بهم الحال حتی یتهمونی بدعوة « الهدية « 
للاستخفاف بنا واغضاب الدولة » (اوقنی فى نهاية خطابه أن تعرف الدولة 
الفسد من المصلح وتتحقق الصدیق من العدو OY‏ 

لکن نحب أن نقول ملاحظة هامة عن سير الأحداث فى اليمن وعسیر فى 
تلك الفترة . وهى آننا لا نستطيع فى الحقيقة تتبع مجريات الأمور فى سلسلة 
تاريخية واضحة ومعرفة الحقيقة بين هذه الأحداث المضطربة القلقة وذلك لسبب 
هام » وهو أن الحكومة العثمانية كانت لا تسمح بتسرب أخبار الجنوب إلى 
الخارج » کا لا تسمح بوجود مراسلين يوافون صحفهم بأخبار الحرب فلم يظهر 
من هذه الأحداث الدامية فى الصحف إلا إشارات قليلة » كما كانت الحكومة 
تعمد إلى التصريحات الرسمية لتطمس بها الحقائق dy.‏ يصاحب الجيوش 
العثيانية الوافدة إلى اليمن مراسلون حربيون » وكان الترك يتعمدون هذا كله 
ويرضون به تمام الرضى » فكم كانوا یتمنون أن يبقى العالم جاهلا ببذه الأحداث 
وأن يتركوا بمفردهم يتصرفون فى اليمن كا يريدون” . ويؤكد ذلك « الأهرام » 
نفسها بأنه لا يمكن الاعت‌اد على الأخبار الواردة من هذه الجهات لاضطراما 
وتناقضها مع بعضهاا Yc‏ أن هناك بعض الحقائق التى تؤكد شدة الاضطراب 
والفوضى فى اليمن وعسير فى هذه الفترة » فقد أرسلت حكومة إيطاليا مذكرة 


(۱) الأعرام : العدد ۹۵۵1 السبت ۱۹۰۹/۸/۲۱ ( 5 شعبان ۱۳۲۷ )» ص ١‏ . 

(؟) يلاحظ فى كتابته الصبغة الإسلامية البحتة فغير المقدمة والمؤخحرة ذات الأسلوب الدينى 
التقليدى نجده [glo‏ يطلق على نفسه ١‏ الفقير إلى الله » و « الحقير » وغيرها . 

Wavell ; A Modern Pilgrim in Mecca, .م‎ V ( The preface ). زفق‎ 

(4) الاهرام : العدد . ۰۷۹۱ الثلاثاء (۲۲/ ۲/ ۱۱۱۹۱۰ صفر ۰۱۳۲۸ ص ۱ . 


-4y 


إلى الباب العالى تطلب منه اتخاذ الوسائل اللازمة لحماية رعاباها فى الحديدة 
وسائر الأنحاء الحری(۱) . 
موقف الرأى العام التركى بعد سنة ۱٩۰۸‏ من قضية اليمن : 

عرفنا قبل ذلك العوامل التی تدفع الإمام ot‏ إلى الثورة . ونحب الآن أن 
نستعرض موقف الأتراك - حکومة وشعبًا - من قضية اليمن - بعد أن عرفنا 
موقفهم العام من قضية العرب عمومًا - وذلك قبل أن نتتبع الأحداث العنيفة 
هناك التى أدت إلى صلح دعان سئة ۱٩۱۱‏ بين الإمام ot‏ والحكومة العثانية. 

كان للاتراك - حتى غير الرسميين - مواقف عدائية صريحة ضد قضية 
اليمن » أو بالأحرى ضد قضية العرب بوجه عام إذ كان الاتجاه الصاعد حيتئل 
عند الأتراك هو التتريك وا مركزية كا قلناء لذا نادوا هه الآراء العدائب 
وصرحوا بها اعتقاداً منهسم أنها وسائل فعالة لحل قضية اليمن . بل من الغريب 
أن يصل حد تفكير هؤلاء الأتراك إلى درجة اعتبار الولايات العربية با فيها 
اليمن ؛ مستعمرات يمكن أن تفارن بالمستعمرات الإنجليزية والفرنسية . 
فيقول أحد هؤلاء الغلاة فى مقالة نشرتها جريدة ١‏ سنجاق » التركية وترهتها 
الأمسرام إلى العربية » إن « الانجليز والفرنسسيين والهولنديين يجشلون بلاداً 
إسلامية واسعة » وأن عساكرهم فى هذه الولایات من أهالى البلاد 
أنفسهم وأنهم يحكمون هذه الناطق بكل راحة ويربحون منها ويدخلون 
إليها أسباب المدنية ؛ ثم يتساءل عا فعله العثمانيون فى ولایاتهسم فيجيب 
على نفسه قائلا « إن باليمن أربعة ملايين مسلم ومع ذلك فقد خسرت 
الدولة عليهم مئات الألوف من الرجال والملايين من النقود دون أن تستفيد 


(۱) الأهرام : العدد 4015 » امیس ۱۹۰۹/۹/۲( ۱۷ شعبان ۱۳۲۷ ) ص ١‏ . 
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منهم شیثا " وهو يشير بعد ذلك إلى الثورات العديدة والخسائر الفادحة « فإذا 
علم ذلك فنحن نسأل ناذا أعمالنا تخيب وأعمال الأوروبيين تنجح ؟ ولاذا يقوم 
الأهالى وهم مسلمون ويشهرون فى وجه عساكرنا السلاح ؟ ولماذا لا يفعل ذلك 
المسلمون فى الأراضى والبقاع التى يتولاها الاجانب ؟ » ثم يذهب فى إجاباته إلى 
أن حكومته لا تستعمل الوسائل التى يستعملها الأجانب « فيعتير اليها نیون 
وغيرهم أن الرحمة بهم ضعف ‏ أما الأجانب فيتخذون فى أحكامهم طرقًا عملية 
حكيمة » فيدرسون حالة البلاد وطبیعتها ¢ وعادات أهلها وأخلاقهم وتعطى 
عساكرهم المرسلة إليها كل التعاليم اللازمة حتى لا یکون وجودهم ف البلاد 
وصمة علیها وعلى أهلها » وأخيراً يمنطق هذا الكاتب حديثه فینتهی بالنصيحة 
فى آخر مقاله » فيطالب الدولة Ob‏ ترسل فرقا عسكرية إلى العواصم العربية مثل 
بغداد والبصرة واليمن LAY‏ العناصر المتمردة « فيحتلوا hadi‏ حربية ويعلنوا 
الإدارة العرفية » ويهتموا فى ضبط أحوال القبائل والعشائر حتى تخضع خضوعًا 
تام 0 . وكانت هذه النزعة العنصرية التى أوضحها كاتب هذا المقال هی النزعة 
السائدة عند معظم الترك » » إذ كان اتجامًا قوميًا أكثر منه وحدة إسلامية » بل إن 
الأتراك المثقفين عارضوا فكرة « الجامعة الاسلامية » لأنبم شعروا أن هذه النزعة 
تباعد بينهم وبين العناصر غير الاسلامية وخاصة فى البلقان . 

حقيقة كان هذا الاتجاه ا لحديث ناتجا من الاحتكاك السياسى والفکری 
بأوروبا ولكنه فى نفس الوقت كان يخالف الأصول التاريخية التى قامت علیها 
الإمبراطورية العثمانية» ويناقض الأسباب الحقيقية لاستمرار بقاء هذه 
الإمبراطورية بأطرافها المترامية كا هى على مر القرون » ويحطم الأسس الواقعية 
للعلاقات العربية التركية طوال هذه الفترة . فمن يتحقق من طبيعة الفتح 
العثمانى للبلاد العربية » يرى بوضوح أنه لم يكن فتحًا بالمعنى السياسى 


(۱) الاهرام : العدد ۱۱ ۱۹۵ » الأربعاء ۱۹۰۹/۹/۳۰ ( جمادى الثانى ۱۳۲۷ ) ص 
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المعروف » يتبعه انتصار وسيادة لغة » وثقافة » وتقاليد» ونظم » وإدارة الدولة 
المتتصرة على الشعب المغلوب » بل كان الفتح العثمانى انتصاراً حربيًا لقوة 
عسكرية إسلامية على قوة عسكرية إسلامية أخرى » آو بالأحرى انتصار 
السلطان العثانى على السلطان المملوكى سلطان مصر والشام وصاحب 
السيادة والنقوذ فى الجزيرة العربية . 

أما الشعب العربى صاحب التقاليد والثقافة والأوضاع الخاصة فلم يتأثر 
بهذا الانتصار أو بتلك المزيمة » بل أكد العث| نیون بقاء هذه الأوضاع التوارئة 
فلم يغيروا شيئًا من مظاهر المجتمع العربی » وتركوه كا هوء ولم يشعر العرب 
إلا بتغير الإدارة والأجهزة ا مملوكية بأخرى عثما نية » ثم صارت ا حياة العربية كا 
هی وعاد العرب إلى حياتهم السالفة يجترونها مرة وسرات تحت اللواء العثعانی 
بعد أن اختفى اللواء المملوكى . ولكن عند الانقلاب الدستورى سنة ۱۹۰۸ 
كان التطور السياسى والفکری داخل الإمبراطورية » الذى سار Bole‏ متردداً» 
قد وضحت معالمه وبرزت آثاره . وقد أكد الأستاذ ساطع الحصرى ما ذهبنا إليه 
بقوله : « إن استيلاء السلطنة العثم|نية على هذه البلاد العربية لم يكلفها حروبا 
كثيرة لأنه لم يستلزم محاربة سكان البلاد وإنما استلزم محارية الدول المسيطرة 
عليها فقط » .)١(‏ وكانت نعرة الإخضاع بالقوة متغلبة على تفكير الترك بشكل 
ظاهر وقوى . ففى مقالة أخرى كتبها أحد الضباط الذين خدموا Beh‏ 
اليمن » نشرتها جريدة « زمان » التركية - ونقلتها بعد ترجمتها جريدة الأهرام - 
عن اليمن وأحواله » وطريقة معا حة أزمته » جاء فيها « أن الزعيم السید يحبى 
قد عسرف أن يستفيد من الأغلاط العديدة التى ارتكبتها الحكومة 
السابقة . وهكذا توصل إلى جرأة كبيرة حتى إنه ليس من الحكمة أن تتفق 
الحاضرة معه على الشروط التى كانت قد وضعت منذ مدة . على أنه يكفى 


abl. (1)‏ الحصرى : محاضرات فى نشوء الفكرة القومية > ص ۱۵۸ . 


eis 


فرقتین من op dl‏ النظامية تحت قبادة ضابط نشيط لإخماد هذه الثورة . ولکن 
يجب العمل بحكمة وسرعة لأن الحامية موزعة فى تلك البلاد من باب الندب 
حتى تخوم الحجاز » وعليه فليس بالإمكان الاستفادة منها فى أول الأمر . ولذلك 
ينبغى أن تكون الفرقتان المشار إليهما » بمثابة قوة نقالة ( متنقلة ) لإعادة الأمن » 
وبعد ذلك تشد الجنود فى نقطة مركزية يمكنها تأیید الشروط التى توافق 
الدولة. al,‏ أن يسلم الإمام يحبى كل السلاح والذخيرة » وأن يحل اللجنة التى 
يرأسهاء وهی آشبه بالعصابات المقدونية » وأن يسلم المقلقلين الذين يبثون ریح 
الثورة فى البلاد . هذا ما يجب أن تناله الحكومة بالقوة » ثم يجرى عاجلا ما تحتاج 
إليه البلاد من الاصلاحات الادارية » وإلا فا دام الامام یجبی زعيم عصابات 
تامة العدد فان تلك البلاد تبقى مهددة للأمن والنظام العام ۷ وواضح من 
هذه المقالة الروح العسكرية التی تعبر عن صاحبها خير تعبير . كما أنها خير 
شاهد على وجهة نظر الأتراك فى قضية اليمن » ومنها يتضح رأى الأتراك غير 
الرسميين » فهى رغم آنها لا تدل مباشرة على موقف الحكومة » إلا أنها تعبر 
بجلاء عن الاتجاه العام السائد فى الأوساط التركية » وتشرح موقف الرأى العام 
من هذه القضية » أما الغريب فى هذه المقالة فهى تلك النظرة المسيطرة على 
كاتبهاء فهو مشلا يرجع أسباب الثورات المستمرة فى اليمن إلى « أغلاط » 
الحكومة السابقة دون أن يفهم مثلا أن حكومته ا حالية - الاتحادية - ei]‏ ترتكب 
نفس الأحطاء السابقة التى تنبثق أساسًا من عدم فهمها صحة الموقف فى 
Oye‏ . وف نقطة ثانية يصف الإمام يحيى والقبائل الملتفة حوله » ويقصد 
أساسًا الزيديين » بأخهم « كالعصابات المقدونية » » دون أن يفهم كذلك الفارق 
الشاسع بين الاثنين » إلا أنه فى الواقع يعبر عن وجهة نظره فيهاء 


. ١ص‎ ) ۲۷ شعبان‎ YA) ۱۹۰۹/۹/۱۳ الأعرام : العدد ۹۵۷۰ ۰ الصادر فى‎ )۱( 
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وأنه لا یتضح آمامه منها إلا الجانب الشوری فيها . ثم أخيراً ينصح بالحل 
الأمثل عنده » وهو الإتحضاع Vol‏ ثم إجراء بعض الإصلاحات الإدارية » دون أن 
ينصح مثلا بالاتصال بالشعب اليمنى مباشرة ليتعرف على الأسباب الحقيقية 
للثورة . 

موقف الدولة الرسمى بعد سنة ۱۹۰۸ : 


وتنبئ هذه الآراء والأفكار التى ظهسرت فى تلك الفترة - بشكل مباشر 
وغير مباشر - عن نية الحكومة تجاه قضية اليمن » فهى أصداء للاتجاهات 
السائدة فى الأوساط الحكومية . فكانت ثورات اليمن المستمرة التعددة تجر 
رجال الحكومة على البحث عن حلول لهذه LGV‏ المزمنة » فتعددت محاولات 
الحكومة فى إيجاد هذه الحلول . وقد وضعت نة مجلس البعوثان لائحة تخول 
الإمام يحبى إدارة شئون بعض الأقضية الداخلية مدة عشرة سنوات تحت رقابة 
حاكم يعينه الباب العالى » وقوات عسكرية عثمانية تعسكر فى تلك الأقضية 
فيكون شأن الامام يحبى كش أن pal‏ مكة من بعض الوجوه » لكن ل ينته 
مجلس المبعوثان من درس هذ المشروع إلى شىء .ویرجع هذا إلى عدم 
استقرار الحكومة على رأى معين » وعدم رضائها واطمئنانها إلى هذا المشروع 
الذى يعطى الإمام وضمًا خاصًا ء أو مركزاً Cane‏ فى بقعة ما داخل إمبراطوريتهاء 
ويرجع هذا أيضًا إلى قيام ثورة العناصر الرجعية فى أبريل سنة ۱۹٠۹‏ ضد 
الاعادین . 

فلا قمعت هذه الثورة انتخب مجلس البعوثان BE‏ مكونة من توابه برئاسة 
مصطفى عاصم أفندى مبعوث الآمستانة » واجتمعت هذه اللجنة مراراً . 


(۱) الأهرام : العدد 4004 » السبت ۱۹۰۹/۲/۲۲ (۸ جمادی الثانى ۱۳۲۸ ) ص ١‏ . 
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ونی ۷ آفسطس ۱۹۰۹ آقرت مشروعًا من ست مواد . 
المسسادة الأولى : تقسم ولاية اليمن إلى ولايتين : ساحلية وجبلية » فتتناول 


الولاية الساحلية قسم تهامة وهو السهل والساحل » وتتناول 
الولاية الجبلية أقضية عمران وحجة والطويلة وحجور وذمار 
دیریم وانس. 

تفوض الولاية الجبلية إلى الامام يحيى حميد الدین ؛ والساحلية 
إلى أحد ذوی الکناءة والاقتدار . 


: یفوض متولو زمام الادارة فى الولاية تفويضًا UU‏ بانتخاب 


القضاة والعمال والمأمورين وفقا للأحكام الشرعية » وانتخاب 
رجال الدرك ( الجندرمة ) من الأهلين ( ویشترط أن تعرض 
آسیاء القضاة والعال والآمورین على مركز السلطنة ) . 
تفوض الولایتان بالإنفاق من الأموال التی تجبيانها » فان بقی 
رصيد پرسل إلى مركز السلطنة » ويبذل قسم منه فى سبیل 
الترقیات المحلية . 


: يكون قضاء « مناخة » مرکزا للجیش مع إبقاء قوة كافية فى 


صنعاء تحت إمرة أحد القواد المقتدرين للمناظرة على الأمن 
العام » ولكن لا يترك جند فى القصبة التى یتخذها الإمام مركزا 
له - بل وتوضع قوة من الحند فى تهامة لتأييد الأمن العام . 


: يتطلب من الذوات ( الاشخاص ) الذين یعینون فى الولايتين 


أن يقدموالمركز السلطنة فى نهاية كل سنة ميزانية تبين فيها 
الإيرادات والنفقات فصلا فصلا . 


المادة الثانسية : 


المادة الشالثة 


المادة الرابعة : 


المادة الخامسة 


المادة السادسة 


(١)المؤيد‏ : العدد ۵۸۶۳ فی ۱۹۰۹/۸/۱۵ ۰ 
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وقد رفع هذا المشروع إلى مجلس الوزراء فأقره وأمر بعرضه على مجلس 
المبعوثان الذى عرضه بدوره على لجنة خاصة أدخلت عليه بعض التعديلات 
وبعد ذلك طبع هذا المشوع ووزع على أعضاء المجلس ( البعوثان ) کا نشرت 
نصوصه فى الجرائد . إلا أن طلعت بك وزير الخارجية الاتحادى » سحبه من 
مجلس المبعوثان بعد توليه الوزارة مباشرة » ووعد بأن يحل قضية اليمن فى آقرب 
وقت!۱) . وهكذا لاقی هذا المشروع مصير المشروعات السابقة وهو عدم التنفيذ 
وقد عدلت الحكومة عن التنفيذ هذه المرة - كا صرح بذلك طلعت بك فى 
المجلس - يسبب اشتداد حركة الإدريسى فى عسير فأجلته مؤقنًا حتى تيدأ 
OS oN‏ 

ومن الغریب أن كان تعلیق الأهرام بعد نشر هذه الشروط وعدم تنفیذها » 
هو إرجاعها سبب هذه الاضطرابات إلى « الطبيعة القبلية لأهل هذه الجهات ؛ 
وما طبع عليه العرب والقبائل من حب للقتال » وأخذ الثأر وا حروب المستمرة ) 
فقط » دون أن تشير البتة إلى المفاسد الحكومية » وذلك التفكير العنصرى الذى 
out‏ موقف الاتحاديين من البلاد العربية . وهی وان كانت تشير فى مقالة تالية 
إلى أن سبب الشورات هو الضرائب وسوء الإدارة التركية إلا أنها تعود 
مسرعة فتدافع عن حكومة EM‏ والترقى وتحث العرب على الحسدوء ‏ بل 
أكثر من ذلك تهدد العرب فى صورة نصيحة فتقول إن ١‏ حكومة اليوم عامدة 
إلى استئصال جرثومة كل الثورات » ثم تعدد الاستعدادات « التحوطات » 
التى صرح طلعت بك وزير الداخلية الاتحادی أنه اتخذهاء وتعدد 
القوات والفرق التى سترسلها الحكومة لإنماد ثورات اليمن . ثم تقول 
« ولو فكر العرب فى هذه الأمور حت التفكير لترددوا كثيراً قبل مجاهرتهم 


(۱) الژید العدد ۰۰۳۷ ۰ فى ۱۹۱۰/۶/۱۳ ۰ 
(۲) الأعرام : العدد ۹۵۲۰ فی ۱۹۰۹/۸/۲۲ (۱۰ شعبان ۱۳۲۷ ) ص۰۱ 
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بشق عصا الطاعة » وا هجوم على جنود عازمة على مقاتلتهم لا على الانضیام 
إليهم |S‏ كان يحدث سابقّا »20. والتفسير الوحيد لوقف الأهرام هذاء وغیرها 
من الحرائد » ما أشرنا إليه سابقًا من عدم وجود مراسلين للصحف المختلفة فى 
اليمن » وال تصميم الحكومة الاتحادية على طمس الحقيقة » وإصدار البلاغات 
الرسمية بما ترید . 

لم تقف محاولات الحكومة عند حد عرض الشروعات والتنظمیات لتهدئة 
الحالة فى اليمن » بل كانت مستعدة تماما ALLL‏ الأمر بالحزم والقوة . وهناك 
عديد من الدلائل التى تشير صراحة إلى هذا الموقف » غير التصريحات الكثيرة 
بالاستعدادات الضخمة » وبالقوات التى ترسلها الحكومة فعلاً إلى اليمن 
صرحت الحكومة مثلا آنا قد آدرجت فى ميزانية عام ۱۹۱۰ Cen‏ كبيراً لشراء 
٤‏ زورقا عسكريًا ‏ لخفر سواحل اليمن ۲۲ . وکا وعدت بإرسال 4۸ زورقًا 
حريًا آخر إلى تلك الجهات »نع تريب السلا وكانت الحكومة تخاف 
تريب السلاح آشد الخوف » وكانت تشك (Slo‏ فى أن إنجلترا وإيطاليا 
تساعدان على تريب الأسلحة إلى تلك الجهات . وإلى قبائلها الأشداء 
التمردین . بل ولجأت الحكومة إلى وسيلة أخرى لمواصلة الحرب هناك » فکانت 
ترفع رتب الضباط إغراء لحم على السفر إلى اليمن » وتعمد إلى ترقیتهم » قبل 
ترحيلهم إلى هناك OU‏ حتى تضمن حسن قيامهم بواجبهم وحتى لا تعدم 
رجالا ينفذون رغباتها وطلباتها . 


.١ص‎ ) ۱۹۲۷ شعبان سنة‎ 1) ) ١5:9 /4 /5 الأهرام : العدد 46164 فى‎ )١( 
ذو القعدة ۱۳۲۷ )ص۰۱‎ YY) ۱۹۰۹/۱۲/۱۰ الأهرام : العدد ۱۸۵۰ فى‎ (Y) 
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اما 
قضية الیمن فى مجلس البعوثان : 

لم تكن الصحف التركية أو الدواثر الرسمية وحدها هی التى تقار فیها 
قضية الیمن » بل كان مجلس البعوثان » نفسه هو الجال الثالث » الذی 
فرضت قضية الیمن نفسها عليه » فکانت مثار مناقشات عديدة جادة داخل 
المجلسين بين النواب العرب وبين أعضاء الوزارة الاتحادية خاصة طلعت بك 
وزير الداخلية . وكان الأخير مجبراً على الإجابة أحيانًا حضوعًا للنظم البرلمانية ‏ 
وكان أحيانًا أخرى يجبر النائب العربى الذى يوجه إليه السؤال على السكوت 
وعدم المناقشة . فقد حدث أن قام السيد محمد عبد الله مبعوث اليمن فى مجلس 
البعوثان فقال : « إن مطالب منتخبيه حقة عادلة » فهم لا يطلبون شيئًا لا يسع 
الحكومة أن تمنحهم إياها : فهم يريدون أن تفتح هم مدارس ‏ وأن تكون 
الأحكام بموجب الشريعة الغراء » وأن تنشأ مجالس صلح تراعى عادات البلاد 
وتقاليدها . يريدون أن تجبى الضرائب عندهم حسب الطريقة الجارية فى سائر 
ولايات السلطنة وأن تضمن الحكومة للمشايخ والأعيان المكلفين بذلك رواتب 
كافية ... aly‏ تعهد بمناصب الوالى والقائمقام والمدير إلى أعيان اليمن فى 
النواحى التى ليس شم فيها أملاك وأن Layer Las‏ علية وتفتح الطرق 
وسبل المواصلات الجارية التى تجبى ظلم) واستدادا » ثم آعرب عن وجوب 
تعيين راتب مقرر من الحكومة للسادة من سلالة النبى OY‏ فقرهم الحالى 
يضطرهم إلى طلب المساعدة من القبائل . وقد قوبل حديثه بالتصفيق الحاد 
عندما قال إن الیمنیین لا يريدون الانفصال عن الدولة بل هم يفتخرون بأن 
يعيشوا فى سلام مع إخوانهم العثما نیین تحت راية واحدة ۷ . 

عندئذ قام طلعت بك فشرح خطة الحكومة فى بلاد العرب » وأوضح 
موقف الحكومة منها وذكر أن المجلس كان مهتا بدرس مشروع إصلاحى 


)1( الجندرمة هى قرات الشرطة الخاصة بالمحافظة على الأمن . 
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خاص باليمن عندما انفجر بركان الثورة هناك فهوجت الحنود [tall‏ نية وسلبت 
القوافل وحدث غير ذلك من الحوادث المؤسفة نتيجة تحریضات « الشیخ پجیی 
والهدی الإدريسى » - كا قال - اضطره إلى سحب الشروع من الجلس حتی 
یتمکن من الدفاع عن أجزاء السلطنة ووجه حملة عسکرية إلى اليمن . كما قال 
إن المجلس وافق على هذه « التحوطات » oly‏ الجنود العثمانية استطاعت 
إختضاع القبائل الثائرة « Oly‏ الحالة هادئة فى اليمن الآن » . 

وأنبى حديثه قائلا بأن مقترحات السيد عمد عبد الله محل اعتبار الحكومة 
ولكن الحكومة فى حاجة إلى فترة من الزمن لايمكن تقديرها تمامًا » وأنها ستعمل 
على إدخال كثير من الأصلاحات ف اليمن . وكادت الناقشة تنتهی عند هذاء 
وصفق له أغلب من فى المجلس حتى المعارضين له » إلا أن السيد عبد الحميد 
الزهراوى - نائب عربى ومن رجالات حزب اللامركزية - قد تابع الحملة ضد 
طلعت بك ؛ وأعرب عن أسفه لإرسال حملة عسكرية إلى اليمن » واتهم ناظر 
الداخلية ( طلعت بك C‏ بجهل الأمور ومحاولة إخفاء الحقيقة » وهنا ثار طلعت 
بك ونبض Ble‏ وقال إنه لو سلم بجهله بحقيقة الأمور ودقائقها فى اليمن » 
إلا أنه لا يسمج باتبامه بالكذب مطلقًا - ويقصد اتهامه بأنه يتعمد إخفاء 
الحقائق وتشويهها - وقال مدافعًا عن نفسه «... أما الكذب فأنا لا أعرفه البتة» 
بل أعيده إلى من حاول إلصاقه بى ٠...‏ . فصفق الجميع لكلام الناظر وأجبروا 
الزهراوى على أن يكف عن جلته(۱) وكان الاتحاديون عمومّا يلجأون إلى التهريج 
الخطابى فى المجلس » وتعمد إحراج المعارضين فى كثير من الأحيان . وكان 
تشكيل البرلان العثماانى یساعدهم على كسب هذه الواقف والفوز بتأييد 
مشروعاتهم وقوانينهم فى هذه المجالس النيابية والتى عمدوا على ضمان أغلبيتها 
إلى جانبهم . فرغم أن الترك لم يكونوا أكبر عنصر فى الإمبراطورية العث) نية Aste‏ 


(۱) الاهرام : العدد ٩۷۱۰‏ » الثلاثاء ۲/۲۲/ ۱۹۱۰ ( ۱۷ صفر ۱۳۲۸) ص ۱ . 
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OLS,‏ العرب متفوقين عليهم فى هذه الناحية إذ یشکل ون أكبر عنصر داخل 
الإمبراطورية » إلا أن الترك بها كان لهم من سيادة وسلطان ضمنوا أن تكون 
أغلبية مجلس البعوثان ( النواب ) منهم . فا مجلس الذى التأم فى ديسمبر سنة 
۸ وهو أول مجلس نيابى بعد الانقلاب » ضم ۲4۵ عضو منتخبّاء كان 
منهم ۱۵۰ من الأتراك و ٠١‏ من العرب أن" إن كفة الترك كانت راجحة بنسبة 
۵ إلى ۰۲ أما باقى الاعضاء فكانوا من الأقليات التى يمكن ضم أصواتها إلى 
جانب الترك GLA.‏ مجلس الأعيان ( الشيوخ ) الذى يضم أربعين عضواً 
يعينهم السلطان فكان عدد العرب ثلاثة فقط(۱) . 

کرر طلعت بك تصريحاته السابقة فى جلسة تالية جوابًا على سوال یتعلق 
بمطالب اليمنيين فقال ۷ إنى تولیت نظارة الداخلية وا حکومة مشغولة فى ذلك 
العهد بمشروع ینظم ششون الیمن وإدارتها ولکن علمت بعد أيام أن قبيلتين 
يا نيتين bale‏ قافلة وسلبتاها ٦‏ آلاف ليرة وقتلتا ۱۰ عسكريًا » وأن الشوار 
احتلوا عشرة مواقع هناك وأضرموا نار الثورة فى تبامة وعسير وآن إدريسًا يتهدد 
الحديدة » فرجوتكم على أثر ذلك كله أن نؤجل كل إصلاح فى تلك البلاد إلى ما . 
بعد توطيد الأمن فى ربوعها » وبلاداً مثلها تعاقبت فيها الشورات لا يمكن 
إحمادها فى أشهر » ثم أشار إلى أنه أرسل إحدى عشرة أورطة إلى هناك Lely‏ 
استطاعت تهدة ا حالة نسبيا » وأنه لا يمكن الاصلاح إلا بعد نشر الأمن «ولكن 
لا یمکن تحديد الزمن الذى يكفى للبدء فى الاصلاحات » . وقد حدث أن حاز 
طلعت بك ثقة المجلس بخصوص هذه القضية وأقرت أغلبية المجلس الحكومة 
فى خطتها”" . 

لم يكن Glo JULI‏ هو تغلب الأتراك فى المجالات البرلانية أو حتى العامة 


)1( جورج أنطونيوس : يقظة العرب ؛ ص ۱۱۱ . 
(۲) الاهرام : العدد ۹۷۲۵ الائتین ۱۹۱۰/۲/۲۸ (۱۷ صفر ۱۳۲۸ ) ص ۱ . 
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بل كان يظهر أحيانًا ومضات لامعة من القاومة من ناحية العرب » أو بعض‎ 
الظاهر التی تدل على استمرار هذه المقاومة » وعلى وجود من یدافع عن هذه‎ 
» البعوثان‎ ١ القضية . فمثلا نجد أن طاهر رجب  أحد نواب الیمن فى مجلس‎ 
والوحید الذی يعرف التركية قدم استقالته من الجلس » وأوضح آسب اب‎ 
: استقالته فیها وهی‎ 
. ۱-آن الحكومة لا تعمل شیثا للیمن‎ 
أنه يئس من زملاثه النواب اليا نیین لانهم يجهلون التركية » فهم لا‎ -۲ 
یستطیعون الاعراب عن أمانيهم وآرائهم ( كانت اللغة التركية هی لغة‎ 


الحديث فى الجلس ) . 
۳- أن أعماله فى الیمن معطلة فهو لا يستطيع البقاء فى الآستانة و همال 
تلك الاعال . 
وقد قبل المجلس استقالته بعد بحثها » وبنى موافقته على السبب الثالث 
فقط(۱) . 


فضية الیمن » بصفتها جزء من القضية العربية العامة . فقد فامت الظاهرات 
الصاخبة احتجاجًا على کاتب |حدی القالات التی هاجت اليمن وأهلهاء 
وعلى صاحب الجريدة » وذلك لأن الترك کانوا Las‏ ما یندفعون فى التعبیر عن 
عنصریتهم الخاصة وف تحاملهم على العرب . فقد جاء فى هذه المقالة التی 
أثارت الجالية العربية فى العاصمة العثانية : « ... إن fal‏ اليمن یعبدون الال 
وأنہم فی سبیل الال یضحون JS‏ شىء حتی أعراض النساء .. 6۲ . 
تجدد الثورة فى الیمن : 

كان وصول محمد على باشا إلى اليمن لتول آموره نی ۱۲ جمادى الأول ۱۳۲۸ 


(۱) الأهرام : العدد ٩۱۷۳‏ الائنین ۱۹۱۰/۱۰/۱۰ (۸ ذو الحجة سنة ۱۹۲۷) ص۰۱ 
(۲) ساطع الحصرى : محاضرات ف نشوء الفكرة القومية ص ۱۷۹ . 
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ple)‏ ۱۹۱۰ ۲۱۱6 بداية تجدد الاضطرابات بصورة عنيفة قاسية » وقد أشرنا إلى 
أن الوالى الجديد كان أحد أعضاء جمعية الاتحاد والترقى » أو بالأحرى كان يمثل 
أفكارهم وسياستهم التى أرادوا تنفيذها فى كل بقاع الإمبراطورية » فكانت توليته 
أمر اليمن استجابة طبيعية للأفكار التى تستحوذ على عقول رجال الحكم فى 
الاستانة » وللأحداث الجارية فى باقى الإمبراطورية . ولذلك كان من الطبيعى 
أن نرى احتلافا واضحًا بين سياسة تحسين باشا وحمد على باشا ء ومیزات بارزة 
لسياسة الأخير . 

وكان محمد على باشا یمن بسياسة خاصة وعقيدة معينة لا يحيد عنها وهی 
استعمال العنف والشدة فى قمع كل اضطراب يحدث فى اليمن » والقضاء على 
شخصية كل من الإمام يحبى والسيد الإدريسى ولو معنويًا والعمل على استتباب 
الأمن والسلام gh‏ ثمن » ثم أخيراً إجراء بعض الإصلاحات إذا سمحت له 
الظروف بذلك دون أن تكون هذه الإصلاحات نتيجة رغبة أو مطالبة الامام أو 
غيره بل ما يراه هو لازمًا فقط . على هذا الأساس نرى أن ملامح سياسته 
وخصائصها بدأت تتضح بالتدريج . فنراه يميل إلى العنف منذ وصوله » وبالغ 
فى الشك والارتيساب والسجن لجرد الشبهسة. وذلك ليشيع الخوف ويضمن 
الاستسلام » دون أن يدرى حقيقة طبيعة اليمن أو يعرف حقيقة وضع الإمام فى 
اليمن . وقد وصف الواسعى هذا الوالى وسياسته عند وصوله فقال : « وكان 
فكره أنه لا يصلح اليمن إلا الشسدة والق‌سوة فا زال حبس هذا ويضرب 
هذا من دون سیب مع تسلیمهم لحقوق الدولة وخضوعهم ly‏ 
والنواهسی» ورجع إلى ما كان عليه السوال فیضی باشا فى حبس من كان 
بينه وبين الإمام عسلاقة ولو ادعاء بلا صحة . وفرح بعض المأمورين بهذا 
للسعى لمن بينهم وبينه آدنی خصومة آلقسوا إلى الوالى هذه الفكرة أن 
هذا الشخص يحب الإمام يحبى فمنذ ذلك يؤتى بذلك الشسخص بضرب ثم 
يحبس وكانت هذه الدعوى مصدقة دون بينه بل قبولا كذبا . فلا كثر الظلم 
والفساد» وحصل لاصل اليمن الجور والاضطهاد؛ قام الإمام يى وبث 


: ۲۲۱ الواسعی : تاريخ اليمن» ص‎ )١( 
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القبائل فى جميع مراکز الیمن فقام ( فقامت ) القب‌ائل محاصرین لجميع مراکز 
اليمن : صنعاء وغيرها OU‏ 

وقبل أن نتتبع أحداث هذه الفترة العنيفة یمکن أن تقول إن هذه الأحداث 
سارت سيراً منطقيًا مع نفسها : وال جديد بأفكار جديدة» وسياسة خاصة أدت 
إلى تجدد الاضطرابات واشتدادها بعد هدوئها النسبى . 

لكن ما هو سبب التحول الظاهر فى سياسة الدولة نحو اليمن ؟ 

والاجابة بسيطة تتمثل فیما أشرنا إليه من استتباب الأمر للاتحاديين فى 
العاصمة العشا نية » وسيطرة أفكارهم الخاصة عليهم سيطرة كاملة ظهرت فى 
سلوكهم السياسى وأعماهم الحربية . ونضيف إلى هذا كله العامل الدولى الذى 
لعب دوراً Cala‏ » فالهزائم السياسية وا حربية التى أصابت الإمبراطورية فى هذه 
الفترة فى ولاياتها الأوروبية » ثم قيام العلاقات الألمانية العثمانية السلمية» 
وتغلغل ألمانيا فى السياسة والإدارة العشانية ؛ كل هذا أوحى بل أوضح لرجال 
الاستانة أن قوتهم وسر بقاء إمبراطوريتهم هو فى الولايات العربية لا الأوروبية » 
ولذلك أكدوا العزم على توطيد سيطرتهم هناك وعملوا على القضاء على كل 
مناوأة . وقد نقلت الأهرام عن جريدة الديل ميل مقالا للسير وليم مكسويل 
عن بلاد العرب جاء فيها « والسبب فى هذه الشورة الأخيرة ( فى اليمن ) بسيط 
فان الجنرال فوردرجول(۸)۳ يكن أول الذين أبانوا السبب وأشاروا على الترك بأن 
قوتهم الحقيقة هی فى آسیا الصغرى وبلاد العرب AST‏ ما هی فى أوروبا ۳۲۷ . 

بدأ الاحتكاك الحاد بين العناصر المحلية فى اليمن وعسير وبين الوالى 


() الواسعی : تاريخ الیمن » ص ۲۲۷-۲۲۱ ۱ 
(؟) كان يتولى تدریب الیش العثها نی الحديث حینذ . . 
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الجديد » فتراشق الطرفان بالتهم أولاً » ثم تحول هذا إلى عراك عنيف GE‏ فكان 
الوالى يتهم الإمام والإدريسى با خروج على الدولة » وبالتمرد على الدين نفسه . 
OLS,‏ الأخيران يتهمان الدولة بعدم وفائها بالعهود الكثيرة التى Geel‏ على 
نفسهاء ويشكوان ظلم الوالى وفساد الموظفين . وقد جاء فى خطاب من صنعاء 
إلى أحد التجار اليمنيين فى مصر ونشرته المؤيد ‏ أن الوالى آشاع أنه أرسل 
الكتب إلى الإمام يأمره فيها بجمع السلاح من قومه وإرساله إلى صنعاء وإلا 
اعتبره خارجٌا على الدولة العلية وجرد عليه tle‏ تسحقه سحق(۱) » . کا جاء فى 
مقالة طويلة كتبتها الطان الفرنسية ( بتاريخ ١1١١/١/15‏ ) ونقلت عنها 
المؤيد « أن السلطان أبلغ الصحف تأكيده فى بدء الإصلاحات وذكر أن الإمام 
يحيى والسيد الإدريسى قد مالا إلى العصيان بالرغم من دلائل الرغبة للإصلاح 
من جانب الحكومة ۲۲ . 

أما من ناحية الإمام أو الإدريسى فکان LAND‏ معاذيرهما أو بمعنى آخر 
حججهیا فى القيام بهذه الأعمال الثورية . وكانا يظهران ذلك فى تصريحاته| » أو 
كتابات من يمثله| إلى الجهات المختلفة وخاصة الأصدقاء فى مصر 6 وقد نشرت 
بعضها على صفحات الجرائد المصرية » ويمكن الآن أن نشير إلى بعض هذه 
الأقوال والكتابات لبيان سبب عودتهم إلى الاعمال العنيفة بعد فترة المدوء 
النسبى الذى أشرنا إليه . 

ففى رسالة للإمام جبی إلى أحد ole‏ الاستانة - وقد كال له العالم التهم 
وسب مذهبه - قال فيها : ۱.. أما مسلكنا فهو السعى لإعلان كلمة الله والعمل 
بها فى كتاب الله وسنة رسوله ونصرة الضعيف وإغائة اللهيف ey‏ على يد 
الظالم . وقد علم هذا إخوان الدين وجماعة الموحدين » كا علموا بالتتیع كذب 


. ٤ص‎ ) ۱۳۲۹ المؤيد : العدد 5719 السبت ۱۹۱۱/۱/۲۱ (۲۰ مرم‎ )١( 
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ما پنسب إلينا من الرفض والخروج والبغی والعدوان » وأنه اعتدی علینا وبغى 
علينا فخربت حق ديارنا» وقتلت Ub‏ وعدوانًا رجالناء وانتهبت بأيدى الجور 
أموالناء واغتصبت حقوقنا . وقد وقف كثير من علیاء الأمصار على كتب مذهبنا 
فى الأصول والفروع فتيقنوا افتراء الطاعنين فى مذهبنا وأمرهم إلى الله هو أعلم 
بمن ضل عن سبيله .. » ويستطرد الإمام فيشير إلى معاملة الدولة القاسية JAY‏ 
اليمن فهی « لا تسرسل لمم إلا آلات الحرب والجنود التى تحمل راية الموت 
والدمار » ثم يدافع عن نفسه فيقول ‏ .. على أنه لا ذنب لنا إلا ما نبينه من 
وجوب اتباع الشريعة ؛ وندعو إليه من السلوك فى مناهجها الوسيعة ؛ والأمر 
بالعروف والنهى عن المنكر .. ٠‏ ويختم كتابه بمحاولاته السلمية لعقد الصلح 
وأنه أرسل وفده إلى الآستانة لتقريب وجهات النظر وعرض قضيته أمام السلطان 
ولكن دون جدوى وف النهاية يقول إن المسلمين إخوة وإن عليهم الاتحاد (۱). 
كا أوضح الإدريسى فى رسالة له إلى أحد أصدقائه فى مصر - وهی رسالة 
طويلة - يستعرض فيها قضيته مع الدولة وتطور أحداثها » ويشرح فيها السبب 
العميق فى عودته إلى الثورة ألا وهو نكث الدولة لعهودها وهى نتيجة اضطراب 
مواقفهم من القضية العربية بوجه عام . ثم يدافع عن التهمة التقليدية التى 
تلصقها الدولة به وهی al‏ عليها والخوف على هذه البقاع من النفوذ 
الأجنبى. وقد بدأها بالإشارة إلى فترة الصلح أو التوفيق بينه وبين الدولة عندما 
كان سعيد باشا متصرفا على عسير واستطاع أثناءها - وبناء على الدوء 
والسلام فى هذه الجهات - أن يحبى الضرائب ويمد أسلاك التلغراف بين 
المراكز المختلفة وینشی المحطات التلغرافية » ويتعاون مع الإدريسى فى 
تبدئة القبائل . ثم أشار إلى أنه ساعد الدولة أيضًا فى تنفيذ أوامرها 
با لسدیه من نفوذ وقدرة فائقة أثبتها على مر الأيام وظهرت واضحة 
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للعيان فى إخضاع القبائل له وكسر شوكتها والإصلاح فيا بينها » وقال إن سعيد 
باشا كان يمنيه (Bla‏ على لسان الباب العالى بالإصلاح والاعتراف للإدريسى 
ببعض مظاهر الوضع الخاص فى عسير » ولكن سعيد باشا عزل وعين مكانه 
سلميان باشا « الذی غير طريقة المصاحة واتبع طريقة العنف وعدم ملاحظة 
عادات البلاد ولغتها » وأنكر على SL‏ ما كان وعدهم به سعيد باشا » وكان 
هذا نتيجة أن مأجورو السوء سعوا بالمقاصد السيئة » فتحولت سياسة الدولة » 
فاتخلت مكاتب التلغراف « قشلاقات عساكر » بدلا من كرما مکاتب 
للموظفين « وخطورة ذلك - التى يدركها الإدريسى - هی أن هذه المكاتب تقع 
بين الأهالى وداخل جماعاتهم » فكانت فرق اجنود تخرج إلى القرى وتحرقها وتؤذى 
أهاليها بالضرب والسجن » لذلك يقوم الأهالى - البدو والمسلحون والذين ألفوا 
الحرب والتمرد thin‏ على حريتهم الشخصية - لصد هذا العدوان وتحدث 
الاحتكاكات العسكرية » ثم تتضخم هذه الصورة ۱ وتحشد القوات من ناحية 
الدولة ورجال القبائل من ناحية أخرى لتصبح معركة » . ويشتكى الإدريسى فى 
رسالته كذلك من فداحة الضرائب وعدم ملاءمتها لحالة البلاد ثم يدفع عن 
نفسه وعن أهالى عسير من أنهم لا يمكن وقوعهم بسهولة فى أيدى الأجانب . 
فيقول : « إن البدو الذين لم يألفوا الترك لما يرونه من ضعف الدين فى بعضهم 
كيف يمكن أن all‏ الفرنج وهم على غير دينهم ٩۲۷‏ . 

يتضح مماسبق موقف الأتراك ورغبتهم الملحة فى الإخضاع التام فقط - 
طبقًا لسياسة الاتحاديين عامة - دون حاولة الوصول إلى اتفاق يرضى الطرفين . 
وقد اتبعت الحكومة تنفيذاً هذه السياسة كل الوسائل ال ملتوية من حرب ومهاجمة 
ثم سلام ومراوغة » ولكنها لم تقبل مطالب اليمنيين . 


(۱) الوید : العدد ۶ ۱۳۲ الاثنين ۱۹۱۱/۳/۲۷ PU‏ ربيع الأول ۱۳۲۹ ) ص ۲ . 
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ویوکد هذا ما نقلته المؤيدعن جريدة « جون ترك ۷ حيث تنصح 
حکومتها - العث| نية - فتقول : « .. إن الحكومة ]13 دامت على إصرارها » وعدم 
راجابتها لطلب الامام فإنها لا شك تکون قد أضاعت کل نفوذها .. وعلی کل 
فعواقب الأحوال وخيمة DY‏ أكثر موظفی الحكومة هناك غير أكفاء فهم لایزالون 
يسيئون استعمال وظائفهم .. 2316 . 

وتتكر وجهة النظر هذه (Blo‏ فقد صرح أحد المبعوثين فى الآستانة لمحرر 
جريدة أجنبية أيضًا أن أكبر أسباب الشورة هو صدور وعود كثيرة من الحكومة 
لليمنيين وعدم تحقيقها GY‏ من هذه الوعود( . 

آما من ناحية fal‏ اليمن أنفسهم فقد كتبوا كثيراً عن قضيتهم ما يوضح 
الرأى العام اليمنى أو ما يمكن أن نسميه كذلك . ويجب أن نلاحظ أن بعض 
هؤلاء الكتاب آوالتحدئین قد يكونون رجال الإمام أو من الطبقة التى تطمع فى 
الحكم فى ظل الهدوء والسلام وتحت الاستقلال الداخلى الذى يطمعون فيه جميعًا 
ولكن هذا لا يمنع من أن كتاباتهم وأحاديئهم تصور إلى حد ما موقف الرأى 
العام اليمنى من قضيته . وبالاضافة إلى ذلك سوف نوضح موقف بعض القبائل 
الخاص - الذى يتصف بالاسستقلالية » |إ#الاختسلاف مذهبى أو 
للمحافظة على مصالح خاصة - من الطرفين المتنازعين . ففى مقالة لعبد 
المحسن الحسينى الرصاصی اليمنى بمصر نشرها با مؤيد » ردا على مقالة 
نشرتها جريدة « العلم » التى رفضت نشر مقالته لدا - وهی دفاع عن 
الإمام بجيسى ضد ما اتبمته به « العلم » من الضروج والعصسبية 
الجاهلية - يقول فى نبایتها « نحن كتبنا غير مرة فى مسألة اليمن واقترحنا على 
دولتنا العلية حفظها الله من كسيد الأعداء بعنايته الربانية أنها لو جعلت 


(۱) الژید : العدد 1۲۵۹ ۱۹۱۱/۱/۸ (لامحرم ۱۳۲۹ه) ص ۱ . 
() الژید : العدد ۱۳۹۰ فى ۱۹۱۱/۲/۱6 VOD‏ صفر ۲۳۲۹ ه) ص ۰۱ 
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ولاية اليمن تحت آحکام الامام كا سبق - والقوة العثمانية تکون منفذة لأحكام 
الإمام الشرعية » ويكون مركزها الجديد » وببذه الطريقة تضارع ولاية اليمن ولاية 
الحجاز فى السلطة والقوة » وبهذا تنحسم الإشكالات وتحافظ على هذين 
العضوين المهابين فى الاسلام » الترك والعرب وتشتغل باسترجاع ملحقاتها بقوة 
الرجال من الترك فتعز وترقى » وذلك لا يكون إلا بجمع كلمة الأمة dy‏ شعثها 
oly‏ لا تشغل مركزها وكتايها الحريصين عليها بمسألة اليما نیین المساكين 
المسترحمين خليفتهم ورجال الدستور العادلين .. ۲۲ بل وكتبت « المؤيد) 
نفسهاء مقالة فى عددها السابق مباشرة للعدد الذى نشرث فيه المقالة سالفة 
الذکر » مقالة ها تعقد مقارنة بين سياسة السلطنة وسياسة إنجلترا فى الجزيرة 
العربية » وموقف السلطنة المضطرب المتناقض فى هذه الجهات . وهذه DLA‏ 
بمناسبة مهاجمة الإنجليز لسواحل عبان وأن أهالى عبان قد أرسلوا « للموید » 
خطابات كثيرة يشكون من إهمال الدولة لهم إزاء هذا العدوان الإنجليزى . 
فتعلق الجريدة Ob‏ الدولة العلية لا ترسل إلا السيف والنار للعرب بدلا من أن 
ترسل هم المعونة والسند المادى والمعنوى فتقول فيها« أما القائمون بإدارة 
الدولة العلية فى هذه الأيام فإنهم - ساعهم الله - لا يسمعون عن العرب إلا 
كلمة السوء فتراهم إذا أرسل لهم إمام اليمن مثلا وف دا ليتفاهم معهم 
ويناقشهم فى الحل المعقول الذى یمکن أن ينفع المسألة اليا نية يضعون 
أصابعهم فى آذانجم ويتملقونه بالكلام الفارغ إلى أن یعبیه الانتظار 
فيقفل راجعًا من حيث أتى . و إذا كثر الضغط وساءت الإدارة فى أرض 
الجزيرة » وتبدد ly‏ اليمن إمامها لجمسع السلاح من قبائله التى لم تطأ 
الدولة أرضهم ف زمن من الأزمان » عندئذ تصل كلمة السوء عن العرب 
إلى آذان الدولة على آجنحة البرق فتجيش الجيوش من العثمانيين لإبادة 
إخوانهم فى الوطن والدين كما فعلت فى هذه الأيام » إذ جهزت عشرين 
طابوراً » وستتبعها بشلائین آخری تنفق عليها - من SUL‏ الذى رهنت مستقبل 
الدولة عند استقراضه ... فانظر إليهم سامحهم الله ... وكيف لا يحسنون استعمال 


(۱) الوید : العدد » ۱۲۷6 فی ۱۹۱۱/۱/۲۹ (۲۵ رم ۱۳۲۹ ) ص .١‏ 
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رابطة الوطن ورابطة الدين التى بين جزيرة العرب » وبين الآستانة » وكيف 
يعملون على إماتة ذلك الحب الذى تأصل فى قلوب الأمة العربية نحوهم 
ويقطعون أوصاله من حيث لا يشعرون . هذا فى الوقت الذى تستميلهم البوارج 
الإنجليزية ( يقصد هنا أهل عبان ) باللين والحيلة والهدايا لقبول راية ترفع أو 
بريد يؤسس فلا يقبلون فتسلط نارها الحاميه على ثغورهم من غير حق. 
وكانت هذه الرسائل التى تدافع عن قضية اليمن تنوالى على الصحف المصرية 
لنشرها لتوضيح أسبابها وتطور أحداثها للرأى العام . وهناك رسالة من عبد الله 
ابن محبی البدرى ببلاد حاشد مورخة ۲۸ ذى الحجة 17748ه( يناير سنة 
١‏ صوجهة إلى علاء المسلمين - وهی مرسلة إلى عبد المحسن بمصر 
السابق ذكره - پشرح لهم نقاط هذه القضية ويستحث الحمم للدفاع عنها 
ویدعو العلماء إلى « الوساطة بين السلطان وبين هذين الرجلين". 

وأدلى الاجانب بدلوهم فى تناول القضية العربية عامة والقضية اليمنية 
خاصة لأنهم كانوا مهتمين اهتمامًا كبيراً بمصير الإمبراطورية العثمانية ويدقائق 
أحداث أجزائها المختلفة . وكان ذلك تحفزا لالتهام أجزاء من هذه الإمبراطورية 
من ناحية » وتحفزاً من كل منهم أمام الآتعر للمحافظة على التوازن الدولى من 
ناحية أخرى . وكانت إنجلترا من أكبر الدول اهتهامًا بالجزيرة العربية » ففضلا 
عم كان لها فعلا حتى هذه الفترة التى تكلم عنها » كانت تحاول نشر نفوذهاء 
وسيادتها على أجزاء أخرى . وقد نقلت المؤيد عن عدد « الطان » الفرنسية 
الصادر فى ( /1١/15‏ ۱۹۱۱) رأى أحد الأساتذة بجامعة فیینا وهو من المهتمين 
با لسائل العربية » أن الإمام يحبى صاحب النفوذ العظيم فى البلاد الجحنوبية تحت 
أمره على الأقل ۵۰۰۱۰۰ رجلا وأن السيد الإدريسى جمع فى أول يناير (۱۹۱۱) 


(۱) الوید : العدد 1۲۷۳ ۰ الاربعاء YE) ۱٩۱۱/۱/۲۵‏ مرم ۱۳۲۹ ) ص ۰۱ 
(۲) يقصد الإمام والإدريسى . 
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۰ من الفرسان » وأن جمیع هؤلاء الرجال مسلحون بالبنادق ا حديشة 
بالرغم من الجه ودات التی تتخذها الحكومة فى السهر على منع تبریب 
الأسلحة. وقد وهنت عزيمة الدولة نظراً لشدة باس العرب وصعوبة بلادهم 
وأن منود التركية تفر من الحرب فرقًا فرقًاء وآن تلك الفرق الفارة یتراوح عدد 
أفرادها بين العشرین والخمسين تسارکین سلاحهم وذخخائرهم الحربية 
lop SLU‏ . ونقلت المؤيد أيضًا ما كتبه السير وليم مكسويل عن بلاد العرب 
فى « الدیل ميل » حيث قال عن اليمن « ... وبسبب خصوبة أرضها تختلف 
أخلاق أهلها عن أهالى باقى بلاد العرب فإنهم سكنوا الدور ... وهم يحقدون 
على سادتهم الأتراك الذين لم يأتوا إلى اليمن للعمل لما فيه فائدتهم ونفعهم ‏ 
ولكن لاستنزاف ما فی أيديهم . واليمنى ككل عربى يخفى فى نفسه احتقاره 
للتركى . وينظر إليه کا همجی حيث جرد بلاده من مدنيتها » وإذا جلست إلى 
جانب اليمانى يذكر لك عن بلاد العرب أنها كانت مركزاً للعلوم والمعارف كما 
هى اليوم للدين ... وقد جرى أكثر من جيلين وهما فى تنازع وما سمعت أوروبا 
باععا هیا إلا همشا dy‏ تحول نظرها التفاتا حتى فى هذا الوقت الذى أرسلت فيه 
الحكومة العشانية ثلاثين طابوراً وتتساوم فيه مع ألمانيا على أجرة نقله ۲۷ . 

وفى المقالتين السابقتين وهما على سبيل الخال لا الحصر بعض التعريف 
ببعض الحقائق » وبالرغم من بعض نقائصها مثل المبالغة فى حقيقه العدد 
الذى ورد فى المقالة الأولى عن جنود الإمام أو الإدريسى » أو المبالغة والتعميم فى 
شعور العرب نحو الترك فى القالة الثانية إلا أنبها فى الحقيقه كافيان إلى حد ما 
لكشف بعض جوانب أحداث هذه الفترة وتوضيح وجهة نظر الأجانب فى هذه 
المشكلة . 
' (١)المؤيد‏ : العددء الاثنين 5/ ۱۹۱۱/۲ (۷ صفر ۱۳۲۹) ص 4 . 
(۲) نفس العدد والصفحة . 
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: ۱٩۱۱ آحداث الثورة وحصار صنعاء سنه‎ 
بعد هذا العرض العام السابق » يجدر بنا الآن أن نخصص الحديث عن‎ 
الفترة التى أعقبت الهدوء النسبى ۰ والتى بدأت بتولى محمد على باشا حكم ولاية‎ 
اليمن » والتى انتهت بعقد صلح « دعان » سنة ۱۹۱۱ . فالاهتمام بهذه الفترة‎ 
ضروری لبیان القدمات التاريخية التى أدت إلى عقد الصلح‎ zal وتتبع أحداثها‎ 
بدوره إلى ملامح جديدة فى علاقات العشا نیین بالامام . وقد سبق أن‎ Gal الذی‎ 
الأول سنة ۱۳۲۸ ( مایو‎ gale ۱۲ ذکرنا أن تول محمد على باشا آمر اليمن فى‎ 
سنة ۱۹۱۰ ) كان سببًا فى تجدد الحرب بصورة عنيفة قاسية . فنجد مثلا أن‎ 
المؤيد تتفل عن وكالة رویتر أن « الامام يحبى آشهر الحرب على الا تراك » وقطع‎ 
» أسلاك التلغراف بين صنعاء وا لحديدة » ویتتظر أن تلور الیمن ثورة عمومية‎ 
وأن « السید الادریسی قد هاجم الأتراك فى عاصمة عسير ( أيها ) وأصبح‎ 
)۱۹۱۰ ( فیها کمسجونین من أول ديسمر الماضى سنة‎ og bly المتصرف‎ 
والعصابات ( كذا ) الشائرة تتحرك فى كل جهة من جهات اليمن » وأن متصرف‎ 
عسير الجديد لا يزال مقيها فى الحديدة لأنه عاجز عن متابعة سفره إلى مقر‎ 
ذكرت المؤيد أن « طنين » التركية الممعنة فى تركيتها كتبت‎ |S . ) متصرفيه عسير‎ 
) أن السلطنة ستیسل لمم ( دشا‎ ١ التواردة جاء فيها‎ LAN تعليقًا على هذه‎ 
بارداً کالذی أرسلته إلى الألبان فى مقدونیا ۲۱۷ . وقد أيدت تقارير قناصل الدول‎ 
أن الإمام يحبى قد زحف برجاله نحو صنعاء وهو الآن‎ ١ الأجنبية فى الحديدة‎ 
آوشك أن يصل إلى صنعاء . وقد وقع بينه وبين العساکر‎ ) ١91١ (يناير سنة‎ 
." عدة مصادمات ول يعرف حتى الآن مقدار القتلى وا مجروحين منها‎ 
ولم تقف الدولة مكتوفة الأيدى إزاء هذه الأعمال الشورية بل طلب الوالى‎ 


(۱) المؤيد : العدد 5779 السبت ۱۹۱۱/۱/۲۱ (۲۰ حرم ۱۳۲۹ ) ص ٤‏ . 
(۲) المؤيد : العدد 1۲۷۳ الثلاثاء 1971/1/75( "7 حرم ۱۳۲۹ ) ص 7 . 
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سرعة |مداده بالجنود والعدات . وبذلت الدولة جهدها فى نجدة والیها فى 
اليمن» فأرسلت إليه الامدادات المتتالية . ونقلت المؤيد عن ١‏ الطان » الفرنسية 
الصادرة فى ۱۹۱۱/۱/۱۶ أى فى نفس الشهر الذى اشتد توهج الحالة فيه 
باليمن ما يفيد « أن حكومة الباب العالى قررت أخياً أن ترسل إلى بلاد اليمن 
۱ أرطة » ۸ بطاريات مدفعية » مصممة على استعمال الشدة فى قمع الثورة 
التى تأججت نيرانها فى هذه الأيام» بل وعلقت الجريدة على خطورة هذا 
المشروع الحربى الذى تنوى الحكومة اتخاذه فقالت : « وهذا مشروع خطیر يحتاج 
إلى المال الوفير » بل هو من الصعوبة بمكان » ولا تقوم به تركيا الحديثة إلا 
بمشقات جسيمة وضحايا وافرة 2١!»‏ . وتتوالى وصول هذه الإمدادات إلى 
اليمن» بل ویعتبر حضور عزت باشا إلى هذا الميدان حلقة كبيرة فى سلسلة 
محاولات الحكومة العثمانية LAY‏ الشورة هناك وهذا ما سنتناوله فيا بعد 
بالتفصيل . لم تكن هذه الصورة هی كل جوانب موقف الباب العالى من هذه 
القضية » بل كانت هناك صورة أخرى » ولكنها سلمية فى طبيعتها . فقد قال 
مراسل المؤيد فى الاستانة فى ۱۹۱۱/۲/۳ « أنه ما زالت تتوالى الجلسات فى 
الباب العالى للمذاكرة بشأن المسألة اليمينة كل يوم » كا أنه قد عينت deh‏ 
مخصوصة مؤلفة من قدماء المأمورين الملكيين ‏ والأمراء العسكريين للبحث فى 
شأن المسألة » وقد بلغنى من مصدر يوثق به أن الحكومة قررت نبائيا قبول 
مطالب الإمام جميعها » Oly‏ ما يرسل من الجيش إلى اليمن |نبا هو للمحافظة 
على القسم الساحلى وإظهار هيبة الحكومة فى اليمن تجاه الأجانب ليس إلا ؛ 
وهذا ما كنت نوهت به فى الرسائل الماضية بقولى إن المقصود من « سوق » 
tlt‏ هو عمل استعراض لا حرب ‏ والمستقبل كشاف الحقائق » dai‏ 
(۱) المؤيد : العدد 1۲۸۳ الاثنين 3/ 1411/7( صفر ۱۳۲۹ ) ص 4 . 

(۲) مصدرها ( يسوق ) : ويقصد هنا : إرسال الجيش . 
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يحتاج هذا الحديث إل تعليق طويل وبيان ماهية اللجنة المخصوصة وعملها إلى 
غيره » وكذلك مناقشة هذا الرأى الأخير » وهو أن أعمال اک ومة العنيفة 
يقصد منها : ١‏ (ظهار هيبة الحكومة ليس الا » فهو على جانب كبير من 
LA‏ . ولكن ما نقصده هنا هو إظهار موقف الحكومة من المسألة اليمنية 
بشكليه الحربى والسلمى » و إن كنا سنتحدث عن هذه اللجنة » وعن صحة 
رأى المراسل فیما بعد بالتفصيل . 

زحفت القبائل إلى المدن تحاصرها » وتخربها 6 وتنهب منها ما تصل إليه 
body‏ . وقد كتب شاهد عيان |نجلیزی - شهد حصار صنعاء - مقالة فى 
التيمس ونشرتها القطم فقال : « قد أتيح لى أن أكون فى صنعاء لما كان الإمام 
محاصراً لهاء وظل امحصار من يناير إلى أواخر آبریل من العام الماضى (۱۹۱۱) 
وكان عدد المحاصرين یتراوح بين عشرة آلاف وخسین ألف مقاتل ( حقيقة 
يمكن حصرهم CULE‏ ولو هجم الثوار على المدينة بغتة لتيسر لهم فتحها عنوة 
لأن حاميتها - كانت مولفة من خمسة آلاف من المشاه وبعض الفرسان ونحو 
۰ مدفعًا - لم يكن فى استطاعتها الدفاع عن السور الذى يبلغ محيطه اثنى عشر 
كيلو Lie‏ بل ويؤكد الكاتب تلك الظاهرة الغريبة المتكررة » وهی هروب 
اجنود العثمانيية ؛ وانضمامهم إلى الثوار فيقول « وحدث أنه لما عصفت ريح 
الثورة حرج بعض الجنود المحليين من العرب من المدينة » وانضموا إلى الثوار» 
فشدد ولاة الأمور على من تخلف من هؤلاء الجنود فى المدينة واعتقلوهم 
هم وسائر الذين اشتبهوا فيهم من الأهال إلى أن انتهی الحصارء ول 
يشددوا إلا فى هذا الأمسر » وتجاوزوا عن سعى الذين سعوا فى نسف 
القكنات . ويؤول تسامحهم هذا بخوفهم من قيام الخرب عليه م إذا 
سقطت صنعاء وانتقامهم منهم » وحرصهم على حياة الجنود الكثيرين الذين 
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آسرهم العرب OU‏ . ولکن الواسعی یعطینا صورة أعمق وتفاصیل أكثر WL‏ 
الحصار الذی عاناه fal‏ صنعاء سنة ۱٩۱۱‏ » وأعمال الوالى سواء داخلها لحفظ 
الأمن فيها » والقضاء على المؤامرات التی یمکن أن يحيكها آهل صنعاء she‏ 
بمعنى آخر القضاء على مايمكن أن یقوموا به من مد الساعدة للقبائل 
الحاصرة » وکذلك آعاله خارجها من حيث تقوية حاميتها » أو بث الألغام 
حوفا» فیقول : « وما زال الوالى فى صنعاء يخيف الناس ویمنعهم من الخروج 
وشدد علیهم « وأغلق أبواب الدينة» وأمر البولیس یدورون فى الأزقة وإذا 
وجدوا شخصین یتکلیان أو يمشيان معًا ضربا وحبسا ؛ وإذا وجد البولیس فى 
اللیل مكانًا مرتفعًا مضيئًا با لصباح فى أحد البیوت هجموا على صاحب البیت 
وضربوه وحبسوه » ویزعم الوالى آنهم فى اللیل يشيرون للمحاصرین با هجوم على 
المديئة وما زال الناس فى الفوف والوجل من الوالى . هذا كله سوى ما الناس فيه 
من المحاصرة والضيق » وانقطاع الطعام عنهم وسائر المحتاجات » وامتلا 
السجن محابيس Ub‏ ... » بل أشار فى كلامه إلى ظاهرة طبيعية تحدث دائ 
لأناس فى حالة حصار » وخاصة إذا لم يكن لهم فى الحرب ناقة ولا جل » فهم 
ليسوا من آفراد حامية المدينة [S‏ أنهم ليسوا فى تشكيلات سرية مشلا تعمل 
لصالح قضية معينة » تتمثل فى مساعدة المحاصرين أساسًا أو تخريب منشئات 
داخلية أو غبره ما يصاحب فترات الحصار دائ) » قال  :‏ إن الناس اتجهت 
إلى المساجد باعتبارها ملاذاً يلجأون إليه طوال النهار » من ناحية لتعطل 
مظاهر ال حياة اليومية العادية من بيع وشراء أو القيام بوظائف رسمية أو غير 
رسمية » ومن ناحية ثانية هربا من رجال الشرطة السذين يشكون 
ويرتابون فى كل شىء وخوفا ما يتبع ذلك دائم) من ضرب وسسجن ٩‏ . 
ويكمل الواسسعى وصفه لمجهودات الوالى خارج الأسوار فيقول 


(۱) المتار : المجلد ۱۵ ء الجزء ۲ » الصادر فى أول صفر ۱۳۳۰ ه-(۱۸ فبراير ۱۹۱۳ ) ص 
5١٠ل‏ - ۱۰۷ . 
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« ... وأمر الوالى بخراب البيوت التى حول صنعاء « شعوب » و « الصافية Ye‏ 
وضرب المساجد » وقلع الأشجار . ووضع حول صنعاء دفائن من البارود تسمی 
دینامیت وأهلكت من آهل صنعاء نفوسًا كثيرة لم يكونوا یعلمون بها إذا وضع 
آحد رجله عليها صعقت به وصيرته قطعًا . إنا فعل هذا الوالى خشية من العرب 
إذا هجموا صنعاء . وفى آخر مدة امحصار قرب العرب إلى حول صنعاء » وعرفوا 
الدفائن وكانوا مجفرون التراب حفراً لطيمًا ويستخرجون تلك الدفائن 
lad ely‏ فندم الوالى وحزن على ذلك ٩۳»‏ . وكان السوالی يحاول بين الحين 
VL‏ الخروج لملاقاة هؤلاء المحاصرين ويحدث التشابك ony‏ لوجه بعد أن 
تطلق آلاف الرصاصات ويقترب كل منهما إلى الآخر . 

وبلغت الوحشية أقصاها فى هذا الحصار « فكان بعض الحنود يحضرون 
معهم عند عودتهم رؤوس بعض القتلى العرب إلى المدينة OU‏ ول تنفرد صنعاء 
بهذه الحياة الرهيبة » إذ كان كثير من مدن اليمن محاصرة » فمنها مشلا مدينة 
یریم » وكانا يحاصرها ذو محمد وذو حسين7؟2 ۰ وكان رئيسهم يحذرهم Blo‏ من 
النهب والقتل وامجوم على المدينة » بل يأمرهم بحصار المدينة فقط » Oly‏ من 
خرج من المحاصرين سواء من العرب أو من الترك فهو آمن « فلم يسمعوا بل 
هجموا على هذه المدينة وحصل منهم الأفعال الشنيعة من النهب والقتل ۹۷ . 


وكان هذا الوضع الملتهب فى اليمن يؤدى بالدولة إلى القيام بالاستعدادات 
الضخمة olay‏ هذه الشورة بای ثمن » فكانت تجمع الفرق العسكرية من 


)۱( تعتبران من ضواحی صتعاء . 
)1( الواسعی : تاريخ اليمن » ص ۲۲۹-۲۲۸ . 
رارف .277 Wavell ; A Modern Pilgrim in Mecca, p.‏ 
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ولاياتها ا مختلفة فى الاستانة ثم ترسلها إلى الیمن تباعًا . وکان هذا العمل فى حد 
ذاته يدل على قصر نظر الدولة » حيث إن طاقتها الحربية المتمثلة فى قواتها 
الموزعة على هذه الولايات كانت محدودة للغاية » إذ كانت الدولة فى ضعف 
عام» فكان معنى سحب قوة ما من إحدى الولايات يضعف نفوذها فى هذه 
الجهة . وكان هذا من غير مقابل إذ إن مسألة اليمن كانت لا تحتاج كل هذا 
المجهود الحربى الضخم بل كانت تحتاج فى الدرجة الأولى إلى الالتقاء مع 
الواقع اليمنى » والتفاهم مع الإمام مباشرة . فالواقع أن أهالى اليمن ليسوا جيعًا 
من الزيديين » كما أن هؤلاء لیسوا جميعًا أتباعًا للإمام ويجاربون خلفه وحتى 
القبائل الشافعية التى تثور ضد العثما نيين نبا تلور ضد أوضاع فاسدة من 
السهل على الأتراك تلافيها وكسب هؤلاء إلى جانبهم . وهذ كله سيتضح بجلاء 
عند الحديث عن الصلح ( سنة ۱٩۱۱‏ ) ومعرفة دوافعه ونتائجه » وكذلك بعد 
الإشارة إلى الحرب الطرابلسية » وسبب هزيمة الباب العالى أمام إيطاليا . 


ولكن صممت الدولة على إرسال حملة ضخمة ley‏ هذا الاستعصاء 
الزمن » وقد أشرنا إلى ضخامة هذا المشروع وما ستتكلفه الدولة فى سبيل ذلك 
وما ستنوء به خزانتها من عبء كبير . ولكن قائد هذه الحملة المشير عبد الله 
باشا توق وهو فى طريقه من الحجاز إلى اليمن نتيجة ‏ ما كان يعئريه من 
النزلات الصدرية » فعين الباب العالى عزت باشا رئيس أركان حرب الجيش 
بدلا منه قائدا لهذه الحملة . وشخصية عزت باشا شخصية جديرة بالتعريف لا 
قام به صاحبها من دور هام : ۱ هو من أعلى بيوت المجد والشرف فى ألبانياء وقد 
تربى تربية عسكرية عالية فى ألمانيا حتى إن الإمبراطور غليوم OLS‏ يفتخر بأن 
المدارس الألمانية أنجبت مثله من العثمانيين . وكان السلطان عبد الحميد قد 
نفاه إلى سوريا أثناء حكمه لمدة طويلة ‏ إذ كان يخشى الشخصيات القوية 
المستقلة » ولا زار غليوم سوريا قال فى حديث له إلى والى بیروت 
إذ ذاك : « إذا كان الجيش العثا نى يستغنى عن عزت باشا فان A‏ 
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الالانی فى حاجة إليه » . فاضطر السلطان عبد الحميد أن يرقى رتبته بعد ذلك » 
وأن يرسله إلى اليمن فریقا على الفرقة الرابعة عشر المقيمة فى الحديدة . وقد سار 
سيرة حسنة فى بلاد اليمن » وأحبه أهلها حبًا شديداً » ولكنه لم يلبث أن أعيد إلى 
منفاه فى مسوريا قبل |ٍعلان الدستور بزمن قليل . ولا أعلن الدستور عين على 
الفور رئیشا عامًا لأركان حرب امیش العثمانى بإجماع رجال الدولة » على أنه 
ليس هناك أكفأ منه هذه الوظيفة العالیة(۱) » وقال عنه الريحانى عند حديثه عن 
الصلح « فسعى عزت بم| كان له من حنكة وفصاحة وكرم أخلاق إلى مصاحة 
الامام . وقد كان عزت كريما وجواداً ... واستمال الإمام بفصاحته وحذقه ۲ كا 
قال عنه الواسعى عند حدیثه عن الصلح آیضا أنه هو الذى توصل إلى عقده 
مع الإمام « وتوفق هذا الدواء ( يقصد الصلح ) الرجل الشهم الغيور عزت 
باشا... ۲۳۱ . 
زحف عزت LAL‏ من الحديدة إلى الداخل قاصداً صنعاء لفك حصارها » 
وقد حدثت عدة معارك بینه وبين القبائل المختلفة على طول الطريق » فلم يكن 
الطريق معبدا سهلا فى الحقيقة . ويعدد الواسعى بعض المعارك التى وقعت قبل 
وصول عزت L tk‏ إلى صنعاء فيقول : « ثم حرج عزت باشا من الحديدة 
والحرب فى طريقه لم يزل منها حرب مشهور فى ١‏ مفحق » ثم حرب عظيم 
فى بيت السلامى » و « قملان» .. ثم فى « شعبان » مقابل محطة ١‏ متنة ) 
التى يسميها الأتراك « سنان باشا » - قامت حرب عظيمة اختلط العرب 
والترك ووقع الضرب بالسيوف GA Ny‏ » وفى ذلك يقول عزت باشا لو كان 
للدولة ألف رجل من هذه الرجال GLY‏ أوروبا بأسرها : يزل 
الحرب ف الطريق إلى « رأس عصر » مقابل مدينة صنعاء ... ۷ . وى 
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الحقيقة ud‏ صاحبت هذه المعارك ظاهرة عجيبة » وهی تقليدية عند أهل 
اليمن» ألا وهی انسحايهم أمام الجيوش التركية - إذا أحسوا بقوة عدوهم - إلى 
جباشم ومعاقلهم على الهضبة وخاصة فى الشمال . لذلك يرى البعض أن عزت 
باشا فى زحفه إلى الداخل ل يلق المقاومة التى كان يتوقعها » فرغم أنه حارب 
كثيراً فى طريقه إلا أن الشوار لم يدافعوا عن معقل من معاقلهم العديدة بين 
الحديدة وصنعاء مدافعه تستحق الذكر » . وقد علق صاحب هذا الرأى على 
كلامه Wyle‏ تفسيره وتحليله فيقول « وقد دلت النتائج على أن تقاعدهم عن 
مقاومة الجيش كانت من حكمة من الإمام وليس جبنا منه ومن رجاله إذ لا بلغ 
اليش صنعاء رأى أنه لا يستطيع أن يخطو إلى ما وراء‌ها » . ولكن رغم أن هذا 
الرأى حمل بعض الصحة إلا أن الحالة لى تكن بسيطة أو سارت هکذا بشىء 
من الرتابة والتنظيم » فيتقدم عزت باشا من الحديدة ليجد ثواراً ينسحبون أمامه 
بعد القيام بمناوشة ينظمون بها انسحابهم مثلا . ولكن الحالة كانت ملتهبة ؛ 
والحرب دائرة على آشدها » وخاصة إذا عرفنا أن جزءاً كبيراً من جيش الشوار 
الذى يحاصر صنعاء قد انسحب من حول صنعاء فى حوالى منتصف شهر فبراير 
سنة ۱۹۱۱ للاقاة قوات عرزت باشا التى كانت تتقدم من الحديدة » کا ظلت 
قوة كافية من الثوار تحاصر صنعاء وتبقى حاميتها تحت رحمتها . کا حدث فى 
النصف الثانى من شهر فبراير هذا أن هاجم رجال الإمام « النازلين فى جوار 
صنعاء قافلة مؤلفة من ثمانین جملا تحمل أرزاقا ومؤونة إلى الجنود من حامية 
مدينة حجة . وقد قتل اليا نيون خسین نفراً من الجنود الذين حاولوا الدفاع عن 
القافلة وانهسزم الباقون » وفى تلغراف رسمى من متصرف الحديدة إلى الباب 
العالى بتاریخ ١١‏ فبراير سنة ۱٩۱۱‏ أن الأميرالاى رضا بك قاد الستة طوابير 


(۱) النار : الجلد ۰۱۵ جزء ؟ .ص ۱۰۷ ( الصادر فى أول صفر ۱۳۳۰ هت - 
.C ۸‏ 
زفق . 269 .م Wavell ; A Modern Pilgrim in Aecca,‏ 
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الألمانى فى حاجة إليه » . فاضطر السلطان عبد الحميد أن يرقى رتبته بعد ذلك » 
وأن يرسله إلى اليمن فريقًا على الفرقة الرابعة عشر المقيمة فى الحديدة . وقد سار 
سيرة حسنة فى بلاد اليمن » وأحبه أهلها حبًا شديداً » ولكنه لم يلبث أن أعيد إلى 
منفاه فى سوريا قبل إعلان الدستور بزمن قليل . ولما أعلن الدستور عين على 
الفور رئيا عام لأركان حرب الجيش العثمانى بإجماع رجال الدولة » على أنه 
ليس هناك أكفأ منه هذه الوظيفة العالیة(۱) » وقال عنه الريحانى عند حديثه عن 
الصلح « فسعى عزت بيا كان له من حنكة وفصاحة وكرم أخلاق إلى مصالحة 
الإمام . وقد كان عزت کریم) وجواداً ... واستمال الإمام بفصاحته وحذقه »۳۱ كا 
قال عنه الواسعى عند حديثه عن الصلح أيضًا أنه هو الذى توصل إلى عقده 
مع الامام « وتوفق هذا الدواء ( یقصد الصلح ) الرجل الشهم الغيور عرزت 

باشا... ۲۳۱۷ . 
زحف عزت باشا من الحديدة إلى الدا خمل قاصداً صنعاء لفك حصارها » 
وقد حدثت عدة معارك بینه وبين القبائل الختلفة على طول الطریق » فلم يكن 
الطريق معبداً سهلا فى الحقيقة . ويعدد الواسعى بعض المعارك التى وقعت قبل 
وصول عزت باشا إلى صنعاء فيقول : « ثم خرج عزت باشامن الحديدة 
والحرب فى طريقه لم يزل منها حرب مشهور ف « مفحق ۷ ثم حرب عظيم 
فى « بيت السلامى » و « قملان» .. ثم فى « شعبان » مقابل محطة ١‏ متنة » 
التی يسميها الأتراك « سنان باشا » - قامت حرب عظيمة اختلط العرب 
والترك ووقع الضرب بالسيوف والمدى » وفى ذلك يقول عزت باشا لو كان 
للدولة ألف رجل من هذه الرجال لأحذنا آوروبا بأسرها : لم يزل 
الحرب فى الطريق إلى « رأس عصر » مقابل مدينة صنعاء ... ۲4 . وق 
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الحقيقة لقد صاحبت هذه العارك ظاهرة عجيبة » وهی تقليدية عند أهل 
اليمن» ألا وهی انسحابیم آمام الجيوش التركية - إذا أحسوا بقوة عدوهم - إلى 
جباهم ومعاقلهم على امضبة وخاصة فى الشمال . لذلك يرى البعض أن عزت 
باشا فى زحفه إلى الداخل « لم يلق المقاومة التی كان یتوقعها » فرغم أنه حارب 
كثيراً فى طريقه إلا أن الشوار لم یدافعوا عن معقل من معاقلهم العديدة بين 
الحديدة وصنعاء مدافعه تستحق الذكر » . وقد علق صاحب هذا الرأى على 
كلامه محاولا تفسيره وتحليله فیقول « وقد دلت النتائج على أن تقاعدهم عن 
مقاومة الجيش كانت من حكمة من الإمام وليس جبتا منه ومن رجاله WS]‏ بلغ 
الجيش صنعاء رأى أنه لا يستطيع أن يخطو إلى ما وراءها » . ولكن رغم أن هذا 
الرأى يحمل بعض الصحة إلا أن ال حالة | تكن بسيطة أو سارت هكذا بشىء 
من الرتابة والتنظيم » فيتقدم عزت باشا من الحديدة ليجد ثواراً ينسحبون أمامه 
بعد القيام بمناوشة ينظمون بها انسحایهم مشلا . ولكن ا حالة كانت ملتهبة ؛ 
والحرب دائرة على أشدها » وخاصة إذا عرفنا أن جزءاً كبيراً من جيش الشوار 
الذى يحاصر صنعاء قد انسحب من حول صنعاء فى حوالی منتصف شهر فبراير 
سنة ۱۹۱۱ للاقاة قوات عزت باشا التى كانت تتقدم من الحديدة » كا ظلت 
قوة كافية من الثوار تحاصر صنعاء وتبقى حاميتها تحت رحمتها . کا حدث فى 
النصف الثانى من شهر فبراير هذا أن هاجم رجال الإمام « النازلين فى جوار 
صنعاء قافلة مؤلفة من ثم نين جملا تحمل أرزاقًا ومؤونة إلى الجنود من حامية 
مديئة حجة . وقد قتل اليما نیون سین نفراً من الجنود الذين حاولوا الدفاع عن 
القافلة وازم الباقون » وف تلغراف رسمى من متصرف الحديدة إلى AM‏ 
العالى بتاریخ ١١‏ فبراير سنة ۱٩۱۱‏ أن الأميرالاى رضا بك قاد الستة طوابير 


(١)المنار:المجلد ١6‏ » جزء ۲ ۰ ص ۱۰۷ (الصادر ق أول صفر ۱۳۳۰ هب 
۲۸ )2 . 
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الموجودة فى « عبال » إلى « مناخه » وأن كثيراً من الثوار التحقوا بجیوش الامام 
النازلین إلى أطراف مناخه »۲۱۱ . وهکذا سار هذا الزحف من الحديدة إلى صنعاء 
وسط معارك وحروب ومناوشات عديدة حتی قرب نهاية مارس » فطرد الثوار من 
مناخه بعد تکیدهم خساثر فادحة » ووصلت مقدمة جيش عزت باشا إلى 
«سوق الخميس » وکان معنی هذا قرب فك الحصار القائم حول صنعاء . وقد 
آظهر الوالى المحاصر » محمد على باشا نشاطًا مفاجمًا داخل المدينة وعند الاسوار 
تسهيلا لتقدم جيش النجدة وقد اشتدت وطأة الحرب فى هذه المرحلة الأخيرة » 
dy‏ صباح ۵ أبريل سنة 111١‏ » ترك العرب كل مراکزهم وانسحبوا نحو 
الشمال » وفى المساء من نفس اليوم دخل عزت LAL‏ نفسه المدينة » ومعه قواته . 
وف اليوم التالى أقيم استصراض كبير للحامية » وللقوة الجديدة فى المديئة » فى 
ميدان أمام مبنى الحكومة » وألقى عزت باشا خطايًا فى هذا الجمع الكبير با 
فيهم أهل المدينة . واستقبلت المدينة القائد المنتصر بالفرح فأقيمت الزينات 
وأقواس النصر » كا خرج كل أهالى صنعاء وهم يلبسون أحسن ملابسهم ليحيوا 
القائد الجديد رغم نزول المطر فامتلات الشوارع بالناس فرخا بانتهاء 
الحصار؟) . 

لم يكن الوصول إلى صنعاء » وفك حصارها هو نهاية المطاف بالنسبة 
للعثمانيين » أو حلا لقضية اليمن » بل كان هذا العمل فى حد ذاته خطوة لا بد 
أن يتبعها خطوات لإنباء هذا الوضع والوصول إلى استقرار نهائی . حقيقة أن 
الأمر قد أصبح الآن أكشر تحديدا من ذى قبل » إذ استطاع عزت باشا أن يؤكد 
نفوذ الدولة فى الساحل وخحاصة فى الحديدة » ثم على المدن والمراكز 
الواقعة فى الطريق من الحديدة إلى صنعاء » ولكن هذا ىا قلنالم يعن مطلقًا أن 
اليمن خضعت ماما للقائد النتصر » بل كان الإمام مازال له النفوذ 
CV)‏ المؤيد : العدد 71١5‏ المخميس ۱۹۱۱/۳/۲ ( آول ربيع الأول ۱۳۳۹ )؛ ص ۵4 . 


Wavell ; A Modern Pilgrim in Mecca, p. 278. ey) 


- ۱۲۳ 
الأكبر والأوسع على المضبة » فمعظم مراکز ومدن الحضبة وخاصة فى الشال 
مازالت فى ید رجال الإمام أو القبائل الموالية له . 

وکان الادریسی یشکل خطراً كبيراً أيضا فى عسير » فهو يجمع حوله كثيرا 
من القبائل هناك » ورجاله مسلحون شجعان یومنون به ويخلصون لشخصيته 
القوية . بل استطاع أن يحاصر مدينة «أيها » عاصمة العثما نيين فى عسير سنة 
۱۹۹۰ » ول يفك حصارها إلا حملة قوية تعاون فى إرساها الشريف حسين أمير 
مكة والعشانیین فى الیمن . واتفق الطرفان على أن تکون مدينة «اللیث ‏ هی 
نقطة التقائها وانطلاقها ‏ ولکن هذه الحملة لم تفعل آکثر من فك حصار « أبها » 
وانسحب الادریسی إلى المرتفعات ومراکزه الأحرى » وهو مصمم على أن يبدأ 
من جديد ويستخلص عسير من الأتراك أو يجبرهم على الاعتراف بوضعه فى 
عسير أو باستقلال ذاتى « يمكنه من إسعاد أهلها ؛ ورفع الظلم عنهم ٩۳۷‏ . 
وقد شجع الإدريسى على القيام بهذا العمل التقارب الذى حدث بینه وبين 
الإمام يى » وعندما رأى الأحير قد أعلن ثورته العامة وبدأ زحفه إلى 
Obes‏ 

لم يكن الامر سهلا آمام عزت باشاء عندما وصل إلى صنعاء ‏ إذ كان عليه 
أن يواجه أكثر من عدو » وهم Lae‏ آقوياء » وهم أهمية كبيرة » وعلیه أن سب 
حسابهم . 

كان هؤلاء الأعداء جميعًا تجمعهم غاية واحدة ؛ وشعور واحد ؛ وهر کره 
حكم العشانیین . إذ لا يمكن فهم التقارب بين الإدريسى والإمام إلا على هذا 
الأساس » فهناك اخختلافات مذهبية بينهما ولكن عداءهما للعشانیین جعل 
كلا [gue‏ ينظر لاكخر نظرة مادية بحتة » نفعية فى أساسها » فكل يستطيع 
)1( حافظ وهبه : جزيرة العرب فى القرن العشرين » ص ٤۲‏ . 
)۲ . 121 .م Hogarth ; Arabia,‏ 
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أن یعتمد على الآحر - من ناحية الشکل على الأقل - فى مضايقة العدو المشترك 
ومهاجمة قواته » هذا فضلا عن موقف القبائل الشافعية فى الجهات المختلفة من 
عزت باشاء سواء فى الساحل مثل ١‏ الزرانيق » و « القحرا ۲۷ - وهی قبائل 
مستقلة عن الإمام ولكنها معادية للأتراك فى نفس الوقت - أو فى عسير أو على 
المضبة . ويلاحظ أن الإدريسى كان خير من يفهم الروح القبلية » فهو يعرف أنه 
لا يمكنه ربط القبائل اليمنية بوجه عام » وقبائل عسير بوجه خاص » بفكرة 
مجردة لمدة طويلة . فطبيعتهم الجبلية القبلية تفرض عليهم نقص قدرتهم على 
التحمس لفكرة جامدة وباستمرار » رغم أنهم يستطيعون الحرب - فى أى وقت 
- لفرض ما یتعلقون به » لذلك كله لم يجعل الإدريسى لحركته طابعًا ديا 
فحسب - بل طبعها بالواقعية آیضا إذ كان مبدؤه هو « عسير للعسيريين» . 
كما أنه أحسن استغلال وتوجیه البدوية الأولية مثل تعلقهم بالثار» والحرية 
الذاتية » والغنائم » والرغبة فى Sa‏ . وبناء على هذا الفهم العميق قامت 
خطورة الادريسى » وكان الأتراك يخشونه ويحاولون كسر شوكته . أما على الحضبة 
فلم يكن الأمر يختلف Les‏ إذ كانت القبائل هناك تنة تنقسم إلى قسمين : إما 
فبائل زيدية متعصبة للإمام وینتظرون ٍشارته - وكان يدفعهم طذا عوامل 
آخری كثيرة غير الوحدة المذهبية وأهمها الفقر الاقتصادی الذی یعانون منه كثيراً 
- أو قبائل غير زيدية وهذه ها دوافعها الخاصة أيضا» فسوء الادارة العشا نية 
والضرائب العالية تصیبهم فى صميم حياتهم » وتدفعهم دفمًا إلى الذود عن 
حياتهم وأرواحهم . 
وال جانب هذا كله فقد نجح الامام فى إغراء أولئك وهؤلاء بالغنائم 
الوفيرة التى یمکن الحصول علیها إذا شارکوه فى مهاجمة العثمانيين . وأكد 
OY)‏ هی نفس القبيلة التى أشرنا إليها من قبل ويكتب اسمها فى المرا جع العربية فى عدة صور 
: القحراء القحراء » القحرى . 
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« برى » هذا العنی بقوله « فقد استطاع الامام مثلا أن یکسب إلى جانبه سکان 
شرق الیمن السنبین بواسطة الوعد بالغنائم ضد الاتراك السنیین ١‏ . 


حقيقة أن أهالى وسط الحضبة وجن وبا مشلا لیسوا متعصبين » رغم أن 
تفكيرهم الدینی كان قويا بل أقوى ما فى سفوح LA‏ أو فى تهامة ولكنهم فى 
نفس الوقت ليس لديم الوقت الكافى للتعصب للمشكلات المجردة فالأرض 
لابد من حرثها » كما أن تغير فصول السنة وسقوط الأمطار وغيرها - أو بمعنى 
آخر أن النواحى العملية التى تتطلبها معيشتهم اليومية - لا تحتمل مطلقًا 
الاهمال أو الإمهال بل تتطلب دائ) رعاية ويقظة . لذلك كانت الحركات 
الثورية التى تقوم فى صنعاء لا تتمکن من الانتشار فى الريف بسهولة لأن رجال 
التلال لن يعيروا هذه الحركات اهتمامًا إلا إذا كانت تمسهم شخصيًا(') . ومعنى 
هذا أنه كان على عزت باشا أن يسرع ليتلاقى مع الواقع فى منتصف الطريق . 
فكان عليه أن يفهم مثلا أن قليلا من إصلاح الإدارة وتخفيف الضرائب وعدم 
التدخل فى حياة القبائل يساعده مباشرة على كسب نصف المعركة |S.‏ يمكنه 
هذا من أن يجعل كثيراً من القبائل تنفض من حول الإمام - الذى يمثل لهم روح 
المقاومة ضد ظلم الأتراك ومفاسدهم - وكان الإمام لا يستطيع أن يحتفظ بذه 
القبائل طويلا فى الميدان دون غنائم يغريهم بها باستمرار . ولكن كان أمام عزت 
باشا مشكلة خطيرة » وهی الصورة أو الأوضاع التى كان عليها اليمن حينئذ بعد 
دخوله صنعاء . فكان عليه أولا أن يسيطر على هذه الأوضاع » أو يعمل على 
تهدئتها بطريقة أو بأخرى » ثم يدخل فى تفصيلات بعد ذلك لضان استقرار 
الأمور فى اليمن مانب . 

كل هذه العناصر المختلفة - الإدريسى والإمام والقبائل - كانت أمام 
عزت باشا وهو فى صنعاء . وكان يرى أن على tall‏ نيين أن يسلكوا أحد 


bury ; Arabia Infelix, .م‎ 33. (\) 
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طريقين : إما أن یواصلوا الحرب بأى ثمن لإخضاع هذه الشورة بالقوة - مع ما 
يحمتاج ذلك من استعدادات ضخمة ومجهود كبير - وإما أن يكونوا أكثر واقعية 
فيفكروا فى الاتفاق مع الإمام - رأس المقاومة - وینظروا فى إجابة مطالب 
الشعب اليمنى بوجه عام . 
وقد حدد الموقف - إلى درجة أكبر - فشل محمد على باشا وال اليمن فى 
حملته التى قادها ضد الإمام بعد دخول عزت باشا صنعاء وفك حصارها ¢ إذ 
خرج محمد على باشا بقوة كبيرة لمطاردة الثوار فى الشمال الغربى ولكنه عاد إلى 
صنعاء دون أن يحقق نتائج هامة( . 


Wavell : A Modern Polgrimin in Mecca, p. 285 ۰ (\) 


الباب الثانی 
الحكم العثمانی منذ عقد الصلح مع الإمام 
حتى نهاية الحرب العالية الأولى 
CVAVA- S444)‏ 


الفصل الأول 
مقدمات الصلح 

دور عزت باشا ورجاله فى plod]‏ الصلح : 

اختار عزت باشا - الذی كان مزوداً بسلطات واسعة لحل مسألة الیمن بها 
يراه - طریق الصلح . وقد كان عزت باشا فى اختیاره هذا منطقيًا مع نفسه 
متمشيًا مع الواقع » مستجيبًا للحظة التاريخية التى يعيشها هو ودولته وأهالى 
اليمن . فتطور أحداث اليمن منذ تولية الإمام يحبى الإمامة - على الأقل إن لم 
يكن منذ الفتح العشانی الشانی - بها تحمل من تناقضات واضطرابات دائمة » 
كانت تزدى إلى ضرورة التهادن والالتقاء مع الواقع اليمنى » وال ضرورة تخل 
العا نين عن أساليبهم وأفكارهم البعيدة عن هذا الواقع . 

وقد سبق أن أشرنا إلى LAT‏ شخصية عزت باشا وعرفنا لمحة من تاريخه 
الماضى قبل ذلك . والحقيقة أنه لم يكن قائداً حنکا فحسب - بل كان إداريًا من 
الدرجة الأول أيضا « وقد استغل فصاحته وبلاغته فى التقرب للإمام ۲۱۱۷ . 
وبالاضافة إلى ما كان له من سلطات واسعة منحها له الباب العال » فقد بذل 
مجهوداً كبيراً فى إتمام عقد الصلح » وسافر إلى استانبول ليعرض مشروع الصلح 
على الباب العالى ويحوز رضاه Made‏ . هذا غير الشجاعة الأدبية التى أبداها 
عند مقابلة الإمام لعقد الصلح » فقد ذه ب إلى الإمام فى « دعان » هو 
وحاشية صغيرة وتوغل وسط آلاف الجنود الإمامية الذين یزآر ون باسم 


Jacob ; Kings of Arabia, ,م‎ 121 » (\) 
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الامام ‏ حتی أنبى مهمته وسط هذه المظاهرة العسکرية التعمدة . ففى وصف 
الواسعی غذه القابلة تصوير دقیق لشخصية هذا الرجل الذى ۸ يرسل من هو 
دونه لیقابل عدو الأمس والیوم . فیقول : « وقد جمع الامام بعض قواده ورجاله 
إلى هذا المحل ( دعان ) مع عشرات الألوف من العساکر » وخرج عزت باشاء» 
ومعه جملة من أركان الدوله من العرب والترك منهم القاضی العلامة عبد الله بن 
حسین العمری . ولا وصل عزت LAL‏ ومن معه إلى عمران » أطلقت المدافع من 
القلعة فرحًا لا ستقباله هذا السعی العظیم الذی فيه حياة أمتين » عربية وتركية . 
وكان الامام قد وصل إلى دعان قبل وصول عزت باشا . وقد آرسل الإمام 
لاستقبال dle Lol ope‏ من رؤساء القبائل والشایخ » ولا كان بينهم وبين 
دعان ساعة ونصف ‏ استقبلهم آلوف من العساکر وهم یطلقون بنادقهم فى 
الفضاء » وهی علامة التحية وهم ينشدون الأناشيد الحربية الحماسية وفیها المدح 
للإمام وللدولة والوطن » وتسمی بعرف الیمن الزامل.. ل . 

ولنا أن نتساءل OW‏ : هل كان عزت باشا - با كان له من سلطات واسعة 
ورغبة فى عقد الصلح ومجهودات بذطا نی هذا الشأن - هو الشخص الوحید 
الذی قام بهذا المجهود » أم كان وراءه صف آخر من الرجال الممتازين عملوا 
معه وساندوه فى إتمام مهمته الكبيرة ؟ 

الحقيقة أن عزت باشا لم يكن وحده أبداً فى مهمته الحربية السلمية فى اليمن 
بل كان لعناية الحكومة بالحملة الحربية التى أرسلتها لليمن لإنهاء مسألتهاء أن 
جعلت لعزت باشا هيئة أركان حرب من الرجال الممتازين. وكانوا رجالا 
عسكريين فى الأصل » ولكنهم أظهروا LA‏ عالية فى المجال السياسى والاداری 
وكان من أعضائها عزيز على المصرى وسليم الجزائرى » وكانا من خيرة ضباط 


. ۲۳ الواسعى : تاريخ الیمن » ص‎ CVD 


رم ٩‏ - تكوين ol‏ الحديث ) 


a Avex 


العرب فى الجيش Sle‏ . كما كان على رأس هذه الميئة رجل لمع فییا بعد هو 
عصمت Lal‏ الذی آصبح رئيسًا للجمهورية التركية بعد ذلك . وقد ساهم 
عزيز الصری وسلیم الجزائرى إلى حد کبیر فى المساعى التی بذلت للتوفيق 
وأدت إلى صلح دعان (۱؟ ویمکن أن يبرز الدور الذی قام به عزیز الصری من 
حدیث أحد الضباط الأتراك إلى جريدة " الفید » البيروتية والذی نقلته الثار » 
فقد جاء فى حدیثه أنه قال « التحق عزیز بك الصری بحملة اليمن » وف النية 
أن يوفق بين عزت باشا والامام مجبی حقنا للدماء . وهذه العاطفة التی وجدها 
عزيز بك فى قلب عزت باشا سهلت عليه سبیل الاتفاق مع الامام . وعزیز بك 
هو بطل هذا الاتفاق ‏ وأؤكد لکم أن هذا البطل هو من أصدق الرجال الذین 
خدموا الدولة والأمة معا فان خوفه على دولته من الانقراض لاشتغاها عن 
الأمور الخارجية بتجرید الحملات على آبنائها » وحبه بقاء العرب ذكراً للدولة 
تستصرخهم عند الحاجة » حملاه على عقد الاتفاق . وقد تمكن بطلاقة لسانه 
من إقناع الإمام بأن القتال إذا استمر بينه وبين الدولة فان الأجانب الذين 
پتربصون بنا الدوائر سوف يستولون على هذه البلاد » وعلى هذه الفكرة بنى 
أساس الاتفاق بين عزت باشا والإمام جیی 6( . وهذا الحديث يعبر أساسًا 
عن الروح التى سادت هيئة أركان حرب عزت باشا والرجال المقربين إليه. 
وهذا ما قصدناه من ذكرها هنا أكثر ما قصدناه من بیان دور فرد معين أو 
الحديث عن شخصية بذاتها . وهناك كذلك شخصية أخرى لها أهميتها وستبرز 
فى الفترة التى تعقب عقد الصلح مباشرة » وتستمر معنا - لا حتى نهاية حسکم 
الأنراك فى الیمن وآواخر الحرب العالمية الأولى فحسب - بل 


(۱) أمين سعيد : اليمن » ص ۳۱ . 


(۲) النار : المجلد ۵ » الجزء ۲ » الصادر فى أول صفر ٠*17”7ه(8‏ فبرایر 1917 ) ص 
۵1-۳ . 


- ۱۳۱ - 

ستستمر خلال حکم الإمام يحبى نفسه بعد استقلاله نبائيًا . هذه الشخصية 
هی شخصية محمود ندیم بك » وكان سوريًا ويجيد اللغة العربية » وكان يد عزت 
باشا اليمنى فى المفاوضات مع الامام . وقد تركه عزت باشا خلمًا مدنا له فى 
اليمن عندما عاد إلى استانبول ليعرض الصلح على الباب العالى ويحصل على 
الموافقة عليه . 
موقف العثمانيين dale‏ من مفاوضات الصلح : 

هذاهو الدور الذی قام به العثهانيون الذين داخل اليمن لإتمام عقد 
الصلح ¢ ولكن هناك مجهودات أخمرى بذلت خارجها » وف الآستانة بالذات » 
يجب الإشارة إليها . وقد سبق أن تكلمنا عن الآراء التى تظهر هنا وهناك التى 
تعبر عن كيفية حل المسألة اليمنية » وأن البعض كان يشير على الحكومة باتباع 
القوة كطريقة مثل فى هذا الشأن . وكانت الحكومة تأخذ فى كثير من الأحيان 
مهذا الرأى وترسل الحملات العسكرية » ونجدات الحملات . وكان البعض 
انعر ينادى بالاتفاق مع الإمام وإجابة مطالبه بقدر المستطاع » وكانت الحكومة 
تأخذ أحياتا أيضًا بعض هذه الآراء . واستعرضنا كل ذلك ولكئنا نحب هنا أن 
نبين أمرين هامين وما : موقف الأحزاب العثما نية فى مجلس المبعوثان بالنسبة 
لمسألة اليمن » وموقف الحكومة السلمى بعد أن أرسلت حملتها الكبيرة هذه إلى 
هناك » وهو موقف تمثل فى تأليفها لجنة لبحث مسألة اليمن ضمت كثراً من 
العناصر المهتمة المدركة لقضية اليمن . 

برز فى مجلس المبعوثان فى هذه الآونة ثلاثة اتجاهات أو ثلاثة أحزاب : 

الحزب الأول : هو حزب الاتحاد والترقى » وكان فى يده أكثرية المجلس 
وبالتالى النفوذ والسلطان » فكان لا بد من موافقته حتى يتم انتخاب أعضاء 
الوزارة ورجالات الدولة . وكان موقفه من مسألة اليمن معروفا واضخا فهو 


۱۳۲ 


الستول مباشرة عن جمیع الأعمال الحربية التی تمت فى اليمن » ومسشول عن 
موقف الحكومة العاند - لا من هذه المسألة فحسب - بل من القضية العربية 
بوجه عام . 

الحرب الشانی : وهو الحزب الحر الائتلاف » وأكشر أعضائه من العرب 
والألبان إلى جانب أعضائه الأتراك » ولكن قلة النظام فى هذا الحزب » حالت 
دون ازدياد عدد رجاله وبلوغه المكانة التى يقتضيها برناجه وتستحقها خطته › 
Lal,‏ القضایا التى یعتنقها » مثل الحرية للعناصر المختلفة فى الإمبراطورية » 
والمساواة بينها » واللا مركزية الإدارية وغيرها . وهذا الحزب لم يصرح ببيان 
مفصل عن رأيه فى مسألة اليمن » وشكل إدارتها فى الستقبل » إلا بقدر ما يفهم 
من مجمل البرنامج العام السياسى الذى نشر عند تأسيس الحزب . وكان موقفه 
يظهر أساسًا فى الوقوف ضد الحكومة فى المجلس وسواها عن الحالة فى اليمن 
ومناقشتها فیما يمكن أن تعمله أو فيم يجب عمله » وغيره من المواقف البرلمانية . 

الحزب الثالث : وهو حزب الأهالى » وأكثر رجاله من الأتراك الاتحاديين 
الذين انفصلوا عن حزب الأكشرية فى عام ١ءوكان‏ يعضدهم بعض 
الأتراك الذين ظلوا على cob tl‏ وهو أميل إلى المعارضة . وكان حزبًا (aes‏ فعالا 
ونحن نرجع ذلك إلى تشكيله من رجال تمرسوا عمليًا على الأساليب البرلمانية 
والمواقف الساسية » ما جعلهم أكثر فعالية من الحزب الثانى . 

وكان هؤلاء مواقف عملية بالنسبة لقضية اليمن إذ كانوا يتقدمون 
بمشروعات إيجابية مدروسة لحل القضية . وقد نشر لطفى بك فكرى أحد رجال 
هذا زب البارزين » ومبعوث لواء « درسم » فى جريدة ١‏ إقدام » التركية » بیان 
عن المسألة اليمنية » ونقلته عنها جريدة المؤيد المصرية » تضمن لائحة بقانون 
أراد عرضها على مجلس المبعوثان لتكون أساسًا يبنى عليه شكل الإدارة فى اليمن 
وكان رأيه أن الدولة تتبع وسائل التخدیر والحلول الوقتية فى حل هذه المسألة . 


۱۳۳ 


ولکنه نصح بأن « يترك تنظیم النظامات القانونية لولاية اليمن نفسها » 
ويقول «إن هذا أجدى لأنه يلازم الواقع ويتجاوب معه باستمرار عن 
كثب1. 


وأخذ يشرح بعد ذلك الطرق والنظم التى يراها SUB‏ : « والطريقة الإدارية 
التى أستحسنها فى هذا القانون تدور حول تعيين وال على اليمن من الاستانة 
تكون له سلطة واسعة » وهو يناظر على مجلس عمومى يعقد فى مركز الولاية 
Lidge‏ من سادات القبائل ومشايخها وفقهاتها » ومن مندوبى البلاد الي|نية» 
ويعهد إلى هذا المجلس العمومى بسن تلك القوانین الخاصة بالولاية وأوجه 
جباية الأموال اللازمة للحكومة » وعلى مركز السلطنة أن يسد عجز ميزانيتها إذا 
كان ثمة عجز » أو doh‏ زيادة وارداتبا إذا توافرت الزيادة . واشترطت لأجل 
الاطمئنان على عثما نية الولاية أن تصدر إرادة سنية سلطانية مصدقة على كل 
قانون يختص باليمن « وأرى أن هذا القانون إذا أحسن تطبيقه والعمل به لا 
يلبث بضع سنين حتى يأتى بالشمرات المطلوبة » ثم سرد التنظییات المختلفة 
الخاصة بإدارة الولاية والمجلس العمومى والشئون المالية والمعارف والأمن 
والعدل(۱) 1 


هذه هی المواقف ال مختلفة لأحزاب مجلس البعوثان والاراء التی لدی کل 


(۱) المؤيد : العدد ۱۳۰۸ الثلاثاء ( ۱٩۱۱/۳/۷‏ ) ( ربيع الأول ۱۳۷۹ ) ص ۲۰۱ . 

من الجدير بالذکر معرفة أعضاء مجلس البعوثان هذا ومعرفة جتسياتهم حتی یمکن 
فهم موقف کل من هذه الأحزاب بجلاء وإدراك سبب تغلب الأفكار التركية على باقی 
الافکار . نقلت جريدة المؤيد ( العدد 14۱۱ الاحد ٩‏ یولیو ۱۳()۱۹۱۱ رجب 
۹ )عن جريدة احضارة بیان بتقسیم البعوئین ( الشواب ) فى الجلس حسب 
جنسياتهم وه و کالاتی : ۱۵۵ أتراك ( منهم ۱۱۳ عن ولایات الأناضول» ۲۷ عن 
ولايات الرومايل » ٠١‏ عن الولاپات العربية ) ۵۰ عرب ۰ ۲۵ روم ۰ ۲۰ أرناؤوط » ۱۰ 
أرمن ؛ cab STV‏ ۵ بلغار» ٤‏ بهود » ۳ من رجال الحرب . ثم قالت الجريدة : ولا نتظر أن 
تتغير كثيراً هذه النسبة إلا إذا دحل أهل جزيرة العرب أفواجا فى دفاتر الدولة فحينئذ 
يرجى أن يزيد نواب العرب زيادة تذكر . 


ع۱۳ - 
منهاء وهی متباينة عن بعضها البعض » ولكن أهميتها آنها توضح موقف 
المجلس JS‏ صورة بالنسبة لمسألة اليمن . ولکن كان هناك موقف حکومی 
لابد من الاشارة إليه » وهو الذی تبلور فى تشکیل « لجنة اصلاح الیمن ۷ حتی 
یتضح الموقف العش نى بأكمله . قرر مجلس النظار العشانی تألیف نة لدراسة 
مسألة الیمن ؛ وتقدیم الاقتراحات أو التوصيات والشروعات لحل هذه 
القضية وقد عهد برئاسة هذه اللجنة إلى توفیق بك رئيس دائرة المالية فى شوری 
الدولة » وكان قبل ذلك ly‏ على اليمن عندما سقطت صنعاء فى يد الامام 
(۱۹۰6 - ۱۹۰۵ ) آما أعضاء اللجنة « فهم سماحة الشيخ محمود أسعد آفندی 
ناظر الدفتر الخاقانى » وفريد باشا رئيس دائرة المشاة » وإسماعيل حقى زئیس 
دائرة اللسوازم العسكرية » وغالب بك مدير الأمن العام » وعبد المجيد بك 
عاسب صندوق التقاعد العسكرى » . وكان odd‏ اللجنة حق استدعاء مبعوثی 
اليمن إليها عند الحاجة لأحذ معلوماتهم عن اليمن والحالة فيها وكان أول 
اجتماع هذه اللجنة یوم الأحد ۱۹۱۱/۳/۱۹ « وکان عليها أن تقدم ما تصل 
إليه إلى وزارة الداخلیة) . وقد انضم إليها بعد ذلك الأعضاء الاتحرین مثل 
الفريق يوسف باشا وكان قائداً فى اليمن قبل ذلك » وف تصريح للشيخ محمود 
أسعد أفندى » أحد أعضاء اللجنة » إلى حرر جريدة استانبول الفرنسية - نقلته 
عنها جريدة المؤيد - « أن الإدارة التى تضع الآن خطة للجرى عليها فى اليمن 
لشت من قبيل الاستقلال الإدارى » ون كانت ذات سلطة واستقلال 
أوسسع من سائر الولايات واستقلاها » ثم قال : « إن اللجنة ستطلع 
على جميع الستندات والتقارير المقدمة سابقًا fete‏ تقرير حسين 
حلمى باشا الصدر الاعظم السابق وبعض الاراء الفيدة مثل رأى فيضى 


() الوید : العدد ٤‏ ۱۳۲ الاثنين TV) ۱٩۱۱/۳/۲۷‏ ربيع الأول ۱۳۲۹ه) ص ٤‏ . 


~ ۱۳۵ - 


باشا الذی مکث طويلا فى اليمن . وأن اللجنة ستبدأ المداولة فى هذا الشأن فى 
۷ =« . ونحب أن نشير إلى ملاحظة هامة وهی أن أمر تشكيل 
هذه اللجنة وتاريخ أول جلسة لها يدلان على حقيقة هامة » وهى أا تشكلت 
وبدأت عملها فى نفس الوقت تقريبًا - أو حوالی ذلك الوقت - الذى ذهب فيه 
عزت باشا بحملته الكبيرة إلى اليمن » وفى أثناء اشتداد الحرب هناك بيئه وبين 
الإمام . 

وصل عزت باشا إلى الحديدة فى شهر فبراير ثم زحف إلى صنعاء حتى 
وصل إليها واستطاع فك حصارها فى أوائل شهر أبريل (۱۹۱۱ ) بین) كان أول 
اجتماع هذه اللجنة مارس ۱۹۱۱ . وهذا يعنى مباشرة أن العثمانيين أرادوا أن 
يستعملوا أسلوبين فى حل أزمة اليمن ؛ الأسلوب الحربى والآخر السلمی ‏ وأن 
هذين الأسلوبين سارا متوازيين تفریبّا » لا من حيث الزمن فحسب بل من 
حيث الأهمية أيضًا . 

فنحن نرى أن عزت باشا لم يكن يتمكن من الحصول على موافقة الباب 
العالى على الصلح إلا إذا كان فى العاصمة تفكير أو استعداد لعقد هذا الصلح » 
أو بمعنى آخر يمكن القول إن عقد الصلح - من ناحية العشم نين - كان عبارة 
عن التقاء بين رغبات الحملة العسكرية الموجودة فى اليمن وبين المجهودات 
السلمية التى كانت تبذل فى العاصمة ‏ وكان هذا التفكير عند كل من الجهتين 
ينبئق دون شك من واقع الحالة فى اليمن وثوراته التقليدية التى طبعت تاريخه 
الحديث تحت الحكم العثمانى . وهذا یودی by‏ بالتالى إلى قبول الرأى القائل - 
الذى سبق أن ذكرناه فى الفصل السابق - إن إرسال الجيوش العشا نية إلى اليمن 
كان بغرض الإرهاب والتخويف فقط » وإظهار هيبة الدولة » حتى تتمكن من 
عقد صلح مشرف ها » وحتى لا يكون لموقفها هذا فى اليمن أثر فى باقى ولاياتها 
العربية . 


(۱) الژید : العدد ۱۳۳۰ الائنین ۱۹۱۱/6/۳ (؛ ربيع الثانى ۱۳۲۹ه) ص . 


- ۱۳۹۰- 


موقف الزمام یحیی 

ویمکن أن نستعرض كذلك موقف الطرف الثانی من الصلح ‏ وهو الامام 
يحيى » ونعرف سیب موافقته على عقد هذا الصلح ۰ حتى يكمل فهم جمیع 
الظروف والعوامل التی انبثق منها الصلح وشروطه المحددة بالذات . 

ظهر خلال البحث موقف الامام يحبى من الدولة العشا AS‏ » موقفه بجانبیه 
الحربى والسلمی . 

وفى کل هذه الجهودات » سواء الحربية أو السلمية » استطعنا أن نبرز 
thas‏ واحداً يربط كل هذه ا لجهودات ومجعلها تسبر فى اتجاه واحد » وهو يتمثل 
فى التمسك بمطالب معيئة . ومطالبة العامة التى وضحت من أحاديثه وكتابائه 
التى جعلت القبائل اليمنية تلتف حوله » كانت تتبلور أساسًا حول مطالبته 
برفع ظلم موظفى الترك فى اليمن » وتخفيض الضرائب التى يبالغون فى فرضها 
ويشتدون فى تحصيلها حتى فى سنى القحط ونضوب موارد الأرض » وإقامة 
الشريعة » وتغيير الموظفين الفاسدين OU‏ » أما مطالبه الخاصة فكانت تتمثل فى 
إجبار العثم) نيين على الاعتراف بشخصه ووضعه الخاص ف اليمن . وكان مع 
هذا كله يعلن ولاءه للسلطان العثانی » وتعلق اليما نیین بالخلافة » واعترافهم بها 
فى حالة حصوطم على امي ازاتمم الخاصة بولايتهم(21 . وتجلت هذه المطالب فى 
النصين اللذین أوردناهما قبل ذلك وهما : الشروط التى تقدم با لعقد الصلح 
بينه وبين فيضى باشا CVA)‏ وثانيًا : كتابه الطويل إلى وفد مكة» أو 
بالأحرى مذكرته هذا الوفد » وقد ضمنها كل مطالبه وآرائه . 


ومانريد أن نصل إليه هو أن الإمام كان يرغب فى الصلح حتى وهو 


Rec, du m, musulm, vol IV, ni. 1 ) Janv, 1908) p, 96. (۱) 
Corresp. d,Oricnt, 4eme , 15.2.1911, p. 155. (¥) 
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يحارب » أى لم يكن یعنی الحرب لذاتها لکسب انتصارات آمام الأتراك ؛ بل كان 
یارب ليدافع عن نفسه وعن مطالبه - أو بالأحرى - لكى يجبر الأتراك على 
الاعتراف به وبمطالبه . ويعنى هذا بالتالى أن الإمام كان يوافق على الصلح» بل 
ویتمناه BY‏ حالة الحرب - بصفتها حالة غير طبيعية فى أى زمان ومكان - 
كانت تتعارض أساسًا حتى مع مطالبه الشخصية » ولا نقول هذا الكلام على 
علاته » بل يمكن التدليل عليه . فقد قلنا قبل ذلك إن مبدأ اختيار الإمام من 
بين أبناء فاطمة بنت الرسول » دون تحديد ابن الإمام الراحل بالذات مثلا » CUT‏ 
الفرصة للمنافسة بين أفراد هذا البيت . وعددنا بعض الذين قاموا لمنافسة الإمام 
يحبى فى فترات مختلفة » بدأت مع بداية توليه الإمامة » واستمرت حتى بعد عقد 
صلح دعان مع الأتراك وا منافسين - بل كان يريد أن يعقد الصلح مع الأتراك 
لتأكيد شخصيته التاريخية من ناحية » وللتفرغ لحارية المنافسين من ناحية 
أخرى. وكان هناك سبب آخر للصلح والسلم » وهو إحساسه العيمق بقوة 
الترك » حقيقة تمكن الامام من دخول صنعاء سنة ۵ ۱۹۰ ۰ ثم نجح بعد ذلك فى 
حصارها لعدة أشهر سنة ۱۹۱۱ » ولکنه كان فى كلا الحالتين » يحارب حاميات 
مجهدة مهلهلة » وكان سرعان ما ينسحب إلى معاقله الجبلية فى الشیال عندما 
يرسل الباب العالى النجدات القوية . وكان هذا الانسحاب رغم منطقيته مع 
الخطط الحربية » يحمل فى طياته معنى.الخوف » واللأحساس بقوة الترك 
العسكرية. لذلك كان (lo‏ يعلن أنه يرغب فى الصلح ؛ ويعيب على الدولة أنها 
ترسل له القوات الحربية لمحاربته » مع أنه يعترف بسیادتها . 

وبالاضافة إلى هذين العاملين » كان هناك عامل ثالث fat‏ الصلح شیثا 
ضروريًا بالنسبة له ألا وهو الوضع القبل للمجتمع الیمنی » فهذا الوضع سلاح 
ذو حدين وهذا يحتاج إلى بعض التفصيل . نعرف أن التشكيل العام للمجتمع 
هناك هو التشكيل القبلى وأن بعض هذه القبائل زيدية والباقى شافعية 


۱۳۸ ¬ 


كما نعرف أنه لم تكن کل القبائل الزيدية موالية للإمام بدلیل وجود منافسین له 
من السادة أبناء فاطمة آنفسهم . هذا من ناحية التقسیم المذهبى » ولکن هناك 
ناحية أخرى » ومی أن الامام فى ثوراته عمومًا كان يجد التأیید المادى والعنوی 
من القبائل بصفة عامة تقريباء لأنه كان يمثل لهم روح القاومة » وكان الرمز 
الذى يعبر عن استيائهم وسخطهم على الحكم العثمانى ومفاسده هناك . وكان 
من ناحية أخصرى » يستطيع أحيانًا أن يجذب إلى جانبه القبائل السنية ضد 
الأتراك السنيين للسبب السابق » بالإضافة إلى إغرائهم بإعطائهم الغنائم 
الكثيرة التى يحصلون عليها من الترك . ولكن إغراء الغنائم هذا لم يكن مستدي) 
أو فعالا (ilo‏ » فهو ذو أثر وقتى فقط . فالغنائم معناها الباشر الحرب » وا حرب 
معناها الخسران بالنسبة للإمام » حتى وهو ينتصر ويغنم ويلحق الأضرار 
والخسائر ADL‏ إذ كان ذلك يكلفه الكثير من الجهد والوقت اللذين يمكن أن 
يستغله فى تثبيت أقدامه » ونفوذه بين القبائل عن الطريق السلمى » ودون 
تدخل » حتى يؤكد مستقبله هناك . 

ویژید جیکوب ما ذهبنا إليه من ناحية وضع القبائل الشائك بالنسبة 
للإمام - بل قال إنه وضع شائك حتی للترك وللانجلیز - فیقول إن من أسباب 
موافقة الامام على الصلح مشلا القبائل الزيدية نفسها « وأهمها قبائل حاشد 
وبکيل » وذو محمد وذو حسين . وهذه القبائل بالذات » هی ذخر الإمام التى 
استغلها فى کل حروبه » وهی عامل انتصاره » ولکن هذه القبائل القوية نفسها 
- وهی الشیء الوحيد الزعج للترك وا لقلق لراحتهم فى الیمن - هی فى نفس 
الوقت مشكلة بالنسبة للإمام نفسه - فقوتها هذه تحتاج إلى شخصية قوية جدًا 
حتى تتمكن من السيطرة عليها ء تملك كثيراً من الأسباب إلى جانب قوتها 
الذاتية » لذلك كله فرح الإمام بالصلح ‏ لأن الترك كانوا - بناء على شروط 
الصلح - يدفعون مباشرة الرواتب الشهرية المتفق عليها هذه القبائل » والتى 
كان الامام مسئولا عن تدبيرها قبل هذ . 
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العوامل المساعدة فى عقد الصلح : 

هذا هو موقف كل من الدولة والامام » واتضح آمامنا الآن أن الطرفين کانا 
یمیلان إلى الصلح ونشر السلام فى ربوع اليمن . ولکن كانت هناك عوامل 
أخرى خارجية ليست خاصة ch‏ منهیا » ولکنها آثرت فى موقف کل منها تأثيراً 
فعالا ما ملهما على الوافقة على عقد الصلح أو الاسراع فى عقده . 

العامل الأول » هو تدخل بعض العنیین بالأمر کوسطاء لتقریب وجهات 
النظر » مثل الشریف حسین أمير مكة ‏ و « السبر » أحمد سلطان ج » فقد قام 
الائتان بمجهود پذکر فى هذا السبیل .بدأ الشریف بالكتابة إلى « السير » أحمد » 
وذلك فى مارس ۱۹۱۱ » وأخيره أن عزت باشا قد وصل ومعه قرات ضخمة 
مصما على إعادة النظام فى اليمن . كما آخبره أن الحكومة طلبت منه أن يلعب 
دوراً معیتّا ضد ترد الإدريسى فى عسير » ثم طلب من السلطان أحمد أن يكتب 
للإمام يحيى بألا یتمادی فى عداوة الترك ‏ لأن هذا سيعود بالضرر عليه مما قد 
يحطمه Lil‏ فى وقت قريب » كما أخبره أن الحكومة طلبت منه أن يلعب دوراً 
معيناً ضد ترد الإدريسى فى عسير » ثم طلب من السلطان أحمد أن يكتب 
للإمام يحيى بألا یت‌ادی فى عداوة الترك » لأن هذا سيعود بالضرر عليه ما قد 
يحطمه نهائيًا فى وقت قريب » كما أخبره أن الحكومة ستهتم بأمر الإصلاح فى 
اليمن . وكتب الشريف مباشرة إلى الإمام » وتحدث له عن ضخامة قوات عزت 
باشا ely.‏ يذكره برسالته السامية » ويحاول أن يقنعه بأهمية وحدة المسليمن 
ونعطورة انقسام المسلمين على أنفسهم فى ذلك الوقت الحرج » وأنه من واجب 
كل مسلم أن يعضد خليفة الاسلام « ولو بعقال بعير » وأنه من A‏ أن تبعثر 
قوى الثليفة فى ميادين جانبية ء وأن هذا ضد العاملين من أجل الدين » وأن 
إراقة الدماء تغضب الجد الأعظم » وهو النبى Be‏ . ثم أضاف أخيراً أنه هو 
نفسه على وشك التوجه إلى عسير لانماد ثورة الإدريسى . وقد أسرع السلطان 
السير أحمد » بالرد على رسالة الشريف -حسين ؛ ووعد ath‏ سيكتب للإمام » وأنه 
فرح لسماعه بدخول جيش الباب العالى صنعاء منتصراً » وأنه یری أنه لا بد من 


ifs 


بقاء القائد الترکی العام هناك حتی لا یتجدد القتال . ولکنه فى نفس الوقت ؛ 
عبر عن خوفه من تقدم الترك إلى الشمال ناحية أقاليم الإمام » لأن ذلك سوف 
يثير القبائل الزيذية» ويحدث تصادما عنيقًا بينهه| » فينتشر الحرب والاضطراب 
فى اليمن . كا حرص السلطان فى خطابه على أن يشير إلى خمصائص الزيود › 
وأن المتاعب التى يثيرها الزيديون لن تنتهى إلا إذا زالت هذه الأسرة . كا قال 
إنه يعتقد أن الشريف حسين هو خير وسيط بين الترك والامام۲۱ . من هذا 
يتضح أنه كانت هناك محاولات من جانب الشريف حسين على الأقل لإقناع 
الإمام بالصلح » وكذلك كانت له محاولات مع الأتراك » للتقريب بينهما . ونما 
لا شك فيه أنه كان مذه المحاولات أثرها عند الامام » إذ كان كلام الشريف مثلا 
يحمل التهدید والتخويف . إلى جانب اللين والحيلة كتذكيره بضرورة الوحدة 
الاسلامية . 

والعامل الشانی » هو الحرب الطرابلسية » فقد بدآت إيطاليا ضرب 
«طرابلس الغرب » بالقنابل من البحر » وبدأت تنزل جنودها إلى الشاطم؛ 
بالفعل » فى أواخصر سبتمبر ۰۱٩۱۱‏ أو بالتحدید فى صباح آول آکتوبر ۰۱٩۱۱‏ 
Al‏ حرب طرایلس هذه برزت فى آمرین : الأمر الأول : هو تعجیل الباب 
العالى با لوافقة على الاتفاق القدم من الامام . ففی منتصف شهر سبتمبر 
۱ - وقد وضح تحرش الیطالیین بطرابلس الغرب » كا ثبتت نية إيطاليا فى 
الاستيلاء علیهنا » وأن الدول الكبرى تسکت على ذلك - أسرع الباب العالى 
فوافق على الاتفاق بعد إدخال بعض الشروط الطفيفة « آعاد الباب العالى لعزت 
باشا قائد الحملة اليمانية مطالب الاتفاق التى عرضها الإمام يحيى » بعد أن 
عدل الباب العالى فيها بعض التعديل Oe‏ . أما الأمر الشانی : 
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فهو زيادة السخط العام على سياسة الحكومة فى الیمن » وعلى كثرة [رساها 
الجيوش إلى هناك . فاخبزام الجيوش العش نية فى طرابلس » ووقوع الأخيرة فى 
أيدى الإيطاليين » جعلت النواب العرب يستيقنون خحطاً هذه السياسة العشا نية؛ 
إذ إن الحكومة كانت قد سحبت كثيراً من قواتها فى طرابلس لتحارب بها فى 
الیمن » Le‏ أضعف حامية طرابلس وسهل الأمر أمام إيطاليا"؟ . إزاء ذلك 
يمكننا أن نقول إن حرب طرابلس الخرب أواخر ۱۹۱۱ ۰ كانت من العوامل 
التى ساعدت على إسراع الباب العالى با لوافقة النهائية على الاتفاق الذى عقد 
بين الامام ot‏ وعزت باشا . 
كيف توصل عزت باشا إلى عقد الصلح ؟ 

هناك عدة أمور اتبعها هذا القائد أوصلته إلى ما كان يصبو إليه من نجاح › 
منها وأهمها نجاحه فى مهمته من الناحية العسكرية البحتة » فهو كقائد 
عسكرى » وضع نصب عينه إحراز الانتصارات العسكرية أولا ٠‏ ثم الاتصال 
ببؤلاء الثوار للاتفاق معهم » وكان برغب ف أن يثبت أن هناك قوة |e‏ نية قوية 
لا يستهان بها أتت اليمن » وأرادت استرجاع بعض المدن التى استولى عليها 
الإمام » وأا - رغم قوتها واستعداداتها الضخمة - مستعدة للتفاهم للوصول 
إلى صلح نبائى . 

آما الوسيلة الثانية فهى طريق المفاوضات والاتصالات الشخصية ؛ التى 
بذها هو وأركان حربه . فقد أوضحنا أن رجال عزت Lal‏ كانوا من 
المهارة بحيث استطاعوا إزالة كل العقبات بين الطرفسين . أما الوسيلة 
LL‏ فكانت الهدايا والرشاوى » وقد قال جيكوب إن كثرة ما أنفقه فى هذا 
fe‏ » دعا رژساءه فى الآستانة إلى اتهامه بالإسراف والتسذير . ويعود 
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جیکوب ‏ فى مكان OU‏ بمناسبة الاتفاقية آیضا ويؤكد أن الحدايا المتبادلة 
كانت من أهم أسباب الوصول إلى الصلح » بل ويعبر عن ذلك باستعماله ا محل 
العربی القائل : « تهادوا تحابوا ۰۲۱۱۷ وأن عزت باشا نفذ مثل هذا المثل . وقد 
أورد الریجانی كذلك عبارة قصيرة - سبق الإشارة إليها - معبراً عن ذلك » 
ولكنها تحمل فى طياتها الكثير » فقال : « وقد كان عزت کری) جواداً فاستغوى 
العرب بالمال » ونحن لا نستنکر هذا العمل من عزت باشا ولا نستغربه » إذ إن 
عرب اليمن جماعات فقيرة » أنبكتها الحروب المستمرة » والضرائب » وما قامت 
ارب إلا دفاعا عن حياتها . لهذا نراها ترضخ إذا وعدها قائد منتصر قوى 
بتخفيف الضرائب مشلا » وإعطائهم بعض المال لإصلاح حالم وترتيب 
أمورهم . وكذلك آمر الإمام ومشايخ الزيدية » فهم فى حاجة فعلا إلى الال » كما 
هم فى حاجة إلى السلام » وذلك لإعادة النظام والحياة إلى بلادهم بعد هذه 
الحروب الطويلة . 

آما من ناحية عزت باشا نفسه فكان منطقيًا مع نفسه » فلیاذا لا یستعمل 
امال ء كا استعمل السلاح »ما دامت الغاية واحدة» وهی تهدثة الحال 
والوصول إلى الصلح . 


)١(‏ يعتبر جيكوب من أهم الشخصيات الانجليزية فى حكومة عدن الذين عرفوا حقيقة 
الأوضاع فى الجنوب العربى » والذين عاشوا وشاهدوا ودرسوا هذه البقاع » وذلك فى 
الربع الأول من هذا القرن . وقد انعكس هذا كله فى كتابه Kings of Arabia‏ فهو ملىء 
بالآراء الحامة فى قضية الجنوب . وحشد جيكوب کتابه أيضا بالكثير من الأمثلة والأمثال 
العربية المنتشرة فى جنوب الجزيرة . وأكثر من ذلك كان يدعو الإنجليز المهتمين بشئون 
هذه المنطقة حتى تنبثق سياسيتهم من واقع حياة أهلها . ومن العروف - ومن الغريب - 
أن جيكوب كان fat‏ القرآن معه » ويستشهد بكثير من الآيات القرآنية فى حديثه مع 
أهالى هذه الجهات . 


الفصل الثانى 
صلح دعان ونتانجه 

عقد الصلح والتعلیقات المعاصرة له : 

أدت الظروف والعوامل التى بيناها إلى عق الصاح . وذهب عزت باشا إلى 
قرية ( دعان ۱ لقابلة الإمام لتوقيع الاتفاق » وذلك بعد رجوع موافقة الإمام 
إلى عزت Lal‏ فى صنعاء ( ملحق - ؟ ) . 

ونحب قبل أن نتناول هذا النص بالتحليل والتعليق أن نستعرض بعض 
التعليقات المختلفة حتى یکون تعلیقنا شاملا مستوفيًا » وحتى تبرز الحفيقة 
بجلاء أكثر . 

أشار أمين الريحانى إلى صلح سنة ۱٩۱۱‏ وشروطه بصورة سريعة » ولكنه 
أوضح خلال إشارته هذه بعض الأمور الدقيقة ؛ فقال : ۶ ... فعقدت معاهدات 
سنة 1911 مدة عشر سئين » وكان من شروطها أن يعترف الإصام بالسيادة 
التركية » وتقبل الدولة أن لا يكون فى البلاد غير المحاكم الشرعية التى يعين 
الإمام قضاا . وقد تعهدت الدولة أن تدفع للإسام ولرجاله السادة ومشايخ 
(حاشد ) و( بكيل ) مشاهرات مالية مقدارها ألفان رخس ئة ليرة ذهبًا . وا 
أن الزیود بموجب مذهبهم لا يستوجب عليهم إلا دفع الزكاة لغير الإمام 
إمامهم كان موظفو الترك يجمعونها باسمه ویقدمونبا له بعد خصم اثنين ونصف 
SUL‏ بدل CULL‏ , فهو هنا يبرز النقط العريضة فى الصلح ؛ مثل مدته» 


)1( دعان فرية صغيرة فى الشمال الغربى من « عمران » وهی تقع على قمة جبل ٠‏ 
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والاعتراف بالسيادة العثما نية » مقابل الاعتراف بوضع الإمام الخاص » المتمثل 
بوجه خاص فى إشرافه على تنفيذ السائل الشرعية . تلل ذلك » إشارته الهامة إلى 
الاتفاق المالى ‏ وهو دفع المرتبات إلى الإمام ورجاله . وقد أعجبنا ملاحظته 
الدقيقة عن كيفية معاملة الزيود من حيث جمع الزكاة . فقد لفتت نظره هذه 
المعاملة الخاصة كا لفتت أنظارنا » وسنعرض لها بعد عرض باقى التعليقات . 
Lil‏ تعليق هانز هلفرتز الألمانى » فكان أكثر اقتضابا » فلم يشر إلا إلى مدة 
سريان الصلح » وأنه كان لمدة عشر سنوات بصفة مبدئية » وأنه كان نتيجة 
طبيعية للأحداث ١‏ إذ تم عفده عندما هدد الإسلام نفسه ؛ عند هجوم إيطاليا 
على طرابلس (۱. وكان هناك تعليق آخر لرجل إيطالى عاش ف اليمن » واهتم 
بشئونه » هو سلفاتور أبونتى . وقد ركز عرضه للصلح من ناحيته الإدارية فقال : 
« ... وأخيراً اضطر الباب العالى إلى الصلح مع الإمام » وأمضى معه اتفاقًا فى 
سئة ۱٩۱۲‏ » تركت للإدارة التركية بمقتضاه مدينة صنعاء ومعظم الأراضى 
الساحلية » أما المناطق الأحرى أو الأقاليم الزيدية» فإنها تركت تحت إدارة 
الإمام وسلطته الدينية والإدارية ؛ وعندئذ استبدل القانون التركى الذى كان 
معمولا به فى البلاد بالشريعة الإسلامية » ووكل بإدارة القضاء موظفون كان 
يعينهم الإمام ... » . ولکنا نعارض هذا الحديث فى بعض نقاطه » «Ugh‏ تاريخ 
الاتفاق نفسه. اذ الاجهاع متفق على أنهتمسنة ۱۹۱۱ لا ۱۹۱۲ 
کا قال هو . وثانیها أنه حدد مناطق نفوذ کل منها تحديدًا لا نوافق 
عليه. فحن لا تصرف مشلا لماذا قال ( ومعظطم الأراضى 
الساحلية ) مع أن الإماملم يكن له أى نفوذ على الساحل » ولا 
يطمع أن يكون له ذلك » فهذه المناطق غير زيديدة » فكيف يطمع فى 
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مناطق ليس له آنصار فيها مع بقاء الإدارة العشا نية قائمة . ومن ناحية أخرى 
أننا إذا سلمنا بسلطة الإمام الدينية فى الناطق الزيدية » وهذا واضح تماما فى 
نص الاتفاق - فإننا لا نسلم بقوله « إن المناطق الزيدية تركت تحت إدارة الإمام 
وسلطته الدينية والإداراية » فقد رأينا مثلا أن موظفى الترك سيجمعون الزكاة من 
القبائل الزيدية مقابل هر؟ / ما يجمعونه » وهذا ينفى تماما وجود أية سلطات 
إدارية له ف المناطق الزيدية » ولكنها إذا وجدت فهى ضمنية فقط » وغير 
معترف بها سواء من ناحية الأتراك » أو فى النص نفسه . 

وهناك كذلك تعلیق يخالف التعليقات السابقة » نقلته « المقطم » عن 
(التیمس » الإنجليزية ونشرته المنار عن المقطم جاء فيه : ١‏ عقدت الحكومة 
" العثانية صلخا غير مجيد مع الامام بجحبی بعدما رشت زعماء الشورة بالأموال 
الطائلة » ووعدتهم بالإصلاح » فنال الإمام بذلك أكثر ما كان يطمع فيه » وثبت 
فى مراكزه حاكما على القبائل الزيدية» ول تتغير الحال فا سوى ذلك عا كانت 
عليه قبل بدء القتال . فالأتراك يملكون صنعاء وقد استرجعوا معظم المراكز 
التى كانوا بجحتلونها فى الماضى . والإمام يملك « شهارة » وسائر المعاقل التى 
كانت له . وقد أطلق الإمام أخيراً سراح خمسمائة أسير من ابلنود ؛ ولكنه ل 
يعد المدافع التى غنهما فى هذه الثورة » أو فى ثوراته السابقة . واضطرت الحكومة 
أن ترسل حمسين ألف عسكرى بقيادة عزت باشاء وهو من أكبر قوادهاء 
للحصول على هذه النتائج ON‏ . ویکمل هذا التعليق » تعليق جريدة 
اللواء » إذ قالت : ۷ ... فيستدل من هذا الاتفاق , أن الحكومة اعتيرت 
الإمام (SL‏ مستقلا لا تتصرض للبلاد الواقصة تحت سلطتسه وبا 
تکفلت له بإاصلاح حال الزيود المقيمين فى بلادها. وقد کتب 
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جلال نوری بك مقالة فى ١‏ الجون ترك » انتقد فیها هذا الاتفاق » وقال إنه لا قوة 
بعد الآن تنم الامام من عقد اتفاق مع أية حكومة شاء‌ها بعد هذا الاتفاق الذى 
عقدته الحكومة العثانية معه OM‏ وهناك فى هذين النصين بعض الآراء المبالغ 
فيهاء فلا ندرى مشلا» لماذا اعتبرت ١‏ التيمس » أن هذا الصلح ( غير مجيد) 
بالنسبة للدولة العشا نية » وبنت باقى التعليق على هذا الأساس المتحامل . فبدل 
أن تعبر مثلا عن الأموال التى منحت للإمام وكبار رجاله - کہا عبر جيكوب 
(وهو انجلیزی آیضا ) - بأها هدايا أو أن امدف منها إصلاح الأمور بعد 
الاحداث الحربية الدامية » اعتبرتها هذه الحريدة رشوة . 
|S‏ نستغرب لاذا اعتبرته صلخا غير مجيد للدولة مع أننا نعتبره استجابة 
واقعية لامور قائمة » وأنه قد تم بعد انتصار الدولة الحربى على يد عزت باشا 
نفسه صاحب الصلح . ونقصد بذلك أن الدولة وافقت عليه وهی فى حالة 
انتصار » وقد كنا نوافق على رأى الجريدة لو تم قبل إرسال حملة عزت باشا » أو 
تم والإمام يحاصر صنعاء ويضغط عليها . فضلا عن أن مواد الاتفاق نفسه ‏ لا 
تحمل إلا (das‏ للحالة هناك لضان الهدوء والاستقرار . وأن بعض المواد تؤكد 
بوضوح الخضوع للسيادة العشا نية » | أن البعض الآخر يقضى بضرورة الرجوع 
إلى الأستانة ؛ للحصول مثلا على الوافقة على تعيين حكام ا مناطق الزيدية بعد 
أن يختارهم الإمام . وهذا الإجراء رغم أنه إجراء ظاهری فقط » إلا أنه يؤكد 
Cle)‏ ولاية اليمن ¢ وبقاءها تحت السيادة العثمانية . كا جاء فى نهاية التعليق 
أن اشکومة « اضطرت أن ترسل سین ألف رجل بقيادة عزت LBL,‏ وهو من 
أكبر قوادها للحصول على هذه النتائج ؛ فالجريدة بذلك تعبر عن (Ba‏ 
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لاقتها ال دولة العشا نية بأنبا تکلفت كثيراً dy‏ تحصد لا القلیل . ونحن لا نعرف 
مثلا » ماذا كانت تنتظره الجريدة أكثر من ذلك » ألم ترسل الدولة هذه الحملة 
لتهدئة الحالة فى اليمن من ناحية » وضمان عشا نيتها » وعدم خروجها على الدولة 
من ناحية ثانية » وهذا هو ما توصل إليه عزت باشا فعلا عن طريق الصلح . 
وكان هذا يعنى توفير المال والرجال للدولة » مع الحصول على نفس النتائج Lal‏ 
تعليق اللواء فإننا لا نوافق عليه تمامًا » إذ كيف تقول « إن هذا الاتفاق يستدل 
منه أن الحكومة اعتبرت الإمام حاکا مستقلا لا تتعرض للبلاد الوقاعة تحت 
سلطته » . بل بالغت جريدة « جون ترك » فى تصوير هذه الناحية فى قوها : «إنه 
لا قوة بعد الان تمنع الإمام من عقد اتفاق مع أية حكومة شاءها ... » وذلك 
اعتقاداً منها أن الإمام أصبح مستقلا فعلا بعد هذا الاتفاق » والغريب أن اللواء 
کتبت تعليقها هذا بعد كتابة نص هذا الاتفاق مباشرة وحتى فى نفس الصفحة » 
ويظهر منه أنه ليس هناك مطلقًا نضا صريحًا أو غير صريح ؛ يعبر le‏ ذهبت 
إليه » حقیقی أنه أصبح شخصًا متميزاً فى جزء من الإمبراطورية العثمانية » ولكن 
هذا راجع فقط إلى وضعه المذهبى المتميز المستمد من كونه إمامًا لطائفة دينية » 
dy‏ يصل هذا التميبز إلى درجة الاستقلال » بل إن بعض المواد » رغم آنا نحه 
بعض الحقوق » إلا آنا تؤكد استمرار خضوعه للسيادة العثا نية . هذا وإننا 
نسأل « جون ترك » عن السلطة التى منحت الإمام حق « عقد اتفاق مع أية 
حكومة شاءها » . 

وهناك تعليقان آخران صادران من داخل اليمن نفسه » ولذلك فنحن 
نعتيرهما أكثر واقعية وفها الحقيقة الوضع فى اليمن . فقد أرسل ضابط عثمانى 
شهد بنفسه ارب والصلح هناك » رسالة طويلة إلى جريدة « الحقيقة » البيروتية 
- ونقلتها النار - جاء فيها : « أن قرية دعان الواقعة على مسافة حمس ساعات 
من الشهال الشرقى من قضاء عمران سيكون لما شأن فى التاريخ حيث عقد فيها 
الاتفاق» وتم توقيع شروط الصلح بين الإمام ot‏ ميد الدين 
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وقائد الحملة عزت باشا فانحسم بذلك الخلاف ... وقد نظر عزت باشا إلى 
المصلحة العامة قبل کل شىء » ولولا ذلك لا تسنی له الحصول على وفاق ووئام 
بين طائفتين من المسلمين تقسلان » فهيأ للجيش العثمانى عضداً UE pS‏ يبلغ 
عدده ثلاثة ملايين OY‏ الإمام کم على هذا العدد » ويمكنه أن يكون محاربًا مع 
الجيش العشانی جنبًا سنب إذا مست الحاجة . ولا يستبعد القارئ هذاء فا مئال 
حسى ظاهر » وهو أنه لما بلغ الإمام إعلان إيطاليا الحرب على الدولة » أرسل نبأ 
G,‏ إلى مقام الخلافة العظمى يقول إنه مستعد لتقديم مائة ألف مقاتل كامل 
العَدد والعدد .. »۲۱۱ 

وهذا الحديث يدل - وخاصة فى آوله - على الفرح » أو أن عقد الصلح 
كان عملا جليلا . 

ولكن لنا ملاحظة على المبالغة بعض الشىء فى قوة الإمام المادية . حقيقة 
أن هذا الصلح ضمن انحياز الإمام إلى جانب الدولة ضد القوى الأجنبية فضلا 
عما سيوفره هذا الصلح للدولة من جهد ومال . وحقيقة أن الإمام (Sls‏ يؤكد 
حسن نوایاه تجاه السلطنة وخاصة بعد عقد الصلح . وحقيقة أن انحياز الإمام 
هذا إلى جنب الدولة » يعنى انحياز قوة مادية كبيرة إلى جانبها ولكن هذا كله 
لا يعنى مطلقًا انحياز شعب اليمن بأجمعه إلى جانب الأتراك فليس للإمام نفوذ 
إلا على بعض الزيديين ويمكنه أن يجند منهم من يشاء » ولكنا نشك فى 
مدى طاعة باقى شسعب اليمن للإمام . وان كنا نرجع سبب ما ذهب إليه 
هذا الضابط فى حديثه » إلى أنه رای - عن كثب - الثورة تشمل أغلب جهات 
اليمن ورأى الإمسام یقف فسوق تيارها Lge pug‏ فظن 
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أن عناصر هذه الثورة جميعها تخضع للإمام - تماما ودائم) - أو أنها رهن إشارته . 
ولكن الحقيقة کا أشرنا » هی أن الظروف والأحداث التى كانت تعيشها هذه 
العناصر فى هذه الفترة » هى التى دفعتها إلى الثورة والانقياد إلى الإمام . 

وهذا لا يعنى أن الإمام » كان يتمكن من تحريك هذه الكتل البشرية فى 
اليمن كلما أراد : وسيزداد هذا الأمر إيضاحا عندما نتكلم عن نتائج الاتفاق» 
ونعلق على مسألة استعداد الامام لإرسال قوة لمحاربة إيطاليا فى طرابلس إلى 
جانب جيوش السلطان . 

يتضح من هذا العرض لبعض الآراء والتعليقات عن الصلح » أن البعض 
وصفه بأنه صلح « غير جيد » والبعض AM‏ وصفه بأنه « صلح مجید » 
وطائفة ثالشة ترى أنه لم يخير أية أوضاع » وطائفة رابعة » ترى أنه أدى إلى نتائج 
هامة . هذا إلى جانب الاختلاف فى تفسير دوافع عقده » فالبعض يرى أن الدولة 
اضطرت إليه » والبعض الآحر يرى أنه نتيجة التهديدات الأجنبية للإسلام . 
وهذه الآراء رغم انحتلافها وتباینها إلا أا Le‏ هامة فى توضيح وجهات النظر 
فى الاتفاق » کا يدعنا هذا إلى الحديث وإبداء الرأى فى مواده وفى أهميته . 
أهمية الصلح : 

يعتبر هذا الصلح استجابة منطقية للواقع العثمانى واليمنى فى آن واحد » 
وهو اعتراف بواقع له جذور تاريخية عميقة . فمن المعروف مثلا أن المذهب 
الزیدی ظهر فى اليمن قبل ظهور العشانیین بوقت طویل ‏ وأنه حظى بتأييد 
شعبى لم يحظ به العشا نیون طوال حکمهم ‏ لذلك فإن تلاقى القوتين صاحبتا 
النفوذ المادى والمعنوى » فى صلح يعترف لكل منهیا بوضعه وحقوقه لا يعنى أن 
هناك اضطراراً أو تسازلا» بل هو وص ول إلى الحل الذى يضمن لليمن 
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حياة هادئة آمنة . ویوکد هذا الکلام » أن الاتفاق» يحمل بين طياته جوهر 
وحلاصة كل العروض والمطالب والحلول التى ظهرت قبله فى فترات الهدوء 
النسبى وقيام الفاوضات بين الطرفين » أو فى الشروعات التى كانت تنظرها 
الدولة لحل قضية اليمن » ولكنها لم تكن تنتهى فيها إلى رأى Sle‏ . وهذا 
التشابه بين هذا الاتفاق وبين ما سبقه من عروض وحلول ‏ يعنى مباشرة أنه م 
يفرض من الخارج » أو أنه نتيجة مؤثرات خارجية » بل هو منبثق من أحداث 
اليمن الخاصة » وواقع ظروفه وأوضاعهء إلى جانب الأحداث العامة الخاصة 
بالإمبراطورية العشا نية . 

وهناك بعض النقاط بالنسبة لهذا الاتفاق نحب أن نبرزها » فهى تؤكد ما 
ذهبنا إليه . فهناك بعض المواد العامة تمثل الرغبة فى إصلاح الأمور فى اليمن . 
فما لا شك فيه » أن طريقة جمع الضرائب فضلا عن ارتفاع قيمتها » كانت من 
أكبر عوامل ثورات الیمن » ل ذلك نصت بعض المواد على أن تخضع قيمة 
الضرائب المفروضة للأسس الشرعية » وأنه إذا أساء موظفو الحكومة جمعها 
فإنهم يحاكمون » وعلى الحكومة معاقبتهم . كما اشترط الاتفاق أن تتنازل الحكومة 
عن حقوقها فى مناطق معينة من اليمن » فلا تجمع منها الضرائب نظراً لفقرها 
وحالتها المضطربة » وذلك مدة عشر سنوات . وهذه كلها خحطوات هامة فى 
تهدئة الحالة هناك » وإقرار السلام بطرق عملية سليمة وأكد هذا الاتجاه بصفة 
فعالة » أن نصت بعض المواد كذلك على إصدار العفو العام عن الجرائم 
السياسية والضرائب المتأحرة التی سبقت عقد الاتفاق كما اشترط الاتفاق أنه 
على الإمام أن يخلى سبيل الرهائن الوجودین لديه . ثم أخيراً عمل الاتفاق على 
توضيح الصورة النهائية للعلاقات بين أعداء الأمس » فأباح لكل من مأمورى 
الحكومة وأتباع الإمام » أن يتجولوا فى أنحاء اليمن بشرط ألا يخلوا بالسكينة 
والأمن . 

وإلى جانب هذه المواد ذات الطايع العام » توجد مواد أخرى بعضها 
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خاص بالحقوق التى اكتسبها الإمام بناء على هذا الاتفاق » وبعضها الآخصر 
حاص بمظاهر تبعية اليمن والإمام للسيادة العثمانية . ولكننا نحب توضيح 
ملاحظة جديرة بالذكر قبل الاشارة إلى هذه المراد » ألا وهى أن هذا الانفاق 
اهتم حقيقة بتنظيم المناطق الزيدية » أو التى يقطنها الزیدیون ؛ وحدد الواسعى 
هذه المناطق فى بدء حديثه عن الاتفاق » ولكن هذا لا يعنى أن الاتفاق LAT‏ 
باقی اليمنيين » فهناك بعض الواد الخاصة بغير الزیدیین . ولكنه اهتم بالزیدیین 
بالذات لأنبم هم الذين شم أوضاع خاصة » ومطالب خاصة ؛ وبالتال جاءت 
هذه الواد تنظم هذا الوضع الخاص . آما باقى جهات الیمن ‏ التی تقطنها 
فثات غير زيدية » فهی لا تطلب من العثانبین إلا قلیلا من الاصلاح وتخفيف 
الضراف مثلا » وهذا ما نصت عليه بعض الواد صراحة . ولکن لا يدل هذا 
بالتال - كا ذهب إليه البعض - على أن مواد هذا الاتغاق تعنى مباشرة أن 
اليمن قسمت إلى قسمين : قسم يخضع للعثمانيين + وآخر يتبع الاسام . فهذا 
التفسيم لم يحدث سواء من الشاحية الإدارية أوغيرهاء بل هذه المواد تعنى فقط 
أن هناك فئة من الرعايا هم أوضاع وظروف خاصة ببسم » ويريدون أن 
ينظموا حياتهم Lb‏ ذهب معين ؛ وى نفس الوقت يعترفون بالسيادة 
العثانية » فجاءت هذه المواد لتحدد ماهية العلاقة بين هذه الفشة الخاصة › 
وبين أصحاب السيادة العلياء أو بالاحری كانت هذه المواد تحدد ماهر 
السيادة العثمانية بالنسبة لفئة اعترف لها العثمانيون بالوضع الخاص وهذا يشبه 
إلى حد كبير وضع الأشراف فى مكة » فهم يتمتعون بقدر من الاستقلال الذاتى » 
أو ما نحب أن نسميه بالوضع الخاص » ولكنهم فى نفس الوقت يخضعون 
للسيادة العث) نيةء فكانت توجد قوة عثا نية كبيرة فى المدينة » فضلا عم يقوم به 
شريف مكة من حدمات جليلة » لتأكيد السلطة والنفوذ العثانى فى هذه 
الجهات . 

وأكسب هذا الاتفاق الإمام بعض الحقوق » فأعطاه مثلا حق انتخاب 
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حکام الذهب الزيدى » وانتخاب رئيس المحكمة الاستئنافية بصنعاء 
واعضائها [Se‏ أصبح LIDS‏ حق الإشراف والمراقبة على الأسلوب الإدارى 
للولاة وموظفيهم » فعليه أن يعرض مظاهر إساءات الموظفين وكيفية استغلال 
نفوذهم - إذا قاموا بذلك - أمام الولاة . كما أعطيت له المسائل التى تحتاج إلى 
فهم ودراسة الشواحى الشرعية » مثل الأوقاف وتنفيذ الوصايا . إلى جانب هذا 
اعترفت المادة ( ۱۵ ) بالهدايا التى يمنحها الزيود لامامهم » أو ما يمكن أن 
نطلق عليه لفظ « الاشتراكات » . وأدركت الحكومة أنه لا يمكنها منع هذا 
الإأجراء حيث إن المذهب نفسه يقضى بدفع هذه الأموال للإمام » فأقرت 
الحكومة هذا الوضع ولكن بعد تنظيمه حتى لا يكون ذلك عملا سريًا » فتخفی 
عليهم حقيقة مركز الإمام ونفوذه بل وشروته . والمذهب لا يفرض دفع هذه 
الأموال لشخص الإمام » ولکن لأنه رئيس حكومتهم » وأن الغرض من دفع 
الأموال - من وجهة نظرهم - هو المشاركة فى بناء كيان دولتهم الخاصة . 

لكن هذه الحقوق والمكاسب ل تمنح اعتباطا أو دون تنظیم » بل قيدت 
جمیعها بموافقة الحكومة وتصديقهاء سواء من تمثلها فى اليمن » أو من الاستانة 
ذاتها . فإذا نظرنا إلى إحدى هذه المواد التى تمنح الإمام هذه الحقوق » نجدها لا 
تنتهى إلا وقد قبدت هذا الحق بموافقة الحكومة ويتضح هذا بالنظر فى المادة 
(۳) مثلا . هذا فنحن لا نميل كثيراً إلى اعتبارها حقوقا أو مکاسب » أو كما عبر 
البعض بأنها تنازلات » بل نرى أنها تنظميات فقط » تتطلبها الأوضاع الخاصة 
بهذه الجماعات الزيدية . ويؤكد ما نذهب إليه بشكل صريح المادة ( ۷ ) التى 
تنص على أن « تنشكل محاكم مختلطة من حكام الشافعية والزيدية للنظر فى 
دعاوى المذاهب المختلفة » . فقبول العثمانيين أن يدخل الزیدیون للنظر فى 
الدعاوى » ليس تنازلا أو رضوخا من العشا نیین » بل هو استجابة للواقع هناك » 
فما دامت هناك طائفة زيدية كبيرة وها مذهب معين تحتكم إليه فى كل شئونها فا 
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ضير ال حكومة فى الرجوع إلى قضاة هذا المذهب لانهاء الخلافات المحلية . وهذا 
أمر طبيعى » أما غير الطبیعی فكان ما يحدث قبل الاتقاق » وهو عدم الاعتراف 
بهذه الأوضاع الخاصة » واتباع طريق ارب ما كان يثير الاضطرابات والثورات 
(als‏ . 

وهكذا احتفظت الدولة لنفسها بالتصديق على انتخاب الإمام للحكام 
والقضاة الزیدیین » وكذلك التصديق على أحكام القصاص » وتعيين حكام 
الشافعية والحنفية ؛ وغيرها من الأمور التى تؤكد استمرار السيادة العثانية على 
ولاية اليمن فى الوقت نفسه . 
النتائج العامة للصلح : 

بقى الآن أن نوضح النتائج العملية العامة لهذا الصلح» فم) لا شك فيه 
أنه قد أدى إلى تغيير صورة العلاقات بين الإمام والعثما نين » وأنه أحال | الة 
الحربية إلى حالة سلمية يسودها ال هدوء والتفاهم . وهذا يتضح با لقارنة بين 
أحداث الفترة التى سبقته فى اليمن بالأحداث التى أعقبته » فهاتان الفترتان 
تحملان لونين مختلفين من حيث العلاقة » ومن حيث سير الأحداث . وهذا كله 
يحتاج إلى تفصيل حتى يتضح ما ذهبنا إليه . 

يقول أمير الآلاى إحسان بك » وكان رئیشا لأركان حرب GLA‏ اليمنى » 
فى حديث له مع صحيفة « المفيد » البيروتية - ونقلته النار - أثناء وجوده 
ببيروت عائداً من اليمن » عندما سأله مندوب هذه الصحيفة عن فوائد هذا 
الاتفاق : «إن الإمام وزع منشوراً على جميع القبائل الموالية له پجذرهم من الخروج 
على الدولة والتعدى على الجنود النظامية » والانصراف عن مناوأة الدولة إلى 
الاهتام بزراعة الأرض . فكان من ذلك أن الجندى النظامى أصبح يروح ويغدو 
بسلاحه الكامل فى آنحاء اليمن دون أن يعارضه معارض » كما قال تأکیدا 
للصورة السلمية هذه : « أما الرسوم الأميرية فتجبى بواسطة رجال الإمام الذين 
يصحبون رجال « الجندرمة » ( الشرطة ) ؛ ول نس مع بعد عقد 
الاتفساق بشسىء مما كان يقع بين الحباة وبين العربان» الأمر الذی 
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كان یقضی إلى امتشاق الحسام وسفك الدماء بين الفريقين » . ثم یستطرد هذا 
القائد فى وصف حالة اليمن وما يحتاجه من مشروعات عمرانية » وفوائد العناية 
بارضه ‏ واستثار خيراته فیقول : « أكثر بلاد الدولة أمنًا اليرم هر القطر الیمانی » 
غير أن اليمن هی الیوم فى حالة البداوة » وأن فى حصب أرضه وطیب تربته » ما 
يساعد الدولة على نقله من حال إلى حال . والدولة تمد الوم خطًا حديديًا من 
«الحديدة إلى « جميلة » وما مدته إلى الآن يقدر بثلاثة كيلو مترات » إلا lel‏ ساعية 
بتسوية الارض وسط الطريق » ولكن مد السكة الحديد لا يجدى الأهالى نفعاء 
إذا لم تكن البلاد غنية » وإذا أتيح هذه البلاد أن تغنى » فأرضها ستكون كنز هذه 
الثروة » (۲۱. وهذا يدل دلالة واضحة على أن اتفاق سنة ۱۹۱۱ قد أدى إلى 
حالة من السلام ولو إلى فترة محدودة فقط . 

وهناك عمل آخر إيجابى من ناحية الترك لتأكيد السلام » فقد قامت الدولة 
بعزل الوالى الذى تمت فى عهده كل الحروب والمذابح السابقة » وهو محمد عل 
بأشاء وعينت بدلا منه حمود ندیم بك الذى سبق ذكره ؛ والذى لعب دورا 
كبيراً فى إتمام عقد الاتفاق «وفى سلخ جمادى الأول سنة ۱۳۳۰ ه- ( مایو سنة 
)عزل الوالى محمد على باشا وعين وكيلا له يجب أفندى الذى كان 
مكتويجى » وفى شهر ذى القعدة تعين محمود ندیم بك واليّا فى اليمن OM‏ 

ويؤكد سيادة السلام » عقب عقد الاتفاق » ما لاحظناه على تغير حديث 
الواسعى - فى حولياته - فهو لا یذکر - عند الكلام عن سنوات ما قبل 
الاتفاق- إلا المعارك التى دارت فى اليمن » أما بعد عقد الاتفاق » فلا يذكر إلا 
الأمور العادية التى تحدث دائ) فى أى زمان أو مكان » فيقول: 
(۱) النار : المجلد ۱۵ الجزء الثانی » ص ۱۵۵ ( من حديث إحسان بك إلى صحيفة المفيد 

البيروتية ) . 

(۲) الواسعی : تاريخ اليمن» ص ۲۳ . 
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ثم دخلت سنة ۱۳۳۱( دیسمبر سنة ۱۹۱۲ ) وأحوال الیمن صالحة ما خلا 
ما بين القبائل من الحدود ونزع الشیطان بینهم » وکانت الأمطار هذه الأيام 
قليلة» والاسعار عالية OC‏ 

وفى مکان آخر یقول ١‏ ثم دخلت سنة ۱۳۳۲ ه-( نوفمبر سنة ۱۹۱۳ ) 
والجدب والقحط عم اليمن ( نتيجة قلة الطر ) وحصل مرض فى الاطفال 
والأكثر من الجدرى » ومات كثير من الأطفال » وفى هذه السنة قلت الأمطار » 
وغلت الأسعار » وأغاث الله الناس بخروج الدقيق والطعام من اند والحبش 
والسودان . وقبض على سارق وقد هجم على بيت فأقر بما سرق فقطعت يده 
حدًا بعد الحكم عليه . ورفع إلى الحاكم رجل شرب خمراً » وأقر بها شرب إقراراً 
dary et‏ الثبوت أقيم عليه الحد » وآقيم على زان الحد الشرعى بعد ثبوته 
عليه بالإقرار » واستيفاء الشروط ۲ وهكذا يستمر الواسعى فى حولياته لا 
يذكر إلا هذه الأمور الداخلية العادية » وهو الذى كان لا يذكر إلا الحرب » 
«وجهاد الإمام ضد الأتراك . وظلم الأخيرين وتعسفهم » وكثيراً ما كان يحمل 
عليهم بشدة دفاعا عن قضية بلاده ) . 

آما الرأى الذى يقلل من آهمية هذا الاتفاق فهو رأى الأستاذ توفيق برو » إذ 
إنه علق على هذا الاتفاق بقوله : « إنه لم يعد كسبًا يذكر للإمام » بل يعد إلى حدٌ 
ما انتصاراً لفكرة الدولة ؛ ولا ينطبق قط على أصول اللا مركزية فى الحكم » حتى 
ولا على أصول توسيع المأذونية ( الصلاحية ) الكاملة إلا من ناحية حكم 
الشريعة بالنسبة للزيود .. » كا قال : « إن هذا الاتفاق لم يكن لیحل مشكلات 
اليمن حلا حاس) بل ما لبشت أن ثارت المشكلات من جديد بسبب ازدواج 
السلطة » وأن هذا الاتفاق لم يذكر شيئًا عن المشروعات الحيوية العمرانية 


(۱) الواسعی : تاريخ اليمن» ص 76١‏ . 
(۲) نفس المرجع : ص YON‏ - ۲۵۷ . 
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التافعة والصحية والتعليمية إلى غيره ۲۱6 . وقد أوضحنا رأينا فى آغلب نقاط هذا 
الرأى فيا سبق » عند ذكر الدوافع الأساسية التى دفعت كل من الترك والإمام 
لقبول الصلح ؛ ولكن ما نحب تأكيده وتوضيحه هنا » وهو الذى دفعنا إلى رفع 
قيمة هذا الاتفاق » هو أنه خلق حالة سلمية فى اليمن لمدة عشر سنوات بين 
قوتين تتحكان فى مجرى الأحداث هناك » ولا نقول lee]‏ قوتان متساويتان » بل 
نقول إن لكل منه| آهمیتها ودورها الفعال . وهذه الحالة السلمية » المعترف بها 
من الجانيين » تكفى أن تكون الكسب الوحيد من وراء عقد هذاالاتفاق » إذ 
إننا نعتقد أن السلام كفيل بتفجير الطاقات العمرانية فى اليمن » ويدفع إلى 
الإصلاح والتعمير » دون أن يكون ذلك نتيجة نصوص مكتوبة أو اتفاقات 
معقودة . ولا أصرح فى ذلك من حديث الأميرالاى إحسان بك سابق الذكر إذ 
جاء فيه أيضًا عند ذكر الخط الحديدى التى تعمل الدولة على مده « .. إن | لخط 
الحديدى يسهل نقل الجنود » إلا أن الدولة إذا جرت على سياسة عزت باشا ؛ 
أصبح هذا الخط اقتصاديًا أكثر منه عسكريًا » فان اليرانيين متى قعدوا عن قتال 
الدولة » وتعاهدوا معها » انصرفوا إلى الزراعة والصناعة . وأن ذكاء هؤلاء القوم 
يساعد كثيراً على انتشار المدشية فى تلك الربوع » وأن من مصلحة الدولة أن 
يساس هؤلاء سياسة الحلم » لا سياسة العنف والشدة . ففى بعض أنحاء 
اليمن» تنبت الأرض أربع مرات فى السنة » وبعضها تنبت مرتين » فإذا عنيت 
الدولة بزراعة البلاد اليمنية » كان ها مورد جديد يزيد فى ماليتها . وإنه ليؤسفنى 
أن أصرح لكم ob‏ الحكومة أرسلت Les‏ من الأدوات الزراعية » ولکنها لم ترسل 
معلمين زراعيين حتى الا » وهذا SLAY‏ كان السبب فى تعطيل هذه 
الأدوات». وهكذا يعبر رجل تركى عسكرى مسئول عن أهمية السلام » إذ كيف 
ينصرف اليمنيون إلى الزراعية والصناعة » وال استعمال الالات » وبالتالى 


. ۲۳۷-۲۳۱ 6 توفيق برو : العرب والترك فى العهد الدستوری‎ )١( 
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الاهتىام بالصحة والتعلیم » إلا بعد OF‏ پستتب الأمن فعلا وتهدأ الحرب » 
ويطمئن JS‏ على نفسه . 

والحديث عن السلام هذا يؤدى بنا إلى ضرورة تتبع نشاط الإمام وأغراضه 
بعد عقد الصلح « وقد سبق أن قلنا إن الإمام كان يطمع فى الصلح لأمور عدة 
منها : تثییت نفوذه فى اليمن ؛ ليتمكن من القضاء على المنافسين ا محليين من 
ناحية » وليخلف الأتراك فى اليمن من ناحية ثانية . وكان الإمام يتنبا باخبيارهم › 
Tas‏ حملة سياسية فى اليمن ليوسع نفوذه » فذهب رسله ومبعوشوه إلى كل جهة 
ليمهدوا له الطريق » ون كان وجود الإدريسى فى عسير كان يعوق نشاطه۱) . 
فيقول جيكوب تأييداً لهذا الرأى : « كان هدف الإمام هو أن يرث نفوذ الترك فى 
اليمن » وكان ذلك نصب عينيه دائم) » وكان يؤمن بأنه سيصل إليه فى يوم من 
الأيام »230 . 

ویعبر سلفاتور أبونتى عن هذا المعنى نفسه بقوله « ..أما الإمام يحيى فانه 
بعد أن ضمن إعانة سنوية لشخصه ولكبار موظفيه ( يقصد أتباعه ) من خزانة 
الدولة العث| نيةء اتخذ لنفسه مقرًا فى « خر » حيث أخذ يباشر سلطته ؛ وينشر 
نفوذه ويبسطه فى الأراضى التى خصصت له بمقتضى الاتفاق dy‏ العاصمة 
نفسها » بين| كانت عيونه وجواسيسه يتوغلون فى محميات عدن by‏ حضرموت » 
ومن ذلك الوقت أصبح الإمام يحبى هو الملك احقیقی فى البلاد » كان هذا هو 
غرض الإمام بالتحديد » والذى حدد نشاطه عقب الصلح حتى خروج 
الترك Lisle‏ من اليمن » بل ونستطيع أن نقول إن الإمام يحيى استطاع فى هذه 
الفترة أن يحدد by ed‏ العريضسة لسياسته التى ترمى 
Jacob; Kings of Arabia, p, 3 (\)‏ 


)۲( .137 .م , lbid‏ 
(۳) سلفاتور آبونتی : مملكة الامام يحيى ( ترجمة طه فوزی ) ص 05 . 
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إلى تأكيد وجوده ومستقبله فى الیمن وهذه الخطوط كانت تتلخص فى : 
المحافظةعلى ماله ورجاله » فلا يحارب الأتراك » ویرضی من الغنيمة 


باعترافهم بوضعه الخاص . 
العمل على توطيد نفوذه بالتقرب إلى القبائل بطريقة مباشرة أو غير 
مباشرة. 


محاولة القضاء على منافسيه المحليين » إما بطريقة مباشرة » وذلك 
بالتصادم معهم وجهًا لوجه » کا حدث بينه وبين « الضحیانی » أو غير مباشرة 
كما كانت الحال فعلا مع « الإدريسى » - حتى عقد الصلح - إذ كان الأتراك 
يقومون بحرب الإدريسى دون هوادة بغية القضاء عليه نهائيًا » وكان الإمام يرقب 
ذلك بفرح دون شك . 

وأخيراً العمل على ألا يصطدم بجیرانه الحرین مثل الإنجليز فى الجنوب 
أو بالشريف حسين أو ابن السعود فى الشهال . 

وكان النضال بين الأتراك وبين الإدريسى يسترعى انتباه الإمام الزائد » إذ 
كان همه أن يسبق خروج الأتراك من اليمن إبادة منافسه الإدريسى . وكان 
تفكيره بالنسبة للنزاع الدائر بين الأتراك والإدريسى کما عبر عنه هو کالاتی : 

« إذا كان الترك أقوياء بدرجة كافية لإبادة الإدريسى فلا اختصاص لى فى 
هذه الملحمة » أما إذا لم يستطيعوا وتعثروا فى ذلك فعلى أن Priel‏ . ومن 
ناحية ثانية لم يكن عند الإمام رغبة التصادم حينئذ مع بريطانيا فى الجنوب بل 
اكتفى بزعامته الدينية تحت السيادة العثا نية » وكان كثير من الشوافع حتى من 
الذين كانوا يتقاضون المرتبات الشهرية من الإنجليز ( فى المحميات ) كثيرا ما 
كانوا يتقربون إلى الإمام » يسألونه أن يفصل فى منازعاتهم الشخصية » وخاصة 
وقد زادت الحرب الإيطالية - التركية الشعور الدينى » فكان رأى هؤلاء 
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الشوافع أن العرب للعرب لأن هذه ارب قد هددت وجود الاسلام نفس" » . 

ولکن هذا الانفاق نفسه كان له رد فعل حالف بالنسبة للإمام ‏ عا 
عرفناه سلفًا : حقيقة أنه آتاح الفرصة له لنشر نفوذه وتثبيته » ولکنه فى نفس 
الوقت هز الصورة الضخمة التی للامام » لا بين آتباعه الزيود فقط » بل أيضًا 
بين أهالى اليمن جميعًا . فما لا شك فيه » أنه أصبح آقل قوة وهو فى جانب 
الحكومة منه وهو فى وضع معارض ها . إذ إن الذى كان يعنى العرب جميعا » هو 
كونه الحاكم الشرعى الضطهد لليمن » وأحد أحفاد « على » الباشرین » لا أنه 
موی الحكومة العثانية كا أصبح فعلاا"). فهو فضلا عن أنه رضى برفع لواء 
السلام بينه وبين الترك » فإنه كان يتقاضى LL‏ شهریا لا بأس به بلغ 
«ألف ومائة ليرة عثمانية مشاهرة وكان لمشايخ العسربان رواتب مقننة 
OLE‏ 

وهذا الوضع الجديد يحتاج - لکی یتضح بشکل كبير - أن نعود تاريخيًا إلى 
ما قبل هذه الفترة التی نتکلم عنها . نحن نعلم أن الامام سلیل آسرة تتربع على 
قمة الجماعة الزيدية فى اليمن » وعرفنا آیضا أن الامام يحبى » وحوله آتباعه 
الزیدیون » کانوا آکبر قوة فى اليمن - إلى جانب القوی الأخرى المتمثلة فى 
القبائل المختلفة » والتی كانت تعمل بشکل فردی محل مؤقت - حملت لواء 
الثورة ضد العثما نيين » وأدى هذا بالتالى إلى أن تنقاد له باقى القبائل اليمنية غير 
الزيدية » متمثلة فيه روح الثورة والتمرد ضد التعفن الاداری العشانی . وقام أبوه 
التصور من قبله بنفس الدور» وهذا ما جعل القبائل مستعدة دائ لتوجيه 
)\( » 136 .م Jacob; Kings of Arabia.‏ 
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es he et 
الضر بات للحكومة العشا نية تحت قیادته!۲۱ » وعرفنا أن هذا أدى بطبيعة الحال‎ 
إلى زيادة نفوذ الامام بحبی » وتقوية مرکزه فى الیمن » ولکنه بعد الصلح » وقد‎ 
اعترف به الأتراك كإمام - وهذه تعتبر ضربة سياسية له - ووضعوا بين يديه‎ 
۸ القيادة العليا للأمور الشرعية » أصبح فى مركز صعب . فهو فى الدرجة الاو‎ 
اليف أو أميراً إسلامنًا مضطهدا» حيث يستطيع أن يستأنف‎ bare يعد « أميراً‎ 
المذاهب الإسلامية » فهو الآن فى جانب السلطة الحكومية‎ ١ الحروب من أجل‎ 
التى لم يرحب بها كثيراً فى اليمن . كا أن العسيريين لن ينسوا أنه استعمل‎ 
نية ضدهم » عندما كان يسعى لاحضاعهم . ومن ناحية ثانية فان‎ all الطوابير‎ 
قبائل الیمن الشرقية ؛ التى كانت تحارب إلى جانبه وجانب أبيه » قد تغيرت‎ 
وجهة نظرهم فيه » وبدأوا ينظرون إليه نظرة واقعية - وخاصة أن الغنائم التى‎ 
كانت من العوامل امامة التى تجتذبهم إلى الحرب - قد استنفدت » وضاعت‎ 
خلال فترة الهدوء السلمى التى تمضى دون غنائم جديدة تروى عطشهم » ول‎ 
يعد يذكرون الآن إلا موتاهم الذين لقوا حتفهم فى أوحال «مناخة» العبوس‎ 
. القاسیة۳)‎ 
آما سکان الیمن الاوسط فإنهم کانوا يجدون فى الشريعية الاسلامية‎ 
وتطبيقها - التی نص علیها الاتفاق - بغيتهم الكبرى » لذلك تخلوا عن الامام‎ 
وعلى کل حال فقد قلت‎ . ۱٩۱۱ وانتبهوا إلى شئونهم الخاصة بعد الصلح سنة‎ 
أهميته » وضعفت قوته » وتخلت عنه القبائل الشافعية - التى ساندته فى ثوراته‎ 
وأدت إلى نجاحه سنة ۱۹۰۵ » هذا إلى جانب خروج بعض الزيود عليه كما‎ 
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من هذا كله يتضح أن الإمام » رغم الفرصة السلمية التى أتاحها له صلح 
دعان سنة ۱٩۹۱۱‏ » إلا أن الصلح نفسه وضعه فى مركز صعب ‏ إذ أصبح عليه 
أن لچب یز دوجا ذا وجهین . فهو کقائد روحی » وسلیل الامام ۱ على » 
يشعر بالالترام ob‏ عليه أن يقف حازما ضد الأتراك فى كثير من آمور المسلمين » 
ک) عليه أن بظهر بمظهر الزاهد أو الناسك أمام عبون القبائل المتعصبة الملتفة 
حوله » والتى تعتبر رصيد قوته وكيانه فى اليمن » ومع ذلك - وف نفس الوقت - 
عليه أن يتعاون مع الفرق التركية وهو فى مقره فى « خر » لما كان يتقاضاه منهم 
شهريّاء وتطبيقًا لشروط الصاح . 

وكان وجود هذه القوات العثيانية يصطام أحيانًا بالتفكير الإسلامى 
القبل القديم القائم هناك » وذلك عند ظهور أى تغيير جديد - وذلك رغم 
التعلييات المشددة من السلطة المركزية فى صنعاء بعدم التصادم - وكان جرد 
ارتداثهم الزی الأوروبی یعتبر عملا فاسداً فاجراً آمام هذه القبائل 10 . 

فهو أمام القبائل والاتباع يجب أن یتقمص شخصية الزعیم الروحی الذى 
یدافع عن الشريعة (Slo‏ آمام خروج الأتراك علیها . وأمام الأتراك الذین يدفعون 
الرتبات الشهرية ‏ عليه أن بظهر بمظهر الامام المتصالح السام » الذى يضمن 
هم هدوء القبائل واستتباب الامن والسلام » وتنفيذ شروط الصلح . وهذا 
الوضع المتناقضس أمام هاتين التوتين هو الذى هز شخصية الإمام أمام الشعب 
الیمتی ٠‏ وجعاهم يفكرون فى شخصية جديدة يلتفون حوطا تكون أكثر إيجابية 
آمام الاتراك » واکشر إخلاصًا برعاية مصا حهم . وکانت هذه الشخصية التی 
تطلعت إليها الانظار » هی شخصية الادریسی فى عسير » الذى واصل المترب 
ضد الاترالك . 
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الفمصل الثالث 
علاقة الإمام بالإدريسى بعد عقد الصلح 


تطور نفوذ الإدريسى فى عسير : 

قابلت اليمن خبر الصلح بالفرح والابتهاج » لأنه يعلن بداية عهد سلمى 
جديد » ينصرف الناس فيه إلى آمورهم و إلى حياتهم اليومية . وظهر هذا الفرح 
عندما قری الفرمان السلطانی فى صنعاء فى سبتمبر ۱۹۱۳ ۰ معلتا تحالف الإمام 
مع الدولة « فسار الأهالى فى الشوارع مهللین یطلقون النیران ابتهاجًا بهذا 
الفرمان ۲“ . 

ولكن طبيعة الصلح « وحقيقة الأغراض التى دفعت إلى عقده ؛ أدت إلى 
نتيجة هامة » وهى أن نفوذ الإدريسى قد انتشر بمقدار ما انخفض نفوذ الإمام 
يحبى بانسلاخ كثير من قبائل الإمام عنه وانضمامها إلى الادریسی() . والأكثر 
من ذلك أن بعض قضاة الإمام بدأوا - منذ أوائل سنة ۱۹۱۳ - يخابرون 
الإدريسى فى أمر مبايعته » الذى أصبحت سلطته عامة فى بلاد عسير » وقسم 
كبير من منطقة شال اليمن على أثر مناوشات حدثت بينه وبين رجال الإمام 
يحبى » تغلبت فيها رجاله على رجال الإمام » وأحذوا من بلاد اليمن التابعة 
للإمام ثلاثة حصون بعدما هدمتها المدافع كا زاد من نفوذ السيد الادریسی» أن 
قبيلة حاشد » التى يعتمد عليها الإمام يحبى اعتیاداً كبيراً» بايعته» وأرسل 
شيخها «منصور بخيت » جملة رهائن من أبناء زعیاء القبيلة إلى «جازان»9) 
عاصمة الإدريسى » تأكيداً هذه المبايعة كا هى العادة عند قبائل الیمن»(*). 
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(۳) میناء على ساحل عسبر وتکتب أحيانًا ٠‏ جازان ‏ وأحيانًا « جیزان » . 

(4) الوید ‏ العدد 1۹ ف ۱۹۱۳/6/۲۱ . 


ات 


ولكن كيف زاد نفوذ الادریسی بهذه الدرجة ؟وكيف تغيرت طبيعة 
العلاقة بينه وبين الإمام يحبى ؟ 

والإجابة تحتاج تتبع أحداث عسير منذ عقد صلح دعان . من المعروف أن 
الاتفاق العثمانى - الإمامى » هذا عقد فى أوائل gale‏ ۰۱۹۱۱ فقام الإدريسى 
فى ۱۳ من هذا الشهر بقطع خطوط التلغراف » وحاصر قائده السيد مصطفى 
عاصمة عسير ومركز العثمانيين بها - وهی ١‏ أبها » - حصاراً عنیفا |S‏ استطاع 
أسر عدد من الأتراك » وغنم Lets‏ من الأسلحة » ونقل ذلك إلى عاصمتهم 
«صبيا ۲۷ . وهذا التتابع الزمنى المتقارب - عقد الصلح فى اليمن وتجدد 
الاضطراب فى عسير - لم يأت عفواً » بل هو من الأمور ذات المغزى العميق » 
التی ندل على وجود تراکات عديدة سابقة أدت إلى وقوعه فى هذه الفترة 
بالذات» وكأن أحدهما كان نتيجة مباشرة SU‏ . فإذا رجعنا القهقری بعض 
الشىء - إلى بدء ظهور الإدريسى فى عسير ( حوالى سنة ۱۹۰۷ ) - نجد أن 
الإمام قد بدأ هتم بأمره» ویتحالف معه على أساس أن الإدريسى يمكن أن 
يحمى ظهر الامام عندما یزحف نحو الجنوب » مهاجما المراكز العثما نية » أو 
lio;‏ نحو صنعاء وتوطدت العلاقة بینه| على أساس أن المدف عند كل منها 
واحد » وهو محاربة الدولة العثمانية . ولكن الامام كان بعيد النظر ذا أمال 
واسعة» يطمع فى حكم اليمن كله بمعناه الواسع » ولهذا كان يرى أن أمامه 
أمرين : أوهما : العثما نیون وكان یری أن نهایتهم قد قربت » فلماذا لا يعمل فى 
التو على أن يرثهم » ويعمل على تست مركزه فى اليمن » وهذا أمرع بعقد 
الصلح . وثانيهما : الإدريسى » وكان الإمام هتم بمراقبته وتطور نفوذه » وكان 
یری أن نجمه فى صعود » وأن نفوذه پنتشر بدرجة قوية بين القبائل العسيرية ؛ 
لذلك خاف من هذا المنافس الصاعد وأحس بخطورته » وفکر جديا فى 


Jacob ; Kings of Arabia, .م‎ 121, Bremond ; Yemen et Saoudia, p. 77. (\) 
. وکان الادریسی يتخذ « صبیا " عاصمة له أيضًا‎ 


۱16 - 


التخلص منه والقضاء عليه . وکان الأتراك يقومون ببذه الهمة دون أن يشعروا 
ol‏ يخدمون بذلك قضية الامام . هذا كله انحاز الامام إلى جانب الأتراك وتخلل 
عن حلیفه السابق . وبناء على Wa‏ قلنا إن تجدد ارب فى عسير لم يكن 
مصادفة فلا شك أن الادریسی قد فهم أيضًا ما ذهبنا إليه » لذلك بادر بقطع 
الأسلاك التلغرافية وحاصرة « أبها » . وهناك من يذهب آبعد من ذلك - وأهمية 
هذا الرأى أنه سابق زمنيًا للصلح ومقدماته - فيذكر أنه لیس ببعید أن یکون 
الادریسی » الذى كان على اتفاق مع الامام بجیی » قد شعر OL‏ الدولة ستعطى 
الإمام يحبى من الحقوق ما لا ترتضيه له هو » فأظهر الجحفاء وتحرش بجندها(۱) . 

وقد أكد أحد الأتراك الرسميين ليكوب » عندما تقابلا فى يناير ۱۹۱۳ - 
وكان هذا التركى قائمقامًا لدينة « إب » فى وقت من الأوقات - المفهوم الذى 
عرضناه عند الإمام » وغرضه من عقد الاتفاق » فقال « إن الإمام كان يتصرف 
cul‏ كبير تبعًا لخطة فى ذهنه » وكان يعمل هذا طا لا كان خصمه الإدريسى 
موجوداً دون أن يقهر » ولكن بعد أن ينهار الإدريسى فان الأمور ينبغى أن نتخیر 
ما دام كل من الترك والامام لا يثق كل منهما فى الآتحر فكلاهما - على أية حال - 
كانا متفقين ( يشير إلى صلح سنة ۱۹۱۱ ) تحت ضغط ضرورة القضاء 
على البيت الإدريسى 0(" والحقيقة أن جميع أفراد البيت الإدريسى قد 
اشته_روا بالتقوى والصلاح » وكانوا موضع إجلال اليمنيين واحترامهم» 
وكان يرجع إليهم فى كثير من الششون الهمة. وهذا هو أهم سبيل 
مهد للسید محمد الإدريسى = صاحب هذه الأحداث كلها - 
الظهور بمظهر السيادة والإمارة فى عسير . وقد لجأ السيد محمد إلى 
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الدین لجذب القبائل إليه « فکان يخاطب الناس بالآيات القرآنية » والأحاديث 
النبوية » patty‏ على اتباع قواعد الدين » والرجيع إلى الإسلام فى أصوله 
وبساطته » كا أمر بالمعروف ونبى عن ال منكر » ومنع الغزو » وأزال الشقاق 
والاختلافات القديمة بين القبائل والعشائر » وطبق العدالة وا لساواة بين الجميع 
ول يستملهم » كما تممه البعض باستعمال الفسفور » والكهرباء » وغير ذلك من 
الاختراعات العصرية الجديدة » التى ل ترها عربان اليمن بعد بقصد إقناعهم 
بولايته أو نبوته » وكانوا يحبونه لدرجة العبادة والتقديس وينفذون أوامراه بكل 
طاعة وارتياح » والسعيد منهم هو الذى يتشرف بمقابلته ويتبارك بتقبيل يده 
وركبته 17 . وهم حقون فى ذلك كل الحق » فكم قاست هذه القبائل العسيرية 
من اضطراب الأمن وطول المنازعات التى تقع بينهم . وقد عبر هو نفسه فى 
خطاب سابق له إلى أحد أصدقائه فى مصر عن حالة الفوضى التى وجدها فى 
عسير - وقد أوردنا هذا الخطاب قبل ذلك - وأنه ما أن قدم عسير حتى تغيرت 
الحال » وأنه قام بمجهودات قوية فى سبيل تدعيم الأمن» وخاصة بعد أن جمع 
حوله كثيراً من الأنصار . 

كما قال إنه أعدم حوالى المائتين قصاصًا » وقطع أيد كثيرة إقامة لحد 
السرقة» وأحل الأمن مكان الفوضى والاضطراب . بل اتجه اتجاها أكثر عمقّاء 
فعمل على تنظيم حياة هؤلاء البدو من الناحية الإدارية والقضائية والاقتصادية . 
وأنه وسع نفوذه » فوضع على رأس كل قبيلة من قبائل عسير قاضيا وأميرا من 
قبله » فالأول ينظر فى الشئون القانونية » والشانی ينطر فى الشئون الإدارية 
والحربية » ويجمع الزكاة الشرعية للسيد . وكانت الصلات بين المركز 
والبقاع الأحرى قائمة بكل دقة . كا نظم الموانى التى كان يحتلها ؛ فجعل 
فى كل ميناء جمركا له Cle‏ وموظفون من قبله لاستيفاء الرسوم 


(١)المنار‏ : المجلد ۱۵ » الجزء السادس » ص £10 - ۶11 ( الصادر فى ۳۰ جادی الآخر 
١ه‏ )يونية ۱۹۱۲ . 
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ابمركية من الواردات والصادرات » وکانت الرسوم التی یتقاضاها أقل من 
الرسوم التی تجبیها الدولة . وقد نشطت التجارة بين هذ الوانی ( میدی» 
وشفیق » وحبل » وبركة » والغور ) وبين عدن ومصوع فکانت السفن 
الشراعیة) تحمل الضائع Ble‏ بين هذه الثغور المتقاربة . وكان عند السید 
وكيل » يسمى « يحبى زکریا» وهو بمشابة « رئيس الحجاب » أو « الصدر 
الاعظم » وآخر أمين لبيت المال واسمه « محمد يحيى » وهو بمثابة وزير للمالية . 
کا كان له كثير من القواد » وكانوا حملسون شارات خاصة كل بحسب 
رتبته(").وقد أزعج هذا كله كل من الأتراك والإمام » بقدر ما أسعد أهالى عسير 
الذين تمسكوا بالإدريسى » وحاربوا وراءه بكل ما لدیهم من قوة . 
علاقة الإدريسى بالعثمانيين : 

وقد قاسى الإدريسى من العثمانيين كثيراً» فكم حاولوا الاتفاق معهء 
ولكنهم سرعان ما كانوا ینقضون وعودهم ويعلنوا الحرب عليه » لأنهم كانوا 
ي ؤمنون فى أعماقهم - تطبيقا لرغبتهم فى تدعيم « مرک زیة الحكم ای 
إمبراطوريتهم - بأنه لا بد من القضاء على هذه القوى المحلية التى تحاول رفع 
رأسهاء وتطالب بالكيان الخاص داخل الامبراطورية . 

وكانت الدولة - تحت ضغط ظروف قاهرة - تقبل أن تتفاوض مع 
الإدريسى والإمام » ولكن كانت هذه المقابلات إلى حين فقط ٤‏ ثم تعود الدولة 
إلى الحرب وليس أمام عينيها إلا المركزية والتتريك » . وى خطاب طويل من 
الادریسی إلى الإمام » وكان الأخير يدعوه فيه إلى الصلح مع الدولة والتراضى 
معها: خدمةللإسلام» ويجثه على البعسد عن الإيطاليين « أعداء 


() التار : المجلد ۱۵ ؛ الجمزع السادس ¢ ص ENA‏ - £4 . 
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الدین » - وکتاب الادریسی مرخ فى ۱۵ ربيع الأول سنة ۱۳۳۰ ه-(مارس سنة 
۱۹۱۲ ) أى بعد أن عقد الامام الصلح مع الدولة - أخذ الادریسی یعدد 
للإمام كيف أنه يرغب فى الصلح مع الدولة ولکنها لا تصدق وعدها معهء 
فیقول : « أما مادة الصلح بیننا وبين الحكومة » فمن أول يوم وما ندعو إليه هو 
الوفاق» وكلا أرادوا عقد ذلك نقضوه . وكفى بها كان ف المدة الأخيرة » فان 
المذاكرة حصلت بيننا وبينهم فى هذا الموضوع ثلاث مرات » بل أربع مرات » 
بعد وصول رسلهم إلينا » فإذا أجبنا با فيه الوفاق » أعرضوا تيها وكيداً واحتقاراً 
لنا . فأولى المرات بواسطة محمد توفيق فى مجيئه الأخير . فأجبناهم ذاكرين مواد 
بسيطة » لأن فى ذلك الوقت لم يكن قد وقع بيننا وبينهم سفك دماء . وتلك 
المواد هی أن نكون فى جهاتنا امرين با لعروف ناهين عن المنكر » ضابطين للبلاد 
من الفساد » مع بقاء مراكزهم » وإليهم تساق الحاصلات » وعليهم القيام با 
يلزم من معاش القضاة والمترددين فى مصالح البريات » وأن لا يحدثوا زيادة من 
القوة فى البلاد وأن يفك أمير مكة صالح بن حسن وصاحبه من الحجاج . وهذه 
المواد ما يضحك منها لأنها لبساطتها لا تكاد أن تكون مطالب ؛ ولكن 
أدانا إلى ذلك حب الراحة للبلاد والعباد . فا كان الجواب إلا بنقی ضص 
ذلك » فساقوا تلك القوة التى يقدمها محمد راغب بك » وتحمد على باشا فى 
« جازان » وملأوه بالآلاف » وازدادوا عدوانًا على طلب الحجاج لحبسهم » 
كما وقسم فى الحبس بعض رجال « المع » فى حج هذا العام » وأشعروا 
أن العسيرى تابع لإمارة حسين بن عوف ( أمير مكة ) وأرسلوا 


(۱) هو الشيخ محمد توفيق الأرنؤطى الأصل . من olde‏ الترك » جاور فى الأزهر . وعرف 
السيد محمد الادریسی فيه . وقد أرسله إليه الاتحاديون أكثر من مرة للتفاهم معه » وكان 
من رأيه أن الإدريسى مخلص للدولة 3 ولكن الاتحاديين كانوا له يسمعون لرأيه دائياً أو 


يأخحذون به ۰ 


¬ ۱۳۸ - 


إلينا بطريق مصر فى حين وصول القوة العامة برفق عزت ( باشا ) أنى إن أردت 
السلامة أفتح لهم الطريق إلى الإمسام التسی تمر على طرف البلاد التى 
بيدينا ففوضنا الأمور إلى الله » واستعنا به فى مدافعتهم » وبحمد الله قد 
كان ما کان ۲ . 

« ثانی الرات بواسطتکم ( يقصد الامام ) عندما وصل إليكم عزیز 
( يقصد عزیز الصری ) ووافقنا لکم » فکان منهم الجواب بالتعلیق على ما هو 
فى حکم الستحیل » وهو إجابتنا حضور الاستانة . وقد تحقق لکم من هذا نهاية 
الإعراض مع آنکم قد بذلتم الجهد » كا آخبر عزیز عند وصوله مصر لبعض 
أصدقائنا بذلك » وبا كررتموه من المراجعة في هنالك . ومنع عزت ‏ وأخذ فى 
تجهیز نحو تسعة وثلائین طابوراً » إلى أن حال بيننا وبینهم الله » با تدارکنا من 
رحمتهء فكشف عنا الغمة » ونجانا |S‏ هو سنته مع عبادة المؤمنين » وعكس 

« ثالثها : كان بواسطة السيد « الشراعى » مع بعض إخواننا فأجبنا فكان 
الجواب منهم بالسكوت . 

« رابعها : مع سلميان ( باشا ) متصرف عسير OU‏ 

هكذا استعرض الإدريسى فى حطابه للإمام » محاولات العثما نیین معه لعقد 
الصلح » وأنه كان يرغب فى ذلك » إلا ہم كانوا دائ) براوغون ويرفضون أو 
يسكتون . ولكنا نحب أن نوضح هنا حقيقة أشار إليها الإدريسى فى خطابه » 
وقد تعمدهاطبعًا ليذكر الامام بهاء وهی أن الدولة حاولت المرور 


(۱) النار : الجلد جزء ٤‏ )ص ٠‏ ۰- ۳۰۳( من كتاب الإدريسى إلى الإمام ؛ وقد 
حاولنا أثناء تناول النص أن نضع بعض الکلیات من عندنا بين آقواس زيادة فى 
الایضاح. 
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بجیوشها عبر عسير لمهاجمة الإمام من هذه الجهة » ولکن الإدريسى تصدی لهم 
« وكان ما کان » |S‏ جاء فى خطابه . 

وهنا وبعد أن اتضح موقف كل فئة من الفئات المتنازعة فى اليمن » نحب 
أن نؤكد مرة أخرى » أن العشا نيين رفضوا أن يعقدوا صلحًا مع الإدريسى » كما 
فعلوا مع الإمام . وكان للعثمانيين رأى خاص لابد من توضيحه هنا حتى يمكن 
متابعة الأحداث العشانية العسيرية » التى أدت بالإدريسى إلى الانحياز إلى 
جانب الإيطاليين ثم الإنجليز . 

Ly‏ لا شك فيه » أن نقطة الانطلاق التى حددت لكل منهما طريقه 
واتجاهه هی صلح « دعان » فقد أثر هذا الصلح Sb‏ أعمق بكثير مما يتصوره 
البعض وجعل كلا من الزعيمين يتجه اتجاها مالقا لاتجاه الآتعر تام 
الاختلاف. 

وقد شرح الأمیرلای إحسان بك فى حدیثه - سابق الذکر - مع مندوب 
جريدة « المفيد » البيروتية - والذی نقلته المنار - سياسة عزت باشامع 
الادریسی بعد عقد الصلح مع الإمام » فقال : « إن فى عزم عزت باشا أن جرد 
عليه ( على الادریسی ) قوة من الجيش الیمنی ( أى الذى فى اليمن ) وسنبداً عما 
قريب الحركات العسكرية فى عسير . ومن shy‏ عزت باشا أن الإدريسى قد 
ادعى «الهدية ۷ ue‏ فإذا عقد القائد معه ( مع الإدريسى ) فنسبه ثابت 
والامامة وراثية فى عائلته . فإنه يخشى من ظهور مئات أمثال الإدريسى أما 
الامام يحبى ...2170 . هذا هو رأى الدولة الرسمى فى قضية الإدريسى 6 فهم 
يعتبرونه من ناحية « حديث المهدوية » ويقصدون بذلك من الناحية العملية » 


أنه من الممكن القضاء عليه لان أتباعه قليلين » يمكن أن يقضوا عليهم دون أن 


(۱) النار : المجد ۱۵ جزء ۲ ص ۱۵۸ ( من حديث الأميرلاى إحسان بك بجريدة اليد 
البيروتية ) . 
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یصطدموا بتراث تاریخی » ذی جذور عميقة للادریسی أو لأنصاره أو لدعوته » 
فهم يرون أنه من الاصوب القضاء عليه حتى لا يدعى غيره بالتال بأن له حقوقًا 
فى بقعة ما فى الإمبراطورية » ويطالب الدولة بالاعتراف بوضعه المخاص ورغم أن 
هذا الرأى منطقى فى حد ذاته » إلا أنه تجريدى فى جوهره » لا يمت إلى الواقع 
بصلة . فا الذى يضير الدولة » إذا اعترفت بولاة محليين » وهم أدرى بحكم 
بلادهم » کا أنهم فى نفس الوقت » يعترفون بسيادة الدولة عليهم . ولاذا لا 
تستعملهم الدولة كموظفين عندها فهم خير من الولاة الذين يرسلونهم من 
الآستانة . فهم أكثر خبرة وأقرب إلى قلوب الأهالى من الولاة الغرياء . 

ولكن هذا التفكير » وهو الاستعانة بأمراء محليين مثل الإدريسى وغيره » 
يصطدم مباشرة بفكرة الدولة العامة عن نظام الحكم الجديد فى الإمبراطورية 
الذى يعتمد على المركزية والتتريك » لذلك كانوا يحسون (Bld‏ بضرورة حاربة 
مثل هذه الأفكار والاتجاهات . 

وعلى كل حال » لقد استعدت الدولة فعلا لمحاربة الإدريسى . فكان 
هناك خطوة فى سنة ١417‏ لتطويق الإدريسى من الجنوب ومن الشمال » وذلك 
بين قوة من احسجاز تحت قيادة فيصل بن شريف « مكة » وقوتين عثا نيتين تخرج 
إحداهما من صنعاء » والشانية من « اللحية » . ولکن هذه العمليات الحربية 
المشتركة قد فشلت » ويرجع هذا بالدرجة الأولى » إلى نقص الإقدام الذى 
أظهرته الفرقة الشريفية . ومنذئذ رابطت قوات عثم نية على طول شاطئ عسير 
- من ية إلى زهران - تأميتا للحديدة » ومنعاً لأى اتصال محتمل بين عسير 
وقبيلة الزراتيق فى تهامة الیمسن » وهى « قبيلة دائمة الشورة نما يزيد 
متاعب الأتراك هناك ۲۱۷ . وكان الأتراك قد أغروا الأمسير فيصل بن 
الشريف حسين » أنهم سي ولونه إمارة عسير إذا تمكن من القضاء على 
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الادریسی « وفعلا حاول فيصل استتفار القبائل ضد الادریسی وغاربته » ولکنه 
فشل وعاد فى آوائل سنة ۱٩۱۳‏ بخفی Vee‏ 
اتصال الإدريسى بالایطالیین : 

والاحداث السابقة الذکر جاءت متأحرة عن اتصال الادریسی 
بالويطاليين وقد تعمدنا تأخير بحث نشأة هذه العلاقة - بینه وبين إيطاليا - 
وأسبابها وتطورها لاهمیتها؛ وحتی تأخذ حقها من البحث OY,‏ العلاقة العثمانية 
العسيرية نفسها هی التى أدت إلى التقارب بين الإدريسى وبين إيطاليا. 

ذكرنا أن السيد مصطفى عم الادریسی ‏ قد حاصر « أبها » بعد عقد 
الصلح ( سنة 191١‏ ) وشدد عليها الحصار ثم احتلها بعد ذلك بقليل . 

وكانت فيها حامية مؤلفة من ثلاثة آلاف جندى وثلاث بطاريات » وعدة 
مدافع كبيرة » كا هزم شريف « مكة » الذى أسرع لإعانة « أبها» وإنقاذ 
(Seal‏ هاجم العسيريون مقدمة الجيش التركى » وكانت تعسكر على 
بعد ثلاثة أميال من « جيزان » . وكانت مقدمة الجيش هذه مؤلفة من أربعة 
مدافع ‏ فقتلوا منها الكثير » وكان القتال تقريبًا وجهًا لوجه . وقد هرب باقى 
الجيش التركى فى حالة غير نظامية إلى « جيزان ۷ فتبعهم العرب . وقد استول 
الشوار على ٤‏ مدافع ومدفعى « مكسيم » وألفی بندقية » وعل كثير من 
الذخاثر والمهمات . بل Le‏ زاد الأمر سوءاً » أن ظهرت الكوليرا فى هذه 
المنطقة › وأصيب بها حولى الشانین وتسوفی فعلا أربعة وثلاثون » كا 
انتدسثر الوباء أيضًا فى طوابير الجيش فى مدينة قنفدة "١‏ . ولكن 
الإمدادات بدأت تتوالى على عسير من الخارج . وفى ۲۰ یولیو ۰۱۹۱۱ 
(١)الؤيد‏ :1411 فى ۱۹۱۳/۶/۲۱ Ve‏ 
(۲) الژید : ۱۳۸۰ فى السبت ۱۹۱۱/۱/۳ (۱ جمادی الثانی ۱۳۲۹ ه-) ص ٦‏ 


Bremond; Yemen et Saoudia , p. 77. 
۰۱ المؤيد : ۱۳۹۸ ى ۱۹۱۱/۱/۲ ۰ص‎ )۳( 
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استطاع الأتراك بمعاونة القبائل الموالية زحزحة ستة آلاف بدوی من 
الادریسی كانوا حول « اللحية » ولکن الشوار کانوا لا يزالون يحتلون آبار 
#جیزان» ما كان جر الجنود على أن تجلب مياه الشرب إليها من عدن . وبعد 
J‏ استطاعت الدولة استرجاع مدينة « أبها » فتبع ذلك فرار الإدريسى إلى 
الرتفعات الجدوبية فى عسير" . ویلخص الجرافى أحداث هذه الفترة التی 
دفعت بالادریسی إلى التقارب مع إيطاليا فیفول : ۸ وأرسل ( الادریسی ) عمه 
السید مصطفی سنة ۱۳۲۸ ه- لحاصرة « أا » فاستنجدت الدولة العشا نية 
بشریف « مكة » الحسين بن على » فخرج من مكة فى شهر ربیع الشانی 
6ه وفك الحصار عن ١‏ أبها » واعتصم الإدريسى بجبال « فيفا » وى 
8ه . أعلنت إيطاليا الحرب على الدولة العشانية » وأخذت فى احتلال 
طرابلس الغرب » ثم حولت نظرها إلى البحر AY‏ » وحاصرت ولاية اليمن » 
وأطلقت مدافعها على أغلب موانی؛ اليمن » ووقف الأسطول الایطال «بجازان» 
ولا بلغ الإدريسى ذلك » نزل من « جبال فيفا » إلى « صبیا » وتخابر مع إيطالياء 
وأبدى استعداده لمساعدتها ‏ فأنزلت إليه كمية من المدافع والبنادق » واستأنف 
هو الحرب مع الدولة العثما نية من جديد ٠‏ . 

ولكن لنا أن نتساءل الآن : لماذا اختارت إيطاليا اليمن وعسير مسرحًا 
لأعالها الحربية ؟ ولاذا اختارت هذا الموقف بالذات ؟ ثم أخيراً لماذا تقرب كل 
من إيطاليا والإدريسى إلى بعضها البعض ؟ . 

ونقطة البدء للإجابة على هذه الأسئلة هی « حرب إيطاليا ضد طرابلس 
الغرب واحتلافا » فقد بدأت إيطاليا تأخذ أهبتها لاحتلال طرابلس الغرب 


() الوید : 14۳۲ فق ۲۷/ ۷/ ۰۱۹۱۱ ص1 . 
0ل ؤيد: ۰( ۷۱۲ ص ۰1 
() امراف : المقتطف من تاريخ الیمن » ص 774 . 
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وضمها إلى ممتلكاتها کجزء من الخطة الاستعارية الأوروبية التى وضحت بعد 
مؤتمر برلین سنة ۱۸۷۸ » والتی ترمی إلى تقسیم أملاك « الرجل الریض » فيا 
بینها . وقد وضح هذا فى سکوت الدول الاوروبية على أعمال ایطالیا الحربية هذه 
ضد الدولة العشا نية » وم تثر هذه الدول الاحتجاجات التقليدية ضد إيطاليا » 
كالمحافظة على كيان الامبراطورية العشا نية » أو المحافظة على توازن القوی 
الدول وغيرها . وقد أوضحت جريدة اللواء المصرية هذا السكوت غير الحيادى 
من جانب الإنجليز على أعمال إيطاليا الحربية بقوها إنه « أثناء الحرب 
الطرابلسية » وكانت إنجلترا تحتل مصر » أعلنت إنجلترا أن مصر تبقى على 
الحياد » وکان هذا بدون شك » بقصد منع اختراق الترك للأراضى المصرية 
للوصول إلى طرابلس ‏ وذلك لتأمين جانب الطليان من ناحية مصر فى الحقيقة 
«ولكن الإنجليز فى نفس الوقت كانوا يسمحون للطليان بشراء الال من عدن 
على يد وكيل لهم فيها . وهذا الوكيل يبتاع الجمال من العرب » دون أن يعلم 
العرب إلى أين ترسل تلك الجمال » وكانت الحكومة المحلية فى عدن تغض النظر 
عن شراء الطليان الجمال » وتأذن لهم بشحنها . فهل يعد هذا خرفا للحياد أم ل؟ 
وهل يصح أن يضيق الخناق على العثمانيين فى مصر لحفظ الحياد ثم تسکت 
الحكومة الإنجليزية عن اختراق الطليان للحياد فى عدن OM‏ وإن كانت هذه 
الأحداث خارجة عن نطاق بحثناء إلا أننا يجب أن نقول إن إيطالياء وقد 
خافت من سريان نار الحرب ضدها إلى باقى العالم العربى تلبية لدعوة الخلافة 
العشا نية وإشغالا منها للقوى العشا نية المنهكة فى باقى أجزاء إمبراطوريتها 
أسرعت إلى فتح جبهة حربية أحرى ف اليمن وعسير لإشغال الدولة العثمانية 
وإضعاف مقاومتها بتشتيت مجهوداتبا الحربية. ويعبر الواسعی عن هذا 
بقوله «وفى هذه السنة ۱۳۳۰ ه(۱۹۱۲م) حاصرت إيطاليا سواحل اليمن 


(۱) اللواء : ۳۸۲۲ فى ۱۹۱۲-۳-۵ VU)‏ ربيع الأول ۱۳۲۰ه-) ص 4 . 
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من جهة البحر eM‏ » وحصل لتجار الحديدة ضیق شدید » ورمیت الحديدة 
من البحر وقصدت إيطاليا بذلك إشغال الدولة عن طرابلس لفلا تحصل 
غارة» لأنه لا حصل حرب طرابلس » ورد تلغراف لعزت باشا إلى صنعاء 
بذلك۱). ولكن فى الحقيقة لم يجد الإيطاليون ما يتطلب منهم عملا كثيراً فى 
البحر الأمر » فقد حاصروا الموانئ » ما عدا تلك التى فى قبضة الإدريسى » كا 
et‏ ضربوا مدينة الشيخ سعيد » المقابلة لبريم » بقليل من القنابل وان لم يحدث 
هذا خسائر MES‏ . كا أن فى حطاب الإدريسى للإمام سالف الذکر » آنبم 
أغرقوا بعض سفن خفر السواحل العث| نية . 

ولکنا نحب أن نقول هنا » إن هجوم إيطاليا على السواحل العربية لم يكن 
إلا جزء من حطة عامة ترمى إلى تقليم أظافر الدولة العثم|نية » وذلك لتسهيل 
عملية احتلال طرابلس الغرب » فقد أطلقت إيطاليا النيران على ميناء بيروت » 
وذلك بحجة وجود سفينتين حربيتين صغيرتين فى الميناء » وأغرقتهما فعلا » ولكن 
الدول الأوروبية كلها احتجت على هذا العمل لاهمية ميناء بيروت التجارية!" . 

أمالماذا تقربت إيطلايا من الإدريسى فى هذه الآونة » واستطاعت 
استغلاله دون الإمام فهذا ما يجب توضيحه . عرفنا أن الإدريسى بعد أن نشر 
الأمن فى عسير نظم موانيها وشجع تجارتها » وانتظمت هذه التجارة مع «مصوع» 
و« عدن » . فكانت موانيه » لعدة سنوات » على علاقات وطيدة مع ٠‏ عصب » 
و« مصوع » - الميناءان الإيطاليان على الشاطئ الأفريقى المواجه لعسير - 
فليس غريبًا حینذاك أن كانت إيطاليا تتطلع فى فة إلى الوثوب 


: VEN الواسعى : تاريخ اليمن » ص‎ )( 
Jacob ; Kings of Arabia, p. 126. (Y) 
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إلى الشواطی الاسيوية العربية المواجهة LAN‏ مستعمرتها الأفريقية . 

وقد ذکر جیکوب عن کاتب ألمانى فى سنة ۰۱۹۱۳ معبراً عن هذه 
الرغيات الإيطالية فقال : Lia:‏ قرن مضى استطاع الإنجليز أن يجعلوا أنفسهم 
أسياداً فى عدن .. والآن ترمى إيطاليا نظراتها المتطلعة إلى شاطئ العربية 
الاتحضر(۱) . فكأن رغبة إيطاليا فى الوصول إلى هذا الشاطئ كانت رغبة قديمة » 
وها جذورها وأسبابها » وبناء عليه ؛ قامت باستغلال هذه الفرصة للتقرب من 
الإدريسى للاستفادة من موانيه » ومن منتجات بلاده . ولکن إيطاليا اختارت 
هذه اللحظة بالذات - هذا التقرب - لسبب حربى أكثر منه تجارى . حقيقة 
أنها حافت على التجارة من الضياع » إذا ضاعت هذه الموانئ من أيدى 
الادریسی واحتلتها تركيا » ولكن إيطاليا حافت فى المقام الأول من أن تستعمل 
تركيا هذه الموانئ - إذا احتلتها - ضدها وتثير ها المناعب فى مستعمرتها 
«آریتربا ٩‏ فبادرت هی بالاتصال بالادریسی 
أسباب الاتصال : 

وهنا يجب أن نعرف أيصًا : اذا قبل الادریسی الاتصال بإيطالياء رغم 
اتجاهه الدينى » وطبقًا لرأيه الخاص ؟ 

وف رأينا أن الدولة العثانية هى السبب فى هذا التقارب بين إيطاليا 
والإدريسى » ولا نؤكد هذا الشىء إلا لأن « الدولة تركته حارج الحلقة 
الإسلامية)" . فقد عقدت الدولة Locke‏ مع الامام » وم تقبل أن تفعل نفس 
الشىء مع الإدريسى » بل كان lel‏ هو القضاء عليه Lage Ett‏ كانت 
المفاوضات أو التقارب الذى OLS‏ يحدث بينهما إلا كسبًا للوقت » أو Lak‏ 


Jacob ; Kings of Arabia, .م‎ 127 . (\) 
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للثورات العنيفة التی كان یعلنها ضد الدولة . لذلك وجد الرجل نفسه وحيداً فى 
الیدان . فالإمام - صديقة القديم - آصبح عدوا له بعد عقده الصلح ( سنة 
۱ ). والشریف حسين من الشمال يعاود الکرة بعد الأخرى فى اهجوم 
cade‏ هذا فضلا عن موقف الدولة منه . لذلك كان الادریسی لا يرى حرجا فى 
الاستعانة « بالشيطان » لإنقاذ نفسه من هذا الموقف الصعب » وضد هذا 
الحصار المضروب حوله من جميع الجهات . وهذا ما حدث Mad‏ وقد عبر 
جيكوب عن هذا بقوله « إن الإدريسى كان يتحين الفرصة للحصول على 
مساعدة |یطالی(۱) ۷ . 

ولندع الرجل یدافع عن نفسه » وذلك بما جاء فى کتابه - السابق الذکر - 
للإمام يحبى الذى یدعوه إلى الاتفاق مع الدولة ومنابذة الأجانب » وهو فى 
حدیثه هذا يذكر أنه حاول الاتصال بالدولة » والاتفاق معها» ولکنها كانت 
تصده دائ) » أو تحاول المكر به . فيقول بعد ذكر المرات الأربع التى اتصلت به 
الدولة للمفاوضة » وفشل هذه المحاولات « .. ثم فى هذه المدة مع ما رآینا من 
فتك الطليان بهم » أخذنا العطف فأمسكنا كل حركة » وکتبنا لمن فى مفرزه 
«ميدى MU‏ إن دهمكم شىء فلكم منا عون » فكان منهم أن محمد على( باشا ) 
مر بطريق « القنفدة » .. وأخذ يحرق ما وجد فى طريقه من بيوت السادات 
العلماء . OY‏ هذا الرجل أكبر عداوته لأهل الدين » لأن ما ناله من شرف فى 
الآستانة (كان ) بسبب شنقه لعالم فى «أطنة » أيام تنازع وقع بين المسلمين 
والنصارى هناك » ولا قدم « جازان » بالعساكر لم ختر لهم ( حسته خانه ) إلا 
جامع تلك البلدة » ولا همه أن تلوث بالنجاسة » وتعطلت إقامة 
الجمعة فيه » وكانه يظن أن هذه الأسباب فى ارتزاقة النياشين والرتب من 


)\( .127 .ل Jacob ; Kings of Arabia,‏ 
(۲) « مفرزة » تعنی حامية صغيرة » و« مبدی » میناء يقع على حدود اليمن الشمالية حالياً . 
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باب « من رزق من شىء فلیلزمه » وهذا هو السبب فى تجهیز ما وجهناه من 
الجند إلى الشام!۱) » لأجل مدافعة هذا الطغیان ؛ والحافظة على مراکز آهل 
الدين والایمان ۷ . 

« وقد حصلت المذاكرة بیننا وبين هؤلاء الإخوان فى هذه الأحوال » إلى أن 
ساق بنا الكلام إلى مفرزة ١‏ میدی » وأخبرناهم أن الطليان قد ضرب ( کذا ) 
قلاع الدولة ومراکزها من باب الندب إلى جدة » وهد ( کذا ) تلك الحصون 
بمدافعه المسلطة وم يبق إلا هذه القلعة » مع أن شيخ البلد التى فيها قد سبقت 
له جناية من الطليان بواسطة شهادة سنبوك ( سفيئة شراعية ) طال الخلاف بين 
الترك والطليان فيه » وتوقف الأمر على شهادة هذا الشيخ وتهددته الدولة 
بالشهادة لها فشهد . فإذا فصد الطليان هذه المفرزة » لا يقتصر عليها بل یتعداها 
إلى تلك البلد لما جناه شیشها عليهم » وسابقًا قد ضربوا هذه البلدة كا عرفته » 
ومن المشاهد أن هذه العساكر » كجملة من فى كل موضع » إذا ضرب الطليان 
الواقع هربوا من مواقعهم تلك إلى حلات العامة » ولم يدافعوا ولا يضرب مدفع 
واحد . وقد ضربت هذه القلعة من نحو شهر » وخرجوا منها كا ذكرناء وهذا 
ما أوقع الناس فى العجب » فإن الدولة ى) عجزت عن إصلاح الداخلية كا 
يرجى منهاء عجزت عن حفظ الخارجية والقيام بالمدافعةعلى الرعايا تمن 
قصدهسم بسوء » فعجزت الدولة الآن عن هذا وهذا فا بقى لهم إلا أن 
يسعوا الناس بحسن الق لو كانوا يعقلون . ثم إنه قد اشتسد الخطب 
من الطليان بمحاصرتهم للحديدة إلى حالة خی معها أن تحتل 
الحديدة » فتكلمنا مع العسكر الذين فى القلعة بأن فى بقائهم بها ضرر 


)1( یقصد مها هنا الحدود الشيالية » والشام تعنى الشمال 5 
)1( يقد رسل الإمام الذين حملوا الرسالة إليه» وإنه قد تحدث إليهم فى كل هذه الشئون . 
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على الاسلام وا لسلمین لأن الحديدة إذا احتلت يتبعها ملحقاتها » من ذلك هذه 
القلعة ومن المعلوم حسب أصوهم أنه إذا احتلت الحديدة وجاء المحتلون 
ببوابيرهم لاستلام هذه النقطة تبعا للمركز » ومعهم الإذن بالتسليم من كبراء 
الترك فإن من هذه النقطة لا يلتفت إلى الإسلام ولا إلى المسلمين » ولا مبتمون 
بأمر الوطن بل حالا يعملون الترتيب اللازم فى التسليم إلى المحتلين ؛ ولو بطريق 
الحرب مع أهل الوطن بأن يضربوا من القلاع » وتضرب البوابیر من الساحل 
حتى يتصلوا بالمحتلين » ويدفعوا شم موقع ارب ویسلموا هل الوطن إلى 
الأسر » کا فعلوا فى بنى غازى إحدى متصرفيات طرابلس فان أهلها عشية 
احتلال الطليان لما رآوا بوابير الطليان بالساحل أسرعوا إلى مركز الحكومة 
ليستعدوا للقتال ويودعوا أهاليهم وأموالهم فى مكان أمين فمنعهم الأتراك 
وألزموهم الطمأنينة فرجعوا إلى بيوتهم فلما جن الليل لم یش روا إلا وا تصرفية 
بأحمعها صارت عساكر طليانية فقاموا للدفاع » ول يمكن الخروج من المنازل إلا 
للرجال دون النساء والذرية » وهم الآن تحت قبضة الطليان » واشتهر أن هذه 
العاملة من العساکر بأسباب ما آخله كبراؤهم من الطلیان خفية ويأسباب 
ذلك استقال الصدر ( يقصد رئيس الوزراء ) فتبين أن بقاء‌هم حينئذ فى الواقع 
الحربية » لا للدفاع وحماية الثغور » كما هو اللازم لمن يتولى إمارة المسلمين » بل 
للأغراض الفانية » وبيع السلاد للمصلحة الشخصية فمن ينع الإسلام فليئعه 
من التسرك .. فلا خاطبناهم فى النزول معنا ليبقوامع العساکر العربية 
جنبا بجنب حتى إذا احتلست « الحديدة » ويكون موقع المفرزه « الميديه) 
بأيسدى المسلمين » يؤدون فيه ما أوجب الله علیهم » وإن امتنعوا فلا إلزام» 
وإن أرادوا اللحاق بكبرائهم فلهم ذلك فأبوا هذا وهذا # ولا يجيسق المكر 
السيسى إلا بأهله) . والعجب من هؤلاء الناس يذكرون أننا السبب فى 
تركهم للمدافعسة ‏ كما روى عنهم السادة الواصل ون » فلیست شعرى من 
أى وجه . وأى قرب بيننا وبينهم فى المسافة أن يقولوا نخشى أن نصل 
بنارينء إذفى الأقل بينتا وبين الحديدة » ثمانية أيامء 
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ولو سلم هذا فیا یکون جوایهم فى احتلال الطلیان لطرابلس . وما الانع من 
المدافعة هناك » مع أن أهل تلك الجهة من المخلصين للحکومة بل هم قائمون 
بالقتال للمحتلين من ( حتى ) الآن . ومن العجاب أن الحكومة قبل أن يحتل 
المحتلون » رفعت الأسلحة والوالى والعسكر إلا Et‏ قليلاء وبعد ذلك لم تمد 
المجاهدين ولا بدرهم أو نفر ۲۱ . 

بعد عرض هذا الخطاب الحام » نقول إن الإدريسى تعرض فيه لأمرين : 
محاولته التقرب من الترك » وإسداء النصح لهم من ناحية » ومهاجمته الشديدة 
لسياستهم » ولعجزهم أمام القوى الأجنبية fe‏ ما اعتبره خيانتهم القضية 
الإسلامية مقابل « أغراض فانية » كا قال » من ناحية ثانية - تلك القضية التى 
يدعون أنه انها لأنه اتصل بالإيطاليين . 

وقد أعجبنا فعلا للباقته وذكائه وسعة اطلاعه السياسى . فمن المعروف أن 
الصدر الأعظم ( رئيس وزراء تركيا ) كان قد استقال بسبب الحرب الطرابلسية » 
وأنه اتهم بأنه متواطی مع الإيطاليين . هذا فضلا عن أن الأتراك كانوا قد سحبوا 
كثيراً من حامية طرابلس » وأرسلوها لليمن ؛ لمحاربة الإمام والإدريسى . 
كيفية الاتصال ونتائجه : 

بقى أن نعرف كيف اتصل الإدريسى بإيطاليا » وذلك بعد أن درسنا 
أسباب هذا الاتصال ودوافعه . ويشرح الواسعى هذه الكيفية » ونذكر هنا نص 
ما قاله لأن لنا بعض التعليقات على قوله إلى جانب أهميته : « وعند إقامته 
(يقصد الادریسی ) بمصر كان له صلة بمحمد على علوى بك » مترجم إيطاليا 
فى دار المفوضية الإيطالى بالقاهرة» وهذه الصلة والصداقة 


(۱) الثار : الجلد VV‏ » جزء ٤‏ » ص ۳۰۲-۳۰۳( من رسالة الإدريسى إلى الإمام ) . 
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كانت هی السبب فى ظهور نجمه فى عالم السياسة . وفى هذا التاریخ سنة 
٣ه(‏ کذا ) كانت الدولة العثا نية مشتبكة بحرب مع إيطاليا لاجل 
طرابلس الغرب » ولا كانت حكومة إيطاليا آرادت إشغال الدولة عنها » رغبت 
فى إشعال نار جديدة فى جهة من الجهات التابعة للدولة » فسعى رئيس وزراثها 
فى إضرام نار فى تبامة » وقام محمد على علوى بك بمذاكرة السيد محمد 
الإدريسى فقبل تنفيذ هذا المشروع » خصوصًا وأن تهامة تخضع طذه العائلة 
(الإدريسية ) لا ده السيد أحمد من الاعتقاد المشهور لديم » ومع کون أهل 
تلك البلاد نافرة غاضبة على المأمورين من الدولة العثما نيسة من الظلم والجور 
والفسق وارتكاب المذكرات وترك الواجبات » فمن هنا عرف السيد محمد سنوح 
هذه الفرصة » فوافق القيام بمنابذة الدولة فى تبامة » بعد أن كفلت له الحكومة 
الإيطالية كل ما يحتاجه من مال وذخيرة وسلاح ومؤازرة ومناصرة فى البر والبحر, 
وكانت تمده من « مصوع » بواسطة بعض مسلميها كالشيخ سام مدير الجمرك» 
والشيخ طاهر الشنيتى pl‏ باليمن » والصديق الحميم للادارسة ونشبت 
(کذا) القتال فأخذ « ميدى ؛ و « جيزان » وكانت الحكومة الإيطالية تساعده 
من البحر برمى القنابل والرصاص » وهو يحاصر العساكر العثا نية من البر » 
حتى استولى على تهامة » والأكثر من سواحلها » وجرت حروب كثيرة ۲( . 

One‏ الواسعى كيف تم الاتصال بين الإدريسى وإيطالياء ويذكر أن ذلك 
كان عن طريق محمد على علوى بك » ونحن وإن كنا لا نرفض هذه الرواية 
والدور الذى لعبه محمد على علوى لأنه ليس لدينا ما یمکننا من رفضها من 
وثائق ومراجع ‏ إلا أنه يمكن مناقشتها والتفلیل من صحتها » ونستطيع أن 
نقول إن الاتصال كان يمكن أن يتم أيضًا عن طريق أحد التجار الكثيرين ( من 
المسلمين ) أصحاب المص الح فى « مصوع »؛ و «عسير ٩‏ والذين يتصلون 
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- لظروف تجارتهم - بالطرفين فهذا الطريق أسهل » لأن الادریسی ۸ يقابل محمد 
على علوى إلا فى القاهرة أثناء وجوده بها منذ سنوات » قبل قيام هذه الحرب » 
كما أن السيد الإدريسى لم يغادر عسير ثانية بعد رجوعه من رحلته الطويلة 
التعليمية » والتى تعرف فيها إلى محمد على علوى . ثم [نه عند قيام الحرب 
الطرابلسية » وتحاصرة إيطاليا لسواحل عسير واليمن كان الإدريسى ملتجثًا إلى 
جبال عسير الجنوبية » بعد أن استرجع tall‏ نیون » بمعاونة الشريف حسين » 
مدينة « أيها » . وهذا كله نرجح أن الاتصال تم سرا عن طريق أحد التجار أو 
الأتباع المخلصين أصحاب ا لخبرة المتصلين بكلا الطرفين » وان كان هذا أيضا 
لا يعنى آننا نرفض OLE‏ رواية الواسعى كما قلنا . ونلاحظ أن الواسعى يتكلم 
عن الإدريسى - فى هذه الفترة - بروح التحيز » ويظهر هذا بوضوح فى PL‏ 
النص مما يدعونا إلى التحفظ حيث إن الواسعى يحاول إظهار الإدريسى بمظهر 
الخارج المتمرد على الجاعة الإسلامية . 

بعد هذا العرض للعلاقة بين إيطاليا والإدريسى » نستطيع أن نستخلص 
نتائجها ونهایتها . فواضح من طبيعة هذه العلاقة أنها موقتة » تمت بين الطرفين 
لوحدة الغاية فقط » وهی العداء للدولة العشا نية فى وقت معين . ولكن سرعان 
ما تمكنت إيطاليا من احتلال طرابلس الخرب ‏ وأجبرت العثما نين على 
الاعتراف باحتلالها هذا فى صلح مهين » ۸ يقبله الوطنيون هناك وواصلوا الحرب 
ضد إيطاليا تحت زعامة السنوسيين . وأدى هذا الصلح إلى انتفاء الخرض من 
ارتباطهم بالادریسسی » فتخلوا عنه » وتركوه وحيداً Le‏ دعا إلى 
التلاقى مع قوة أجنبية آخری» هى إنجلتراء قوة بدأت أغراضها تتحد مع 


(۱) فى النص السابق خطأ - لعله مطبعی - فى تاريخ قيام الحرب الطرابلسية إذ يذكر أنها 
قامت سنة ۱۳۲۳ والمعروف أنها كانت فى أواخر سنة ۱۳۲۹ ه-. 
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آغراضه » واتفقت معه بالنسبة لوقفه| الواحد من الترك . وحدث ذلك التقارب 
لأن انتهاء النزاع الإيطالى العثما نى لم يكن یعنی نهاية النزاع العثمانی الادریسی » 
وكان معنى هذا أن بدأ الادریسی حلقة جديدة من تاريخه كانت انجلترا هی 
المساعد الخارجى له فيها . وقد عبر الواسعى عن هذه النهاية فقال كانت 
إيطاليا قد شدت أزره ( الإدريسى ) وعضدته ]بان « حرب الدولة العثما نية مع 
طرابلس (BA‏ انتهت الحرب قلبت إيطاليا للإدريسى ظهر المجن » 
فانتهت تلك الصداقة بانتهاء الحرب المذكورة .فلا رای حرج موقفه » وليس له 
مساعد ولا معاضد ‏ والبلاد تخرج من يده التجأ إلى الإنقليز ( كذا ) وصادقها 
وبقى حتى آخر حياته وانکلتری تمده بالذخيرة SLA‏ » للغرض السياسى 
الذى لا يخفسى » . ويؤكد جيكوب نفس هذه النتيجة » فيقول إنه 
ناقفش أمر الإدريسى سنة ١41/8‏ مع حاكم أريترياء فقال له إنهم 
استعانوا بالإدريسى لإشغال الترك فى هذه الجهات » وإنه عندما عقد الصلح 
يعد لهم فائدة كبيرة مع هذا المغامر الذی قام بعمل مفيد فى وقت 
yes‏ ولكن جيكوب نفسه يقول فى مكان آخر قبل ذلك : إن الادریسی 
لم يساعد الإيطاليين مساعدة فعالة حيث كان مشغولا بمحاربة العثما نيين فى 
« أبها» عاصمة عسسير » وكان يحاصر حاميتها . وأن القوات المكية 
والتركية أنت لرفع هذا الحصار ‏ وأنها عند وص وها إلى « حالى» ( بالقرب 
من أبها ) وجدوا كمية کبس رة من الأسلحة نما حصل علیها من إنجلترا 
وإيطالياء آو من « الحكومات التى بهمها اهيار SH‏ ومة التركية » ک| 


(۱) القصود هو « الدولة العثمانية مع إيطاليا فى طرابلس الغرب ٩‏ . 
() الواسعی : تاريخ اليمن » ص ۷۳ . 
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قال المكيون حینگذ() ولکننا نخالف جيكوب فى تقييمه لساعدة الادریسی 
للایطالیین » فلا ندری ISU‏ قال إن مساعدته كانت غير فعالة » وما الذی كان 
يطلب منه عمله . فنحن نعتقد أن محاربته لالأتراك » وإشغالهم داخل عسير 
كانت أكبر مساعدة أو هی الغرض الأوحد المطلوب منه » والذى يستطيع أن 
يقوم به هو . 
اختلاف موقف الإمام : 

أما الإمام فقد اتخذ موقمًا LB‏ - كا قلنا - be‏ اتخذه الإدريسى » من 
مسألة الوقوف إلى جانب الدولة العثما نية أو ضدها . وقد قلنا كذلك إن صلح 
«دعان » كان نقطة الانطلاق التى اختلف عندها كل من الزعيمين بالنسبة ذه 
المسألة . وقد اتخذ الإمام موقمًا إسلاميًا فى مظهره » وانحاز إلى جانب الدولة 
العثمانية . وكانت الحرب الإيطاليه العثمانية هی المحك الأول الذی أوضح 
هذاالموقف عند الإمام . وقد عبر هو عن هذا الموقف فى كتابه إلى السلطان أحمد 
- سلطان حج - عن الصلح » فقال : إن الصلح هو ثمرة جهود آجدادنا 
العظام » ثم أضاف ١‏ إننا وخلفاء‌نا سنحافظ على عظمة السلطان » وسنقدم کل 
تعاون لازم .. وشملت الاتفاقية بصرف النظر عن الاختلافات النظرية »نا 
نعمل على وحدة الاسلام » واننا نقاوم عدوان الأجانب » كا فى حالة 
اعتداءات إيطاليا على طرابلس ١‏ . وقد اتخذ الإمام موقفا إيجابيًا » أو 
بالأحرى هناك رواية تدل على أنه استعد لاتخاذ موقف إيجابى » وهی 
التى سبق أن أشرنا إليها إشارة عابرة قبل ذلك . فيقول الواسعى بعد 
أن يذكر قيام الحرب الطرابلسية واصمًا موقف الإمام » بأن الإمام كتب إلى 


Jacob ; Kings of Arabia, p. 124. (\) 
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الباب العالى یقول : ١‏ إنى مستعد بارسال مائة ألف كاملة العدة والعدد . 
وقد ردد البعض هذه القصة » ففى رسالة الضابط العثانی السالفة الذکر ٠‏ إلى 
جريدة « الحقيقة » البيروتية التی يصف فیها الصلح جاء فیها : « إنه لا بلغ 
الامام إعلان إيطاليا الحرب على الدولة » آرسل نبأ برقيًا إلى مقام الخلافة 
العظمی ‏ یقول ai]‏ مستعد لتقدیم مائة آلف مقاتل » کاملی العدة والعدد ۲۳۷ . 

وهذه الرواية على كثرة تردیدها وشیوعها ء إلا أن LI‏ بعض الاعتراضات 
علیها . نستطيع أن نقول إن الامام قد يكون حسن النية فعلا تجاه الدولة العشا نية 
وأنه نی أن یساعدها فى محنتها الا أنه كان هناك بعض الظروف التی تعترض 
تنفيذ أمنيته . فمن ناحية كانت سلطة الامامة الفعلية لا تمتد إلا على بعض 
القبائل الزيدية » وحتی هذه القبائل كان پشك فى تحمسها للحرب خارج 
اليمن» وهذا ها يجعلنا نشك فى قيمة العدد الوارد فى هذه الرواية . ومن ناحية 
أخرى . كانت السفن الإيطالية الحربية » تحاصر الشواطی اليمنية » كما ها 
حطمت بعض السفن العشانية التی تخفر هذه السواحل . ومن ناحية ثالثة» 
كانت الدولة العشا نية HEY‏ السفن الک‌افية لنقل مثل هذا العدد من الجنود » 
إذ إننا نذکر lal‏ كانت تسبتأجر بعض السفن الأجنبية لنقل جنودها إلى الیمن . 
وقد عبر عبأ ذهینا إليه کاتب |نکلیزی - كان فى اليمن أثناء shar‏ صنعای 
وكيد ea‏ هي ای Sad a a‏ 
ونقلتها المنار - فقال : « ولا يستطيع الواقف على حقيقة أحوال اليمن » أن 
يقابل الأنباء التى وردت من الآستانة عن استسعداد الإمام لتقديم مائة 
ألف مقاتل ليحاربوا الإيطاليين فى طرابلس الغرب إلا بالابتسام » وذلك 


. ۲ الواسعى : تاريخ اليمن» ص‎ )١( 
. VEY جزء ص‎ 6 ١6 النار : المجلد‎ )( 
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OY‏ سلطة الامام اسمية أكثر ما هى فعلية ولأن الحكومة العثنية تعجز عن نقل 
مولاء المتطوعين إلى ساحة الحرب » . ولکن هذا لا بوثر فى بيان موقف الامام 
على كل حال » وأنه متعاطف مع العثما نية فى هذه القضية » وان كنا نؤمن مع 
جيكوب » الذى يقول عن تعاطف الإمام مع الدولة أنه كان سلبيًا » وأنه ظل 
کالتفرج » بینا كان يحاول تدعيم أغراضه فى الیمن(۲۱ ؛ وهذا التعاطف إلى 
جانب الدولة يظهر فى موقف آخر » فقد حاولت إيطاليا الاتصال بالإمام عن 
طريق سلطان qt‏ ولكن هذا ل يجد Lid‏ إذ صدهم الإمام » واتضح هذا فى 
رده على سلطان مج » وكان يرى أن فى تقدم الإيطاليين محاولة من جانب القوى 
الأوروبية لضرب الإسلام فى الجزيرة العربية ‏ ثم قال « ]نم ( الإيطاليون ) 
يتخيلون أن كل ما هو أبيض أمامهم قطعة من الدهن » "وهو يشير بذلك إلى 
أنه شخصية قوية لا يمكن استهواؤها كا فعل الإيطاليون بالإدريسى . 

ونحن لا نستغرب هذا ا لوقف عن الإمام » فهو فضلا عن تعاهده مع 
الدولة tall‏ نية فى صلح « دعان » سنة 111١‏ ۰ فإن كل مصاله الخاصة » وكل 
إمكانيات تحقيقها « تتمثل فى بقائه إلى جانب الدولة العثما نية » فهى تدفع له 
مرتبًا شهريًا Ble‏ يساعده على مواجهة أعبائه المتزايسدة » وتحقيق أغراضه فى 
اليمن » كا أنها تقوم بمحاربة الإدريسى فى عسير . هذا بالإضافة إلى أن إيطاليا 
دولة أجنبية » غير إسلامية : فالتحالف معها إضعاف لرکزه بصفته زعي دیب 
إسلاميًا . ومن المعروف أن إيطاليا كانت أقوى وأكثر تنظيما وحيوية من 
الدولة العثانية » لذلك كان يخشى أن يؤدى التحالف معها: ومناصرتهبا 
على الدولة العثانية » إلى سيطرتها عليه بالتالى » ممالا یسدع له الا 
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لتحقيق أغراضه التوسعية الاستقلالية فى اليمن ؛ والتى يمكن أن يحققها فى ظل 
الدولة العشا نية المنهارة ALY‏ إلى السقوط . 
موقف الإدريسى من الإمام والعثمانيين بعد الصلح : 

بعد أن عرضنا الكثير من الملابسات والظروف التى أحاطت العلاقات 
العثمانية الإمامية الإدريسية بعد عقد الصلح » يمكننا أن نتتبع الخط الذى 
سارت فيه هذه العلاقات . 

عرفنا أن الإدريسى أسرع بإعلان الشورة على الدولة » فى نفس الشهر الذى 
عقد فيه الإمام الصلح معهاء وأنه نجح فى احتلال « أبها » عاصمة العشا نيين 
فى عسير » وإن كانوا قد استردوها بعد ذلك بمعونة الشريف حسين . وتعددت 
الحرب بينهم| واشتدت ‏ إلا أن الإدريسى - وقد أخرجه العثما نیون من « أبها » - 
لجأ إلى جبال عسير الجدوبية » واتغذها حصئًا I‏ » وكان ذلك فى شعبان 
۹ه( أغسطس 141١‏ ) . وظل الحال هكذا مجمداً حتى قامت ارب 
الإيطالية العثمانية فى طرابلس الغرب. فى ۲۹ سبتمبر ۱٩۱۱‏ (5 شوال 
۵۹ ه) فبدأت إيطاليا أعمالها الحربية على سواحل اليمن وعسير » وعندئذ 
أرسل سليمان باشا متصرف عسير خطابا طويلا إلى الإدريسى مؤرخ فى ۲۱ 
شوال 1174ه(4١‏ أكتوبر ۱٩۱۱‏ ) یدعوه فيه إلى « التصالح مع الدولة 
العشانية ضد أعداء الدين » . وقد جاء فيه بعد البسملة » وبعض الألقاب 
والتحيات » وبعض الآيات الدينية التى af‏ على الاتفاق مع الدولة : 

ولا نزيدكم عل بهذه العجالة فأنتم لستم كغيركم بل أنتم بدرجة العلم 
فهلم أبها الأخ فى الدين » نسعى le‏ فيه صلاح المسلمين » وقد بلغنا ما حل 
بإخواننا المسلمين فى الجهات » فواجب علینا معشر الإسلام » الذب عن الوطن» 
الذب عن العرض » عن النفس » عن الدين . 
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« ویعفو الله عها سلف ‏ فبادر لندفع هذه البلية » ونکون يدا واحدة على 
حفظ حقوق المسلمين . إن الامة الاسلامية فى آقطار الدنیا ناظرة إليئا » وعندها 
الظن الجميل بتعاوننا وتناصرنا » وها UT‏ انتظر منك الجواب GLAS‏ الذی یکون 
فيه حفظ شرف الاسلام » فان أجبت فأرسل لنا بسرعة هيغة تعتمدون علیها 
لنتخابر معها بها يصلح » وإن شئت بين لنا معالمكم لدفع أعداء الدین ‏ 
فيجتمع الرأى المصيب با فيه الصلاح إن شاء الله . وإنى عازم بحول الله على 
مدافعة أعداء الدين « والجهاد آمام المسلمين مع ما لدى من قوة تزيد عن 
عشرين لا . ونحن بهذا العزم » ولو فنى منا الصغير والكبير » وعلى الله توكلنا 
وإليه المصير » فأسرعوا إلينا بالجواب وفقنا وإياكم للصواب » والسلام ON‏ 
ويلاحظ على هذا الخطاب الصيغة الدينية الواضحة ¢ فقد اعتمد سلميان باشا 
على هذا الیل عند الإدريسى وخاطبه به » مع تذكيره Glo‏ بأن الإسلام فى تحطرء 
وأنه لا بد من الاتحاد أو التعاون لخدمة هذه القضية الواحدة . عندئذ رد 
الإدريسى » دون أن یتوانی » بکتاب طويل أيضًا مورخ فى آخر شوال عام 
6ه - أى فى نفس الشهر - وبدأه كذلك بالبداية الإسلامية التقليدية» 
وتكلم Las‏ عن حزنه وأسفه لما بين المسلمين من تنازع وشقاق » كم ذكر فى كتابه 
أيضا الكثير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الدالة على ضرورة التآخى 
والتحابب بين المسلمين بأنفسهم ‏ إذ ورد كتابكم الکریسم ؛ مسفراً عا تحدو 
إليه الرغائب من الدعسوة للاتحاد فان شرح البال وأسسرعت إلى داعيك .. 
وما ذكرتم من افيشتة فقد أرسلنا إليكم أخحانا محمد بن يحبى » 


ومعه جماعة يتوجهون إلى « رجال المع » ولا تطمئن نفسه بالدخول إلى 


() مار :المجلد"١‏ » الجزء ۵ 6 ص ۰۳۸۹-۳۸۸( من كتاب متصرف عسير إلى 
الإدريسى ) . 
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« أبها » فیتفق بجانیکم بأطراف « ألمع الشام » وتعصل الذاكرة .. وإن شرفتم 
بالقدوم فاهلا وسهلا وغیرنا وغیرکم لا یکاد بهذه ا لقاصد أن یقوم » ولعلنا أن 
نکون السبب فى کشف هذه [SLAM‏ من جميع الوجود فى آقرب وقت عاجل » 
فترتاح الدولة لا فى هذه الديار بل فى جميع الاقطار والامصار » والامور ون 
تشعبت فان مرجعها إلى الله وبیده الحركة والسکون( .. » . وهكذا اتصل 
الطرفان واتحدت رغبتهم على أساس « خحدمة الدین والاتحاد ضد أعداء 
الاسلام» وهذا یعنی بالتالى أن الحرب الطرابلسية كانت - عند قيامها على 
الأقل - دافعا لتلاقى الطرفين » وتقابلهيا للمفاوضة والصلح لمواجهة هذا الخطر 
الويطالى. 

ويؤكد هذه الرغبة ويثبتهاء وخاصة عند الإدريسى » أو قل عند الطرفين 
أن الإدريسى أرسل فعلا إلى قائد حامية « ميدى » LIES‏ يعرض فيه التعاون › 
مؤرخ فى ۲۳ شوال عام ۱۳۲۹ oa‏ فرد عليه القائد يخيره أنه أرسل صورة من 
كتابه إلى الآستانة » وأنه سیخره بردها عند وروده . 

كا ختم هذا القائد كتابه بقوله « وربنا يؤلف بين القلوب ویصلح ذات 
البين ويعيد الإسلام 206 . 

لكن يبدو أن تلك الرغبات الأكيدة فى الصلح ‏ التى حملتها وعبرت عنها 
تلك الخطابات المتبادلة » لم تجد نفعاء ولم يصل الطرفان إلى الصلح المطلوب . 
وهذا ما يشير إليه الإدريسى نفسه فى كتابه سالف الذكر إلى الامام » وهو مؤرخ 
فى ۱۲ ربيع الأول ۱۳۳۰ ه-( مارس ۱۹۱۲ ) . قال وهو يشير إلى مفاوضات 
الدولة معه بخصوص التفاهم وعقد الصلح : 
)ال تار : الجلد ۰۱۲ الجزء 6 ص ۰۳۹۱-۳۸۹ 


(۲) أى فى حوالى الوقت الذى تبادل فيه الخطابات مع سلميان باشا . 
0 المثار : المجلد ١5‏ > الجزءه ۰ص ۰.٩۱‏ 
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« ورابعها مع سلیمان متصرف عسير لما آتانا جوابه بعد أن قامت علیهم 
فتئة الطلیان » يدعونا فيه إلى الوفاق » وآن نکون إخوانًا ونهجر الشقاق » فأجبنا 
عليه بالترحیب والتسهیل فارسلنا بعض خلص أصحابنا » فکان یساجل إلى أن 
تمكن من أرزاق ومصاش (۱) لان فى ذلك الوفت كان عادمّا . فلا رأى أنه 
استخنی تکبر » وأجاب بالغلظة وإعداد الطوابیر للمخالفین » فرجع صاحبنا 
بذلك »(۲) فكأن العشا نیین کانوا یقصدون من وراء الاتصال بالادریسی كسب 
الوقت ‏ وقييع موقفه » خوقًا من قيامه بأية حرکات عدائية وذلك حتی یصل إلى 
متصرف ۱ عسير » الامدادات اللازمة . ویکمل الادریسی فى خطابه هذا تتابع 
الأحداث أيضا فجاء فيه : « فلا جاء جواب سلیان لذلك الاخ ( يقصد 
مندوبه) بالتهدید وإعداد الطوابیر للتربية » تعجینا من ذلك › وما زلنا نتوقف 
عن عمل أية حركة رجاء أن بپتدوا إلى الصواب فا كان إلا مرور محمد على 
(باشا) فى شهر ذى الحجة (۸۱۳۷۲۹-) يحرق بيوت السادات والعلیاء وأفاضل 
الناس » كما قد ذكرنا لكم أول الكتاب » فليت شعرى ما نصنع بعد هذا . وهل 
فيه إنصاف أعظم من هذا الانصاف حتى من كان لنا بالأمس عدوا لدوداً 
أصبحنا نتقرب إليه با مودة » لا لشىء بل كان E>‏ للصلاح مزيداً » وهل من 
العقل بعد ذلك لنا أن نرمى بأنفسنا إليه ولو على المهالك ؟ وهل هذا من 
الدين؟ كلا وأصدق القائلين يقول : [ ولا عهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم 
مؤمنين 04 . 

وتتابع الأحداث هكذا » هو الذی أدى إلى لجوء الإدريسى إلى جانب 
إيطاليا ليدافع عن نفسه . وقد يكون الادریسی تحرج كثيراً أمام نفسه » وهو يتفق 
مع الإيطاليين » ولكنه كان مدفوعًا بصورة آقوی من هذا الحرج » فالدفاع عن 
النفس أولا وأخيراً» هو الذى دفعه إلى جانب إيطاليا . 


(۱) يشير بذلك إلى وصول الإمدادات لسلییان باشا . 
CY)‏ النار : الجلد etl ١5‏ ٤ص‏ ۲۰۳۲ ۰ 
(۳) نفس المرجع : ص ۳۰۷ 
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وقد أخذ الادریسی من إيطاليا - بناء على هذا التحالف - أسلحة صغيرة 
( بنادق ) وذخيرة Mads‏ با یعنی استعداده لحاربة العشا نيين . بل آدی 
مجرى الأحداث العسکرية - بين [يطاليا وقوات الدولة - فى عسير » إلى زيادة 
قوته » وحصوله على الزید من الاسلحة والذخائر . فعندما أعلنت إيطاليا 
الحرب على الدولة العشا نية » آسرعت حامية « جیزان » بالحرب إلى الحديدة » 
وتركت وراءها السلاح والمؤونة والذخائر والخيام وغيرها » وذلك « لضيق الوقت 
وقلة وسائل النقل 6(" . وهنا أسرع الإدريسى بدخول المدينة » والاستيلاء على 
هذه الغنائم كلها ء ما زاد قوته » وجعله بهاجم الحاميات العشا نية فى تبامة 


وسار ۰ 


بالحجج والبراهین ‏ کا كان yaks‏ بالقوات الحربية . ففی ats‏ للإمام سالف 
الذکر » Lol‏ يذكر تهاون الدولة العشا نية فى أيامها الأخيرة » Lely‏ هى المسئولة 
عن ضياع ممتلكاتهم » وطمع الأجانب فیها ‏ ثم قال ١:‏ قد عرفناکم بمنشأ هذه 
الأحوال » لتعرفوا من هم السبب فى محاق البلاد الإسلامية والاضمحلال » فهم 
الأحق بالملامة والتقريع والتوبيخ وسلب الكرامة . ويا ليت شعرى ما المراد منا 
فى الرابطة التى أشرتم إليهاء فان كان لقصد التسكين المجرد إلى أن توافق 
معهم الأمور ثم يثبوا كأن لم يكن بيننا وبينهم صداقة كا كان بالعام 
الماضى إذ قدمنا لهم عشرة آلاف عود للسلك ( يقصد أعمدة 
التلغراف ) وأمنا لمم الطرق » وتعهدنا هم بالاصلاح حتى صاروا دولة 
حقيقية » يروحون ويغدون بكل شرف فا كان منهم إلا تدبير الحيلة فى ا هجوم 
للقبض علينا فنجانا الله » وآل الأمر إلى ماهم فيه من الإهانة والحيرة » 


Jacob : Kings of Arabia, .م‎ 125. (۱) 
٤1۷ النار : الجلد ۱۳ > الجزء ١ء ص‎ )۲( 
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ولا حول ولا قوة إلا CAL‏ . وهو هنا يبرز أن العثما نيين لا یصدقون وعودهم 
أبدأً » ويشير إلى فترة السلام بينه وبين الدولة » عندما كان سعيد باشا Grate‏ 
لعسير » وتهادن مع الإدريسى » ووعده بتحقيق مطالبه على لسان الباب العالى» 
فساعده الإدريسى على استتباب الأمن وتهدئة احال فى عسير . 


وعلى كل حال لقد عظم شأن الإدريسى » وقوی مركزه فى عسير » وأصبح 
لديه الكثير من الأسلحة والذخائر والدافع .. ويجدر أن نحدد قوة الإدريسى فى 
هذه الفترة » فهذا يمكننا من فهم | لواقف والأحداث التى جاءت بعد ذلك . 
عبر أحد اليمنيين عن زيادة قوة الإدريسى بقوله : « ولقد تمكن السید 
الردریسی» منذ نشبت ارب بين الحكومة العثما نية وإيطاليا إلى الآن ( المقالة 
مورشة فى ۷/ ۱۹۱۳/۰ ) من جلب AST‏ من مائة ألف بندقية وسين مدفعًاء 
لأن الطليان كانوا أغرقوا وأسروا بواخر خفر السواحل العثمانية كلها » فخلا 
للسيد اجو » وانتهز الفرصة الثمينة » واستعد استعداداً عظي . ولديه الآن أكثر 
من عشرین متدفعًا من المذافع الكبيرة ( مرماهتا یتراوج بين ۱6-۱۲ ك ۰ م .) 
وهی موضوعة فى الحصون التى أنشأها فى السواحل والثضور التى بيده . وقد 
تعلمت الجنود العربية استعمال المدافع واستخدامها فى الحروب . ولا يزال عند 
السيد عشرات من أسرى العثما نين » أو الذين التجأوا إليه » ومعظمهم من 
المدفعية)() 


بقى الإدريسى على موقفه العدائى من الإمام والعثمانيين » واخذ ينظم 


(۱) النار : المجلد ۰۱۲ الجزء ٤‏ ۰ ص ۰۳۱۰-۳۰۱۹ 


(؟)المنار : المجلد ١ ١١‏ الجزء 5 ص 258-1451 .. 
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شئون عسير » ویمتم با لوانی التى تحت يده » فنظمها إداريا « وحصنها با لدافع 
كا نشط تجارتبا ء وبقیت هذه الحالة العدائية على أشدهاء إلى أن حاولت الدولة 
الاتصال بالادریسی مرة أخرى عندما أرسل قائمقام « اللحية » براهیم بك 
خلیل بتاریخ ۰ مارس ۰۱۹۱۳ کتابّا للادریسی يطلب فيه أن يأذن له 
بمقابلته . وعندما آذن له » آخبره القائمقام بأن الوالى حمود ندیم بك ( تول 
ولاية اليمن فى cole‏ الأول سنة ۱۳۳۰« - مایو ۱۹۱۲ ) قد تلقی من الباب 
العال آوامره التى تقضی بالاتصال به للتفاوض فى الصلح ¢ و « حسم الشاکل 
وفض الاختلافات التی بینه وبين الدولة » . وقبل الادریسی فتح باب 
الفاوضات ‏ فأسرع القائمقام إلى اللحية » وأبرق إلى اللحية فى ۲۷ مارس 
۳ وعندئذ آرسلا كتايًا إلى السيد الادریسی » یطلبان فيه حضوره لثغر 
«میدی ۷ لیقترب منهیا ؛ فأرسل الادریسی من قبله هيئة من رجاله لمخاطبتهما » 
وعل رأسها أمينه + محمد يحبى » وأرسل معه خطابًا يطلب فيه من ندیم بك » 
أن يبلغوا كل ما يريدون لهذا الأمين » وهو يوصله إليه « حتی أعلم ما 
تریدون»(۱ . 


وقد غص الواسعی هذا اللقاء فى قوله « وفی هذا الشهر ( ربيع الأول 
۱ - مارس ۱۹۱۳ ) عنزم الذکورون إلى السید محمد الادریسی لنصحه 
وإجراء الصلح بینه وبين الامام » ویکون رئيسًا على تلك الجهات » بياهية كافية 
شهربة ويكون تحت طاعة الإمام يحبى » وكان الإمام قد أرسل مع هذا الوفد 
رسولا من « السودة » - شمال صنعاء - التى كان يقيم بها حینشذ - فلیا وصلوا 
إلى « جيزان » اعتذر الإدريسى عن مقابلتهم ثم لا يجد بدا من مقابلتهم 


قابلهم » ولم يساعد بالصلح )20 . 


)\ ) النار : المجلد ١5‏ > الجزء ” ۰ ص 5594 : 
(۲) الواسعی : تاريخ الیمن ۰ ۲۵۱ . 
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والواسعی هنا يوضح بعض الأمور الهامة التی لا بد من الاشارة إليها . 
أوها : أنه ذکر البادی التی على آساسها يقبل العثمانیون الصلح مع الادریسی » 
وهی الاعتراف بوضع الإدريسى الخاص فى عسير » مقابل مرتب شهری يتقاضاه 
من الدولة » على أن يقدم الطاعة للإمام يحبى » وأن يتخلى عن محالفة الأجانب . 
ثانيها : أن المفاوضة لم تؤد إلى شیم dy‏ يتم الاتفاق المطلوب . ثالثها : أن 
الادریسی لم يقابل الوفد إلا بعد تردد » ونعتقد أن هذا ناتج عن خوفه الشخصى 
من غدر العثما نيين به . 

ولنا أن نتساءل » لماذا فشلت الفاوضات مع أن هذه العروض التى 
عرضتها الدولة ليست مجمحفة للإدريسى ؛ فهى متشاببة لما حصل عليه الإمام 
يحبى نفسه ؟ الحقيقة أن سبب الفشل » يرجع إلى تغير الأحوال والظروف التی 
تمت فيها هذه المفاوضات » ورفضه ضوع للإمام يحبى . فالإدريسى Jee‏ 
أصبح فى وضع مخالف لا كان عليه قبل ذلك بعامين أو ثلائة على الأكثر » وكان 
من المکن أن يقبل هذه الشروط أو أقل منها فى الماضى » ولکنه الآن أصبح فى 
مركز قوی » وصاءحب نفو ثابت متين فى هذه البقاع « لأن نفوذه خلال هذه 
المدة انتشر بين القبائل انتشاراً هائلا ؛ وأحواله انتظمت » ورجاله تسلحت » 
وقبائله استعدت ۲۱۷ , 

لذلك كان من المتوقع أن تتغير مطالبه » ویساعده على ذلك أن هذه 
الفترة بالذات » كانت قاسية حرجة بالنسبة للإمبراطورية » لقيام الحرب 
البلقانية ۱۹۱۳-۱۹۱۲ . ول ذا كله Ve‏ نستغرب ما يقوله أحسد الیمنیین 
- فى مقالة له كتبها فى ١‏ مصوع » ونشرتبسا « المنار؟ المصرية - بأنه علسم 
من رج سل كبير من رجال الادریسی » أن الإدريسى فى مفاوضاته 


)4( النار : الجلد V4‏ ۽ اسلنزء 7ص ۰.1۷۰ 


(م۱۳ - تکوین امن امحدیث ) 
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« الجارية » سيتمسك با لطالب الآنية : 

. الاستقلال الاداری التام تحت سيادة الدولة‎ -١ 

؟- أن لا تتدخل الدولة فى شئون موظفى البلاد التى فى قبضة يده » والتی 
سيبين حدودها فى المعاهدة . 

۳- أن تكون الراية املال والنجم مع كلمة التوحيد من جهة » وحمد 
رسول الله من Uhl‏ الأخرى . 

-٤‏ أن تكون الجنود حلية » وعددها كاف لحاية البلاد فى زمن السلم 
والحرب . 

0- أن تکون ال مارك فى الثغور راجعة إلى الإمارة الإدريسية » والعاهدات 
التجارية مع الدول من حقها آیضا . 

۲- أن تكون الأحكام طبق الشريعة الغراء » واللغة الرسمية هی اللغة 
العربية فقط » بحيث لا تعرف لغة سواها فى التعليم والقضاء والإدارة » وق 
المخايرات الرسمية مع الاستانة . 

۷- كل ما ينشأ من المنافع العمومية کالسکك الحديدية والتلغراف فى 
جهات عسير » يجب أن تكون لمنفعة الإمارة » وخاصة بها وخاضعة شا. 

8- أن يصدر بهذا الاتفاق فرمان سلطانی » قبل أن يجتمع مجلس المبعوثين 
العثا نى » يؤتى به من الآستانة على يد مندوب dle‏ وعلى سفينة حربية » ويقرأ 
باحتفال عام فى المكان الذى مختاره الأمير الإدريسى . 


کا كان هناك أيضًا مسائل أخرى خصوصية وفرعية!"" . 


(۱) انار : المجلد ۱۹ » ازع > Jove ues‏ 
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وقد علقت النار نفسها على هذه الشروط تعليقًا واقعيا معقضولا » فقالت : 
« م يبق للدولة مع هذه المطالب إلا اسم السيادة » فلا يعقل أن تقبلها ¢ فان 
كانت تعجز عنه ( عن الإدريسى ) الآن » فإنها تفضل السكوت على اعطائه 
فرمانًا تقيد نفسها به . والمعقول أن يكون للدولة مع الاستقلال الإدارى بعض 
الحقوق العامة » كاشتراط موافقتها على العهود التجارية مع الدول وأخذ شىء 
ما يزيد على نفقات البلاد من دخلها ۲۱۷ . لهذا فنحن نرى أنه من الطبيعى أن 
تفشل هذه المفساوضات » وتستمر حالة العداء قائمة لتمسك كل من الطرفين 
بمطالبه . وهذه المطالب قاسية بالنسبة للدولة العشا نية كدولة » فالإدريسى 
يشترط رفض أية سيادة فعلية ta‏ نيين على عسير » وان كان يعترف ببقاء 
السيادة الاسمية . ويتأكد هذا من مطالبته بخضوع موظفى الامارة له لا للدولة 
العشانية » وكذلك خضوع ما ينشأ من المنافع العامة كالسكك الحديدية 
والتلغراف والتليفون . بل كان المطلب الأكثر قسوة على الدولة » هو ما يريده من 
استقلال تام فى علاقاته الخاررجية » ومعاهداته التجارية » فهذا آمر لا تقبله 
الدولة مطلقا . وظهر هذا آیضا فى اشتراط محلية الجنود » سواء زمن الحرب أو 
السلم . ولکتنا نبدى إعجابًا به » لأنه اشترط أن تكون اللغة العربية هی اللغة 
الرسمية » وإن كان هذا الشرط مما ترفضه الدولة أيضًا» سواء من الإدريسى أو 
من القوميين العرب ‏ فى باقی البلاد العربية . 

كانت هذه المقابلة بين الإدريسى من ناحية » وبين حمود ندیم بك ورجاله 
ومندوب الإمام من ناحية ثانية » آخر محاولة التقاء بين هذه الأطراف المتنازعة . 
وبقيت الحال على ما هی عليه من حرب ومناوشات « واشتعلت نار الحرب بين 
أصحاب الإمام والأدارسة فى بلاد « حجور » و« خولان الشام » 


(١)المثار‏ : المجلد 1١‏ الجزء ١ء‏ ص 448١‏ . 
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و« رازح » وغيرها 236 وهذا يعنى بالتالى أن فشل المفاوضات » قد آدی إلى 
العداء الصریح » وا محرب المباشرة » بين الادریسی والامام » حلفاء الأمس . فقد 
انقلبت الآن صداقتهما القديمة على أساس المنفعة الذاتية والغرض الواحد » إلى 
عداء مستحکم علنی استمر حتی بعد انبیار الدولة العشا نية نفسها . 


. ۲۲ 4 الجرانى : المقتطف من تاريخ اليمن » ص‎ )١( 


الفصل الرایع 
جنوب غرب اجزيرة العربية 


موقف ترکیا وإنجلترا من الجزيرة العربية عند قيام ال حرب : 

كانت الفترة التی تلت عقد الصلح » بين الأتمراك والإمام ۱٩۱۱(‏ ) فترة 
عصيبة بالنسبة للدولة العشا نية . فقد تلى ذلك ارب الطرابلسية » ثم سرعان ما 
قامت ارب البلقانية التى أخرجت الولايات البلقانية من ممتلكات الدولة . 
وقبل أن تجف الدماء التى أريقت فى هذه الحرب » كانت الدولة مجبرة على القيام 
ببعض الاستعدادات لقيام الحرب العا ية الأول . 

وارتابت إنجلترا من هذه الاستعسدادات التى جرا tall‏ نيون » وخاصة 
أا كانت تحس بخطورة التغلغل الألمانى فى شون الدولة العثما نية على 
مصاحها فى الإمبراطورية المريضة » وعلى مواصلاتها إلى اهند . وقد توج هذا 
التغلغل الألمانى فى شئون تركيا عقد معاهدة دفاعية سرية پینها فى ۲ أغسطس 
VANE‏ 

وكانت المصالح العشاانية الإنجليزية متضاربة بوضوح الجزيرة العربية » 
إذ تماست هذه المصالح بشکل يثير الاحتكاك والتنازع (Gls‏ ء لذلك OLS‏ من 
الواضح منذ البداية أن تركيا إذا دخلت الحرب فستكون حتما إلى جانب الانيا 
ضد الحلفاء ؛ وأن الجزيرة العربية ستكون ميدانًا هاما لأحداث الحرب العثا نية 
الإنجليزية . وهذا ما حدث إذ بالفعل أعلنت تركيا الحرب على إنجلترا وفرنسا 
ف ۱۱ نوفمير 1914 (۲۲ ذو OC a ۱۳۳۲ Lak‏ وأعلنت انضمامها إلى 
ألماثياء فأصبح العداء صريحًا بينها وبين الحلفاء » وأسرع كل منها فى اتخاذ 
cal lat‏ الحربية والدبلوماسية لكسب معركة العام العربى . 
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وازدادات أهمية العام العربى - كميدان للنزاع العثا نى الإنجليزى - بعد 
أن دخلت تركيا الحرب . وأصبح موقف العرب أمراً ذا أهمية مباشرة للحلفاءء 
وبصورة خخاصة لبريطانيا» OY‏ تركيا كانت فى مركز تستطيع معه أن تبدد 
المصالح البريطانية فى نقطتين هامتين » وذلك بفضل استيلائها على الشام 
والعراق . أما النقطتان فهما : قناة السويس » ورأس الخليج الفارسى » حيث تقع 
آبار النفط الهامة التابعة للشركة الإنجليزية الفارسية . ولا يجوز إنكار الخطر 
الذى بهدد بريطانيا فى الجزيرة العربية نفسها » فإن الأتراك كانوا يستطيعون 
استعیال ساحل البحر A‏ الطويل لاتخاذ مراكز عديدة خفية فيه لبث 
الألغام» أو لإرسال الرسل إلى مصر والسودان وداخل أفريقيا لتوزيع السلاح 
وإثارة الشعور . وكان فى اليمن حامية - مؤلفة من فرقتين - تستطيع تهدید 
عدن . أمافى الحقل السياسى « فإن الخليفة السلطان إذا أعلن الجهاد » ونال 
تأييد شريف مكة له » تمكن من تحويل الحجاز إلى مركز لبث الدعاية المهيجة » 
لا لتثير البلاد العربية فحسب ‏ بل لتحرك كذلك الأقوام الكثيرة الإسلامية وغير 
العربية التى تعيش تحت حکم الحلفاء » أو على أطراف المناطق التابعة لم ۷( . 
ولهذه الاهمية الكبيرة » كانت الجزيرة العربية مسرحًا للنزاع الدبلوماسى » كما 
كانت ميدانًا للحرب ‏ إذ قامت كل من تركيا وإنجلترا تسعيان لاستمالة أمراء 
الجزيرة العربية إلى جانبه واستمات الطرفان فى كسب هؤلاء الأمراء سواء 
لاهميتهم العامة مثل الشريف حسین ‏ أو لأهميتهم المحلية كالإدريسى وابن 
السعود . وبما زاد الصراع قوة وعنقًا ء أن كلا من الطرفين المتنازعين كان له نفوذه 
داخل الجزيرة » فتركيا ها نفوذها المعنوى فضلا عن حامياتها الموزعة هنا وهناك » 
كما كان لإنجلترا مناطق نفوذها ومستعمراتها أيضًا وخاصة فى السواحل . 

كان النفوذ العثمانى يمتد - فى الجزيرة العربية - على مساحات أوسع 
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من النفوذ البریطانی إذ كانت بریطانیا » تختار النقط الاستراتيجية وییمها 
الاستیلاء علیها دون أن تبنم Les‏ بضبق الرقعة الحتلة أو اتساعها . وهذا 
الفارق الساحی الذى یعتمد على أساس تاریخی » مع ما كان يصاحبه من نفوذ 
معنوی للخليفة العشا نی فى الجزيرة » يجعلنا نقول إن الجزيرة كانت تخضع للنفوذ 
العشانی أساسّا ء وأن النفوذ البريطانى كان لا یمثل إلا منافسًا زاحفا يحتل نقطًا 
معينة ما ية خطوط مواصلات الإمبراطورية . 


آما النفوذ المادى للعث) نیین فكان ضعیفا بوجه عام ؛ ولا ينضح إلا حيث 
توجد القوات العثانية . وكانت الحامية التركية الموجودة فى الجزيرة مؤلفة من 
أربع فرق موزعة بين الحجاز وعسير واليمن . كانت سلطة الحسين على 
القبائل فى الحجاز » كافية لتشكيل قوة كبيرة من بينها تشترك فى ا هجوم على 
مصر إذا شاء الحسين . وكان باستطاعته أن يجند من البدو ما لايقل عن 
الأربعين LAT‏ ببنادقهم » [ey‏ كان يستحيل على الترك أن يتوصلوا إلى إثارة 
البدو بدون مساعدته . وكانت الحامية التركية فى الحجاز وعسير مؤلفة من 
فرقتين » ولکن ترد القبائل هناك كان قد وصل حلا لم يتجرأ معه الجدد 
التوغل فى داخل البلاد » بل ظلوا عصنين فى قلاعهم ومراكزهم البعيدة . 
لهذا » ولكى یتوصل الترك إلى تجنيد العشائر ء كان لا بد لحم أولا من الحصول 
على مؤازرة این فإن أيدهم وساعدهم استطاعوا توجیه حامياتبم 
الحصورة LAS‏ شاءوا » بالإضافة إلى تشكيل قوة كبيرة من رجال العشائر 
يمدون مها القوى التى تتألف منها الحملة المتوجهة إلى قناة السويس . أما 
الإدريسى فلم يكن له قيمة عسكرية إلا ضمن حدوده المحلية» فقدكان 
باستطاعته أن یعطل خطوط المواصلات التركية بين الحجاز والیمسن » 
وأن ببدد موخرة الترك إذا هاجموا عدن . على أن فائدته الكبرى للحلفاء 
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كانت ف الساحل » حيث يتمكن من الحيلولة دون استعمال الترك لشواطوء 
عسير الطويلة كقاعدة بحرية معادية . 


أما موقف الإمام يحيى بالنسبة للطرفين المتنازعين فكان من أخطر المسائل 
التى أثارت اهتمام أولى الأمر فى عدن . وذلك لأن الصلات الظاهرية للحامية 
التركية فى اليمن - LA‏ من فرقتين - بالسكان» كانت ودية على عكس 
زملائهم فى الحجاز . وكان هجوم الأتراك على عدن أمراً محتمل الوقوع » فإذا 
وقف الإمام موقفا مؤيداً منه » أو اشترك فيه أتباعه قوى الأمل فى نجاحه . 


أما فى الجهات المتاخمة للخلیج الفارسى » فان موقف ابن الرشيد فى شمر » 
وابن السعود فى نجد » كان يتوقف بالدرجة الأولى على النزاع القائم بينهما » 
وكان من المسلم به أن ابن الرشيد سيقف فى صف الترك حالما تعلن الحرب . 
إزاء ذلك » وعندما انضمت 5 LS,‏ إلى ألمانيا فى الحرب » آسرعت إنجلترا تفاوض 
' أمراء العرب لدخول الحرب إلى جانبها » أو لتضمن على الأقل حيادهم . وكانت 
المفساوضات مستمرة فى سنة ۱٩۱۵‏ مع الادریسی ‏ والشريف حسين » وعبد 
العزيز آل سعود . وكان الغرض من ذلك محارية الترك فى الجزيرة نفسها » 
وصدهم عن تأليف كتلة عربية يقفون بها فى وجه بريطانيا هناك ¢ فيقطعون 
عليها الطريق إلى الهند . 
كان السيد محمد الإدريسى أول من لبى الدعوة » فحالف الإنجليز فى 


أبريل ۱۹۱۵ ؛ ثم أبن السعود » فعقد معهم معاهدة بعد ستة أشهر تقريبًا أى فى 
ديسمبر ۱۹۱۵ ۰ ثم الشريف حسين فى پنایسر COVENT‏ وقد اختلفت 
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هذه الاتفاقيات عن بعضها البعض وان اتحدت العاهدة مع الادریسی وابن 
السعود فى الغرض » إذ لم يكن فى وسع الائتین القيام بدور كير » عسکری أو 
روحى » ضد الأتراك . وكانت قيمة الاتفاقيتين مبنية بالدرجة الأولى على 
نتائجه السلبية » إذ قضيا نبائيًا على أى أمل فى التحالف بين هذين الأميرين 
والدولة العثمانية . أما التحالف مع الشريف حسين فكان له أهميئه الكبرى 
بالنسبة لإنجلترا » لما للحسين من مركز كبير ومكانة دينية . 


كذلك قام الترك بدورهم - بالمجهودات الضرورية - لجذب الأمراء 
إليهم؛ فأرسلوا الرسل إلى داخل الجزيرة » يحملون الهدايا والعبارات المعسولة » 
إلى أمراء العرب . وقد أثمرت المفاوضات مع ابن الرشيد فوراً. لأنه كان تواقًا إلى 
التحالف مع الترك » وإن لم يؤد ذلك إلى نتيجة سوى تأييدهم له ضد ابن 
السعود » الذى كان يخشى بأسه . وقد فضل الإمام يحيى البقاء على الحياد» فى 
هذا التنازع الدائر بين القوتين الكبيرتين. أما الإدريسى فكان عدو الترك اللدودء 
|S‏ عرفنا من قبل . وكذلك كان الحال مع الشيخ مبارك بن الصباح أمير 
الكويت » الذى كان مرتبطًا بمعاهدة مع بريطانيا سنة ۱۸۹۹ ۰ وعقد معها 
معاهدة ثانية عندما قامت الحرب تقضى بقيام التحالف الفعلى بين الطرفين » 
وذلك فى ۳ نوفمبر 1115 . ول يفز الرسل الذين زاروا ابن سعود بأى وعد قاطع 
منه » وكانت حجته فى ذلك » ادعاءه الخوف من هجوم بريطانيا على سواحله فى 
الخليج الفارسى . وكان فى ذلك الحين يتفاوض - فى واقع الأمر - مع حكومة 
المندء وقد أدت هذه المفاوضات إلى عقد المعاهدة بینها فى ديسمبر سنة ۰۱۹۱۵ 
وكان الترك يأملون فى انضمام ا لحسين إلى جانبهم لما مركزه من الأهمية فى الجزيرة 
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العربية إلا أن هذه العلاقات كانت تتحدد (Slo‏ برغبته الشخصية فى الاستقلال» 
وباتصالانه السرية بينه وبين الإنجليز فى القاهرة » Le‏ أدى إلى ثورته عليهم فى 
يناير سنة 1415 . وعلى هذا فإذا نظرنا إلى كبار أمراء الجزيرة العربية الخمسة 
وجدنا أن ابن الرشيد والإمام جبی(۰۲۱ انحازا إلى جانب ترکیا؛ بينا وقف 
الشريف حسين وابن السعود والإدريسى » ينتظرون أن تحقق بريطانيا وعودها 
المغرية حتى يقوموا بإعلان الثورة" . 

هذه هی الصورة الخاصة بالجزيرة العربية » عند قيام الحرب CALLS‏ 
ويجدر بنا هنا تخصيص البحث عن الحالة فى جنوب غرب الجزيرة » حيث تقع 
اليمن ؛ وعسير » وعدن ومحمياتبها » أو بالأحرى يجب الاقتصار على تتبع 
العلاقات - عند قيام الحرب وأثناءها - بين eal‏ نيين » والإمام » والإدريسى 
والإنجليز » تلك العلاقات التى شكلت سير الأحداث فى هذه الفترة حتى 
نهاية الحرب العالمية الأولى » وبالتالى معرفة ما ستتمخض عنه هذه الأحداث من 
نتائج عهلية شكلت أحداث هذه المنطقة فی) بعد . 
القوى الختلفة فى جنوب غرب الجزيرة وعلاقة بعضها ببعض : 

كان اعلان تركيا الحرب وانضمامها إلى دول الوسط ‏ دافعًا جديداً هذه 
الأطراف القائمة فى هذه المنطقة - الترك » الإنجليز » الإمام ٠‏ الإدريسى - إلى أن 
يتتخل كل منهم Lidge‏ معيئًا حيال باقى هذه القوی » سواء كان موقفا سل أو 
le)‏ . فمن ناحية كان الأتراك قد بدأوا یستعدون لحذه الحرب منذ فبرایر سنة 
۶ فاشتروا أسلحة وذخيرة من جيبوتى » ونقل وكيلهم فى عدن هذه 
الذخائر على إحدى السفن المحلية فى عدن إلى الحديدة » هذا بالإضافة إلى أن 
اليمن كانت مكنظة بالأسلحة والجنود » لكشرة الحروب التى قاموا 
(1)لم يكن موقف الإمام هو الانحیاز التام كما فعل ابن الرشيد بل سيتضح فيا بعد موقفه 


اخاص . 
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بها هنا وهناك(١2‏ . وکانت قوة امیش الترکی فى اليمن » LS‏ قدرت فى آبریل سنة 
4 حوالى ٩۰۰۰‏ رجل ‏ وذلك بعد أن نقلت قوات كبيرة منها إلى الميادين 
الأخرى فى أوروبا وآسيا الصغرى ؛ بعد عقد صلح « دعان » سنة ۱٩۱۱‏ مع 
الإمام. وكان توزیع القوة الموجودة فى اليمن يتغير حسب الأحوال السياسية 
والأحداث المحلية » وكان جزء كبير منها موجودا فى صنعاء » ومع الإمام . وتأتى 
٠‏ الحديدة فى المرتبة الثانية من ناحية الأهمية كمركز حربى » وكانت تخرج منها فرق 
للمحافظة على اللحية » وعن مراكز خط اللحية - زهران على طول الحدود 
العسيرية . وهناك طابور فى « مناخة » موزع بين القلاع والمراكز» ومنها تخرج 
السرايا إلى كل منطقة « حراز » و« حجلة » . وقد وضعت باقی الفرق فى المدن 
الرئيسية » فى تهامة وى وسط امضبة» وكان هناك مركز تركى قوی فى « الشيخ 
سعيد » كا كان هناك خط دفاع من «الخا » عبر « تعز » و «ماوية » إلى 
«قعطبة » وكانت هذه المراكز مرتبطة بعضها البعض بواسطة طرق gr‏ . 
لكن هذه القوة زادت عند قيام الحرب » فيقول جيكوب على لسان أحد الضباط 
الأتراك : إنه كان باليمن ۳۵ ES shy tb‏ أى حوالى ۰۰۰ر4 ۱ رجلا » وكان 
أغلبهم من السوريين”” . بل زاد الاستعداد » ووفد كثير من الضباط الأتراك إلى 
الحديدة » ومعهم المعدات الحربية . كما قام بعض الضباط من أركان احرب » 
مع بعض مشايخ اليمن » بالطواف بالحدود ا لجنوبية لليمن » وعلم أن الا تراك 
أرسلوا رسلهم إلى « لحج » للاستطلاع ومعرفة الأخبار» كا أرسلت المدافع من 
«صنعاء » إلى « تعز » فى الجنوب . وقام الترك إلى جانب هذه الاستعدادات 
الحربية » بمحاولة سلمية لجذب سلطان مج إليهم » إذ طلب محمود ندیسم 
بك والى اليمسسن من الامام يحبى ؛ أن يمسعى فى استمالة سلطان qt‏ إلى 
جانب الأتراك » وأن يكفل لهم وفساء الأتراك بالوع ود 
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والتعهدات التى سيقطعرنها للسلطان على بن أحمد . وكان السلطان على » قد 
كتب إلى الإمام قبل ذلك يخبره أن الدولة العشا نية خاطرت بکیانها بسبب دخوها 
هذه الحرب (1؟) وأن معظم آهل الاسلام يكرهون ذلك » لأن مصالح المسلمين 
والاسلام مرتبطة بمصالح بريطانياء أو على الأقل فليس للمسلمين فى هذه 
ارب BU‏ ولا جمل » . وقد قام الإمام بمراسلة السلطان على با طلبه منه حمود 
ندیم بك » وأرسل هذا الکتاب مع مندوبه السيد محمد على الشريف » الذی 
كلفه أن « يكتشف الأحوال فى هذه الجهة" . وقد قامت الحكومة التركية فى 
اليمن بالضغط ثانية على سلطان ad‏ - لمحاربة الإنجليز - بالوعد والوعيد . 
فأرسلوا له وفداً فى جمادى الآحر سنة ۸۱۳۳۲( 1114م ) كان من بين رجاله 
محمد ناصر باشا قائمقام « القماعرة » وكان باقى الوفد من لواء « تعز » . وكانت 
قد مت قبل ذلك مقابلة بين مندوب سلطان لحج » وهو السيد على بن محمد 
ا لجفرى » ومندوب محمد ناصر باشا بهذا الخصوص أيضًا . فيقول السيد 
الجفرى : وبعد أن تخابرت مع الحاج على الکمرانی ( مندوب محمد ناصر ) 
اتفقنا جميعًا على أن نزول الأتراك لمحاربة عدن سيكون ضرراً litle‏ على أهل بر 
اليمن » بسبب الحصر البحرى » الذى تضربه بريطانيا العظمى على سواحل 
اليمن . والأولى أن يسعى مشايخ اليمن فى تسكين حركات الأتراك » ويقنع 
السلطان حكومة عدن أن لا pad‏ سواحل اليمن » وتعتبر ولاية اليمن آرضا 
عربية محايدة » وختمنا المقابلة باستصواب هذاالتدبير 2976 . 

ويوضح هذا الاتجاه العربى الشكل أمرين : ( أولا ) أن إنجلترا تتوقع 
هجوم تركيا على عدن » وأنها تخشى هذا اشجوم ... و ثانيًا ) أن إنجلترا 
ور ee‏ ی الجر ات ی 

. ۲۰۸-۷ 

(۲) نفس المرجع : ص ۲۰۹ . 
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استطاعت أن تحرك بعض العناصر العربية الموالية شا فى المنطقة - مثل gh‏ - 
لخدمة las‏ حها بطريق غير مباشر . 

أما العلاقة بين العثما نيين والإمام فكانت سلمية فى الغاية» فلم يستغل 
الإمام الفرصة للتخلص من حكمهم » كما أنه فى نفس الوقت لم يناصب 
الونجليز العداء » بل تميز موقفه مع الطرفين با لمصالحة واللجوء إلى الحدوء » دون 
أن يقوم بعمل إيجابى واضح لساعدة أية قوة منها » وإنما كان يتصرف بحذر 
ودقة لتحقيق مصالحه الخاصة . وهذا الموقف يحتاج أن نتناوله بمزيد من 
التفصيل . 

يعبر سلفاتور أبونتى عن موقف الإمام يحبى من تركيا و انجلترا بقوله « وى 
أثناء الحرب العظمى الأولى » رفض الإمام يحيى بشمم وإباء (1؟) كل محالفة 
اقترحها عليه الإنجليز » ورغم أنه حارب الأتراك لضان استقلال بلاده » إلا أنه 
آثر أن تقطع رقبته ورقاب آولاده على أن يحالف الكفار (۲۱ » . ولكن هذا الرأى - 
المنحاز - نفسه يحتاج إلى تفسير » فقد عبر سلفاتور عن موقف الإمام فقط دون 
أن يوضح سببه أو يشرح دوافعه المادية أو حتى الروحية . والحقيقة ail,‏ عند قيام 
ارب » قام الإمام MAL‏ خطوات عملية بالنسبة للعثا نیین » توضح حقيقة 
موقفه منهم . فقد كان صلح دعان سنة ۱٩۱۱‏ ۰ یقضی بأن یدفعوا مرتبًا شهريًا 
له ولبعض کبار رجال قبائله واستمروا یدفعون حتی قیام الحرب ALLS‏ الأولى » 
وعندئذ لم یتمکنوا من القیام بها تعهدوا به » وهذا معناه أنهم أخلوا بأحد شروط 
الحدنة المعقودة بینهیا » ورغم ذلك لم يحاول الانقلاب عليهم .. كا أنه فى نفس 
الوقت - وهذا ما ميز موقفه منهم - لم پساعدهم ضد الإدريسى فى تهامة » ولا 
ضد الإنجليز فى عدن » بل كانت المفاوضات جارية بينه وبين الإنجليز فى عدن 


(۱) سلفاتور أبونتى : ملكة الإمام يحبى ( ترجمة طه فوزى ) ص ۵۷ . 
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عن طريق غير رسمى » وذلك لأن رسوله ذهب إلى لحج لا إلى عدن . وقد 
حاول العشا نیون فى اليمن تعريض الإمام عن عدم دفعهم الرتبات الشهرية 
وإرضائه حتى ينحاز إليهم » فاقترحوا عليه أن يخلوا له صنعاء وضواحيها » وأن 
ينقلوا مركزهم إلى تعز فى الجنوب » ولكن الإمام رفض هذا الاقتراح وسبب ذلك 
أنه كان يرى أن انتقاله من « شهارة » - مركزه المذهبى الحصين بين قبائله 
وأتباعه - إلى صنعاء ؛ سيبعده عن هذه القبائل » مما قد يؤدى إلى إضعاف 
مركزه » أو یژدی إلى خروجها من قبضة يده . وهذا الخروج كان يخشاه كثيراً 
وخاصة OY‏ العشا نيين كانوا یدفعون « المشاهرات » إلى هذه القبائل مباشرة 
- لاعن طريق الإمام - « ما کان يبعدهم عن سيدهم الأصلى ۳۷ . کیا نری أن 
الإمام كان يخجله الانتقال إلى صنعاء بهذه الكيفية لأن فى ذلك حطًا لمركزه 
وكرامته آمام أتباعه » ويعنى أنه حصل على صنعاء كمنحة من العشا نيين مما 
لا يليق بمركزه وتاريخه . هذا فضلا عن أن انتقاله إلى صنعاء يعنى مباشرة أنه 
سيكون تحت قبضة tall‏ نیون » فى الوقت الذی يكون فيه بعيداً عن مراكزه 
الزيدية الحصينة فى الشمال . ولكن رفضه الانتقال إلى صنعاء كذلك لم يكن 
دليلا على غضبه » أو تخاصمه مع العثما نيين » إذ ظل على مسالمته معهم . 

أما سبب موقف الإمام المتهادن هذا مع الأتراك » فيمكن إرجاعه إلى عدة 
آسباب هامة » تبدأ كلها تقريبًا من الصلح المعقود بینهیا سنة ۱۹۱۱ ۱ 

فقد تمسك به الامام» وتذرع به لدی ال نجلیز عندما ضغطوا علية للانضیام 
إليهم عن طريق سلطان نج » ولكننا نبری أن الصلح ‏ يكن هو کل شیء عند 
الامام » أو أنه كان Liste‏ كبيراً إذا آراد أن یقوم بعمل ما ضد العثا نیین. فالإمام 
حقيقة كان يرى أن الأتراك ليسواهم أعداءه؛ بل عدوه اللدود هو 
(۱) أمين الریجانی : ملوك العرب» ص ۱4 . 
Jacob : Kings of Arabia, p. 154. (۲)‏ 
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الإدريسى » ذلك المنافس الخطر الذى يزاحم الامام فى جزء من متلکاته 
LAL -‏ لوجهة نظره - لذلك كان یری أن الإدريسى هو الأولى بالمخاصمة 
والعداء . ومن ناحية ثانية كان همه معرفة موقف الا نجلیز وما سيتمخض عنه 
الصراع بينهم وبين العثما نين » ویهمه أن يراقب سير هذه الأحداث » وهو بعيد 
عنها ينظر إليها باعتباره متفرجًا فقط » دون أن يشارك فى أحداثها مشاركة فعالة 
تؤدى به إلى ضرورة تحمل نتائجها » سواء كانت هذه النتيجة لصلحته أو ضده . 
هذا كله » رأى أن من مصلحته الانتظار المشوب بالحذر والاستعداد فهذه هی 
فرصته لحل مشكلاته ومشكلات مستقبله » تلك التى تتمثل فى وجود الإدريسى 
والعش| نیین داخل أراضيه الخاصة ووجود الإنجليز على حدوده . 

وهذا المفهوم - وهو الحرص على تحقيق مصاحه الخاصة - كا أنه حدد 
علاقته مع الدولة العثانية فهو الذى حدد علاقته مع الإنجليز أيضًا - |S‏ سبق 
أن أشرنا - فى هذه الفترة الحرجة » وحدد سير الفاوضات بين الطرفين . وكان 
يهم الإمام أن يقوم باتصلات سريعة مع لحج والإنجليز لمعرفة موقفهیا ورآهیا فى 
الحرب عن كشب فقد قام الإنجليز بضرب الشيخ سعید من البحر فى نوفمبر 
سنة 1415 » وذلك ردأ على ما أقامه العثی نیون هناك من تحصينات وتجميع 
للجنود . وكانوا يرون فى هذه الاستعدادات تبديداً مباشراً لمركزهم الام ا يوی 
فى « بريم » وكان غرضهم حربيًا أكثر منه سياسيا . وقد آزعج هذا الامام؛ 
ولكنهم أسرعوا بالاعتذار له » وأكدوا له أن هذا العمل ضرورة عسكرية فقط » 
دون أن يكون لهم من ورائه أية أغراض توسعية . وقد أجاب الإمام عليهم بأنه 
متأكد من عدم رغبتهم فى التدخل فى شئون العرب » ولكنه يأسف لا حدث فى 
الشیخ سعيد » كما قال إن هذا قد SUT‏ شعور العسرب فى کل مکان!۱) . وذهب 
مندوب الإمام بعد ذلك إلى لحج فى يناير ۱۹۱۵ ليتعرف على الحقيقة 


Jacob ; Kings of Arabia, p, 159. (\) 
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هناك » فقابل السلطان على » وحضر هارولد جيكوب هذه المقابلة . وقد عبر 
الندوب عن اعتذار الامام لعدم إمكانه الخروج على تعهده مع الترك » الذين 
عقد معهم هدنة لدة عشر سنوات فى سنة ۱ . ونحن نری أن هذه 
| لفاوضات كانت استطلاعية لا تستهدف الوصول إلى شروط أو نصوص معينة » 
إذ كان بهم الإمام أساسًا معرفة ما سیقوم به الإنجليز من أعمال حربية ضد 
العثمانيين فى اليمن » لأن هذا سيؤثر بالضرورة على مركزه ونفوذه هناك . فهو من 
ناحية یعرف تصميم الأتراك على ضم حج إليهم » ويعرف بالتالى أن هذا ما لا 
يقبله السلطان على أو الانجلیز » وأنه سيؤدى إلى وقوع الحرب بينهما فى هذه 
المنطقة . وكان يخشى Les‏ أن يؤدى هذا إلى دخول الإنجليز آراض يمنية یعتبرها 
ملكا له » فالحدود مشتركة » واخطر قريب متوقع فى كل لحظة . وكان ينظر فى 
نفس الوقت إلى الفرق العشا نية الجائمة فوق أراضيه بعين الخوف والريبة » 
فالحرب بينه وبين العثمانیین لن تؤدى إلا إلى انكياشه وانكماش نفوذه آکشر 
فأكثر » ولن يكون ذلك إلا لمصلحه عدوه ومنافسة الإدريسى . ويتضح موقف 
الإمام احرج إذا قارنا بينه وبين موقف ابن السعود فى الحرب . فالإمام كان يخاف 
أن يصبح حاك) تحت رعاية إنجلترا كا هو ا حال فى المحميات مشلا » بعكس 
ابن السعود الذى كان ذكيا بدرجة كافية مکنته من استغلال إمكانيات بريطانياء 
وخاصة المساعدات المالية » لبناء مملكته العربية دون أن يكون - فى نفس الوقت 
مشار شك أنصاره الوهابیین فى أن يكون حليفًا « لغير ا مؤمنين » . ولكن موقع 
اليمن هو الذى أدى فى الحقيقة إلى اختلاف موقف الزعيمين العربيين فمحمية 
عدن تقع على حدود الإمام مباشرة » كا آنبا كذلك تشمل أقاليم يعتقد الإمام 
أنها ملك آجداده » لذلك كان على الإمام أن يكون hat‏ لحرج موقفه » وحتى لا 
یلقی باقى اليمن مصير المحميات() . 


Jacob ; Kings of Arabia .م‎ 159 . (\) 
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وهکذا نستطيع معرفة حقيقة ا موقف فى الميدان ا لحربى الصغير فى الجنوب 
العربی . فتركيا أعلنت الحرب وانضمت إلى دول الوسط » وبذلك أصبحت 
عدوة لبريطانيا . وكان لترکیا نفوذها وقواتها فى اليمن » کا كان لإنجلترا نفوذها 
وقواتبا أيضًا فى عدن والمحميات . هكذا تحدد قطبا المعركة هناك » وانقسمت 
باقى القوى الموجودة بين هذين القطبين . فالإمام يحبى وقف موقفا له طبيعته 
الخاصة الذى سبق أن أوضحناه » وان كان الكثير من المؤرخين وخحاصة 
الأوروبين يذكرون | أنه انحاز إلى جانب تركيا فى احرب(۱) ولكنا نؤيد Sh‏ 
العبدل فى هذا المدد فيقول : « .. أما سياسة الحضرة الإمامية آنشذ فكانت 
التأنى والتظاهر بالحياد المشرب بالعطف والميل إلى حكومة حمود بك ندیم وال 
اليمن » دون أن يتعرض لعداء بريطانيا العظمى وحلفائها ء وانتظار الفرص 
المناسبة للاستفادة من هذه الحرب بمقتضى تغير الأحوال ومساعدة 
الظروف»(۲). أما الإدريسى فكانت عداوته التقليدية للترك معروفة » ولا يتتظر 
منه إلا الوقوف إلى جانب إنجلترا وهو ما حدث بالفعل . وكان موقف سلطان 
لحج معروف كذلك » فهو حليف بريطانيا منذ آمد بعید » وهی تمنحه مشاهرة 
کببرة وتعترف به سلطانًا فى الحج » كذلك كان أجداده من قبله » ولهذا كان 
انحيازه إلى صف انجلترا أمراً متوقعًا بدا . وقد رأينا أنه كتب للإمام يستميله 
إلى جانب إنجلترا « لاعنا نا العثما نيين الذين زجوا بأنفسهم فى هذه الحرب ضد 
بريطانيا الصديقة » . (1؟) . 


هجوم الأتراك على المحميات : 


كان على العثما نين أن يقوموا بعمل ماء فقوتهم فى اليمن فى أوائل لحرب 
تعتبرشبه حصورة وأصبحت محصورة تماما فيا بعد » وخاصة عندما أعلن 


Lenczowski ; The Middle East in the World Affairs, .م‎ 455. (۱ 
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عا 
الشريف حسين ثورتسه عليهم » وبعد أن تحالف ابن السعود مع إنجلترا فى 
ديسمير سنة ۱۹۱۵ . ففى أوائل ارب - بعد أن أعلنت تركيا الحرب ضد 
إنجلترا - قامت الأعيرة بمحاصرة السواحل اليمنية » وقطعت المواصلات بين 
باقی الإمبراطورية العثمانية » فلم يكن آمام القوة العثما نية فى اليمن إلا الطريق 
الصحراوى الطويل عبر الحجاز أو نجد » الذى سد فى وجهها أيضًا بعد ذلك . 
وهكذا وجدت نفسها محاصرة فى نطاق ضيق لا يحتملهم كثيراً» فموارد اليمن 
محدودة آنبکتها الشورات والحروب الطويلة » كا أن |قامتهنم طويلا فى اليمن » 
واعتمادهم اعتراداً Us‏ على موارده » يثير بالضرورة الأهالى الذين لم ينسوا تماما 
منازعاتهم السابقة مع الأتراك . فالعشا نیون إذن من الناحية النفسية 
والاقتصاديق لا بد هم أن يبحثوا عن مرج وعن متسع يتنفسون فيه الصعداء » 
ag‏ توقعوا حدوث ضائقة تطیح بهم إذا استمرت الحرب طويلا » وخاصة أن 
أعداءهم يحيطون بهم من كل جانب . لذلك قرروا مهاجمة المحميات بل وعدن 
نفسها » وكانوا يرمون من وراء ذلك حلا لضائقتهم الاقتصادية المتوقعة . ويؤكد 
هذا ما قاموا به من استيلاء على المحاصيل والأغنام - كا عبر العبدلى عند 
دخولهم حح . أما السبب الشانی فهو عسكرى حض oly‏ على خطة الدولة 
العشانية عامة ومن ورائها ألمانيا » وهی طرد الإنجليز من عدن واحتلا ها ء 
واحتلال جزيرة بريم » وهما مفتاح البحر الأمر الجنوبى » وبذلك يعطلون 
مواصلات بريطانيا . وكانت مهاجمة عدن جزءا من خطة مهاجمة الإنجليز فى 
مصر والاستيلاء على قناة السويس حتى يحرموا بريطانيا من أهم طريق حيوى فى 
مواصلاتها الامبراطوریة!۲۳ . والواقع آنبم لم يستطيعوا SS]‏ المهمة المنوطة بيم؛ 
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فلم يصلوا إلى عدن » ما دعا أمين الریجانی أن يكتب فيا بعد قائلا : « فعول 
على سعيد باشا الجركسى قائد القوات العث| نية فى اليمن على مهاجمة عدن و 
يكن قصده غير إشغال الانجليز هناك ۱۱ . 

وعلى كل حال سواء UIST‏ غرض سعيد باشا - من تحركه ومهاجمته حج - 
الوصول إلى عدن نفسها وطرد الإنجليز منها » أو « مشاغلتهم » فقط هناك » فقد 
كان هذا الغرض العسكرى » هو الذى حدد الجهة التى یزحف إليها . لذلك 
اتجه سعيد باشا إلى لحج دون عسير مشلا » وإن كانت كل (gee‏ تعتبر أرض 
حرب » وكان من الممكن أن بهاجم عسير » ليحرم الإنجليز من التحالف مع 
الإدريسى آولا » وليمنعهم من استعماهم لوانیه فى محاصرتهم ثانيًا » ولكنه فضل 
الميدان الثانی فى الجنوب حتى بهاجم عدوته هجومًا مباشرا . 

بعث على سعيد باشا إلى السلطان على سلطان Qt‏ » يستأذنه بالمرور عبر 
بلاده » ويعده بالمحافظة عليه وعلى ملكه » فأبى السلطان SY‏ كان Late‏ 
لبريطانيا وخاضعا ايتها . 

وكانت بريطانيا وراء موقف مج » فهى بدون شك شرى لحج خط دفاع 
أول لعدن » وأن على مج أن تعرقل تقدم الترك . وكان نتيجة هذا أن بدأ 
ltl‏ نيون زحفهم إلى لحج فوصلوا إلى « الضالع » فى ۱۲ ربيع الأول سنة 
۳ ( فبراير ۱٩۱۵‏ ) . وقد کتب الأمير نصر إلى السلطان على يصف له 
الحملة العثما نية قائلا : « إن الحركة قوية وجیوشا تركية وإمامية ویب AS‏ لا ها 
قدر كذا!!) جهزت عساكرها من طريق اليمن » وواصلين إلى « قعطبة » 
ay glad,‏ » و « الراهدة» و طريقهم « الدريحة » و « الراهدة »۲۱ . 


(۱) الریجانی : ملوك العرب » ص 10۱ . 
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وقد بدأ الجيش بقيادةعلى سعید من ماوية » وقد ضم إلى جیوشه بعض العرب 
« من قبائل القماعرة » و « تعز » و جبل صبر او «العسدین »و جبلة » 
و«إب» و « الحجرية » و « الحواشب ۲۱. ولکنا نشك فى قول الأمير نصر بأن 
جنود الإمام اشتركت فى الحملة العشانية على لحج » حيث كان الإمام يعارض 
بشدة مهاجمة لحج » وآن سعيد LAL‏ قام بهذا العمل دون رادته بناء على الضرورة 
MU Snell‏ وإن كنا نرجح فى نفس الوقت أن بعض أتباع الأمام » أو بعض 
الذين حاربوا العثما نيين تحت لوائه » اشتركوا فى امجوم على حج ولكن بصفتهم 
الشخصية لا بصفتهم ممثلين للإمام حيث إن ذلك كان يخالف خطته المرسومة » 
التى ترمى إلى الامتناع عن الاشتراك فى الحرب . ومن ناحية ثانية » كان هناك 
آمران هامان بالنسبة هذه الحملة يمكن الإشارة (gd‏ . فقد صاحبها - من 
ناحية - حملة دعاية ضخمة » حيث أعلن الأتراك أنهم قد استولوا على قناة 
السویس ‏ و « جميع الإقليم المصرى وأقفلوا باب المندب » وذلك لیوهوا 
العرب أن عدن هی الحصورة © . ومن ناحية انية » فان العثما نيين استطاعوا 
أن يركنوا إلى الإمام فى ضبط جانب من بلاد الیمن » واحتمال جملة من الهام 
بصفته مفوضا من طرف الخيلفة وهی خدمة ثمينة مکنتهم من أن يتفرغوا 
لمحاربة آعدائهم » كا تمكنوا من أن بقترضوا منه ما احتاجوا إليه من الغلال 
والنقد. 

بدأ سعيد باشا - وكانت قواته تبلغ ألفى جندى بالإضافة إلى آربعة آلاف 
يمنى - زحفه داخل لحج » ولكن لم تحدث معارك ما حتى © يولية سنة ٩۱۹۱م‏ 
(۲۱ شعبان (a TY‏ حيث وقعت معسركة « الدكيم » فكان 


(۱) الجراى : المقتطف من تاريخ اليمن ص ۲۲4 . 

Jacob ; Kings of Arabia, p. 164 ۰ زفق‎ 
. ۲۱۲ العبدلى : هدية الزمن » ص‎ )۳( 

(5) نفس ال مرجع : ص 7١١‏ . 


- ۲۱۳ - 


الانتصار حلیف سعید باشا) . ویرجع ذلك إلى ضخامة استعداد سعید باشا 
من ناحية العدد والعدة » فى الوقت الذى لم يجمع فيه سلطان qt‏ إلا حوالى 
۰ عربى » وكانت تكاليف الاحتفاظ بهم إلى جانبه ضخمة لا تتحملها 
ميزانيته الصغيرة!؟ . ويمكن إرجاع امزيمة أيضًا إلى قلة عتاد جند لحج » وعدم 
نظامهم وتأخر النجدة الانجليزية التى لم تحضر إلا بعد وقوع المزيمة باللحجيين 
فعلا . وقد ساعدت بعض العوامل غير النتظرة فى تأعر وصول الحملة 
الونجليزية » ووقوع امزيمة . فقد اشتد القيظ وتعذر الحصول على الماء » كما 
هربت جنود إنجلترا من الحجانة » إذ يقول الريحانى : إنه سمع فى عدن أن 
اجنود المندية قد عصت ضباطها لانبم كرهوا أن يحاربوا إخوا:هم السلمین(۳) . 
وسواء صح هذا الخبر أم لا فقد تأخرت النجدة وتم انتصار الترك . وقد زحف 
الترك بعد ذلك إلى « الحوطة » واستولوا عليها . وهنا خرج السلطان على قبل 
الفجر من المدينة » فمر بكمين من اجنود الانجلیز ‏ فظنوه من الأعداء وأطلقوا 
عليه وعلی من معه الرصاص » فأصابوه بسبع رصاصات وقتل فرسه ‏ وأعيد 
جروخا إلى القصر ‏ محمولا على الأكتاف . وكان الأتراك يرمونهم بالبنادق من 
أطراف المدينة فأصابوا بعض الذين يحملونه بجروح خفيفة » ووصل السلطان 
وهو على تلك ال حال إلى قرب « الرباط » حيث حملته سيارة إلى عدن »۲*۱ . وهنا 
دحل الأتراك لحج » وفر إلى عدن عدد كبير من أفراد الأسرة المالكة وكثيرون 
من الأهالى . وقد نسودی بالسلطان عبد الكريم خلفًا للسلطان 
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على الذى توف متأثراً بجراحه بعد وصوله إلى عدن . كان من أول أعمال 
السلطان عبد الكريم أنه وجه احتجاجًا شديداً إلى حكومة إنجلترا » لأا لم تفم 
بواجب المعاهدة التى بينها وبين أجداده » فقبلت حكومة لندن الاحتجاج 
وعزلت حاكم عدن » وقائد الحامية MU gd‏ . وفی ميدان آخر كان الإنجليز تحت 
ضغط القوات العثمانية الزاحفة قد اضطروا إلى إحلاء « الشيخ عثمان ٠‏ وهی 
تعتبر ضاحية لعدن نفسها - فاحتلها الترك والعرب فى الحال ‏ ولکن الإنجليز 
تمكنوا ثانية من احتلا هما فى ۲۱ يوليو سنة ۱٩۱۵‏ ۰ بعد أن وصلت إليهم نجدة 
عسكرية من مصر لإنقاذ عدن » وللمحافظة على مرکزها هام . ومن المعروف أن 
حكومة عدن أرسلت - فى هذا الوقت الحرج - تستنجد بفرنسا فى جيبوتى ؛ 
فأمدتها بحوالى ۸۰۰ جندى من مدغشقر » کا أرسل الجنرال مكسويل - القائد 
العام فى القاهرة - فرقة هندية للمساعدة OAT‏ . وبعد استرجاع إنجلترا 
«للشیخ عثمان » يمكن أن نقول إن العمليات الحربية أمام المدينة ( عدن )لم 
تتعد المناوشات بين امحانبین والانسحاب ثانية إلى المراكز الإضافية . ورغم قلة 
أهمية هذه العمليات فى حد ذاتها إلا أنها اضطرت الجانبين أن يبقى كل منهما 
قوات لا بأس بها أمام القوة الأحرى » نما عطل العشا نیین مثلا عن الاستفادة 
بهذه القوات فى ميدان آخر كعسير”” . وقد استمرت هذه الحالة حتى إعلان 
الهدنة العامة سنة ۱۹۱۸ لا أمام الشيخ عثان فحسب » بل فى كل الجنوب 
العربی(٩)‏ . 

وهنا يمكن القول أن الوضع كان قد تحدد إلى درجة كبيرة » فقد دخل 
الأتراك لحج واحتلوها ‏ ووقف الإنجليز من هذه الحرب العثانية اللحجية 
موقفًا سلبيًا باستثناء الحملة المزيلة التى وصلت متأخرة لمساعدة سلطان لحج 


. ۰۲ الريحانى : ملوك العرب » ص‎ )١( 
Jacob; Kings of Arabia, زفق ۰ .م‎ 


Bremond; Yemen et Saoudia p. 80 ۰ (f) 


- ۲۱۵ - 


آمام القوات العشا نية الضخمة الزاحفة . ول جرص الانجلیز إلا على الدفاع عن 
عدن و الشیخ عثمان » AY‏ الحربية وتركوا لحج للعشا نيين . ولو استثنينا 
معرکة « الدكيم » فى ( ۵ پوليو 1915 ) التى أدت إلى الاستبلاء على مدينة 
«الحوطة » - عاصمة حج » لوجدنا أن المعارك التى دارت حول عدن إن هی 
معارك محلية وغزوات صغيرة ‏ إذ لم يحاول الأتراك مهاجمة « عدن » أو « الشيخ 
عثان » إلا عند بدء زحفهم ثم سكنوا بعد ذلك عندما ردوا عنها - وكذلك لم ير 
الإنجليز فى إخراج الأتراك من لحج بالقوة فائدة بالنسبة للحرب العظمی ‏ 
وهذا ما عبر ابنرال ۱ ولیم ولتن » فائد الجيش البريطانى فى عدن فى منشوره فى 
مايو سنة ۱۹۱۲ لتسكين المحميات » وتفسير سبب تقاعدهم عن مساعدتهم » 
فقال « ليس لضعفنا امتنعنا عن حرب الأتراك الذين فى احج » ولكن ASL‏ 
الدولة الإنجليزية واسعة جدًا . ویلزمنا معاملة الميادين التى فيها العدو واحدا 
بعد آخر بالتعاقب بحسب الخطط التى وضعتها .. وعل كل حال لن تکون 
الموقعة الفاصلة فى أرض العرب بل هى فى ML‏ . بل إن الموقف من 
العثما نيين هو الذى دفع العبدلى - وهو أحد أمراء بيت سلاطين لحج - إلى 
القول إن الترك كانوا یقصدون من حربهم احتلال لحج فقط لا مهاجمة عدن 
فقال : « جاء هؤلاء الأتراك من أعالى جبال اليمن متيقنين بعجزهم عن أن 
يمسوا عدن الحصينة بسوء » فلا يقصدون غير أذيتنا فى بلادنا ۰۲۳ ولكنا نعتبر 
أن هذا القول يعبر فقط عن sh‏ مواطن لحجى أحزنه وقوع الحرب فى بلاده . 
موقف السلاطين والمشايخ من القوى المحاربة : 

وحتاج بيان حالة الجمود الحربى هذه بين الترك والإنجليز طول مدة الحرب 
العالمية إلى توضيح أمرين هامين : 
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آولا : موقف المحميات والمشايخ ورؤساء القبائل فى هذه المنطقة من كل من 

القوتين. 
ثاتيًا : سير العلاقة بين الطرفين المتحاربين فى هذا الميدان ‏ بعد استقرار 

العثما نيين فى حج طوال مدة الحرب حتى إعلان المدنة العامة . 

عندما أعلنت تركيا الحرب وانضمت إلى دول الوسط » وقف سلاطين 
المحميات - وهم مرتبطون مع الإنجليز بمعاهدات حالف - إلى جانب 
إنجلتراء وتمنوا انتصارها وخاصة لأنها تدفع هم المرتبات الشهرية . وقد حاول 
الإنجليز من جانبهم كذلك تأكيد انحياز هؤلاء المشايخ والرؤساء إلى جانبهم » 
فكانوا يتصلون بهم ويذكرون لهم أن دخول تركيا الحرب ضدهم عمل خاطئ » 
وأن بريطانيا ليس ها أغراض ضد العرب » وقد أشرنا إلى منشورهم SIM‏ 
أصدروه ليؤكدوا احترامهم للحرمين الشريفين وجدة وقد ساعدهم كثيراً 
«السير » على سلطان لحج با له وبما لبيته من هيبة واحترام داخل المحميات 
وخارجها» بل كان لصداقته مع الإمام دحل كبير فى موقف الامام غير المعادى 
لبريطانيا . وساعد الإنجليز على نشر دعايتهم فى المحميات موقف أهالى عدن 
منهم ‏ فقد اتصف بالهدوء والسكينة » بل الانحياز والدعاية لهم . فقد هاجم 
السيد عبد الله عيدروس قاضى عدن وشيخها الأكبر تركيا » وهاجم الخطأ 
الجسيم الذى ارتكبته - وهو دخول الحرب ضد بريطانيا - « ضد الصديق 
الحميم للمسلمين» الصديق الذى طالا أعان الباب العالى ٩‏ كا يصف إنجلترا 
فى عدن بأنها أحسن وأعدل حكومة عملت من أجل الإسلام وأ:هم أصدقاؤها 
منذ احتلالها لعدن سنة 1۸۳۹ , 

أما بعد دخول تركيا لحج فقد تغير موقف بعض هؤلاء السلاطين من 
إنجلترا » نتيجة موقفها المتميع » وعدم مساعدتها لهم ضد العشا نيين » ونتيجة 
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ضغط الأتراك علیهم المتمثل فى قوتهم الحربية الجائمة فوق آراضیهم . Lim‏ كان 
موقف الإنجليز بعد دخول تركيا مج حرجا للغياة » فهم بتحالفهم مع هؤلاء 
المشايخ والسلاطين » كانوا ملزمين بتقديم المساعدة هم » ولكنهم وقفوا منهم 
موق نسبيا هزیلا» فلم يكن فى عدن من القوات ما يكفى لتقديم هذه 
المساعدات . وقد وضح عجز إنجلترا فى آنا لم تستطع البقاء فى « الشيخ عثمان» 
والعودة إليها ثانية » إلا بعد أن وصلتهم النجدة من الخارج . وسبب عجزهم 
هذا آنپم - کا عبر قائدهم - لم يكونوا يهتمون كثيراً بميدان الجن وب العربى إذ 
كانوا لا يرون له أثراً فى سير العمليات الحربية فى الحرب العامة » بل كانوا يرونه 
من المسادين الجانبية الصغيرة » التى يعالج أمرها بسرعة وبسهولة بعد ضمان 
رجحان كفتهم فى أوروباء ولذلك فضلوا السكون والانتظار على الدخول فى 
معارك خاسرة لا يرجى منها فائدة كبيرة » وخاصة أنهم كانوا يسيطرون على 
البحار . وكانوا واثقين من حصانة عدن الذاتية من ناحية » ومن أن القوات 
[tal‏ نية الوجودة فى حج كانت محاصرة من ناحية ثانية » وا بالتالى لا تملك 
القيام بعمل ذى قيمة . لهذا لم يخافوا خطر هذه القوات بل نعتقد أنهم کانوا 
ينظرون إليها وكأنها قوة لا بد من الإجهاز عليها » ولكن لا بأس من تأجيل هذا 
الإجهاز حتى يتفرغ وا ها . وقد يبدو أن هذا الموقف كان على جانب من 
العقولية - من وجهة نظرهم - ولكنه لا يروق للأمراء والمشايخ فى هذه المنطقة . 
فقد كان انتصار الترك فى هذا الميدان الضيق واحتلاهم لبلادهم » يؤلهم معنويًا 
وماديًا ويؤذيهم فى حياتهم » فهم لم ينظروا إلا إلى هذه البقعة الصغيرة من ميدان 
الحرب العالمية وكأنها هی الوجود كله . وحقون فى ذلك › فهى مسرح حياتهم ؛ 
ومصدر وجودهم وعالمهم الصغير والكبير فى نفس الوقت » ولذلك فهم لا 
يؤمنون إلا Ob‏ بريطانيا تقف موققًا متخاذلا بالنسبة لقضيتهم مع الترك . لهذا 
کله فقد « اضطر بعض أمراء المحميات مثل الأمير نصر » والأمير على 
ابن مانسع الحوشبى إلى منافقة الأتراك والتحالف معهم » وذلك عندما 


- ۲۱۸۰۲ 


خذلتهم بریطانیا » وبقی الباقى على ولائه » وحاصة أمير لحج ۲ . وکان کل 
من هؤلاء الامراء واقعيًا مع نفسه » ومع ظروفه » فمن وقع منهم تحت وطأة 
الترك كان لا بد له من علان ولائه هم » Lal‏ من استطاع الفرار أو OLS‏ بعيداً 
عنهم » فكان من الطبیعی أن یظل على ولاثه لانجلترا التى تمنحه المال كما 
تمنحهم جميعًا الأمل فى رجوعهم إلى حياتهم العادية . فأين يذهب سلطان حج 
مثلا - ما دام لم يقبل الخضوع للعثما نيين ما م يذهب إلى عدن ؟ وبالتالى لماذا لا 
يرحب به الإنجليز » وهو سليل البيت العبدلى صاحب اميبة والمركز المحترم 
داخل المحميات وخارجها ؟ وكذلك كان الحال بالنسبة للذين وقفوا إلى جانب 
الترك . 

ویمکن هنا أن نذکر بعض الأمثلة على موقف آمراء ومشایخ الحمییات من كل 
من إنجلترا وتركيا . فالسلطان الفضل مثلا اضطر للإذعان للترك » وحضر إلى 
مج بعد أن رفض الانجلیز مده بالسلاح » وكذلك فعلت عشيرة یافع . أما أمير 
الضالع فقد اتخذ موقمًا أكثر جرأة بالنسبة لانجلترا فعندما لم يمنح أية مساعدة 
من إنجلترا» أصدر منشوراً فى ديسمير سنة ۱۹۱۵ ۰ يعلن فيه أن الحكومة 
الاسلامية هی حكومته » وأن السلطان هو خليفته - يشير إلى السلطان 
العثما نى- وأنه سيطيع من ( كانت ) طاعته من طاعة الله ورسوله . وقد برز 
موقف السلطان على مانع الحوشبى والأمير نصر فى إعلان عدائها للإنجليز؛ 
عندما تخلوا (gee‏ واضطرهما الترك للإذعان لهم . وقد نصب سعيد باشا 
على مانع سلطانًا للحج ‏ ولكن الأخير لم يقم بدور be‏ بل سرعان ما رجع إلى 
عاصمة الحواشب وهی « المسيمر » . أما الأمير نصر فقد أعلن أن مبدأه هو 
مجاراة التيارء فتمثل بالمثل القائل alo‏ دارت الزجاجة درنا » . إذ كان 
يرى أن وطأة أقدام الأتراك آقسی من طائرات إنجلترا" . أما 
السلطان العوذلى فقد سره المنشور الذى أصدره الإنجليز 
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بخصوص احترام الامام ويؤكد أن الانجلی ز أحسن أصدقاء العرب . وقد صرح 
قاضی « بیحان » أن العرب جميعا مدینون لإنجلتراء وآنه يجب أن یمدوها 
بالعون » وکان يعلن مثل تلك الأقوال فى المساجد والأسواق العامة . ولکن 
الإدريسى فى عسير - وقد ضايقة انتصار الترك - وصف موقف إنجلترا بأنه 
ليس ضعفا بل تراخيًا منها . وقد نصح شيخ یافعی « الإنجليز بضرورة القيام 
بعمل أى شىء فهذا سيجبر الترك على الخروج من لحج ‏ بل إن المبعوث الکی 
الذى زار عدن فى نوفمير سنة ۰۱۹۱۲ قد عبر عن ضيقة لسكون الإنجليز 
وهدوئهم فى هذه الآونة ضد اعتداء العشا نیین على لحج » والتمس منهم راجيا 
أن يقوموا بعمل فعال فهذا يؤدى إلى جذب العرب الذين هم خارج المنطقة 
إليهم » كما يؤدى إلى مواجهة الدعاية التركية الألمانية ١‏ . وكان هذا المبعوث 
المكى يخدم بذلك قضية أميره الشريف حسين » الذى كان قد أعلن الثورة على 
الترك » وكان يضره طبعا هزيمة الإنجليز فى داخل البلاد العربية أو سكوتهم بهذا 
الشكل » فذلك على الأقل يضعف ثقة أنصاره فى حليفته بريطانيا » ويفقده 
الأمل فى كسب أنصار جدد ‏ خاصة وأن حملات الدعاية التركية الألمانية قد 


استغلت هذا الموقف لصالها. 
Ul‏ حالة هذه المنطقة » والعلاقة بين هاتين القوتين فى تلك الفترة فكانت 
أمراً Gabe‏ للنظر . 


فقد دفع تجمد الأوضاع جميع هذه الميئات والفئات إلى الالتفات والببحث 
عن مطالب الحياة الضرورية ؛ والعمل على الحصول على مستلزماتها . فبدأت 
الحالة تعود إلى جراها الطبیعی » وبدأ الناس يعودون إلى الزراعة والتجارة 
واستئناف الحياة العادية « لأن الأهالى والعساكر شرعوا يزرعون ويشتغلون 
فازدهرت بالاعضرار والثار » تلك البقعة الخصبة » التى تستقى من فرعى وادی 
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« دين “٤‏ . بل الاکثر من ذلك أن القائد الترکی سمح للقوافل با لرور حرة إلى 
عدن » لأنه يحصل بذلك على ضرائب انتقال » وکان الانجلیز یسمحون بذلك 
أيضاء وذلك بناء على ما قاله جیکوب : « لصالح أصدقائنا الذين یعتمدون 
على عدن فى الحصول على احتياجاتهم حتی لا تحدث كارثة OM‏ . وکان غرض 
الطرفین من ذلك لا يخلو من هدف عسکری 6 وهو الحصول على معلومات 
عسكرية مفيدة من حيث تحركات کل منهما وقوته وعدد جنوده أو آلاته الحربية » 
وكان رجال القوافل یقومون بذلك خير قيام . وعلی كل حال فقد عاد سير 
القوافل مرة ثانية قبل أن تنتهی الحرب رسميًا » واستفاد الطرفان من ذلك 
اقتصاديًا وعسکریا . 

وکذلك - كما قال الريحانى - تم الصلح بين الحلفاء ودول الوسط ‏ أو 
بالأحرى بين ممثليهم فى عدن وفى مج قبل أن تنتهی الحرب بسنتین(۲ . 
الأوضاع فى عسير بعد قيام ارب : 

م يكن الميدان الجنوبى هو الميدان الوحيد الذى كان موضع صدام بين 
العشانیین والإنجليز فى اليمن » بل كانت عسير وسواحل اليمن هى الیدان 
الثانى . ويمكن أن نفهم لماذا كانت سواحل اليمن ميدانًا حربيًا بين الطرفين 
المتحاريين » فإنجلترا دولة بحرية وكانت عظمتها تقوم على أساس سيطرتها على 
البحار » ولهذا نراها تحاصر الساحل الیمنی وتضرب بعض مدنه من البحر » 
ولکن الذى يجب شرحه » هو كيف تطورت الأحداث فى عسبر ؟ ولاذا آدی هذا 
التطور إلى انحیاز عسير إلى جانب [نجلترا ضد الدولة العشا نية ؟ وکیف سارت 
آحداث هذه البقعة فى هذه الفترة إلى نباية الحرب ؟ وما هى النتائج التى ترتبت 
على ذلك ؟ 

(۱) الریجانی : ملوك العرب » ص ۰۳ . 
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عرفنا كيف أن عزت باشا نجح ف التفريق بين الإمام والادریسی ‏ كما 
رأينا كيف أن صلح دعان سنة ۱۹۱۱ كان بداية الخصام بينهماء وكان هذا 
دافعًا NY‏ پتحالف الردریسی مع إيطاليا أثناء اشتعال الحرب الطرابلسية . وبعد 
أن انتهت هذه الحرب تم التقارب بینه وبين إنجلتراء ورأينا كيف أن الإمام كان 
يسره محاربة العثما نيين للودريسى » وكان يأمل أن يتمكنوا من القضاء عليه قبل 
خروجهم من اليمن حتى يخلو له ابو حیشذ تماما . وقد أدى موقف العثما نين 
من الإدريسى إلى منابذتهم له وإعلانهم امحرب ضده » واستمر هذا الموقف حتی 
إعلان الحرب العالمية الأولى . فكان الإدريسى أول من لبى نداء الانجلیز » فعقد 
معهم معاهدة فى ۳۰ إيريل 1115 ۰ وكان أول أمراء الجزيرة الذين أعلن 
انضیامه إليهم . وعلى كل حال لقد كانت علاقة الإدريسى بالامام فى أغسطس 
سنة 1415 ۰ آی عند إعلان الحرب العالمية الأول » متوترة جدًا لتعارض 
مطالب كل منهیا . وكان الإدريسى يرى أن تكون له حقوق السيادة فى منطقته 
الخاصة » وكان الإمام يرفض US‏ وقد أبرزت الحرب العالمية الخلاف بين 
كل من الأميرين العربيين » ودفعت كل منهما إلى اتخاذ موقفه الخاص . فانضم 
الإدريسى إلى الإنجليز علانية » بینا ظل الإمام على ولائه للعشا نيين » وفی نفس 
الوقت عمل ألا يعلن عداءه للإنجليز » وألا يكسب عداء الإنجليز له . ويذكر 
أن الإمام أرسل فى أواخمر سنة ۱٩۱۵‏ رسالة إلى الكولونيل جيكوب - المعاون 
الأول فى عدن - يلتزم فيها بمواقف معينة تجاه إنجلترا » ويؤكد فى نفس الوقت 
إخلاصه LSM‏ . ويرجع الاحتلاف بين موقف الإمام والإدريسى - من 
الناحية العملية - إلى أسباب جوهرية . فمن ناحية » كان وضع الإمام الدينى 
يمنعه أمام أنصاره من أن ينضم للقوى غير الإسلامية ضد العثما نين المسلمين 
وكذلك تحالفه مع العشانیین فى سنة 111١‏ » كان يفيده ولو نظریّا فى 
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الوقوف ضصدهم » بعکس الادریسی الذی لم يكن ملتزمًا باتخاذ موقف اسلامی 
معين » وقد سبق له أن تحالف مع الایطالین JS‏ يكن متحالقًا مع العثما نيين بل 
كان معاديًا هم . ومن ناحية ثانية » أن نفوذ الإدريسى يتركز أساسًا على الشاطئ 
فسهل بذلك اتصاله بالقوى المختلفة » وخاصة التى تسيطر على البحر » مثل 
إيطاليا وإنجلترا . أما الإمام فكان نفوذه يتركز على امضبة فى الداخل » على 
مسافة تبلغ ۱۵۰ ميلا من البحر » فهو حاط بسياج ضخم من الفرق العثما نية » 
وكذلك يقع تحت تأثير الدعاية التركية الألانیة(۱) . ولكن هذا السبب أو ذاك » 
كانت أسبايًا ثانوية فقط » فكان موقفه| - أثناء ارب - ينبئق أساشامن 
رغبتهیا فى تحقيق آغراضه الذاتية » ويدل على ادراکهیا الواعى بكيفية الاستفادة 
من ظروف الحرب الدائرة . 

اتجه الإدريسى إلى ناحية الإنجليز » يرحب بالمفاوضة مع حكام عدن 
ويسرع بالتحالف معهم » فعقد معهم معاهدة فى ۳۰ أبريل ۱۹۱۵ . 

ورحب الإنجليز من ناحيتهم به لضمانه إلى جانبهم ضد العثما نيين » كا 
عدوا تحالفهم مع الإدريسى عملا وقائيًا ضد أية محاولة معادية يبديها الإمام 
Onde‏ 

وکانت المعاهدة المعقودة بینهیا تعکس بوضوح مطالب كل منهما من 
الآحر » وموقفه| من العشانیین ومن الامام يحيى » وموقف کل منهیا أيضًا حیال 
الاحر . ويزيد لنا هذه الأمور اتضحاحًا عرض بعض مواد ا لعاهدة : 
المادة الشانية : المقصود من هذه المعاهدة هو إعلان الحرب على الأتراك › 

وتوطید عرى الصداقة بين حكومة بريطانيا والسيد الإدريسى 
المذكور آنا » وأعضاء قبيلته . 
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المادة الشالشسة : يتعهد الإدريسى بفتال الترك › وأنه سيجتهد لطردهم من 
مواقعهم فى اليمن » وأن يتعقبهم » وله أن يوسع أراضيه 
على حساب الأتراك . 

المسادة الرابعسة : عمل السيد الأساسى يتجه ضد الترك فقط » ويمتنع عن 
كل حركة عدائية ضد الإمام بجبی ما دام هذا لا يضع يده 
بيد الترك . 

المادة الخامسة : تتعهد الحكومة البريطانية بالمحافظةعلى أراضى السيد 
الإدريسى من كل اعتداء يقع من قبل أى عدو كان عل 
السواحل » وبضیان استقلاله فى أراضيه الخاصة » 
وباستعيال كل الوسائط السياسية عند ختام الحرب فى 
سبيل تأليف مطالب السيد الإدريسى مع الإمام يحبى أو 
أى خصم آخر . 

المسادة السادسسة : كدليل على تقدير الحكومة البريطانية للأعمال التى سيقوم 
مها السيد الإدريسى فهى ستعاونه JUL‏ وا مؤونة » وتستمر 
فى معاونته طول الحرب » وستكون هذه المعاونة متناسبة مع 
ما يقوم به السيد الإدريسى من أعمال . 

المادة السابعسة : تسمح الحكومة البريطانية للإدريسى أثناء الحصار البحرى 
المضروب على سواحل تركيا فى البحر الأحمر أن يتاجر مع 
عدن وسواحلها » وهی تضمن استمرار هذه الحالة 
مادامت العلاقة حسنة وموجودة بين الطرفين . 

المسادة الثامنسسسة: تكون هذه المعاهدة نافذة المفعول على أثر موافقة الحكومة 
ا هندية ( الإنجليزية ) عليها : 

وقد آرحت هذه المعاهدة فى يوم الجمعة ۳۰ آبریل سنة ۱۹۱۵ ٠١‏ 
جمادی الشانى ۱۳۳۳ (a‏ ووقعها السيد مصطفى بن السيد عبد العل عن 


SV yee 


الادریسی » والیجر جنرال « شو » عن بريطانيا - وهو المعتمد البریطانی فى 
عدن - |S‏ وقعها « ماردنج » حاکم اشند Metal‏ . وتضم هذه العاهدة بعض 
الحقسائق وا لواقف التاريخية التی یمکن أن نشير إليها . فهی بوجه عام تبرز 
غرض إنجلترا من تحالفها مع الإدريسى 6 وهو غرض محدود يحدد الدور الذى 
سيلعبه الإدريسى فى الحرب . وهو دور محلى بحت » يتمثل فى دفع الإدريسى 
لمحاربة الترك » وإشغالهم فى هذه المنطقة » ومنعهم من استخدام موانيه ضدها . 
وناحية أخرى يمكن الاشارة إليها آیضا » هی أن إنجلترا ل تمنح الإدريسى - فى 
هذه المعاهدة - سلطة مطلقة » أو إمكانيات عريضة يمكن استغلالها لصا 
ولكنها حددت له ميدان حربه » |S‏ جاء بالمادة الثالثة « وله أن يوسع أراضيه 
على حساب الأتراك » . ثم جاء التحديد التام فى المادة الرابعة « ویمتنع عن كل 
حركة عدائية ضد الإمام يحبى مادام هذا لا يضع يده بيد الأتراك » فكأنها 
بذلك حرمت عليه محاربة الإمام يحيى . 

والواقع أن الإمام عدو للإدريسى » كا هو حال الدولة العثمانية إن لم يكن 
أكثر خطورة » ولكن إنجلترا تحرمه من استعمال ما سیحصل عليه بمقتضى هذه 
المعاهدة ضد الإمام » حيث إن هذا يخالف سياستها العامة التى حددتها فى 
المادة السادسة . والناحية الثالئة فى المعاهدة هى أن |نجلترا تعهدت - مقابل 
مجهودات الإدريسى وخحدماته - أن تمده با لمال والمؤونة طوال مدة الحرب » كما 
تعهدت بالمحافظة على أراضيه وعلى استقلاله من أى اعتداء كان . وبالإضافة 
إلى ذلك » تعهدت له بفتح موانیه دائ مع عدن » وهی خدمة جليلة اتضح 
أثرها أثناء الحرب » إذ كانت موانيه هى الوانی الوحيدة المفتوحة فى وقت كان 
الحصار البريطانى البحری لسواحل اليمن BE‏ الجميع.والناحية الرابعة أن 
بريطانيافى هذه المعاهدة ترسم سياستها بالنسبة للأمسراء 
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العرب بدون استثناء » تريد أن تری کل هؤلاء الأمراء فى « حالة سلمية وأخوية » 
کل منهم فى منطقته » وکل موال للحكومة البريطانية » كا جاء فى الادة 
السادسة. 

قدمت بریطانیا للإدريسى - ely‏ على هذه المعاهدة - مساعدات مادية 
حددها ۷ جیکوب ‏ بقوله إن إنجلترا مدته بالاسلحة الصغبرة والذخائر » كما 
أعطته أربعة مدافع حصار وثلائین مدفع هاون » ولکنه ظل يفضل استعمال 
المدافع التى منحتها له إيطاليا سنة ۲۱۱٩۱۱‏ ولعل هذا يرجع إلى تمرن رجاله 
عليها . بناء على هذا كله » أسرع الإدريسى وهاجم « اللحية » فى مايو سنة 
6 بجيش غير منظم » ولكنه لم يستطع التغلغل إلى مراكزها الدفاعية 
OLLI‏ . وهنا قامت بریطانیا فى يونية سنة ۱۹۱0 بضرب هذه الدينة من 
البحر . وكانت تقصد بذلك - إلى جانب ضرب القوة العشا نية - ترضية 
الادریسی ‏ الذی لم يجف مداد معاهدتما معه بعد » وإن لم تكن تقصد فى نفس 
الوقت » توسیع هذه العمليات الحربية عل ساحل اليمن لنفس الأسباب التى 
جعلتها تستکین فى الميدان الجنوبى . ولکن ضرب « اللحية ) فى يونية لحقه 
مباشرة - فى آوائل پولية - زحف على سعيد باشا إلى حج واحتلاها کا ذکرنا قبل 
ذلك . 

ويبدو أن الترك أحسوا بقوة إنجلترا بحريا » وأنها ستكسب لا محالة معركة 
الساحل » فالبحر طوع أمرهم » والإدريسى حليفهم » فاتجهوا باستعداد كبير إلى 
لحج يقصدون به غزو عدن من ناحية البر . وكانت نظرة القائد العثانی صائبة 
فعلاء فقد بعد هو عن مناطق قوة الإنجليز - الساحل وعسسير وی 
مناطسق بحرية - وضربهم فى نقطة ضعفهم - وهی الناطق البرية - حيث 
ينقصهم tl‏ والاستعسدادات . وقد أثسار ضرب إنجلترا لمينساء 
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« اللحية ؛ غضب الادریسی نفسه - وهذا آمر جدير با للاحظة - إذ کتب إليهم 
يعبر عن أسفه Ty‏ شعبه لضرب هذه الدينة العربية بالقنابل۲۳ . ومن الجائز أن 
يكون الإدريسى حسن النية وأساءه هذا فعلاء فهو يكره العشا نيين فقط 6 ولكن 
ضرب المدينة قد تناول الجميع بها فيهم الأهالى العرب . 

آما ما تلا ذلك من Sel‏ حربية فى هذه المنطقة فليست ذات قيمة تذكر» 
فا هی إلا تحركات ضيقة للمحافظة على المراكز . وكان للعثمانيين عدد ضخم 
من الجنود فى هذه ابلمهة على نحو ما أشرنا عند ذكر توزيع الجيش العثمانى فى 
اليمن . ولكن رغم ذلك لم يقم العثما نیون أو الإدريسى » على السواء ومن 
الناحية العملية ‏ بنشاط حربى يذكر . وعادت بريطانيا فعقدت مع الإدريسى 
معاهدة أخرى فى ۲۲ يناير سنة ۱۹۱۷ ۰ اعترفت فيها OL‏ السيد الإدريسى قد 
استول على جزر 9 فرسان » من الأتراك » وما أصبحت جزء من متلکاته «كيا 
أكدت استقلاله فى جميع هذه الممتلكات » لأنها كانت تعتبره حلیفا لا أميراً 
. 

ويمكن تفسير قلة النشاط الحربى فى هذه المنطقة - آو بالأحرى بين 
الإدريسى والعشا نيين - بخوف كل منهیا من الآخمر . فالعشا نیون کانوا يقدرون 
تحالف الإدريسى مع الإنجليز حق قدره » ويعرفون نتائج اعتدائهم على 
الإدريسى كا كانوا يدركون قوة الاسطول الانجلیزی » لذلك لم يفكروا إلا فى 
الدفاع فقط » وكانوا يرصون بذلك تمام الرضى أما من ناحية الإدريسى فيمكن 
القول أيضًا إنه كان يخاف العثما نیین ويخشاهم » حقا لقد كان مركزه قويا 
بتحالفه مع الإنجليز» وكان يمكنه مضايقة الأتراك على الساحل ما دام 
الأسطول يساعده من البحر » ولكن الإدريسى بعد حركاته الأولى ارتاب فى 
موقف انجلترا منه » وحاف من انتقام الأتراك بعد ذلك . فهو يعرف أن 
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بریطانیا كانت (lo‏ حليفة السلطان العثیانی » كما آکدت له الأحداث أن ألمانيا 
ستهزم فى هذه ارب ولکنه كان لا یعرف موقف بریطانیا من تركيا فى حالة 
انتصار الاول الذی كان مؤكداً . هل سترجع إلى صداقتها الأولى مع ترکیا ؟ 
وهل ستترکها فى اليمن كا كان الحال قبل ذلك ؟ وقد أقلقه هذا بشدة فهو 
يخاف أن ينتهى تحالفه مع إنجلترا بنهاية الحرب » فى نفس الوقت الذى تبقى فيه 
تركيا فى اليمن فتنتقم منه انتقامًا شديداً » وحاصة إذا تمادى فى جرأته عليها 
الآن. وقد أثار ارتيابه هذا » سكوت الإنجليز على هجوم الأتراك على مج » 
ورأيناه يعبر عن هذا بأنه « تراخيًا وكسلا من إنجلترا لا ضعمًا » أى إنها تقصد 
التراحی أو الكسل » وهذا ما يخيفه . لهذا كله » نرى أن وجهة نظره بدأت تتحدد 
بشكل واضح » فكان یری أن على ]نجلترا أن تعمل على طرد العثما نين أولا من 
اليمن » وعندئذ يخلص هو لإنجلترا تام الإخلاص . وقد اتضح خوفه وتردده فى 
موقف له دلالته » وهو أنه بعد أن استولى على جزر ١‏ فرسان » من يد الأتراك 
خاف أن aby‏ عليها علمه هو » فيزيد بذلك ثائرة الترك عليه » كا حاف أن يرفع 
العلم البريطانى عليها لأن هذا سيجر عليه اللعنة والسخط » كما أنه سيتهم بأنه 
باع هذه Yd‏ وعلى كل حال لقد ظل التحالف الإدريسى الإنجليزى قائ 
حتى نهاية ا لحرب وخروج الترك من اليمن » بل إلى ما بعد ذلك » کا سنری فيا 
بعد. 

استفاد السید الادریسی من تحالفه مع [نجلترا استفادة ضخمة من 
الناحية الاقتصادية لأن موانیه ظلت مفتوحة فى وقت حوصرت فيه باقی 
الوانی اليمنية كلها . وقد آفاده هذا كثيراًء إذ أصبح المحتكر الوحيد فى النطقة 
وتحكم فى التجارة والاسعار » كا خلصه ذلك من الاختناق والضيق الذى أحس 
به باقى سكان اليمن » حتى سكان السواحل منهم . 
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ويبرز شدة الفاقة وا حاجة التی سببها الحصار البحری للأهالى » وما ترتب 
على ذلك من نتائج » من أن بعض مشایخ القبائل التی تعيش على ساحل " 
البحر الأمر عرضوا خدماتهم على إنجلترا . بل ذهب شيخ « خحوخة ٩۱۷‏ إلى 
عدن یشک و عدم اهتمام بريطانيا به وبقبیلته » وعرض استعداده لتقدیم 
الخدمات لها . ولم يقتصر الأمر على القبائل أو الدن الصغيرة » بل وصل الامر 
إلى أن قبيلة الزرانيق - وهی أكبر وأقوى قبيلة على الساحل اليمنى وكثيراً ما 
كانت تثير القلاقل والاضطرابات للعشا نيين - تقربت كذلك للرنجلیز » 
وعرضت عليها موانيها لاستغلا ها » وكان الحصار قد أضناهم » وأوقف تجارتهم» 
ورفع الأسعار أضعاف الرات » Le‏ جعلهم غير قادرين على الشراء أو حتى على 
بیع ما لديهم . ولكن انجلترافى كل MIL‏ كانت ترفض بلباقة كل هذه 
العروض لكثرة مشاغلها » وعدم رغبتها فى توسيع التزاماتها فى هذا الوقت 
العصيب . وقد أدى هذا الانشغال» بالإضافة إلى شدة ضغط الحصار » إلى 
التجاء الزرانيق إلى فرنسا فى جيبوتى على الساحل الأفريقى المواجه ها » ولكن 
هذه رفضت خدمانهم کذلك » وأحالتهم إلى عدن . 

وقد أصيب العثمانيون والإمام كذلك بوطأة الحصار » وكانوا يحاولون 
الحصول على احتياجاتهم من مصادر ختلفة » وكانت الأرض نفسها من المصادر 
الهامة مما دفع العثما نيين إلى احتلال مج » ثم اتخاذ موقف مسالم فیما بعد ذلك . 

وقد عبر الواسعى عن هذه الحالة بقوله : « ودخلت سنة ۱۳۳۳ هب 
(نوفمير ۱۹۱۶ ) واشتدت الحرب العظمى وامتنعت البوابير البرية والبحرية 
وأصاب الناس ضرر شديسد يسبب ذلك » ومكثت الحرب خمس سنين إلى 


(۱) وهی من الموانى المامة على الساحل من ناحية التصدير والاستيراد وما تقدمه من 
خدمات للسفن . 
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خباية سنة سبعة وثلائین . والیمن فى الزراعة والث‌ار هذه الدة قد تحسنت حاهاء 
ولم ینقطع عنه إلا الغاز والسکر وسائر الأشياء من الزراعة والمأكولات والیمن 
استخنی بنفسه مع وجود وفرة الفوا که والشار والعسل الکثیر ۲۱7 . 

والواسعی هنا لا يعبر عن الضیق المادى الذى أحسه الیمن فحسب » بل 
يعبر أيضًا عن وم الأهالى هناك إلى العناية بالارض ما زاد من منتجاتها حتی 
يستطيعوا الاكتفاء ESS‏ 
إنسحاب الأتراك العثمانيين من المنطقة : 

استمر الوضع هكذا حتى نهاية الحرب العا لية الأولى » حتى أعلنت المدنة 
(141A)‏ وفرض الحلفساء شروطهم » التى تقضى بتسليم الجنود العثما نين 
باليمن والمدينة المنورة وعسير ؛ مع معداتهم وأسلحتهم . وعندئذ كان على 
العثم نيين فى اليمن أن يسلموا أنفسهم وأسلحتهم للإنجليز » وكان ذلك أمرا 
حتميا تفرضه ظروف الحرب العالمية العامة . وهنا ذهب على سعيد باشا قائد 
القوات العثا نية فى لحج إلى عدن وسلم نفسه » وكان معه حوالى ألف جندى 
فاستقبل فيها استقبالا طيبًاء و « دخل المدينة لا كالمهزوم بل كالفاتح 
OG vail‏ . وقد شهد له جيكوب » وهو يعتبر عدو له بذلك فقال : 

« وقد دخل على سعيد باشا عدن دخول المنتصر » فقد قابلته الجماهير 
هاتفة له » وذلك لأنه حارب بيدين نظيفتين . وكان جندیا ممتازاًء وكذلك 
داریا من الدرجة الأولى » وقد أكسبته شخصيته عند زحفه إلى الجنوب كثيراً من 
الأصدقاء Or‏ . وذهبت الجن ود العشانية فى لحج إلى عدن » وتجمعت 


(۱) الواسعى : تاريخ اليمن» ص ۲۵۸ : 
(؟) هذا الحديث يعبر كذلك - غير مباشرة - عن إمكانيات اليمن الواسعة وعن ثرائه 
الطبيعى ما يؤدى إلى رفاهية شعبه ورقع مستواه . 
Sle sy)‏ : ملوك العرب »ص ٤٤۳"‏ . 
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الجنود العثمانية فى الیمن » والتی كانت على ساحل البحر الأمر فى « اللحية » 
وا حدیدة» . وهنا حملهم الانجلیز إلى عدن كأسرى فمكثوا بها أيامًا ثم نقلوا إلى 
جزيرة مالطة ثم إلى الأناضول » وكان تسليم الأتراك هذا بناء على أوامر 
OBA‏ 

ولكن هذه الصورة العامة » لخروج العثمانيين من اليمن عمومّا » كانت 
تحمل فى طياتها تيارات كثيرة من الأحداث » وتخفى وراء‌ها اختلافات كثيرة 
وهذه الأحداث لم تكن مفاجثة أو غير متوقعة » فان تطور الأحداث اليمنية فى 
السنوات الأخيرة كانت كلها تتجمع بصورة سريعة ومرتبة للوصول إلى هذه 
النتيجة الحتمية امامة » ألا وهی خروج الأتراك من هذا الجزء العربى وما نتج 
عن ذلك من نتائج . 

وكانت هناك أكثر من قوة لا تعمل على إخراجهم فحسب بل كانت 
تحرص على أن يكون خروجهم غنيمة فا » أو كان البعض يحرص على الأقل على 
ألا يترتب أية أضرار على خروجهم . وكان الإنجليز من النوع الأخير الذين 
بهتمون أشد الاهتمام بخروج العث نيين من اليمن » وكانوا حريصين على ترقب 
الأحداث التى تتمخض عن ذلك » إذ كان الأمر بهمهم مباشرة فاليمن يقع على 
حدود محمياتهم » ولذلك فهم يبتمون باستقرار الخال هناك کا همهم أن 
يطمئنوا على اتجاه الحاكم فى هذه البقعة المجاورة. وكان اهتامهم هذا يتركز فى 
أمرين : 
أولا : أنهم كانوا يتوقعون أن يخلف الإمام العا نيين » وهو حاكم عربی ومن 

ال قلیم نفسه » وله شيعته القوية » وتاريخه المعروف » وبيته الذى يمتد إلى 

عدة قرون . هم يعرفون أن الإمام هو الحاكم التالى » كبا يعرفون أن له آطیاعه 

وآماله الخاصسة » وأنه يعتبر أن كل مناطق yd‏ هی أملاكه 
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. أجداده » ولذلك کانوا یترقبون بحذر ما ستتمخض عنه الأحداث‎ soul, 
وکان الامام ینظر إليهم بحذر وتریث » على نحو ما أوضحناء وزاد هذا‎ 
الحذر وهذا التریث بعد أن عقد الادریسی معهم معاهدته العروفة » وکان‎ 
هذا أشد ما يخشاه» فالادریسی منافسه الكبير فى اليمن 6 وکان همه أن‎ 
يقضى عليه بأى حال من الأحوال » ولا سيا قبل أن بخرج العثما نيون من‎ 
اليمن . ولكن وقوف إنجلترا إلى جانبه بهذا الشكل التعاهدی  إلى جانب‎ 
ما كانت تمده به من المال والسلاح » كان يعنى مباشرة تعقيد الأمر بالنسبة‎ 
له » وإطالة وجود الإدريسى فى هذه المنطقة كمنافس قوى . له كيانه ونفوذه‎ 
الخاص . وقد أدى هذا كله إلى توتر العلاقات بين الإمام والانجلیز » ون‎ 
لم يفصح كل منهیا للآخر عن شىء » كما لم يظهر أى منهیا أى سلوك‎ 
. عدائى ضد الآخر يعبر عن هذا التوتر القائم فعلا‎ 
بمسألة الحدود بينها وبين اليمن » وقد حددت‎ Les انیا : كانت إنجلترا تهتم‎ 
الحدود بين حميات الجنوب وبين اليمن » أو بمعنى آخر بين منطقة نفوذ‎ 
إنجلترا ومنطقة نفوذ تركيا فى الجنوب العربى فى سنة ۱۹۰۲ -۱۹۰4 وقد‎ 
أدى هذا الاهتهام إلى التفكير فى ضرورة رجوعهم إلى هذا الخط » كأول‎ 
. ۲ عمل يقومون به بعد خروج الأتراك العشمانیین‎ 
كان الادریسی هو القوة الثانية التى كانت تتم بخروج العثمانیین . وكان‎ 
يرمى إلى أن يستفيد من هذا الخروج » فيعمل على تحقيق أغراضه . وف واقع‎ 
الأمر لقد تلاقت مصالحه مع مصالح انجلتراء فكلاهما كان يضايقه وجود‎ 
الأتراك فى اليمن » وكذلك كان كلاهما يخاف أن يرث الإمام الأتراك » ويخشى‎ 
قوة الإمام ونفوذه » وخاصة بعد أن يصبح مستقلا فى بلاده . وقد أدى هذا‎ 
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الالتقاء إلى أن قام الانجلیز بضرب الحديدة بالقنابل من البحر » واحتلاها » ثم 
تسلیمها للادریسی بعد ذلك . وکان الادریسی یقصد باحتلال تهامة الیمن با 
فیها الحديدة » حرمان الامام من الاتصال بالبحر » وبذلك یضعف قوته ویکس 
شوکته . 

آما القوة الثالثة » فهی قوة « الامام يحبى » الذی كان یعتبر نفسه الوارث 
الطبیعی لليمن بعد خروج الاتراك منه . وکان قد بدأ تنفيذ خطته - للوصول إلى 
أغراضه - بمهارة وحذر منذ صلح دعان سنة 191١‏ - بل منذ توليه الإمامة 
عام ٤‏ 140 - ولقد قلنا إن موافقته على هذا الصلح » كانت ججزءأ من خطته 
ليرث الترك . 

وعلى الجملة یمکن القول إن التاريخ الذى ورثه الامام » وتاريخ الإمام 
نفسهء يجعلنا نقول إن توليه الأمر فى اليمن كان أمراً متوقعًا فى هذه الفترة . 
موقف الإمام عند الانسحاب : 

وقف الإمام موققًا محايداً أثناء الحرب العا مية - بينا من قبل حقيقة هذا 
الحياد - وقد سك الإنجليز بهذا الموقف بعد انتهاء ا حرب » فبنوا سیاستهم 
على هذا الأساس بالنسبة له . أما العشا نیون فكان لهم موقف آخر » فمن ناحية » 
اعتمدوا على الإمام فى بعض النواحى » وقد سبق أن بيناهاء |S‏ ضمنوا من 
ناحية ثانية - وهذا هو الأهم - عدم قيامه بأی عمل عدائى ضدهم ‏ ما 
شجعهم على الزحف إلى لحج » وقد أرضاهم هذا الموقف من الإمام نام 
الرضی . ولكن هذا الرضى كان من ناحية الوا فى الغالب » أماالقائد 
العسكرى لحملة مج » وهو على سعيد باشاء فكان له رأيه المخالف سواء 
فى الإمام أو فى موقفه . وكان سبب هذا - كا نعتقد - هو أن سعيد باشا 
بصفته رجلا عسكرياء كان لا يشغله إلا الانتصار وإمكانياته ¢ فكان يود 
أن ينضم إليه الإمام فى مهاجمة لحج sfc‏ يوافق على مهاجمتها على الأقل »ویدفع 
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بعض آنصاره لصاحبة سعید LAL‏ . ولکن الامام كان قد عارض مهاجمة لحج 
بشدة » ووقف LB ys‏ سلییا من الحرب » مما أغاظ سعید باشا لأنه كان يدرك أن 
وقوف الإمام إلى جانبه يعنى الانتصار . هذا التفكير العسكرى أدى بسعيد باشا 
إلى عدم الموافقة على القيام بأعمال إيجابية لمصلحة الإمام عند انتهاء الحرب . بل 
أعلن أنه سيسلم البلاد التى تحت يده إلى الإنجليز » إذا لم يسارع من همه أمر 
الجنوب فى الذهاب إليه ليتسلمها منه . وقد اتهم سعيد باشا فى أنه خان وطنه » 
وسلم البلاد للأعداء نتيجة ارتشائه وسعيه وراء ا لمال » ولكنه رد هذه التهم إلى 
أصحابها ورماهم بالجبن والتفاعس » وذلك فى الخطابين اللذين وجهها إلى 
القوات العثا نية فى صنعاء ردا على هذه التهم(۱) . ( انظر ملحق 4-۳ ) . 
ويوضح على سعيد باشا فى هذين الخطابين لا تقاعس الامام عن الاشتراك 
فى محاربة الإنجليز لاخراجهم من عدن فحسب - وهم فى تلك الفترة العصيبة- 
بل أكد فيه تقاعس الإمام عن الإسراع إليه عند نهاية الحرب العالمية الأول » 
ليتسلم منه الأراضى التى تحت سيطرته قبل أن يسلمها مضعر إلى إنجلترا . 
أما الإدارة العثمانية التى فى صنعاء فقامت بأعمال تخدم قضية الإمام . فقد 
رای الوالى محمود نديم » والقومن دان أحمد توفيق » أن يدخل الإمام 


(۱) العبدلى : هدية الزمن » ص 14 

ذکر العبدل فى کتابه ( ص ۲۵۵-۲۵۱ ) ترجمة لکتاپی سعید LAL‏ اللذین آرسلهیا فى 
نوفمبر سنة ۱۹۱۸ إلى أحمد توفیق باشا القائد العام فى صنعاء و إلى حسین باشا التقاعد 
الذی كان فى صنعاء آیضّا » یدافع فيهما عن نفسه ویوضح الخدمات التی قام بها للیمن 
وأهله . 

وقد ذكر العبدلى بين ملاحق کتابه الاصل الترکی غذین المخطابين وهما وثیقتان هامتان 
یوضحان حقيقة القوی المختلفة - وموقف الامام بالذات - حیال الاحداث الجارية فى 
هذه المنطقة . وهما كذلك یلقیان أضواء هامة على سير العلاقات الامامية الانجليزية التی 


E 


صنعاء » وأن يستلم قصر « غمدان » و ما فيه من المعدات . كما آمر القومندان 
بتسليم الأسلحة والمدافع وكل ممتلكاتهم الحربية للإمام مقابل - كا قالوا 
حيتئذ- ما كان له من دیون عليه . 


وحاول محمود ندیم بك - آکثر من ذلك وقرب خروج العثما نيين - أن يبرز 
شخصية الامام » وأن يمنحه مظاهر السيادة والسلطات . ویتضح هذا من كتابه 
إلى والى عدن المؤرخ ١"‏ تشرين ان سنة ۱۹۱۸ فقد جاء فيه : « اطلعت على 
شروط الهدنة المطوية بكتابكم » وقد آمرتنا حكومتنا قبل الحرب أن تجرى جميع 
الحركات فى اليمن بالمشاورة مع حضرة الإمام » وبناء عليه فقد تواجدنا مع 
حضرته للمذاكرة بخصوص BM!‏ » وكانت نتيجة المذاكرة كما يأتى : 


-١‏ لم يصل إلينا ولا إلى حضرة الإمام أمر من حكومتنا فى حركة العساكر 
العثيانية هذه الصورة مع ترك السلاح بموجب المادة ١١‏ من شروط الهدنة » 
ومع اعتمادنا على صحة تبليغكم العالى فإنكم تسلمون معنا بأنه لا يمكن 
تحركنا من دون أن يبلغنا pl‏ . 


۲- من حيث إن أمر البلاد فى يد حضرة الإمام فالامر الوارد إلينا ا منقول صورته 
أعلاه والتلغراف المرسل منه إلى جنابكم العا المؤرخ ۱۰ صقر ATTY‏ 
يضمن عدم إمكان خروج فرد واحد من العثما نيين من هنا ذكر آم أنثى فضلا 
عن العسكر . 


۳- فى المادة ١‏ من شروط الهدنة وف المادة )0( المصرح بها وفى عموم شروط 
الهدنة لا يوجد إيضاح ولا حى إشارة أن تترك الحكومة الملكية آمور الإدارة . 


. ۲۲۵ المقتطف من تاريخ الیمن » ص‎ : BLANC) 
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-٤‏ بالنظر إلى أن حقوق إلغاء امدنة اليوم هذا فى يد حضرة الامام لا أرى وسيلة 
لتنفيذ ذلك سوى وصول مأمور خصوص من دار السعادة وجلب أمر 
تلغرانى واضح بالشفرة التى بینه وبين الصدارة . 

4- إذا وجب خروج الحكومة الملكية من هنا سواء كان فى أثناء الهدنة أو فى 
خلال عقد الصلح يتوقف نقل المأمورين وعائلاتهم على تسوية مطلوبات 
حضرة الإمام » وينحصر على استحصال رضاة القطعى وعلى تأمين داخلية 
البلاد . وهذا لا يتأتى إلا بالقوة العسكرية والقوة ا معاونة التى يضاف عليهم 
من طرف حضرة الإمام برضاه واختياره ومع أنى مقتنع ببذه النظرية أرجو 
استحصال رضاء حضرة الإمام وإبقاء العساكر الموجودة هنا لتأمين داخلية 
البلاد بموجب المادة )0( من شروط المهدنة . 


7- حيث إن المادة (۱۲) من شروط الهدنة تسمح بالمخابرة الرسمية , أطلب 
حق المخابرة مع حكومتى للقيام بسواجبی بحكم منصبی المودع فى 
عهدتی(). 


وهکذا یظهر بوضوح محاولات محمود ندیم بك لإبراز آهمية الامام » وتمهيده 
له بکل إخلاص لیخلفهم فى حکم الیمن » وإخلاصه هذا هو الذی دفعنا إلى 
أن نذکر نص الخطاب لنری جميئا اللهجة التی كان يعبر بها . ففی هذا 
ا لخطاب» يظهر بجلاء كيف يحاول أن يثبت للإنجليز » شخصيسة الإمام 
التساریخيسة» وأنه أصبح الوارث الطبيعى همم والحاكم الشرعى لليمن بعد 
خروجهم. ويصل أحيانًا فى خطابة » إلى أن يوحى إليهم أو يدفعهم إلى أن 
يتصلوا أو يتفاهموا مع الإمام حاكم البلاد - من وجهة نظره الخاصة - الفعلل 
والشرعى . 


(۱) العبدل : هدية الزمن» ص 765 - ۲۵۷ . 


حب الات 


وهذا الموقف يختلف تمامًا مع موقف سعيد باشا الذى رفض أن يتحمس 
للإمام » كا امتنع عن أن يساهم أية مساهمة فى رفع شأنه - عند انسحاب 
الاتراك - أو توريشه تركتهم. وهذا الاختلاف فى موقفهیا هو الذى أدى إلى 
اختلاف مجرى حياة كل منهما » فبين) سافر على سعيد باشا إلى الأناضول 
كجندى انتهى من مهمته فى بقعة من بقاع الإمبراطورية » نجد أن محمود نديم 
بك فعل العكس » إذ آثر البقاء فى الیمن هو وبعض الموظفين الآخصرين من 
العشانین - بلغ عددهم حوال تسعماثة - تحت ظل حكومة الرمام » المتوكل 
على الله » . فأقاموا هناك » وقد أعطاهم الامام ‏ الرواتب وا معاشات ال لازمة » 
وقد عين بعصا منهم فى المناصب الحكومية 216 . ولعت فعلا بعض الاسیاء 
التركية من بقيت فى اليمن » مثل ندیم بك وراغب بك حيث استعان الإمام 
بخبرتهم فى إدارة ملكته الناشئة . 

ey‏ كل حال لقد كان للإنجليز موقف آخر يغاير موقف محمود ندیم من 
الإمام . فقد اعتبروا الامام محايداً » وبالتال لا يمكن الاتصال به لأنه لم يكن 
طرفا فى الحرب » وأن أحكام الحرب مرجعها للقوة فقسنط » وأن على الترك أن 
یخضع وا فقط دون شروط » فهم لا يملكون غير ذلك ما داموا قد انبزموا فى 
الحرب . وهذا ما abe‏ کتاب وال عدن ردا على كتاب ندیم بك فقد جاء 
فيه : « آحدت تلغرافكم المؤرخ ۱۲ تشسرين ان سنة ۱۹۱۸ ۰ فليكن 
معلومًا لدی أصالتكم أن قوة النفوذ العسکری فى زمان الحرب مرجحة على کل 
القوی » وكذلك عموم شرائط « المتاركة » ( شسروط الهدنة ) السی من 
طرف العسكرية ليست على ترکیا وحدها فقط » فألمانيا آیضا قد قبلت تلك 
« المتاركة » جيراً» ولذلك لم نرفع الكيفية لأصالتكم ‏ فلا نرى لسزوم أن نذكر 
أمراً آخسر بخصوص الإدارة الملكية لیتسوقف أمرها وتابعيتها 


. ۲۲۵ الجراف : المقتطف من تاريخ الیمن » ص‎ )١( 


Bremond ; Yemen et Saoudia, p, 87, 


- ۲۳۷ - 


للعسكرية » وبما أن حكومة |نجلترا وحلفاء‌ها لا تری لزومًا لإجراء مقاولة أخرى 
مع الامام لكونها لا تعده متفقًا مع تركيا بل تعده محايداً إلى الآن . فقبول ترکیا 
لشروط الهدنة جبر » وبا أن بين حکومة انجلترا والامام وداد قديم » كنت قد 
آخبرته بشروط الهدنة من طرف ال حكومة » وبينت له أن الحكومة تنتظر منه بذل 
المعاونة الكلية بخصوص جلاء الإدارة الملكية وقوة الأتراك العسكرية . وأخبرته 
أيضًا أن الحكومة الإنجليزية قررت أنها ستحل المسائل المالية والأرضية فى 
المستقبل . أما الأمر الذى أخذته من نظارئنا الحربية فى لوندرة فيتضمن إرسال 
عموم المخابرات التلغرافية التى نأخذها منكم من اليمن بواسطتها لأجل نقلها 
إلى استنبول ومع هذا أعرض احتراماتى الخاصة ON‏ 


وقد كان اختلاف وجهات نظر الإنجليز مع الوالى ندیم بك بالنسبة 
لقضية الإمام » هو سبب ما ثار من مشكلات بعد ذلك بين الإمام والإنجليز 
على الحدود والممتلكات » ودافعًا على احتلالهم الحديدة » شم تسليمها إلى 
الإدريسى دون الإمام » وبالرغم مما أشاروا إليه فى الخطاب السابق من علاقات 
ودية معه . وسنوضح في بعد حقيقة هذه العلاقات » ونفسر ما قد يبدو من 
تناقضات هنا . 


وإذا حاولنا ترتيب أحداث هذه اللحظة التاريخية امامة » نجد أن الإمام 
دخل صنعاء بناء على دعوة محمود ندیم بك فى صفر سنة CAVITY‏ (نوفمبر 
سنة918١)‏ وفى الشهر التالى مباشرة أى فى ربيع الأول سنة 


. ۲۱۰ - ۲۵۹ العبدلى : هدية الزمن » ص‎ )١( 
۲۲۱ الجرافى : المقتطف من تاريخ الیمن » ص‎ )( 


- ۲۳۸ ~ 


YTV‏ ه قام على سعید باشا بتسلیم نفسه وعساکره لوالى عدن" » وفی نفس 
الوقت Gs‏ كانت الحديدة هدقًا لقنابل الانجلیز من البحر - لأنها حاولت 
المقاومة » ونتيجة لتردد ندیم بك فى التسلیم - ثم احتلتها الجنود نجليزية بعد 
ضرمهامباشرة("ء وهکذا تمت آکشر من حادثة تاريخية فى خلال مدة وجيزة . 
وهی حوادث کان لها آثرها فيا بعد » فدخول الإمام صنعاء » كان يعنى أنه 
صمم على أن يلعب الدور الذى رسمه لنفسه منذ أمد بعيد . وضرب الإنجليز 
للحديدة » کانوا يرمون من ورائه وضع أقدامهم فى اليمن » لمواجهة الإمام بالأمر 
الواقع حتى يستطيعوا أن يساوموه على الحديدة . وكانوا يعرفون مدى أهميتها له » 
وقد انتهزوا هذه الفرصة لوضع يدهم عليها حتى لا يتهموا بالاعتداء بعد ذلك . 
وادعوا أن الفرق الإنجليزية دلت الحديدة للمحافظة على السلام والنظام » 
وأن المدينة سوف تعود للإمام ثانية » وذلك كما جاء فى رد وال عدن على الإمام » 
الذى احتج على ضرب المدينة وأرسل شم معبراً عن ذلك . 

وقد وصف الواسعى حادثة ضرب الحديدة بالقنابل واحتلاها بقوله : 

« وف هذه السنة ( ۱۳۳۷ ه - 1118م ) هجم الإنجليز على الحديدة 
بإحدى عشرة ( سفينة ) على حين غفلة بعد طلوع الفجر من غير إعلان 
ولا استعداد » وضربوها بالمدافع وخربوهاء وذهبت أموال كثيرة » وفر 


. ۲۱۰ العبدلى : هدية الزمن » ص‎ CV) 
Ameen Rihani ; Arabian Peak and Desert , p, 228. (۲2 
Ibid : ,م‎ 229, (۳) 


- ۲۳۹ - 
أهلها إلى التهايم فى حالة يؤسف Ub‏ وا يأخذوا معهم شیتّا وکل أحد نجا 
بنفسه ‏ والدافع تطلق قنابلها » ثم احتل ال نجلی ز الحديدة » وتراجع الناس » 


وصار أكشر الناس یسکنون الخرائب وف البیوت القش » وبعضهم صلح منزله 
بها يقدر عليه »۱ . 


وهكذا انتهى الحكم العثمانى فى اليمن ليبدأ اليمن عهده كدولة مستقلة . 


(۱) الواسعى : تاريخ اليمن» ص ۲۲۲ . 
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الباب الاول 
تدعیم الاستقلال 
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الفصل الأول 
نتانج الحرب العالمية الأولى فى الجزيرة العربية 


أحوال الجزيرة بعد جلاء الترك : 

قبل الترك شروط هدنة مندروس فى ۲۰ أكتوبر سنة ۱۹۱۸ ۰ وقبلوا الجلاء 
عن مراكزهم فى الجزيرة العربية بناء على هذه الشروط » وقد تم انسحاب قواتهم 
من اليمن وعسير فى أوائل عام ۱۹۱٩‏ . 

وأدى خروج الأتراك عن الجزيرة العربية إلى الكشف عن وجود أكثر من 
سيد وزعيم عربى » عمل كل منهم على تدعيم مركزه وسيادته.وم يكن ظهور 
هذه الزعامات المحلية فى الجزيرة العربية - بعد ارب العالمية الأولى - وليد 
ا مصادفة بل كان نتيجة وجود كيانات صغيرة متفرقة » كانت تحاول أن تتنفس 
الصعداء تحت الحكم التركى ۰ وكانت تعمل حینشذ على تأكيد وتدعيم 
شخصياتها المستقلة » وقد اتضح فى القسم الشانی أغلب هذه المحاولات 
الفردية ضد الحكم التركى صاحب السيادة » واتضح اختلاف وسيلة كل منهم 
عن الآخر من أجل تحقیق غاياته الخاصة » وان اختلفت کذلك وسائلهم بين 
سلام وحرب » أو بين مجاهرة بالعداء ومراوغة فى العلاقات . وهكذا فكأن انتهاء 
العهد الترکی لم یکشف عن وجود هذه الکیانات المستقلة التی ظهرت معالها 
أثناء وجوده فحسب » بل إنه آتاح الفرصة أيضًالهذه الزعامات أن تعمل 
بحرية» دون تأثر بالنفوذ التركى بل تدفعها فقط مصا حها الخاصة » ورغبتها فى 
البقاء والنمو. 


Bremond : Yeman et Saoudia, .م‎ 84 . (1) 


-Ytio- 


ومن أجل هذه المعركة الحيوية التقلي‌دية » اصطبخت علاقة هولاء الزعیاء 
الجدد - بعضهم ببعض - بصبغة التنافس والعداء . لهذا كله یمکن القول إن 
هذه السیادات الصغيرة دخلت الآن - بعد خروج الترك مباشرة - مرحلة 
تاريخية جديدة » اتسمت بمظاهر جديدة تلائم عصر استقلافا . 


بعد زوال الحكم الترکی من الجزيرة العربية » برز فى الحزيرة يومئذ همس 
إمارات » أو حكومات تتنازع السيادة والفوز » هی إمارتا نجد وشمر فى الشالء 
ودولة الحجاز فى الوسط » وعسير واليمن فى الجنوب . وال جانب تلك 
السيادات كانت توجد إمارتان صغيرتان ؛ الأولى فى الجوف شرقى الشام يسيطر 
علیها آل الشعلان » وکانت فى الأصل خاضعة لآل الرشيد فى « حائل » » فلها 
ضعف شأنهم جاهرت بالانفصال عنهم » والشانية إمارة آل عايض ف أبها 
(وشرق نجد وغربى إمارة صبيا ) وقد استقل هؤلاء فى أبها » وتسلموها من الترك 
حين جلائهم سنة 23019019 . 


وكانت مملكة الحجاز هی أبرز هذه الحكومات وآهمها . وذلك لما لعبته من 
دور هام إلى جانب الحلفاء أثناء الحرب ALLA‏ الأولى » كما يرجع ذلك أيضًا إلى 
أهمية الأشراف فى مكة فى العام الإسلامى فى ذلك الوقت » لما يحتلوه من مكانة 
قدسية فى قلوب المسلمين باعتبارهم حماة للمدينتين المقدستين . وقد عبر ابن 
السعود عن هذا المركز المعنوى الممتاز للملك حسين فى خطبة له فى جمع من 
علاء مكة بعد دخوطا » وبعد هزيمة الحسين . 


)1( المقتطف : الجزء © » المجلد ۰۸4 ص VERT‏ من مقالة لأمين سعيد ( الجزء 
الصادر فى أول مايو ۱۹۳۵ ). 


“= 


وسواء كانت هذه الكلمات السعودية لغاية سياسية » وهی تبدئة بال 
الحجازيين » أو لكسبهم إلى جانب الفتح الجديد » فإنبا تدل على ما كان يتمتع 
به الحسين من شهرة ومكانة سامية . ولكن هذه الکلیات الودية لا تنفى وجود 
العداء الستحکم - لا بين هذين الحاكمين فحسب - بل بين أمراء الجزيرة 
العربية كلها . وقد فشل الحسين - وكان المأمول أن يلعب الدور الأهم - فى 
تدبر الأمر بحكمة » ورفض الاعتراف بوجود الكيانات العربية الأخرى المستقلة» 
کا رفض أن يتعامل معها إلا كتوابع له . 

فقد أوهمته الأحداث التاريخية السابقة لإعلانه ملكا على الحجاز » ومنها 
وعود إنجلترا أثناء الحرب » أنه ملك على العرب » بل خليفة للمسلمين . كما 
سيعلن ذلك فيا يعد بقليل . 

وقد توقعت إنجلترا بعد الاعتراف به ملكا على الحجاز » اعتراف جميع 
الأمراء بتفوقه الاسمى هذا ء ولكنها لم تكن تعرف كيف سيقبل هؤلاء « النظراء» 
هذه السيادة الاسمية ؛ وان كانت مجرد اسمية . فلم يستطع الحسين أن پیارس 
أية سيادة - |S‏ كان يظن - على ابن السعود » أو الإمام جى » أو الإدريسى » 
سواء مباشرة أو غير مباشرة . بل إن الذين كانوا يؤمنون بسيادته ولو كانت سيادة 
اسمية » كانوا لا يعرفون معنى الزعامة عند العرب » فكل ما كان حتمل وجوده » 
هو وجود شكل دويلات متساوية متعادلة » فلا توجد ولاية متغلبة » وينطبق 
على الشريف حسين وصف جيكوب أنه الأول بين نظرائه فى الجزيرة العربية 

: مضی يقول‎ |S «Primus Inter Pares » 

« حقيقة أن بعض الشوافع فى محمياتنا آرسلوا الکتب لتهشة الحسين بعد 
قراء‌تهم إعلانه للحرب ضد ترکیا » ودعوه فى هذه الخطابات « مولانا - سیدنا - 
أمير المؤمنين - حسامى حى الحرمين » ولکن هذه الألقاب لم تكن تعنی 
ROCs‏ 


Jacob ; Kings of Arabia, p. 226-227 . (\) 


بت EY‏ 
واضح إذن التناقض البین فى آوضاع الجزيرة العربية ‏ نتيجة وجود حکام 
یسعون أساسًا وراء مصا حهم الخاصة فقط ‏ ونتيجة عدم استفادة الحسين من 
مرکزه الاعتباری اهام بالنسبة لباقى الأمراء . ومن هنا نشأ الصراع بين الحسين 
وبين باقى الأمراء » وبين الأمراء جميعًا فيا بينهم دون استثناء » فقد كان لكل 
منهم وجهة نظره الخاصة بالنسبة خيرانه الأمراء . فان جانب العداء العنيف بين 
الإدريسى والإمام » الذى اتضح من قبل » فإن الشريف حسين كان ينفر من 
وجود الإمارة الإدريسية على حدوده الجنوبية » ويعد صاحبها مغتصبًا» ويرى أن 
عسير جزء لا يتتجزأ من الحجاز فيجب أن تعاد إليه . وكان هذا يتعارض ue‏ 
مع رغبة الإمام يحيى فى ضم عسير لليمن » ومعنى ذلك أن الإدريسى كان بين 
عدوين قويين فى الشمال وف الجنوب ٠‏ يتربصان الفرص للانقضاض عليه » 
وال جانب هذا كان هناك عداء مستحكم ف الشمال بين ابن السعود وآل 
الرشيد فى شمر . 
وكان الحسين يتحدث عن الإدريسى بطريقة متعالية متكيرة » فقال عنه 
ذات مرة إن الإدريسى رجل لم يعترف به أحد ليكون شيئًا على الإطلاق » وقد 
ادعى نفسه شیخا واستقر فى مكان لا يحكمه آحد » . کا أنه إلى جانب إشادته 
بالدور القيادى الذى لعبه اليمن فى التاريخ الإسلامى » وإعرابه عن حبه 
للإمام, إلا أن هذا كان مشروطًا بألا يمتدحكم الامام إلا على الزيديين فقط . 
ومن ناحية آخری كان ا حسين لا يتوانى عن أن يصب جام غضبه على ابن 
السعود » كما كان یغار من نجاح أى أمير عربى . وقد عبر ابنا الحسين - فيصل 
وعبد الله - عن وجهة نظر آبیها ؛ وكان فيصل من ناحية يرغب فى أن يوحد أهل 
الجزيرة تحت راية أبيه « وبذلك يموت المتهرطقين ( يقصد الوهابیین) 
خنقا فى صحرائهم الداخلية الجرداء » » وكان يرى أخهمإذا فشلوا فى هذه الخطة » 


. ۱۰۱ القتطف: الحرء ۵ » الجلد ۶ص‎ C1) 


~YEA- 
CAS فان كل انتصاراتبم ضد الترك ستذهب هباء . وكان عبد الله من ناحية‎ 
رغم أنه يكره امتداد الادریسی نحو الحديدة ؛ يشك أيضًا فى آغراض الإمام‎ 
شزراً ناحية اليمن » ويعتقد أنه ما دامت انجلترا لم تعقد مع‎ by يحيى » فكان‎ 
عليها ألا تظهر أى اعتراض أمام أبيه فى ال هجوم على‎ ob الإمام أية معاهدة ؛‎ 
الإمام إذا أظهر هذا أى ترد . وكان الإمام بدوره لا يعتبر الشريف حسين بطلا‎ 
تارا » فقد سبقه فى الشورة ضد الأتراك » كما كان يرى أن لقب أمير المؤمنين‎ 
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وقد زاد من تناقض الأوضاع فى الجزيرة العربية وجود النفوذ البريطانى 
فيها بصورتين ختلفتین : الأولى عن طریق عقد العاهدات » فكان بين الإنجليز 
وبين ثلاثة من أمراء الجزيرة معاهدات تنظم علاقاتهم بهم وكان الإدريسى 
متحالقًا معهم » منذ أبريل سنة ۰۱۹۱۵ كا عقدوا مع ابن السعود معاهدة 
«العقير » فى 75 ديسمبر سنة ۱۹۱۵ » وقد اعترفت فيها إنجلترا بأن « نجداً » 
و« الأحساء » و « القطيف » و ١‏ جبيلا » وتوابعها هى بلاد ابن السعود » كما 
اعترفت به [Slo‏ عليها » وتعهد هو بأن لا يسلم ولا يرهن ولا يؤجر الأقطار 
المذكورة ولا قسیا منهاء ولا يتنازل عنها بطريقة ماء ولا يمنح امتيازاً لدولة 
أجنبية أو لرعايا دولة أجنبية دون موافقة الحكومة البريطانية » وأن يتبع مشورتها 
دائ) بلا استثناء على شرط ألا يكون ذلك inet‏ بمصاحه » |S‏ تعهدت له 
بریطانیا با لساعدة . أما الإمارة الثالشة فهى إمارة الأشراف فى مكة » التی 
انضمت إلى الحلفاء نتيجة المحادثات المعروفة بمحادثات الحسين - 


Jacob : Kings of Arabia, .م‎ 228-230 ۰ (\) 
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Opal Se‏ « وقد اعترفوا بالحسين وباستقلاله التام يدون قيد » وعاملوه معاملة 
الند sel‏ ۲۱ , 

أما الصورة الثانية للتضوذ البریطانی فى الجزيرة » فكان الوذ المادى 
المباشر فى جنوب الجزيرة وإمارات الخليج الفارسی . 

ونحن لا نشير إلى خطورة النفوذ البريطانى - بصورتيه - فى زيادة 
التناقضات فى iy jl‏ لتدخلهم المباشر العلنى فى شئونها فحسب ‏ بل إلى تأثير 
هذه العلاقات غير المباشر أيضًا . فقد كانت تمنح المعونة المالية والسلاح لكل 
من تعاهد معها » وكان هذا بالتال يقوى ساعد هذا الأمير أو ذاك » ما يؤدى إلى 
تعصبه فى مطالبته بحقه » و إلى استعماله القوة ‏ إذا لزم الأمر » فى تحقيق مصا.ه 
ا لخاصة » أو فى محافظته على هذه المصالح ضد آطیاع الانصرین . ومعنى هذا 
وجود عامل خارجی إلى جانب العامل الداخل » عملا معًا على تنمية 
التناقضات ف الجزيرة العربية » تلك التناقضات التی حددت مجرى أحداث 
الفترة القصيرة التالية التى ازدحمت بالأحداث والنتائج . وقد تبلور الصراع 
المحلى الداخلى » بين أمراء الجزيرة إلى أن أصبح محصوراً فى ميدانين : فى شم ها 
بين الملك حسين وابن السعود ؛ وفى جنویپا بين الإمام يحبى والأدارسة . 
الحرب فى شمال الجزيرة العربية ونتائجها : 

اتخذ الصراع سواء فى الشمال أو فى الجنوب الصورة الحربية . 

وكان النزاع قد وصل فى أوائل سنة ١415‏ إلى قمته من حيث توتر العلاقة 
بين الملك حسين وسلطان نجد ابن السعود . وكان الانفجار متوقعًا بين لحظة 
وأخرى » إذا لم يحدث أية تسويات بينهما . وكان على بريطانيا أن تقوم بعمل 
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هذه التسويات إذ كان الطرفان من حلفائها » كما آنها تمنح كلا منه) المال 
والتأييد » ولكنها كانت مشغولة حينذاك فى تسويات الصلح فى أوروبا عقب 
انتهاء ارب العا لية الأولى . وكانت نقطة الاحتكاك الأولى بين الطرفين » التى 
حولت الحرب من باردة إلى ساخنة » هى واحة « الخرمة OM‏ وكان اين السعود 
يستولى على الواحة فعلا بعد أن تنازع حاكمها اماشمی مع الحسين وانضم إلى 
الوهابيين . وقد حاول الشريف أن يستولى عليها بالقوة ثلاث مرات أثناء سنة 
۸ ولکنه فشل فى کل هذه الرات . وأعاد الكرة سنة ۱۹۱۹ » واستطاع أن 
يحصل على تأييد بریطانیا هذه المرة » واعتقد آنها تستطیع أن تصد ابن السعود 
عن تقديم أية مساعدة « للخرمة » إذا هاجمها هو . وقد علم ابن السعود بالتأييد 
البريطانى للملك حسين من الحاكم المدنى فى يغداد » وحذر من أن يخالف 
رغبة صاحب الجلالة ملك بریطانیا وإلا سيفقد الإعانة البريطانية الشهرية 
وهی حوالى ۵۰۰۰ جنيه . وكون الملك حسين قوة ذات شأن من 4٠٠١‏ رجل 
تحت قيادة ابنه عبد الله . وجهزها بالمدافع والبنادق الآلية . وتجمعت القوة فى 
نهاية أبريل سنة ۱۹۱۹ عند « الطائف » وتقدمت إلى « الخرمة » عن طريق 
اتسربة » وهنا أسرع ابن سعود - LANL‏ رغبة بريطانيا - ليقف إلى جانب 
(deb‏ وبقى خارجها على الحدود النجدية . وكان الأمير عبد الله قد أرسل 
تحذيراً إلى حاکم « الخرمة » فرد عليه هذا بها Gleb‏ وجعل جنسده یطمتنون 
ویرکنون إلى الراحة » ونام معسکره فى هدوء » إلا أن الوهابيين قد 
باغتوهم باللیسل » فتفرق شمل الجيش الحجازى » وفر من استسطاع إلى 
ذلك سبيلا » وهرب عبد الله نفسسه عندما أحس بالخطر مع أركان 


)1( وهی تقع على الحدود الحجازية التجدية على طريق الرياض - مكة . 


سا ۲۵۱ ~ 


حربه إلى الطائف ومنها إلى Ke‏ . وقد آدی هذا إلى الاستیلاء على ١‏ تربة ) 
أيضًا حيث كانت مسرح هذه المأساة» وبذلك آصبح الطریق إلى مكة مفتوحًا 
أمام الوهابیین(۳) . ولكن ابن السعود لم يشأ التقدم بل احتفظ بالمدينتين (خربة- 
تربة ) فقط » وتجمدت الأوضاع على هذا الشكل إلى حين . وكان هناك أكثر من 
دافع » أهمها أنه لا يريد إغضاب بريطانيا أكثر من ذلك » كا أنه لا يريد إثارة 
العواطف الإسلامية ضده بمهاجمة المدينتين المقدستين . وكان الشريف حسين 
فى تدهور مستمر » فإنه بثورته عام ١417‏ ضد الأتراك قد فقد الإعانة المالية 
التى كانوا پقدمونبا له ؛ کا سحبت بريطانيا إعانتها فى فبراير سنة ۱۹۲۰ . 
وحل به ضيق آخر عام ۱۹۲۳ عندما منعت الحكومة المصرية حمل هذا العام 
من السفر إلى مكة . أما علاقته ببریطانیا فقد ساءت للغاية » وذلك GY‏ رفض 
إبرام معاهدة فرساى لما جاء فى نص المادة ۲۲ منهاء الذى كان ينص على 
الانتداب فى البلاد العربية . وهكذا فعندما تجددت الحرب سنة ٤‏ ۱۹۲ بين 
الملك حسين وابن السعود » كان الملك حسين يقف وحده دون معونة 
خارجیة(۲۳» فضلا عن أنه كان واقعًا تحت ضغط الضائقة الالبة . وكان من 
بين أسباب تجدد ارب المباشرة - بين الحمسين وابن السعسود - فشل 
مؤتمر الكويت » الذى استمر من ۱۷ ديسمير سنة ۱۹۲۳ إلى ۲۱ يناير سنة 
۶ والذى دعت إليه إنجلترا لتسوية منازعات الطرفين . وقد 
فشل المؤتمر نتيجة إصرار الحسين على ألا يرسل مبعوثين عنه 
للمؤتمر إلا ذا رد ابن مسعود « الحائل » وه الخرمة » إلى احج از » Ny‏ كل 
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۷۰۷۰ Seton-williams ; Britain and The Arab States, ,م‎ 185 . (۳) 
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[gre‏ كان يلقى مسئولية الاضطراب على الآحر . وأعقب هذا » حدث آخر 
عجل بمصير الحسين ؛ فقد أعلن نفسه خليفة للمسلمین » وذلك فى شرق 
الاردن فى ۷ مارس سنة ‏ ۱۹۲ ۰ واعترف به شرق الاردن ؛ وفلسطین » وسورياء 
والعراق » ولکن باقی البلاد العربية احتجت على ذلك . 

أما من ناحية ابن السعود فلم يجد نفسه فى موقف بحسد عليه » وخاصة 
بعد فشل مؤتمر الکویت ‏ فقد كان - أمام ضغط أنصاره الوهابیین - مطالبًا بأن 
يقوم بعمل إيجابى حاسم وقد ساعد على ذلك » أن بریطانیا ألغث معونتها له 
فى أبريل سنة 5 ۱۹۲ ۰ فوجد نفسه حينئذ فى موقف الحر الذى عليه أن يعمل 
دون أن جس بضغط بريطانيا . ولكن إلغاء المعونة أدى إلى نتيجة أخرى » لعب 
فيها العامل الاقتصادى الدور الأول . كان ابن السعود يعلم أن موارد D‏ نجد » 
لا تفى بحاجاته الضرورية فى سبيل إقامة إمارة أو سلطنة مستقلة » تکتفی 
بنفسها اكتفاء ذاتيا « لذلك كان عليه أن يبحث عن مصادر أخرى يحصل منها 
على المال اللازم لدولته الفتية . وهكذا وجد ابن السعود نفسه مدفومًا - للحرب 
- تحت ضغط اقتصادى إلى جانب ضغط أنصاره الذين يرغبون فى اتباع سياسة 
أكثر نشاطًا وإيجابية”" . لذلك ففى صيف 1474 » هاجمت قواته بعنف حدود 
شرق الاردن والعراق » کا ظهر جزء من قواته أمام الطائف فى سبتمبر 4 ۰۱۹۲ 
وعندئف انسحب الأمير على بن الحسين إلى مكة أمام ضغط الوهابيين عليه » 
فدخلها shail‏ عبد العزيز بعد وقوع أعمال النهب والسلب والقتل OUD‏ 
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وقبل أن نتتبع حطوات ابن السعود فى فتح الحجاز » يجب أن نذكر أن ما 
لقيه أنصاره من نصر فى « تربة » ( ليلة ۱۷ مايو ۱۹۱۹ ) وماغنموه من مال 
وسلاح قد شجعه على أن يهاجم آل الرشيد » الذين يشكلون خطراً (Blo‏ بالنسبة 
له » وآن يستولى على عاصمتهم فى ۲ نوفمبر ۰۱۹۲۱ وتبع هذا هجومه على إمارة 
آل الشعلان فى الجوف فاستولى عليها وضمها إلى أملاكه فى سنة ۱۹۲۲ . کا 
أن هجوم الشريف على « خرمة » سنة ۱۸ و ۰۱۹۱۹ ثم ما حدث فى « تربة » 
للجیش الحجازى » قد آدی إلى خلق حالة اضطراب بين القبائل الوجودة على 
الحدود حجازية اليمنية العسيرية » كا آدی إلى انتشار الدعوة الوهابية بسرعة فى 
بقاع جدیدة وکان آل عایض - حکام أبها - فى حصام مع الادارسة ‏ منذ 
آرسل الحسين الحمله التأديبية إليهم فى سنة ۰0۱۹۱۲ لذلك مال هؤلاء إلى 
جانب السعوديين « - کا تردد الروايات السعودية - وطالبوا بوجود حامية 
سعودية بينهم على الرغم من أنه لم يكن للسعوديين نفوذ فى عسير منذ أكثر من 
قرن » وكان نتيجة هذا المطلب الأخير قيام حملة فيصل بن عبد العزیز آل سعود » 
التی وصلت إلى شاطی الحجاز » واحتلت ميناء « القنفدة » واستطاعت إقامة 
حكم سعودى دائم فى الجهات ALL‏ الداخلیة(۲) . 

Ul‏ من ناحية ارب النجدية الحجازية » فقد كان دخول القوات 
السعودية الطائف بداية هاية هذه الحرب » إذ وجد ال ملك حسين نفسه فى مركز 
حرج ء خاصة وأن احتلال ابن السعود لحائل » قد قطع الصلة بين الحجاز 
والعراق وشرق الأردن » لذلك تنازل الحسين مضطرا عن عرشه فى ۵ أكتوبر سنة 
۵ وخرج من « جدة » فى يخته الخاص ومعه أسرته إلى العقبة » وأعلن ابنه 
الأكبر « على » نفسه ملكا على الحجاز فى جدة . وقد كان هذا الأخير يرى أن 
الوقف جد خطير » مما دعاه إل طلب مساعدة الدول الأوروبية» 
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- of 
. ولكنها أصمت آذنیها عن مطالبه » وتركت حکومة الحجاز تدافع عن نفسها‎ 
وقد ذهب « على » بعد ذلك إلى مكة لدراسة الموقف » ولكنه رأى أن ينسحب‎ 
» منها فى حوال منتصف أكتوبر نظراً لقدسيتها  لیرکز دفاعه فى جدة والشواطی‎ 
حيث توجد حامية حجازية قوية . وهكذا دخلت القوات‎ Lat وفى المدينة‎ 
السعودية مكة دون مقاومة للمرة الثانية فى التاریخ(۱) . بدأ زحف الوهابيين إلى‎ 
جدة وبدأ حصارها فى " يناير سنة ۱۹۲۵ واستمر الحصار لعدة أشهر‎ 
» استطاع الوهابیون أثناءها احتلال المدن والجهات التى حوفا . فسلمت 7 ينبع‎ 
» ديسمير تنازل « على‎ VA فى أول ديسمبر © والمديئة فى ۵ ديسمير ۱۹۲۵ » وی‎ 
. وانسحب إلى العراق للانضیام إلى أخحيه فيصل‎ 

ومن الجدير بالذکر » أن الامام يحبى أرسل برقيتين بواسطة قنصل إيطاليا 
فى جدة ‏ إلى الملك على والى السلطان عبد العزيز آل سعود - أثناء الحرب بینها 
- يطلب منهیا إيقاف القتال » واحترام الأراضى القدسة » وقبوله (Ke‏ بينهما » 
وأجاب الملك على بالإيجاب » بينما أرسل ابن السعود يفيد أنه دعا المسلمين 
لمؤتمر يبحث أمر الحجاز ء وطلب من الإمام أن يرسل مندوبيه للمؤتمر 29 . 

وهكذا انتهت الحروب فى شمال الجزيرة العربية إلى نتيجته االطبيعية » 
فتوحدت هذه المشيخات والإمارات المتفرقة تحت حاكم واحد . وكان لا بد من 
توحيد هذه الأجزاء التناثرة لإقامة دولة ها كيان ذاتى » يمكنها أن تعتمد على 
نفسها دون حاجة إلى معونات خارجية ودون الالتجاء إلى الحروب الداخلية 
المحلية . وهكذا استطاع ابن السعود أن يضم إلى نجد كل من احجاز 
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وشمر وا موف وأجزاء من عسير فضلا عن ممتلكاته الشرقية ؛ فأصبح بذلك 
سيدا لأغلب جهات الجزيرة . 
القوى ف الجنوب وطبيعة العلاقة بينهم : 

» الميدان الشانى » فهو جنوب الجزيرة » وكان مسرح هذه الأحداث‎ Lil 
عسير واليمن والمحميات . وهو ميدان ينطبق عليه نفس ما ذهينا إليه عند‎ 
» التحدث عن أحداث الشیال . فقد خلف الترك أوضاعا مضطربة غير مستقرة‎ 
كما كان يوجد أيضًا أكثر من زعيم فى هذه المنطقة » وكان كل منهم يحاول تثبيت‎ 
- أقدامه » وتعيين حدوده » وتدعيم مركزه . وكان العامل الخارجى موجودا أيضًا‎ 
ولكن بصورة أقوى - متمثلا فى وجود بريطانيا . وكان وجودها فى هذا الميدان ذا‎ 
صورتين » فهى متحالفة مع أحد زعاء المنطقة وهو الإدريسى » إذ تنظم‎ 
علاقاته) معاهدة سنة ۱۹۱۵ »كما أن ها وجوداً ماديًا ملموسًا فى عدن‎ 
ومحمياتها . وقد شكل هذا العامل الخارجى إلى جانب العامل الداخلى أحداث‎ 
الفترة التى تلت انتهاء الحرب العالمية » تشكيلا جعل تاريخها يتجه اتجاهًا خاصا‎ 
ويؤدى إلى نتائج معينة - ىما حدث فى شال الجزيرة - وقد صبغ هذا كله‎ 
وكان الوضع فى الجنوب أكثر تعقيداً وأشد عنشا منه فى‎ . Last الأعمال الحربية‎ 
الشهال » فعند إعلان الهدنة بين الترك وا لحلفاء فى ۳۰ أكتوبر سنة ۱۹۱۸ » كان‎ 
. فى الجنوب ثلاث قوى متصارعة وكان لكل منها ظروفها وأوضاعها الخاصة‎ 

أولا : من الشهال إلى الجشوب - الإدريسى » وكان فى نزاع عنيف علنى 
حول تقرير المصير مع الإمام يحبى . وكانت قد زادت قوته إلى حد كبير نتيجة 
تحالفه مع إيطاليا سنة ١417‏ ۰ وحروبه المستمرة مع الحاميات العش| نية فى عسير 
والیمن ‏ ثم تحالفه مع إنجلترا أثناء ارب العالمية الأولى . 

ثانيًا : الإمام » وكان يعمل منذ توليه الإمامة سنة ۱۹۰4 ۰ على تدعيم 
مركزه كأحد الائسة الزيديين الذين يعتقدون أن هم الحق المطلق فى اليمن 
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وفى كل الجنوب العربی أيضًا . وكان اتفاقه مع العشا نيين سنة ۱ جزءاً من 
هذه الخطة » فقد أعطاه هذا الاتفاق فرصة سليمة هادئة لتدعيم مركزه وتقوية 
قبضته » واستمر الإمام يحافظ على حالة السلام هذه أثناء الحرب العالمية الأول . 
وظل هذا الموقف السلبى للإمام طوال فترة الحرب العالمية حتى شارفت على 
نبايتها » فسلم له الأتراك صنعاء » وسلموا له الذخائر والمعدات التى معهم قبل 
رحيلهم » أو بالأحرى سلموا له كل ما تحت أيديهم إذ کمانوا - وخاصة الوالى 
محمود ندیم - يؤمنون بأن الامام هو الوارث الطبيعى لهم . 

ثالثًا : |نجلترا فى عدن ومحمياتها » وكانت منذ احتلالها عدن سنة ۰۱۸۳۹ 
وإنشاء مستعمرة لها فيهاء تعتبر نفسها صاحبة حق فى هذه المنطقة» وى 
المحميات التى ربطتها بمعاهدات حماية .. وقد عملت على تنظيم حدود 
المحميات الشمالية مع اليمن خلال عدة بروتوکولات توجت سنة ١9١5‏ 
باتفاقهم مع tall‏ نیین أصحاب السلطة فى اليمن حيتئذ . أما عند قيام ارب 
العالمية فقد انتهى العمل بهذه الاتفاقيات » وهاجم الأتراك المحميات . ولم 
يخرجوا منها إلا عند إعلان المدنة فى أكتوبر سنة ۱۹۱۸ . 

هذه هی أوضاع القوى LOL‏ ف المنطقة » وقد أدت طبيعة العلاقات 
بينهم إلى تشكيل الاحداث التالية . 

فعند إعلان الهدنة بين الأتراك والحلفاء » تولت بريطانيا باسم الحلفاء 
إخراج الأتراك من الجهات التى كانوا يحتلونها . وكان خروجهم بهم بريطانيا 
مباشرة لحرصهم على الاطمئنان على مستقبل مستعمرة عدن » ولرغبتهم فى تأمين 
حدود المحميات . 

وقد أسرعت إنجلترا إلى احتسلال « اللحية» و« الحديدة» لإجبار 
العثما نيين - عندما اتضح تباطؤهم - على الخرو(1) . 
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كان الامام يحبى وقتئذ - بعد أن وصل صنعاء وتسلم زمام الحكم فى الیمن 
أو بالأحرى تسلم ما كان فى حوزة الترك - تحدوه آمال عراض » ويعتقد أن 
الامال التی عمل ها قد حان تحقيقها » أو قد تحققت فعلا . ولا كانت الحديدة 
- التى تعتبر جزءاً من متلکات العثمانيين التى يجب أن يسلموها للإمام - قد 
احتلها الإنجليز فى ذلك الوقت » فقد كتب الإمام إلى المعتمد البريطانى فى عدن 
يحتج على احتلال ‏ الحديدة » فجاء الرد قائلا : « إتنا دخلنا الحديدة لنحفظ 
فيها الامن والنظام وسنعيدها USS]‏ وهذا الوعد هو حجة الإمام السياسية 
فى مسألة استرجاع الحديدة » وخاصة عندما تعقدت مسألتها بعد أن سلموها 
للإدريسى . ونحن نرى أن فى الرد البریطانی بعض المراوغة » فلم يكن غرضهم 
المحافظة على الأمن والنظام کما يدعون » ولا إخراج الأتراك فحسب » بل نرى 
أن احتلالهم للحديدة كان نتيجة خطة سياسية بعيدة المدى . فهم فى حقيقة 
الأمرلم يكونوا يريدون التوسع فى اليمن ولا يطمعون فى توسيع ممتلكاتهم فى 
الجنوب العربى أكثر من المحميات ولكنهم كانوا فى نفس الوقت لا يأمنون كثيراً 
للإمام » ويرمون إلى اعتبار « الحديدة » ورقة فى أيديبم یساومون بها الإمام أو 
المحميات » وبالتال على الأمن والنظام فى اليمن نفسه لذلك كان شخص 
الحاكم وسير علاقاته معهم » هو أول شىء يريدون الاطمئنان عليه بعد خروج 
الأتراك . ومعنى هذا أنهم كانوا يؤمنون بأن الحديدة وسيلة لا غاية . وقد عبر 
جيكوب أكثر من مرة عن ارتياح إنجلترا لوجود تركيا فى اليمن » وقلقها من 
المستقيل إذا خرجت تركيا من هذه المنطقة . 

فهى قد تعاقدت معهم على حدود معينة لا يضمنون أن يقبلها حاكم آخر 
يخلفهم » ىا أن سيادة تركيا » سيادة واحدة فى المنطقة يمكن الاتصال 


(۱) أمين الريحانى : ملوك العرب » ج۱ ۰ ص ۱۹۳-۱۹۲ . 
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بها مباشرة للتفاهم معها « ولکن خروجها من اليمن يتيح الفرصة لظهور أكثر 
من سید وأکشر من زعیم » مما يثير ا لماعب لانجلترا » ویجعل من الصعب 
علیها الحصول على اتفاق جدید بشأن حدود محمياتها . 
بعثة جيكوب إلى اليمن : 

وهذا التفكير لدى حكومة عدن هو الذى دفعها لإرسال بعثة سياسية 
برئاسة جيكوب لقابلة الإمام . ويعبر جيكوب نفسه عن غرض بعثته بقوله: 
(وکان غرضنا هو بحث مستقبل البلاد بعد هزيمة الترك ول يكن هناك ما يدعو 
إلى عقد معاهدة مع الإمام بل نريد معرفة آرائه ١‏ . 

وهذا ما ذهب إليه نزيه العظم أيضًا فيقول عن بعثة جيكوب : « كانت 
غايته من الزيارة الأولى أن يتعرف إلى الإمام ويدرس أحواله ويحاول أن يتفق معه 
على حدود بعض المحميات »۲۲۲ . 

وال جانب هذه الا قوال الصريحة فان اختيار جیکوب لطریق « الحديدة » 
عند سفره إلى صنعاء دون طریق « ماوية » pSV‏ دلیل على أن هذه البعثة كانت 
ترمی إلى الدراسة والتعرف آکثر منها للوصول إلى اتفاقات أو حلول . 

والغرض من هذه البعشة یتضح بصورة أكبر عند تتبع أحداث البعثة » 
كا يظهسر من إصرار جیکوب على اختیار طريق الحديدة دون غيره « فوقع 
اختيار الكولونيل جيكوب على أن يكون السفر من طريق الحديدة رغ 
من نصح أصدقائه بأن يسير من طريق ماوية ۳۷ . واختيار طريق الحديدة دون 
hi‏ - رغم مايحيطه من صعاب وخاطر - كان نتيجة وجهة نظر 


Jacob ; Kings of Arabia, 202. (۱)‏ 
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معينة » فطریق الحديدة - صنعاء يتيح الفرصة للبعثة با مرور بأکثر من جهة 
ashy‏ من طائفة أو جماعة . 

فالمعروف » أن الشوافع یسکنون تهامة » وهی عناصر لا تتبع الإمام 
ade‏ فضلا عن أنه لم يكن قد مد نفوذه على هذه الجهات بعد . ومعنی ذلك 
أن جيكوب كان يريد الاتصال بالقبائل والجماعات التى لم تكن تخضع لسيادة 
الإمام المادية أو المعنوية » ما يفيده فى معرفة إمكانية إنجلترا فى الاستفادة من 
الأوضاع المتخلفة عن خروج الحكم التركى » وف تحديد مدى استفادتها من 
وجود اختلافات مذهبية بين أهالى هذه البقاع المجاورة . أما طريق CCH glad‏ 
فلن يتيح للبعثة هذه الفرصة ‏ فهو يمر بقبائل وجهات ‏ ما تخضع للإمام فعلا 
- ولو من الناحية المذهبية والمعنوية فقط - وكما أنها لا تعارض ف مارسة هذا 
الخضوع لسيادة الإمام » فهى أميل إلى الارتباط بالأرض والاهتمام بشئون حیاتهم 
الخاصة . 

وصلت البعثة الحديدة فى ۱۸ أغسطس سنة ۱۹۱۹ » تريد التقدم إلى 
صنعاء » وهی على بعد ۱۵۰ ميلا شال شرقى الحديدة إلى الداخل . وكان 
يحدد الأمر أمام البعثة بعض نقاط معينة » فالإدريسى يقبض بقوة على عسير » 
ويتحفز للاستيلاء على أرض أوسع فى تبامة اليمن . والامام قد تسلم فعلا ما 
كان بأيدى الترك من أملاك » وبسط نفوذه على بعض جهات الحضبة » أو 
بالأحرى على بعض الجهات التى تقطنها جماعات زيدية تتبعه فى الذهب » 
وتقبل سيادته الزمنية » ويريد بسط نفوذه على باقى بقاع اليمن دون النظر إلى أنها 
شافعية أو زيدية . 

وقد دفعه الوضع الجديد فى اليمن- بعد خروج الترك - إلى تقوية قبضته 
على ما بين أيديه من أرض ونفوذ » وسعى إلى تقوية إمكانياته الجديدة بالتالى 
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« فشجع بعض القوات التركية والموظفين الدنیین على البقاء فى اليمن ومن بینهم 
الوالى الترکی السابق محمود ندیم بك وذلك للاستعانة بخدماتهم NG‏ 

آما الوضع فى تهامة فكان متروكا لسكانها من القبائل الشافعية القوية التى 
كانت تتمتع بالاستقلال والحرية » ولا تقبل عليها أية سلطات مها كانت نوعها 
أو مصدرها ء وكان أهم هذه القبائل الزرانيق والقحری . وكان الإنجليز إلى 
جانب ذلك كله يحتلون « الحديدة » و ١‏ اللحية ) . وقد حاول الامام أن ينشر 
نفوذه بطريق سلمى فى الجهات الشافعية » وكان همه أولا وقبل كل شىء » 
تأمين طريق تجارته إلى البحر » فدارت بيئه وبين القبائل الواقعة بين « الحجيلة » 
والبحر - وبوجه خاص قبيلة القحرى » وهى أقواها - مفاوضات لتأمين مرور 
الزيديين عبر الإقليم إلى البحر وقد نجح الإمام فى أن يعين له حاكما أو مندوبا 
فى « باجل ٦‏ من بين شیوخ قبيلة القحرى » إذا كان من عادة الإمام فى أوائل 
حكمه أن يعين له حكامًا شافعيين فى المناطق الشافعية لكى لا جرح شعور هذه 
المجموعات الدينى7” , 

ويعترف جيكوب بأمر هام يتعلق بهذه المفاوضات » ومحاولات الإمام 
لتثبيت أقدامه فى هذه النطقة فيقول : « لقد كانت رحلتى السابقة لأوانها سببًا 
فى إقلاق الإمام » فقد قطعت رحلتى الفاوضات التى كانت دائرة بين الإمام 
والجماعات الشافعية ^“ . 

وصلت البعثة الحديدة فى هذه الظروف » وواصلت سيرها إلى صنعاء » 
فوصلت مدينة « باجل » فى ۲۰ أغسطس سنة ۱۹۱۹ ۰ وهنا قبضت عليها 
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قبيلة القحری » واعتقلتها فى هذه المدينة . ويثير هذا الحادث فى حد ذاته كثيراً 
من التساول : 

كيف آسرت هذه البعثة » وما سبب الأسر ؟ وما موقف الامام من الاسر ؟ 
وما هی جهوداته فى سبیل إنقاذ البعثة لواصلة سيرها إلى صنعاء ؟ ما موقف 
عدن من هذه الحادثة ؟ وما هى حالة البعثة أثناء الأسر ؟ وما هو عملها نی هذه 
المدة ؟ وما هی نتيجة هذا الاسر ؟ 

والحقيقة أن الإجابة على هذه المسائل كلها تعتبر - فى حد ذاتها توضيحًا 
لموقف كل من إنجلترا والإمام والإدريسى والقبائل الشافعية فى تهامة من مشكلة 
المصير » بعد خروج الترك من اليمن. 

كان الإمام يرحب بقدوم البعثة إلى صنعاء للتفاهم معها » وخاصة فى 
مسألة الحديدة » فوعد البعثة أن يمدها بال حرس الخاص بها أثناء رحلتها . 
واعتمدت البعثة على هذا الوعد » فلم يكن معها من الحرس إلا خسة وعشرون 
Ute‏ تحت قيادة أحد الضباط كانوا مكلفين فقط بحراسة ممتلكات البعثة 
الحاصة » بل استطاع الإمام تأمینا لسلامة البعشة أيضًا أن يحصل على تعهد 
كتابى من رجال ALS‏ الفحری - وذلك قبل وصول البعثة إلى الحديدة - يتضمن 
ضرورة وصول البعثة بسلام إلى « احجيلة » حيث يبدأ النفوذ الزیدی) . ولكن 
« القحری » نقضت العهد » وقامت بأسر البعثة . وقد عبر أحد شیوخ هذه 
القبيلة فى قوله الموجه إلى جيكوب عن كيفية أسر البعثة وسببه فقال : « سلم 
هذه الأسلحة .. أنت سجينناء فد ساقك الله إلى المصيدة .. قل لى 
أها المندوب.. هل أنت ذاهب لتسليمنا .. ؟ من البديهسى أنه يقصد فى 
كلامه أن جيكوب متوجه إلى صنعاء لتسلم البلاد للإمام . وجيكوب من 
a‏ يكرر أكثر من مرة - أثناء حدیشه عن بعثته - أن دوافع 
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آسره تتمثل فى حوف قبيلة القحرى من أن يسلم البلاد للإمام » وهم الذين 
va)‏ یتعلق ون بحريتهم ویضحون من أجلها بکل شیء . وقد ذکر هو على لسان 
أحدهم - لیدلل على مدى علاقة هذه القبائل بالإمام ومدی حرصها على 
حريتها - فيقول إن أحد مشايخ هذه القبيلة قال موجهّا حديثه له وهو یصرخ 
ی و اس ای یا تا ویس 
الحرية .. نحن وافرو العدد » وحبوبنا آکثر من الكفاية وبیوتنا آمنة » ونحصل 
على « قاتنا » بانتظام من جبل « ريمة ۷ . نحن لا نرید آکشر من ذلك 2376 . 
ويؤيد العبدل Gh‏ جیکوب فیقول  :‏ إن من شروط « القحری ۷ لفك أسر 
البعثة أن لا يكون للامام يحبى سيطرة علیهم ولا على بلادهم 2176 . والغریب 
آیضا أن یذ کر جیکوب أن قبيلة « القحری » رفضت أن تأخذ رشسوة مقابل أن 
تفك أسر البعثة » فیذکر أنهم قالوا : « لا نرید شيثًا من هذا الال الحرام الدنس» 
ثم يعقب على ذلك مباشرة بقوله : « كنت لا آلوم القحرى لأنهم أسروناء 
فقد كانوا يعتقدون أننى ذاهب لأسلم البلاد للإمام “0 . ولم توضح 
الصادر العربية » مثل الواسعى أو الحرافى أو نزيه العظم » الدافع الذى جعل 
القحرى تقوم بهذا العمل » غير أنهم - وان لم يبروا عن ذلك صراحة - 
يعتبرون هذا العمل نتيجة الطبيعة القبلية البحتسة وهی طبيعة السطو والتمرد 
وعدم إطاعة الأوامر ‏ وان كان نزيه العظم يروى قصة طويلة لا تعبر عن 
الحقيقة كثيراً» بل ليؤكد رأيه سابق الذكر . فقد قابل اثنين من شيوخ 
القحری بعد هذا الحادث بكثير عند زيارته الحديدة - وكان فى زيارة 
لمدير شرطتها - فلا UL‏ عن سبب القبض على بعثة جيكوب وهو ضيف 
الإمام » فأجاباه بقوه) : « اتصل بنا أن هذا الرجل جاسوس إنجليزى 
أتى لبلادنا ليتآمر علينا وعلیهسا فخيفة من شره » وحرص ا عل 
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البلاد والعباد » أبقيناه عندنا رهينة ريثا تفاهمنا مع جلالة الامام عن حقيقة 
أمره » ولا جاءنا رسول الامام ینبثنا بأنه ضیف أتى للمشاورة وا لخابرة مع 
جلالته ء أطلقنا سراحه فى احال ٠‏ . ولکن هذا الجواب یعتبر تبريراً لوقفهم 
فقط » وکان یمکن تصدیقه » إذا كانت البعثة قد واصلت سيرها إلى صنعاء ول 
تعد إلى الحديدة |S‏ سیتضح في| بعد . ويؤكد الواسعی عودة البعثة ۰ فیقول : 
«... ثم بعد مدة نحو آربعة آشهر » ووسائط ‏ أطلقوا سراحهم نحو الحديدة 
راجعین » وسلموا ما معهم من الأمتعة » وأصحبتهم قبيلة القحری بألفین من 
رجاا يشيعونهم إلى الحديدة ۲۳۷ . ولکن رغم قول الواسعی ‏ فان القصة سالفة 
الذکر تشر بعض الشك . فقد یکون الشیخان صادقين فى کلامهیا أن القحری 
أطلقت سراح هؤلاء الاسری » ولکن أعضاء البعثة هم الذين فضلوا العودة إلى 
الحديدة دون أن يواصلوا سيرهم إلى صنعاء . وقد أثرنا نحن هذا الشك نا 
سيظهر من نتائج بعد ذلك . 

قام الإمام بمجهود كبر لتخلیص البعشة من الأسر » وكان يعقد آمالا 
واسعة على مقابلة الإنجليز وجهًا لوجه للتفاهم معهم » ففی ذلك تحقيق لآماله 
وآمال أسرته . فكتب عدة خطابات احتجاج » وكان يرسل برقيات يومية لشيوخ 
القحرى مبددهم بالإبادة إذالم تصل البعثة إلى غرضها الذى تنشد . وكان 
يعيب عملهم « بأنهبم انتهكوا الحرمات » ely‏ بذلك وصموا الإسلام 
بالعار » كما أرسل الإمام أخسيراً الوال مح مود نديم بك حوالى شهرين فى 
«باجل | ليبذل كل جهده فى تخليص البعشة من الأسر » وقد أعطى ١‏ أبو 
هادى » 1۰۰ جنيه تركى - وهو أحد مشايخ القحرى » ومندوب 
الإمام فى باجل - ولکن أبا هادى لم يكن الوحيد الذی يملك الفصل فى 
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مصير البعثة . وقد ضایق PLAY‏ طول إقامة ندیم بك فى باجل ‏ واعتقد أنه 
يلعب دوراً مزدوجا » وکانت القحری لا تثق فيه آیضا بصفته مندوبًا للإماء(١2.‏ 
ويؤكد العبدلى مسألة الشك فى إخلاص ندیم بك للإمام فیقول : « آخبرنی من 
أثق به أن أولى الحل والعقد فى صنعاء » يؤكدون عدم |خلاص الوالى محمود 
ندیم للحضرة الامامية هذه المرة » ويتهمونه بالاتفاق سرا مع قبائل « القحری » 
es‏ الوفد من الوصول إلى صنعاء OM‏ ولكن العبدلى نفسه يذكر قبل ذلك أن 
القحری آسرت ندیم بك مع البعثة" . 

وقد فاست عدن بمجهود كبير کذلك لتخلیص بعثتها من الأسر » 
وارسلت أحد موظفیها السياسيين إلى الحديدة » gaily‏ هذا مالا كثيراً فى محاولاته 
لكسب الشيوخ المجاورين إلى جانب إنجلترا . وكانت خطته ترمى إلى عزل 
القحرى عن جيرانها . ولكنه باء بالفشل . وقد ذهب بعض هؤلاء الشيوخ 
الموالين لإنجلترا إلى باجل » لمقابلة شیوخها ‏ فقابلتهم القحری على شكل 
مؤتمر » ولكن كان ردها عليهم Lire‏ » وعادوا خائبین . ومن أقوال الشيخ يحبى 
على » وزميله محمد زيد ( من زعماء القحرى ) هؤلاء الشيوخ : « نحن لا بهمنا 
كم من النقود قد أعطتكم الحكومة البريطاينة ٠...‏ . وأرسلت عدن كذلك 
طائرة فى ۲۲ نوفمير سنة ۱۹۱۹ ۰ لتتعرف على مركز البعثة وأحوالها فقط » دون 
أن تلقى أية قنابل* » وأيرا تم فك أسر البعثة فى ۱۲ ديسمبر سنة ۰۱۹۱۹ 
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تنائج البعثه وآثارها : 

ویمکن أن نجمل Sl‏ الحديث عن هذه البعثة » وعن حالتها أثناء الاس 
ثم نتائج رحلتها » فى الاجابة على الأسئلة الشالية : ما مدی استفادة کل من 
إنجلترا والإمام من هذه الأحداث ؟ بل وما مدى استفادة الادریسی منها 
كذلك؟ ثم ما هو رد فعل هذه النتائج عند كل من الاطراف المعنية ؟ 

فبالنسبة لانجلترا » نری lel‏ لم تخسر شيا لعدم إتمام هذه الرحلة » بل نها 
حققت کل آغراضها من رسال هذه البعثة إلى اليمن . ونحن لا نلقی الکلام 
على عواهنه ‏ إذ یمکننا الرجوع إلى نص حديث جیکوب عن غرضه من الرحلة 
لنتكلم على ضوئه . یقول عن سیب تفضیله طریق الحديدة عن الآحر : « وقد 
فضلت طریق الحديدة لاقیس نفوذ الامام » وقد كان من السهل الحضور عن 
طریق عدن ( یقصد الطریق البری الداخلی ) إذ إن الشیوخ - على طول هذا 
الطریق - معروفین شخصيًا » | كان الطریق نفسه معروقا » آما معرفتى بطریق 
« پاجل » ( الذی سار فيه ) فکانت أقل ۰۲۱۱ وهکذا يؤكد جيكوب ما ذهينا 
إليه » وهو أنه استطاع تحقیق ما يريده من الرحلة » فهو من ناحية كان متروکا فى 
المدينة - هو وأفراد بعثته - يتمتعون بالتجول داخلها کا يشاءون » وكانت 
تصلهم بعض المجلات المصورة من الساحل » كا أن بريدهم كان منتظیا بينهم 
وبين الساحل . 

ومن ناحية ثانية » كان جيكوب يقوم بنشاط سرى خاص لمعرفة ما يدور 
حوله » ومعرفة أسرار الحوادث والتيارات المختلفة » إذ يذكر أنه كان يغرى عامل 
التلغراف فى باجل - وكان من أصل تركى - ببعض النقود أو السجائر أو 
زجاجات البراندی » لكى يعطيه نصوص الرسائل التى تصل إليه من صنعاء أو 
التى يصدرها هو إليها . كا يقول إنه كان يتجسس عل الاجت‌اعات اليومية 
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التی كان یعقدها شیوخ قبيلة القحری ف النزل الجاور للمنزل الذى خصص 
a)‏ . هذا الاطلاع الواعی على الأحداث وعلى الاراء » كان هو كل ما يبغيه 
جيكوب من بعثته » وقد حققه بطريقة أو بأخرى ؛ وعاد وهو يستطيع أن يعطى 
تقريراً كاملا - أو قريبًا من ذلك - عن الحالة فى اليمن أو فى تبامة بالذات 
حيث تتصارع القوى المختلفة . 

حقيقة كانت تتضاعف فائدة [نجلترا » إذا استطاعت البعشة الوصول إلى 
صنعاء لتقابل الإمام وتعرف آراءه . ولكن ما دامت الأحداث قد حالت دون 
ذلك فلم يكن هناك ضرر من رجوع البعثة إلى عدن . وبناء على ذلك يمكن 
القول : إن وجهة النظر السابقة » هى التفسير الأهم لعدم محاولة بريطانيا إنقاذ 
البعثة بالقوة . ومن ابحدیر بالذکر » أن نقول إنه إلى جانب أن جيكوب نفسه 
كان العامل فى Boe‏ عدن من ناحية البعثة» فقد كان - كذلك - عاملا فى 
تبدئة الإمام » فقد كتب إليه يطلب منه الامتناع عن استعمال القوة فى إنقاده » 
OY‏ ذلك - حسب تفسيره - سیودی إلى سفك الدماء » وأن قدوم الامام إلى 
«باجل» سيجعل الإدريسى ينتهز الفرصة للهجمم أيضًا على هذه الجهة 
والاستيلاء علیها ‏ وقد شكره الإمام « على هذه النصيحة الأحوية *" . وكانت 
- هذه النصيحة - فى الحقيقة لا تخدم إلا أغراض جيكوب نفسه » الذى لا يريد 
أن يثير المتاعب فى الوقت الذى تأكد فيه على سلامته » وأنه يتمكن فعلا من فك 
أسره فى أى وقت إذا وافق على العودة إلى الحديدة لا أن يذهب إلى صنعاء . فهو 
- للأسباب التى ذکرناها - لم يكن يتعجل الحوادث » ولا يرغب فى العودة 
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أما رد الفعل بالنسبة لانجلترا فهی لم تشر به حینثذ » إذ لم يكن هناك 
شىء پذکر ‏ وإن كنا نعتبر أن قلقها وحيرتها بين القوی الختلفة فى اليمن حتی 
تسليمها الحديدة لحليفها الإدريسى » كان مظهراً من مظاهر رد الفعل لأحداث 
بعثة جيكوب . 

أما الإدريسى فقد كان أكثر حظًا من الإمام . فهو من ناحية » حليف 
إنجلترا التى تحتل ١‏ اللحية » و« الحديدة » كا أنه سنى المذهب كأهل تهامة 
وقريب الاتصال بهم » ولهذا كله كان الإدريسى يسعى جاهداً للاتصال 
والتفرب من قبائل تهامة » فهى العناصر القوية الفعالة فى تاريخ هذه 
النطقة(۱). وقد عبر جيكوب عن محاولات الإدريسى هذه - عند حديثه عن 
عمله أثناء وجوده فى الأسر - فقال إنه كان يقاوم زحف الإدريسى الخفى فى 
تهامه » الذى كان يحاول أن يستولى على أكبر قدر ممكن من البلاد » بعد خروج 
الترك من اليمن . وليس بمستغرب أن تتم اتصالات بين الإدريسى » وبين تلك 
القبائل الشافعية » فهم لا خضعون لسياسة واحدة أو زعيم واحد كا 
يفعل الزيود » بل تتنازعهم الطبيعة القبلية » ويعيشون بطريقة ذاتيسة », 
dy ony‏ مصال حهم وحريتهم فقط ‏ ولا يخضع ون إلا لرؤسالهمم 
وتقاليدهم . وكانت القحرى » التى آثرت فى مجرى العلاقات الإمامية 
العدنية هی إحدى تلك القبائل . وهناك أيضًا قبيلة الزرانيق التى 
تسكن بين « الحديدة» و « زبيد » - وأهم مدنا « بيت الفقيه)- 


)1( نعتقد أن هذا هو الذى دفع توفيق مفرج » إلى أن يذكر فى مقالته « بريطانيا العظمى 
والعرب فى « المقتطف » أن أتباع الإدريسى هم الذين اعترضوا سير بعشة جيكوب 
وأرجعوها إلى الحديدة » . 
المقتطف : المجلد ۵4 الجزء لاء ص ۲۷۰ ( عدد أول سبتمير ۲۸۰۱۹۲۱ ذى الحجة 
سنة۱۳۳۹ ه ) . 


- ۲۳۸۰ 


والتى لم تستطع الدولة العشا نية إخضاعها طوال مدة حکمها للیمن لشدة بأسها 
« وکانت الدولة تضطر كثيراً إلى التساهل معها حتی لا تعترض طریق القوافل 
و لسافرین » وتقدم لکبار شیوخها ا لمال والحدايا باسم الأخصوة والصداقة۱ . 
ویقول عنها الريحانى : « والزرانیق آشد القبائل التهامية بأسَاء هم لا یطیعون 
الامام » ولا بطیعون السید الادربسی ‏ ولا يأبهون بالانجلیز » فهم مستقلون عن 
كل حکم » وکل نظام » وکل سيادة » غير ما لشیوخهم منها . وک‌انوا أيام الترك 
يأخدون الشاهرات من الدولة وبقطعون مع ذلك أسلاك التلغراف » ویقومون 
بالتخریب .. وهم دائ] یمثل ون فى رواية تهامة السياسية دورین وثلاثة آدوار فى 
وقت واحد » ثم یمیلون فى النهاية إلى من يزيد فى المال أو فى السلاح PC‏ 

ومن هذا یتضح أن تهامة كانت تتجاذیها آکثر من جهة ء فالادریسی بل 
والإمام يعملان على الاتصال بقبائلها » والتقرب منها » والانجلیز یرقبون سير 
الأحداث فیها » ولکنهم کانوا یرفضون - إلى ذلك الوقت - العمل إلى جانب 
دون Vl‏ » ویعملون على تأجیل الانفجار ‏ أو قيام الحرب » إلى آطول مدة 
ممكنة . آما أهل تهامة نفسها فهم قبائل قوية متفرقة » تحاول الاستفادة بأكبر قدر 
مکن من النازعات التی تدور ym‏ وهکذا كان الجو الذی يعمل فيه 
الادریسی ‏ والذی كان عليه أن ينتهز كل الفرص صغيرها وكبيرها حتی یتمکن 
من الوقوف أمام عدوه الخطير » وهو الإمام يحيى . وجدير بالذكر أنه أشيع عند 
اعتقال بعثة جيكوب أن للإدريسى دخلا فى هذا الاعتقال ‏ لأنه كان يضايقه 
حدوث أى تقارب بين الامام و ٍنجلترل(۳) . 
(۱) نزیه العظم : رحلة فى بلاد dy yall‏ السعيدة » ص 55 . 
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آما بالنسبة للإمام » فقد OLS‏ لنتائج هذه البعثة ورد فعلها آثر كبير عنده » 
فلم يقف مکتوف الأيدى إزاء هذا الفشل - من وجهة نظره - بل فسره تفسيراً 
خاصا يعبر عن وجهة نظره . وكان الإمام حريصًا على أن يتم التقابل بينه وبين 
حكومة عدن ¢ فمطالبه كثيرة ورغباته ملحة ¢ والإنجليز فى عدن يمثلون له 
الطرف الآخر فى تحقيق هذه المطالب والرغبات . 

وقد تبلورت عنده نتائج رجوع بعثة جيكوب فى آمر هام خطیر » ألا وهو 
الشك فى نوايا إنجلترا نحوه » وخاصة لأنه OLS‏ يرى أن بعشة جيكوب هذه 
كانت أول محاولة إنجليزية للتفاهم معه بصفته الحاكم الجديد لليمن 6 فكان 
الأولى بها أن تصر على أن يتم هذا التقابل » بای ثمن » وبسرعة لإقرار الأوضاع 
بينهما . وقد أثارت عودة البعشة شك الامام ورجاله فى صنعاء » إذ دهشوا لم 
حدث لها واستغربوا موقف إنجلترا السلبى فقالوا : « أتغلب قبيلة عربية حكومة 
بريطاينا العظمى ؟ الارجح آنها انقلبت علینا» فإنها تستطيع أن تبيد 
(القحری»(۲۱ . 

ساءت العلاقات بين الامام والانجلیز نتيجة لذلك ¢ وانبارت تلك 
الصلات الطيبة التی استمرت بين الطرفین طوال مدة الحرب » والتی آدت إلى 
أن الزمام م يلب دعوة سعید باشا التی طالب فیها کل من فى صنعساء عند 
نهاية الحرب العالمية الأولى - of‏ يهمه أمر الجدوب - إلى الذهاب إلى لحج 
ليتس لم مله الجهات التى كانت تحت سلطته قبل أن يسام نفسه للإنجليز 


فی عدن , وكان الإمام - من ناحية أخرى - يعتقد أنه سيحصل 


)1( أمين الریجانی » ملوك العرب » ج۱ ص 6 ۱۹۷ 

(۲) نعتقد أن من بين آسباب تقاعد الامام عن تلبیه نداء سعيد باشا خوفه الشدید الدائم من 
الادریسی ؛ فهو يدرك قوة الإدريسى وسر نشاطه ف تهامة اليمن . لذلك تقاعد عن 
المحميات من أجل تهامة التى لم يتقرر مصيرها بعد » وکان يمه للغاية ضمها إليه . ولكن 
من الجدير بالذكر أن نقسول إن موقف إنجلترا فى المحميات عقب الحرب - وهو موقف 
مضاد لمطالب الإمام - أفقد الإمام تبامة والمحميات معًا . 


ت ۲۷۰ - 


على آغراضه فى الجشوب بطرق سهلة » ولکن توالی الأحداث بعد انتهاء الحرب 
أتت بما لا يشتهى الامام - أو ما لا يتوقعه - فقد بدأ موقف إنجلترا نحوه يتضح 
على حقيقته . إذ بدأت ترسم سياستها بها يتفق ومصا حها فى الجنوب - وبنظرة 
واقعية بحتة - دون مراعاة لتمنيات الإمام أو آماله فى هذه الجهات . وكانت 
عودة بعثة جيكوب دون وصوها إلى صنعاء أولى مظاهر السياسة الإنجليزية تجاه 
الإمام بعد الحرب » لهذا - وقد تأكد من LAL‏ له ولأغراضه فى الجنوب - بل 
وتأكد من ضرورة تصادم أغراضه مع أغراض الإنجليز هناك - بدأ التطلع إلى 
المحميات » وهاجم « الضالع ۰۷ فرد عليه الإنجليز با لجلاء عن الحديدة فى ۳۱ 
يناير سنة ۰۱۹۲۱ وبتسلميها إل الإدريسى رغم إدراكهم آنا منفذ اليمن 
الطبيعى على البحر الاهر(۱) . 

اعتلفت الصادر فى تحدید تاريخ هجوم الامام على المحميات » وهل كان 
بعد فشل بعثة جيكوب مباشرة » أم إنه كان بعد أن سلم الإنجليز « الحديدة » 
للودريسى » والمصادر التى بين أيدينا - سواء العربية أو الأفرنجية - تختلف 
حول هذا الشأن اختلافا بِيئاء فبعضها يذكر أن تسليم الحديدة حدث أولاء 
والبعض الاخر يذكر أن هجوم الإمام سبق تسليم الحديدة للإدريسى » بل 
ويذكر طرف ثالث أن هذا وذاك حدثا فى وقت واحد . ولكن يلاحظ أن الجميع 
يتفقون على أن حركات الإمام الحربية فى « الضالع » كانت نتيجة طبيعية لوقف 
الإنجليز منه » سواء لفشل بعثة جيكوب أو لتسليمهم الحديدة للإدريسى » 
ويدل هذا الإجماع دلالة واضحة على أن الإنجليز لم يكونوا خلصین أو حتى 
مطمئنين للإمام » يقول GLA‏ : « ولقد جاء من جراء دخول الأدارسة فى مدينة 
الحديدة » بمساعدة الإنجليز» أن فتح الإمام الشوکل على الله بلاد « الضالع » 
والبلاد الشعيسب » و« بتريس » وبلاد « الألجعود » وغيرهما من 
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النواحی المجاورة لعدن 6 . آما الواسعی فیقول : « ثم بعد رجوع هذه البعثة 
وعد الانجلی ز الامام يحيى أن پسلموا له احديدة ثم انقلب الانجلیز عن 
وعدهم » وسلمت الحديدة إلى صديقها الادریسی ‏ فغضب من خلفها الوعد » 
ثم بادرهم الزمام بمثل معاملتهم » وأصدر آمره إلى جيش الجئوب بالزحف نحو 
عدن » وزحفت الحنود وأخذت آربع جهات من تلك التواحی وهی : «الضالع» 
و« الشعیب » و « الأجعود » و « القطیب ×" . 

ویظهر من النصين السابقین أن تسلیم الحديدة للإدريسى هو الذی دفع 
الإمام إلى اهجوم على المحميات » ولکن جیکوب یذکر غير ذلك فیقول مهاجما 
الإمام - ولكنه فى نفس الوقت كان يدافع عنه - إن هجوم الإمام على المحميات 
كان على أثر فشل البعشة فى « باجل » فيقول : « يجب أن نقول إن الإمام كان 
معتدیا عندما عبرت جيوشه حدودنا القديمة ودخخلت « الضالع » . وقد فعل 
ذلك عندما آحس بوجود تغير فى سیاستنا نحوه » عندما كانت بعثتی فى 
(باجل». وأنا لا أدافع عن عمله فى « الضالع » ولکن من السهل أن نعرف 
الدوافع التی اضطرته إلى ذلك ۲۳ . وهذا قول معتدل (gale‏ » فيه اعتراف بأن 
عمل الامام كان رد فعل لعمل سابق من جانب إنجلترا » ولیس اعتداء مع 
سبق الاصرار . chy‏ جیکوب رأى رجل إنجليزى خلص لوطنه ولوظیفته - كان 
يشغل فى ذلك الوقت وظيفة العاون الأول لحكومة عدن - فلا بد إذن أن نقبل 
منه - بالرغم من عدم موافقتنا عليه - قوله إن هجوم الإمام على المحميات كان 
اعتداء على متلکات الإنجليز . ويؤيد SEN‏ رأى جيكوب من ناحية أن 
هجوم الإمام كان نتيجة فشل بعثة جيكوب » وشك الإمام فى نيات الإنجليز 
نحوه » إذ يقول (الريحانى ) متابعًا الحديث عن دهشة الإمام من سلبية |نجلترا 
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نحو فشل هذه البعثة : « وکانت النتيجة أن ال(مام - وقد رجح انقلاب 
الانجلیز- بادرهم إلى العاملة با لمثل » بل سبقهم إلى ذلك فلجأ بعد أن نفذ درع 
السياسة إلى السيف إذا أصدر أمره إلى جيش الجنوب بالزحف على النواحى 
التسع المحمية » وكان الإمام فى هذه السياسة أو الخطة الحربية يقتدى بالإنجلين 
فقد ضربهم فى ناحية هی قريبة منه ليخرجهم من بلاد لا يصل سيفه إليها » 
ضرمم فى نواحى المحمية ليخرجهم من « الحديدة » أو ليضطرهم أن يسلموها 
ta]‏ وهذا الرأى - وهو ما نميل إليه - يتمشى مع الأحداث » فقد عادت 
البعثة دون أن تتصل به » وأثار هذا شك الإمام » وهو فى نفس الوقت حريص 
على أن يستولى على الحديدة » ولكن الوصول إلى الحديدة - عن طريق الحرب 
حراج الإنجليز بالقوة - يقابله عقبات كبيرة صعبة . فهو لم يمد نفوذه بعد على 
قبائل تبامة » بل وهناك الإدريسى يسعى نشیطا فى سبيل السيطرة على تهامق 
بها فيها الحديدة » ليضعف من شأن الإمام وقوته » لذلك فالوصول إلى الحديدة 
بالقوة أمر يكاد يصبح مستحيلا فى هذه الظروف » فهذا يتطلب خطة معينة 
وظروف أخرى لم تكن قد واتت الإمام بعد . لذلك نراه يفضل مهاجمة الإنجليز 
فى إقليم بهمها ليتخذه ركيزة يساوم بها الإنجليز للخروج من « الحديدة » التى 
تهمه كذلك » هذا فضلا عن أنه يعتير هذا الإقليم - الذى هاجمه - ملكا له 
ولأأجداده . ولكن هذه الخطة قد باءت بالفشل » لأن الإنجليز من جانبهم قاموا 
بعمل مضاد عكس ما كان يريده الإمام » إذ سمحوا للإدريسى بدخول الحديدة 
وتركوها له . ولكن كان هناك رد فعل فى عدن نتيجة هجوم الإمام هنذا على 
المحميات فقد قامت لندن بتغيير معتمدها فى عدن » وبتغيير الخطة تجاه 
Muy‏ 

وتدلنا طريقة تسلیم الحديدة للإدريسى على أن الانجلیز كانوا ينوون 
ذلك» ail‏ كان بناء على سياسة معينة . فقد قام الانجليز قبل تسليم الحديدة 
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باستفتاء الأهالى رسممًا لاختیار حاکمهم فطلبوا الترگ(۲۱» فلا أجيبوا OL‏ هذا 
مستحيل » قالوا « نبغی إذاً الحكومة المصرية » نبغى الانضیام إلى مصر , ثم 
جاء أحد أعوان المعتمد فى عدن يمثل آخر فصل ف رواية الاستفتاء » ودعا إليه 
تجار المدينة وأعيانها » فسألهم ثانية فأجابوا كا أجابوا سابقًا » فأفهمهم أن رجوع 
الترك إلى « الحديدة » أمر مستحيل وكذلك حكم الصریین » وفی تلك الأثناء - 
أى قبل انتهاء الفصل الأخير - دخل المدينة نائب السيد الإدريسى على رأس 
طابور من العساكر الإدريسية » فختمت الرواية فى الشهر الأول من سنة ٠۹۲۱‏ 
بالاحتلال الإدريسى . وقد استطاع الإدريسى أن يقبض على خمسة من التجار 
الذين تزعموا الاستفتاء » ونفاهم إلى « جيزان » وأسرهم سبعة أشهر فيها ‏ وبعد 
ذلك دفع بعضهم مالا فداء لنفسه » والبعض قدم ابنه رهينة . وكان al‏ 
الحديدة فى حيرة من أمرهم « وكانوا يخشون إبداء رأيهم أو رغبتهم فهم لا يبغون 
الإنجليز كمحتلين » وإذا قاموا يطالبون الإمام قبل أن يقرر الإنجليز أن يعيدوا 
الحديدة إليه » فیضریهم الإدريسى ويستنفر عليهم « القحراء » وقد يغرى بهم 
«الزرانيق » وإذا قاموا يثبتون حكم الإدريسى فيها وبعلنون رغبتهم رسمیّه فقد 
SA‏ الإمام عليهم إما زيوده وإما من يستطيع استنفارهم واستغواءمم كذلك 
من الزرانیق(۳) ۰ bes‏ کل 4 لقد سلسم البريطانيون الديدة للإدريسى على 
کره من أهلها « الذين کانوا لا برغبون فى حکم إمام صنعاء ولا إمام صبیل(؟) . 
ونحن نعزو ذلك إلى أن أهل الحديدة تجار بطبيعتهم » لذلك یفضلون 
التنازعين عليها . والحقيقة أن « الحديدة  »‏ تستفد شيئا من هذه النازعات » 


() كانوا يؤمنون هم الحياة» وهذا ما پریدونه من الحاكم ؛إذ ان الحديدة مدينة تجارية لا 
سياسية . 

(۲) آمین الریجانی : ملوك العرب » ج۱ ۰ ص 77١‏ . 

(۳) نفس الرجع : ص ۲۲۲ - ۲۱۳ . 

(6) العبدلى : هدية الزمن فى ملوك لحج وعدن . ص ۲۱۹ . 
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فقد كانت فى موقف لا تحسد عليه » فأهلها من ناحية کان وا یمیلون إلى الامام » 
ولکنهم لا يرون فى حکم الادریسی ما يعيد إلى البلد شيمًا من تجارتها ویهائها . 
کا أن الادریسی - بعد دخوها  -‏ يقدم على عمل |داری أو اقتصادی لتحسین 
حاها » وكانت حجته فى ذلك » أنه لا يضمن آنها ستكون Blo‏ فى حوزته » کا 
كان الإنجليز لا همهم إلا حفظ الأمن والنظام بها . 

وكان هناك بعض التجار الذين يبغون الإمام ولا يرضون بالإدريسى » أو 
بالإنجليز » لأنهم لم ينالوا من أحدهما أية تعويضات عن خسائرهم الناتجة من 
ضرب الإنجليز ها فى نباية الحرب العالمية الأولى . وكان الإنجليز يتملصون 
من دفع التعويضات بقوهم ¢ إن ذلك هو واجب صاحب الحديدة يعنون 
الإدريسى - ولكن صاحب الحديدة كان بحتاج - هو نفسه - للمال » فمن أين 
يدفع التعويضات عن الإنجليز » وهو لا يجمع من أهلها ما يكفى لإدارة 
ages‏ 8 

وقد فشل الادریسی فى إدارة المدينة » أو جذب آهلها إليه» فقد استبد 
موظفوه بالسکان » LS‏ أن الکوس التی فرضت على التجارة كانت باهظت 
لذلك هاجر كثير من التجار إلى عدن » كا تم القبض على بعض التجار الکبار 
البارزين وأسروا فى « ميدى » . ونتيجة لعدم الاستقرار الذى لا يتناسب مع 
مدينة تجارية كهذه » فإن بعض تجار عدن الذين يعتبرون الحديدة ميدانًا 
لنشاطهم كانوا يفضلون الإمام الزيدى - رغم اتفاقهم مع الإدريسى من ناحية 
المذهب الدينى - لأنه « حاكم عادل ازدهرت تجارة اليمن الداخلية تحت 
سيادته کا أن طرق تجارته آمنة سالمة * . وذلك بسبب حرص الإمام على نشر 
الأمن والنظام فى البلاد التى تحت سيطرته . 
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لقد تعقد الوضع حينئذ فى الجنوب العربی أشد التعقید ‏ فانج ترا 
لا ترضی مطلقًا للامام أن یمد نفوذه ناحية الحمیات ‏ ولا تقبل أن يبقى فى 
المحميات التی احتلها فعلا « والتی كان دافعه الاساسی للاستیلاء علیها أن 
یتخذها رهينة مقابل میناء‌ی اللحية والحديدة ٩۱۷‏ . وأصبح الادریسی الآن 
يمتلك « اللحية » و « الحديدة » وباقی موانی تهامة امامة » كما أنه يارس بعض 
النفوذ على قبائل تبامة القوية » وبذلك عزل الامام فوق هضبته . وکان الامام لا 
یقبل بقاء الادریسی فى تبامة أو ثفورها هذا فضلا عن رغبته فى عسير نفسها ؛ 
وف المحميات . وقد سبب هذا التعقید » وصعب الوصول إلى حلول ترضی هذه 
الاطراف المتنازعة » تسلیم إنجلترا الحديدة للإدريسى . وکانت عدن تقف 
موقفا جامداً من الإمام » فإنها كانت تعتبر الامام عدوا هاء لانه لم یساعدها أثناء 
الحرب » وتعتبر الإدريسى صديقًا لها ء لما قام به من مساعدات نحوها أثناء 
الحرب » وهذا ما كان يعيبه جيكوب نفسه على حكومة عدن" . وكان جیکوب 
يرى رأيّا آخر بالنسبة لأحقية الإمام فى الحديدة - ميناء صنعاء - كما يرى أن 
عدن ناقضت نفسها بهذا العمل لأنها تدخلت فى توزيع الأراضى والحدود بين 
الحاكمين المتنافسين رغم أنها وعدت بعدم السدخل » فيقول : « إن الحديدة لم 
تكن ملكنا حتى نعطيها لأحد» كا لم يغنمها الإدريسى من الترك أثناء ا حرب » 
وكان أول واجب علينا بعد عقد الهدنة مع تركيا أن نبعد الادریسی عن منطقة 
أصبحت بالاكتساب للإمام وحده » إذ إن الحديدة هی الميناء الطبیعی 
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الفصل الثانی 

العلاقة بين الامام والأدارسة وانجلترا حتی ۱۹۲۷ 
العلاقة بين قوی الجنوب بعد تسلیم الحديدة للادریسی : 

كان الوضع المعقد فى الجنوب لا جتمل البقاء كا هو طویلا » فتلاحظ أن 
هذا الوضع قد تبلور آنذاك إلى جبهتين : الأولى تضم الإدريسى وحكومة عدن » 
ويمثل الإمام الجبهة الشانية » وكان لكل (ge‏ مطالب معينة لا توافق عليها 
ابلبهة الأحرى » با يعنى بالتالی ضرورة قيام الصراع بينهما . وقد اتخذ هذا الصراع 
صورتين : صورة حربية وصورة سلمية » وقثلت الأحبرة - بعض الشىء - فى 
علاقات الإمام بعدن . 

ذكرناأن الدوائر السياسية فى لندن 6 قد اهتزت هجوم الإمام على 
المحميات وقامت بتغيير معتمدها فى عدن » وبتغيير السياسة تجاه الإمام » وقد 
نتج عن هذا التغيير استئناف المفاوضات بين الإمام والانجلیز » وتبادلا الهداياء 
وعين الإمام معتمداً له فى عدن » وهو القاضى ١‏ عبد الله العرشى ۲۱۲ وقد أقام 
مبعوث الإمام فى عدن بصفة دائمةفى عامى ۲۲ و ۲۲۲۱۹۲۳ ۰ ولكن 
هذه المفاوضات لم تأت بنتيجة ما » فالإمام تزعجه قوة الإدريسى 
وسيطرته » ويريد استرداد الحديدة Vol‏ وقبل كل شىء » والإنجليز أصبحوا لا 
یملکون الجديدةء ولا يعرفون كيف يستعيدونها » ويطالبون الإمام فى 


() الواسعى : تاريخ اليمن » ص ۰۲۱۳ الریحانی : ملوك العرب » ج ۰۱ ص۱۹۸ . 
Survey of International Affairs , 1925, p . 321. CY)‏ 
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نفس الوقت بالخروج من المحميات . وف نباية العامین » کتب الامام إلى مندوبه 
فى عدن قائلا « إذا استطعت أن تعید قتح طرق التجارة » وأن تتخلص من 
الادریسی فخيراً وحسنًا » وإذا لم تستطع فعد إلى صنعاء ۲۱۷ . 

والصورة الحربية بين هاتين الجبهتين تمثلت أساسًا بين الامام والادریسی » 
فكلاهما منافس لالآخر » وكلاهما يعتبر تهامة - والحديدة بالذات - مسألة 
حيوية بالغة الاهمية بالنسبة له . فكانت تهامة - بالنسبة للإدريسى - خط دفاع 
أول وهام بالنسبة لإمارته فى عسير » وبالنسبة للإمام جزء لابد منه مكمل 
لدولته » إذا أرا اد أن يدعم كيانه ويرسى قواعد هذه الدولة الناشئة . 

ويحب ملاحظة أن جبهة الامام تعتبر ذات شق واحد يمثلها هو بنفسه . 
أما الجبهة الثانية فهى ذات شقين : الإدريسى من ناحية والإنجليز من ناحية 
ثانية . حقيقة أن اتحادهما فى جبهة واحدة ضد الإمام كان وليداً لظروف تاريخية 
تمتد لعدة سنوات ‏ إلا أن أحداث كل منهما فى الفترة القصيرة التالية سارت فى 
اتجاه - لا خالف الآحر - بل ينفصل عنه » فعلاقة الإمام بالإدريسى سارت 
منفصلة تمامًا عن علاقة الإمام بالانجلیز فى عدن ومحمياتهاء بل وتميزت كل 
منهم| بطبيعة وظروف خاصة بها » فبینا صبغت الأولى بالصبغة الحربية المحضة 
بين الإمامين المتنافسين » نجد أن العلاقات بين الإمام وعدن قد اختلفت بين 
السلام والحرب » بين المفاوضات للوصول إلى تسويات ودية » وبين التوتر الذی 
يؤدى إلى الاعتداء الحربى العنيف . 

قام أمين الريحانى عند زيارة هذه البقاع - صنعاء » جيزان » عدن ؛ على 
التوالى - بعدة محاولات لتقريب وجهات النظر بين تلك الأطراف المتنازعة › 
وأرسل من عدن عدة خطابات إلى الإمام » يخبره با توصل إليه من نتائج » 
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وکان يرى OF‏ يقصر الإمام مطالبه على استرجاع الحديدة فقط » دون الإصرار 
على طرد الإدريسى من عسير كلية » وكذلك طلب الريحانى من الامام ال موافقة 
على عقد مؤتمر فى الحديدة » أو فى عدن » يجمع الأطراف الشلاث » ولكن الامام 
رفض کل هذه الأقوال والمقترحات » بحجة أن الإدريسى دخيل 6 وليس له أية 
حقوق فى الیمن - بمعناه الواسع - ولا يحق له بالتالى أن يتفاوض بشأن 
شىء ما . 


قيام الحرب بين الإمام والأدارسة : 

لكن رغم هذه المحاولات الجدية من جانب الريحانى لم تخف حدة 
الموقف » واستمرت العلاقات بين الزعيمين العربيين قاسية حتى توف السيد 
محمد الإدريسى فى ۲۰ مارس ۱۹۲۳ ۰ وحل حله ابنه على . وكان الأمير على 
صغير السن لا يقدر على تسيير دفة الأمور كا كان يفعل أبوه» وخاصة 
أن الإمارة الإدريسية كانت قد بلغت ذروتبا منذ احتلال اسديدة أوائل 
سنة ۲۲۱۹۲۱ . 

وکانت وفاة محمد ال(دریسی بداية نهاية الاسرة الإدريسية کعامل قوی فى 
سير آحداث هذه المنطقة من الجزيرة العربية ففی الوقت الذی كان الامام 
یواصل فيه جهوداته الحربية ضد القبائل والجهات تدعی) لسیادته وسلطته ‏ كان 
الانبیار قد بدأ یدب فى كيان الإمارة الادريسية . وکان من أكبر آسباب هذه 
الظاهرة الجديدة هو صغر سن الحاكم الجديد فهو من ناحية قد عجز عن 
الإدارة فسيطر عليه البعض بسهولة » وأدى هذا إلى أنه « أقصى رؤساء الحكومة 
التى أسسها والده PH‏ . فبدأ هؤلاء يعملون بالتالى على تحطيمه » واتصلوا 
بالجهات المعادية له تنفيذا لرغباتهم » ومن ناحية ثانية أدى صغر سنه وضعف 


Ameen Rihani ; Peak and Desert, 239-241. (\) 
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شخصیته أيضًا إلى النازعات الشخصية داخل الأسرة الإدريسية » ففى ربيع 
سنة ۱۹۲6 استقل السید مصطفی بالحديدة - وهو ابن عم الأمير الجديد - 
وأبعد الأمير على Bip‏ عن الامارة ولکن الأخير تمكن فى أكتوبر سنة 4 ۱۹۲ 
من استعادة ‏ صبيا » عاصمة الإمارة و « الحديدة » . وقد استمرت هذه القلائل 
كما هی » فقد قام السيد حسن - عم الأمير على - فى أوائل سنة ۱۹۲ بإقصاء 
ابن أخية عن الإمارة . وكانت الهزائم تتوالى حينئذ عليها » فخرجت الحديدة من 
أيديها » ما أدى بالأمير على إلى المرب نبا نی مارس من هذه السنة إلى عدن (۱) 
وقد أعطت هذه الانقسامات الداخلیة(۲) الفرصة لأعداء الإمارة للإغارة على 
ممتلكاتها من جميع الجهات . فاحتل الحجازيون عدة جهات من عسير الداخلية 
كما نقلت الأهرام عن التيمس أن الوهابيين احتلوا « الحقوة » التى تبعد ثلاثين 
ميلا إلى الشمال الشرقی من «صبيا » وأطلقوا سراح الرهائن الذين كان قد 
اعتقلهم الإدريسى ضانًا للسكينة » كا احتلوا أيضًا « البيشة » الواقعة على 
بعد ۲۵ ميلا شال صبیلا۲۳ . وفى نفس اوقت اشتد نشاط أعمال الاسام يحبى 
الحربية فى تهامة » فیقال إن أحد كبار قواد الأمير على وهو الشريف الحزمى قد 
انضم للإمام يحيى » وأخذ يقاتل الأمير على الإدريسى قرب باجل ‏ كما آثار عليه 
أحد كبار شیوخ « ألمع » والشيخ « هادى هيج » رئيس العشائر النازلة على 
طريق المواصلات بين « أبو عريش » واحديدة » وبالإضافة إلى ذلك رفضت 
عشائر « صبيا » أيضًا تعضيد الأمير على » وهذا فى الوفت الذی كان 
الإمام يجيى يواصل انتصارانه شالا وجنوبا ضد قبائله المتمردة علیه» 
والتى لم تقبل الخضيع للنظم الجديدة!؟» واصل الإمام زحفه فى tabs‏ مصما 
على القضاء على الإمسارة الإدريسيسة واسترداد أملاكه OL ges‏ فأرسل 
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(۳) الأهرام : العدد ۱٤٥۸۰‏ فی ۱۹۲۰/۱/۲۸ ۰ص ۱ . 

(6) الأهرام » ۱2۲۱۲ فی ۱۹۲۵/۳/۱۸ (۱۰ شعبان ۱۳۶۳ ه)ء ص ۲ . 

)0( فی کتاب Philby ; Arabain Hiahlands.‏ 
ویسجل فيه زیارته لعسير ونجران بعد انضیامهما جائیا سنة ۱۹۳۶ ال العربية السعودية 
وصف لثروة عسيرة الزراعية ووفرة منتجاتها الغذائية » ولعل هذا هو السیب الأول - إلى 
جانب الاسباب الاعری - التی جعلت الامام يتمسك بها عن الحمیات ودفعته إلى 
مهاجتها أولا قبل مهاجمة الحمیات . 
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قسیا من جيشه إلى « باجل » وزحف قسم آخر من جبل « برع » واحتل 
«الحمرة» . وکانت نتيجة هذا التوتر واضطراب الاحوال أن تلقی تجار عدن 
تلغرافات كثيرة من عملائهم فى الحديدة عن طريق جزيرة « قمران » يحذرونهم 
فيها من إرسال بضائع إلى الحديد . 

أدت انتصارات الإمام المستمرة فى تهامة إلى عزل الحديدة وحاميتها ما 
اضطر القائد الإدريسى إلى إخلاء الحديدة هو وحاكمها المدنى » وترك المدينة 
مؤقثًا فى عهدة رئيس عشيرة « عبس » ريثا يصل J‏ الإمام يحبى من 
«باجل». وقبل خروج القائد من المدينة أرسل سبعين ألف ريال فضة من دخل 
الحكومة إلى جيزان » بحرا .. وكا روى مصدر موشوق به أن رئيس عشيرة 
«الوعيدات » المحالف للإمام قد احتل « سوق سبل » التى تبعد عشرين ميلا 
عن « ميدى» إلى الداخل"۲۲ . وقد أغرت هذه الانتصارات الإمام على مواصلة 
الزحف والاستعداد » فقام بتعجنيد عدد كبير من الرجال فى منطقة باجل 
والحديدة ليزحف بهم نحو عسير التى انسحب إليها الإدريسى بعد ضياع 
الحديدة . ومن الجدير بالذکر أن نقول إن شیوخ قبيلة الزرانيق العتية قد دخلوا 
الحديدة » وعقدوا الصلح مع حاكمها الجديد من قبل الامام جبی(۳) . وقد أجل 
الواسعى الحديث عن هذه الانتصارات فقال : « ثم وصل السيد عبد الله بن 
أحمد الوزير واستلم باجل ثم الحديدة من دون حرب » واستلم الموانئ التى على 
ساحل البحر الاهر : « ابن عباس » و « الصليف » و « اللحية» و « میدی » 
ثم مدن : « الضحی » والزهراء » و المغيرة ١‏ و «الزيدية» و «المراوعة» 
وغيرهاء وعين الإمام هذه Ve‏ وحكامًا ومعلمین ۲۹۷ . 


(۱) الأهرام» العدد ۱٤۹۲۸‏ فى /۳/۲٣‏ ۱۹۲۵ء ص ۰۳ 

(۲) الاهرام . العدد ۱447 فى ۱۹۲۵/4/۵ (۲۱ رمضان سنة ۱۳۸۳) ص ۳ . 
(۳) الامرام » العدد ۰ فی ۱۹۲۵/۵/۲۷ ( ذو القعدة سنة ۱۳4۳ه-) ص ۳ . 
(4) الواسعی : تاريخ الیمن » ص ۲۷ . 
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اتجاه الأدارسة إلى ابن السعود : 

ومکذا استطاع الامام يحبى أن يخرج الأدارسة من الاراضی اليمنية التی 
كانت تحت يد الترك قبل خروجهم وأن يحصرهم فى عسير فقط ولکن هذا 
الانتصار لم يكن يكفيه » فهو لا يرى للأدارسة حقًا فى عسير نفسها لذلك صمم 
على مواصلة زحفه على طول ساحل dale‏ إلى ميناء « القنفدة » الحجازى » الذى 
رأى أن يرسل إلى ابن السعود بخصوصه » يقترح عليه أن يتنازل عنه » ومن ناحية 
ثانية » ففى مارس ۱۹۲ » بعد أن طرد الأمير حسن الإدريسى الأمير على من 
صبيا مباشرة » اتجه الإمام إلى « صبيا » و « جيزان ۷ . وفى حريف سنة ١9557‏ 
كانت هاتان الدینتان امامتان المركزيتان فى إمارة الأدارسة محاصرتين بالقوات 
الزيدية » وهنا أسرع السيد حسن واتصل بابن السعود فى فبراير ١475‏ يعرض 
عليه اعترافه با ية السعودية إذا تقدم ابن السعود لإنقاذه من اهجوم النتظر . 
ولكن ابن السعود عارض هذا الاقتراح » وأصر أن يبقى محايداً وسحب 
حامياته » التى ساعدت الأمير حسن فى الوصول إلى عرش عسير - من صبيا 
وجيزان إلى أبها - مركزه فى عسير وذلك عندما كانت القوات الزيدية تتقدم إلى 
هاتين | لدینتین(۱) . وكانت سياسة ابن السعود ترمى فى هذه الأيام إلى عدم إثارة 
حروب توسعية أخرى » إذإنه لم ينته من حروبه مع الأشراف فى الحجاز » وكذلك 
يريد توطيد حكمه فى هذه البقاع » ويحاول إقناع العالم الإسلامى بأنه حريص 
على سلامة الحرمين الشريفين ( مكة والمدينة ) وهذا سبب دعوته إلى عقد مور 
إسلامى فى مكة للنظر فى شئون هاتين المدينتين المقدستين . 

فشل حسن الإدريسى فى إغراء ابن السعود ليعلن ا )ية على عسير کی 
ينقذها من الخطر الزيدى » وعندئذ أسرع إلى الزيديين للتفاوض معهم » على 
أساس أن تحتفظ الامارة الإدريسية بسياستها الداخلية » إلى جانب اعترافها 
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بالسيادة الزيدية علیها . ولکن هذه الفاوضات فشلت كذلك » وبدلا منها 
عقدت اتفاقية فى آکتوبر سنة ۱۹۲۲ ء بين ابن السعود وحسن الادریسی(۱) . 
وهذه الاتفاقية - التی تعلن الحماية السعودية على عسير - والذی قبل فیها 
الأمير حسن الحا ية السعودية لیتجنب بها الحاية الزيدية - تعتبر بداية وجه 
جدید - لا فى تاريخ عسير فحسب - بل فى تاريخ العلاقات السعودية اليمنية 
أيضًاء إذ آصبحت الدولتان وجهّا لوجه » وبدأت مصالحههما ومطالبهیا PAE‏ 
عن کثب . ومن ناحية ثانية یمکن اعتبار أن مشكلة عسير بالنسبة للامام يحبى 
م تنته لصالحه رغم نجاحه السابق فى استرجاع تهامة اليمن حتى ( ميدى ) 
وذلك لدخول عنصر جديد قوى ف الميدان قبل أن يسدل الستار على الفصل 
الأخير منها . وهذا يذكرنا بنص التلغراف الأخير الذی أرسله الريحانى إلى الإمام 
وهو يغادر عدن e‏ الذى حذره فيه من الاصرار على طرد الأسرة الإدريسية le‏ 
من عسير » ومن الجزيرة العربية SY‏ نتيجة ذلك ستكون ضده" . وهذا هو ما 
حدث الآن » فقد عرض عليه الأمير حسن أن يحتفظ بسيادته الداخلية تحت 
الحماية الزيدية فرفض الإمام » فكانت النتيجة أن تم إعلان الحا ية السعودية 
على عسير . 
بداية العلاقة المباشرة بين الإمام وانجلترا : 

لم تكن هناك علاقات رسمية بين الإمام يحبى والإنجليز فى عدن » وحتى 
تهاية الحرب العالمية الأول » وکانت العلاقة بين اليمن وعدن » تتم بين 
العثما نين أصحاب السلطة فى اليمن » والإنجليز أصحاب السلطة فى عدن 
وتحمياتها . ولكن بعد خروج الترك من اليمن بدأت العلاقات المباشرة بين 
صاحب السلطة الجديد » وهو الإمام يحيى وبين الإنجليز . 

وقد فشلت أول محاولة إنجليزية التى ALE‏ فى بعثة جيكوب » وكانت هذه 
البداية السيئة وما ثار حوها من شكوك ومشاكل بداية أحداث هامة شکلت 
تاريخ العلاقات اليمنية الإنجليزية حتى وقتنا الحاضر . 
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ولا جدال فى أن هذه البداية السيئة ليست وليدة الصادفة بل ها 
جذورها التاريخية » وتدل دون شك على اختلاف وجهات النظر بين الطرفين » 
وأن هذا الاعتلاف كان له أعماقه أيضًا . 

ينظر اليمنيون إلى حدود اليمن نظرة خاصة واسعة » فهم يعتبرون كل ما 
هو « يمين » الكعبة یدخل فى حدود « اليمن » وترسبت هذه النظرة الإسلامية 
التقليدية عندهم طوال التاریخ الاسلامی » وتبلورت هذه الفكرة عبر الزمان › 
تغذيها الطبيعة الواحدة التی تجمع آجزاء ا منطقة » ویتناقلها الحكام فى (صعدة» 
dy‏ ۱ صنعاء » وفی غيرهما حتی وصلت إلى الإمام يحيى وکانت هذه النظرة 
تتحقق أحيانًا من الناحية العملية - وتخرج من النطاق النظرى - فیستطیع 
بعض الأثمة الزیدیین » أو غیرهم من الحكام الستبین الأقوياء - الذين تمكنوا 
من إقامة دول مختلفة متعاقبة - بسط سیادتهم على عسير ؛ والیمن » ومنطقة 
الحمیات ‏ وکانت هذه ا دود التاريخية فى غيلة الشعب الیمنی Slo‏ 
وما زالت . فلا حقق استقلاله بعد حروج العثما نين خبائيا من اليمن » رأى أن 
هذا بداية استرجاع الأملاك المسلوبة . وقد عبر الامام عن آمانی الشعب هذه فى 
حدیث له مع الريحانى فى مقابلة خاصة » تكلا فيها كثيراً» وتناولا هذه ا مسألة 
وغيرها » فيقول الريحانى إنه سأل الإمام قائلاً : « آتعلم ون يا مولاى كم عدد 
سكان اليمن ؟ فقال بالتقريب لا بالتحقيق خمسة ملايين » فقلت : « وكم منهم 
تحكمون؟ فأجاب وهو يبتسم ويضم أنامله إلى كفه : اليسير » حفنة منهم فقط » 
ويستطرد الريحانى قائلا : « أما حدود اليمن » فالإمام لا يعرف منها غير الحدود 
القديمة التى كانت تشمل عمان وحضرموت . فإذا اعتبرنا هذا التحدید» وفهمنا 
إشارة الحضرة الشريفة ظهرت لنا مطامحه السياسية بأجلى مظاهرها۱. 

وكان هذا المفهوم لحدود اليمن يؤثر فى سلوك الإمام الشخصى ۰ فقد ذكرنا 
قبل ذلك أنه كان مشهوراً بالبخل والتقتير » ولكنه كان من ناحيته 


)1( أمين الريحانى : ملوك العوب» ج١‏ ۱۳۳ . 
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يعتبر أن هذه الظاهرة لا تعيبه كثيراً أو قلیلا ؛ فهذه الأموال التى يكتدزها نما 
يحتفظ بها لليوم الكبير - كا كان يقول - وكان يفسر دائ هذا اليوم أنه يوم 
إرجاع حدود اليمن إلى طبيعتها Lig all‏ . وقد قدر جيكوب هذا التاريخ 
ول اجام مرب ندر عن egy‏ ۳ ۱۸۲ 
والتی كانت بالتالى أكبر داقع له فى سیاسته طوال حیاته بة بقوله : « وا لحقيقة أن 
شخصية الامام ليست هى التی آدافع عنها - بالرغم من عدم ظهور حاکم من 
بيته له قدرته الادارية منذ سنوات طوال - ولکنی آدافع عن مرکزه ونسبه 
الطويل ء أو مبعنی آخر إن الرداء هو الذی أحييه ۱۲۷ . 

هكذا وكان رأى الیمنیین فى حدود بلادهم هو العامل الأول والأهم فى 
موقف الإمام بالنسبة لعلاقاته مع إنجلترا فى عدن ويحمياتها . أما العامل الثانى 
فكان شكه فى نواياهم نحوه إثر فشل بعثة جيكوب . أما العامل الشالث فهو 
دخول عوامل خارجية فى الميدان سنشير إليها فى حينها آثرت دون شك فى سير 
العلاقات بينه وبين إنجلترا . 
علاقة انجلترا بمنطقة الحنوب : 

آما تاريخ إنجلترا فى جنوب الجزيرة العربية ؛ فله أساس آخر » فهو يبدأ 
بشكل خاص باحتلال الإنجليز ميناء عدن عام ۱۸۳۹ ۰ وما تبع ذلك من 
المعاهدات والاتفاقيات بين السلطات البريطانية فى عدن وحكام الإمارات 
خلال القرنين ۱۹ » ٠١‏ ۰ وکانت حوال التسعين حتى ذلك الوقت . وكان 
الغرض من هذه الاتفاقيات والمعاهدات » alt]‏ مساحة برية خلف مستعمرة 
عدن متحررة من تدخل أية دولة أجنبية ومرتبطة بعلاقات ودية مع إنجلترا . 

وكان هذا الغرض هو دافع الكابتن هينس -الذى احثل عدن سنة ۰۱۸۳۹ 


Jacob ; Kings of Arabia, .م‎ 247. (1) 


- YAO - 


وأصبح آول وکيل سیاسی ها - فى عقد معاهدة مع سلطان لحج بعد دخوله 
میناء عدن » ثم اتفاقه مع رؤساء قبائل « الصبيحة » و « الفضل » و «یافع 
السفلى » و ١‏ الحوشبى » . وتعتبر هذه الصكوك النواة التی نمت حوها بالتدریج 
حمية عدن » بالرغم من أن معاهدات الحا ية الرسمية لم تعقد إلا بعد ذلك 
بكثير » وکان أو ما مع سلطان « سقطرة » فى سنة ۱۸۸۲ م . وکانت بریطانیا 
تعنى من إقامة هذه العلاقات مع القبائل العربية التى تقطن حول عدن » 
سلامة عدن نفسها » وسلامة الطريق البحری إلى اند والشرق . وا لعاهدات 
التى عقدتها بريطانيا مع هذه المحميات تتحد معظمها فى جوهر واحد » وهی 
معاهدات بسيطة ذات مواد حدودة » تتحصر فى أن حماية بريطانيا ستمتد على 
حاكم الولاية مقابل أن يتعهد هذا بألا يقيم أية علاقات مع أية دولة أجنبية ؛ 
وهى فى نفس الوقت تلقى على الحكومة البريطانية مسئولية الدفاع عن هذه 
المناطق المحمية ضد الاعتداء الخارجى وحمايتهم ضد العدوان أو التدخل › 
وظلت هذه الحاية قائمة حتى بدأت ارب العا لية الأول » ففقدت فعاليتها إذ 
لم تكن هناك فرق عسكرية لصد الهجوم التركى على المحميات حيث كانت 
إنجلترا مشغولة عن هذا الميدان المحلى با هو أهم فى مجال العمليات الحربية 
العا لية . وقد أتاح خروج العثما نیین - كما Lal‏ - الفرصة للإمام يحيى DY‏ يجدد 
مطالبه فى هذه المنطقة فوجد الإنجليز وأهالى المحميات أنفسهم أمام حاكم 
جديد أكثر عنفا وأصعب مراسّا ما كان عليه الترك ۲۱ . 
آما وضع هذ الحمیات تحت الحكم البریطانی فیصفه الواسعی - وهو 
يعبر عن وجهة نظر يمنية عربية بحتة - فیقول : « آما الراد بالنواحی التسع » 
فهی الامارات وا لشیخات الکائنة فى سفلى الیمن » وهی التی دخلت شيئًا 
فشيئاً تحت حماية الحكومة البريطانية على يد وال ( عدن ) أو بواسطة 


Sir Bernard Reilly ; Aden and the Yemen, pp. 15-17 . (\) 
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» التی تشرف على الامارات والمشيخات الآتى ذکرها : حج » أبين‎ ad) 
» الحواشب » الصبيحة » القطیب  الضالع » يافع العلیا والسفلی » العوالق‎ 
حضرموت . على أن موقف هذه الامارات ختلف عن بعضها البعض من حيث‎ 
وطیء اما ية ونف وذ الحكومة البريطانية وسیطرتها : ولرؤساء الإمارات‎ 
وا لشیخات رواتب شهرية مقررة یتناولونبا من خزانة عدن » على أنها فى حد‎ 
ذاعها حقيرة لا أهمية ها بالنسبة لسيطرة الانجلیز ولبسط اماية وما يتفرع عنها‎ 
من الخنوع والخضيع » ولیس للإنجليز فى هذه الامارات من احتلال مسلح أو‎ 
سيطرة عسكرية » ولکن لها نفوذ آدبی وسیاسی لا حتاج إلى الالتجاء للقوة‎ 
والاحتلال . ولا يغرب عنك أن رؤساء هذه الامارات صادقون وخلصون لحكومة‎ 
» عدن » ولج » واحواشب » والمكلا » وأبين » والضالع معدودات من الإمارات‎ 
ويخاطب رژساء‌ها بفخر الأمراء ویسمی بعض الرؤساء بلقب السلطان والباقی‎ 
من الامارات رؤساء ومشايخ لهم احترام خاص من حكومة عدن . وكانت هذه‎ 
المحميات التسع سابقًا فى الدولة العثمانية » وأئمة اليمن تعتبرها نواحى من‎ 
. ۲3۲۷ حيث التقسییات الادارية‎ 

وا حقيقة أنه يمكن التعبیر عن سياسة إنجلترا فى المحميمات - منل 
احتلالها عدن سنة ۱۸۳۹ - بأنها غير ثابتة أو حددة » بل كان للولاة المختلفين 
من الإنجليز طرقهم المختلفة فى معاملة حكام العرب هناك . ولكن هذه 
السياسات المختلفة كانت تنحصر فى صفة واحدة » وهی اتباع سياسة 
«أقل مايمكن من التدخل۳). فكانت سياستهم مرنة بكل مافى هذه 
الكلمة من معنى » وكان هذه المرونة مظاهر شتی (free‏ المعاهدات 
الولائية والمشاهرات الماليسة ومدافع الترحيب والتوديع لمن يجىء إلى عدن 
)١(‏ هك ذا کا ورد فى النص » ونظن أنه يشير إلى مندوبى الوالى فى المحميات أو إل 

المعاهدات التى تربط هذه الأقاليم بالوالى . 


. ۲۲۳۷-۳۳ الواسعى 8 تاريخ اليمن ص‎ (۲) 
Jacob ; Kings of Arabia, p. 252. (Y) 
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من السلاطین » أو يسافر منها ء ثم الألقاب والنياشين » والتحزب لبيت طامع 
باللك على بيت مالك أو عکس ذلك . وأهم من ذلك كله حرصهم على 
استغلال كل آمير » أو سلطان » أو شيخ قبيلة كل على حدة . وکانت مصالح 
إنجلترا توافق تماما رغبات هؤلاء » فكل أمير» أو شيخ يريد الاستقلال » وهذا 
يعطى لا الفرصة فى تنفيذ أغراضها وأطیاعها بين أمراء منقسمين » لا بين جسم 
له كيان واحد . ورغم تعدد معاهداتهم مع الحكام العرب » إلا أنهم كانوا 
حريصين على مطلب معين تكرر فى جميع المعاهدات » وهو « لا يحق للأمير» أو 
السلطان » أو الشيخ أن يفاوض » أو يراسل دولة آخری ‏ أو يعاهدها أو يقبل 
مساعدات مالية منها بدون معرفة بريطانيا العظمى وإجازتها . كا لايحق لهذا 
التعاقد معهم أو ذاك » أن يبيع أو یژجر » أو هب » أو يرهن شيثًا من أرضه » أو 
ملكه لغير الحكومة البريطائية CU‏ ومقابل هذا القيد الخانق كانوا لا يبخلون 
على هؤلاء السادة العرب بأية أموال أو مظاهر تبجیل » آو غيره . 

ولكن هل هذا التعبير الذى ذهبنا إليه - وهو « القيد الخانق » تعبير 
صحيح ؟ وما مدى صحته ؟ والإجابة - إذا دققنا النظر - أنه غير صحيح ماما 
الا من وجهة نظرنا نحن » إذ كان السلاطين فى هذه المنطقة لا يحسون بهذا 
الضغط » كا نشعر به نحن . نعرف أن هذه الجهات تقطنها عشائر قبلية تتصف 
بالحرص الشديد على الاستقلال الذاتی » وه المحلية » الشديدة فى التفکیر » 
والخضيع المطلق لرئيس القبيلة أو شيخها فقط » ثم فقر الأهالى وقناعتهم 
بالقليل . وقد أدركت إنجلترا هذه الطبيعة ؛ وعاملت سکان المحميات بمقتضاها 
وعلى أساسها » فتركتهم يعيشون فى حرية ذاتية » ومنحتهم المال والتبجيل 
وتركتهم يصرفون حياتهم كا یریدون » ول تطالبهم إلا بعدم الارتباط بغيرهاء 


(١)الريجانى‏ : ملوك العرب » ج ۱ »ص EW‏ 
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وهذا لا یضیرهم فى كثير أو قلیل ما دامت إنجلترا تحقق لحم ما يريدون من BLA‏ 
وأکثر من ذلك أن انجلترا حرصت على هذه الأوضاع وعلى بقائها » وذلك حتی 
تتمکن من تحقیق آغراضها من خلال هذا التفتیت . 

ويتضح الوقف فى الحمیات من حسدیث اثنين من الرحالة العسرب 
- اللذين زارا هذه الجهات - مع سلطان | حواشب . والأول هو أمين الریجانی 
والثانی هو نزیه موید العظم » وقد زارا تلك السلطنة - بالترتیب السابق - فى 
العشرينيات والثلائینیات من قرننا الحالى . ففی حدیث السلطان على بن مانع 
الحوشبى مع أمين الریجحانی أثناء العشاء عند الأول » قال السلطان یوضح 
للريحانى أحواله : « آنا بين أربعة يا أمين » والأربعة يقصرون حياتى » هذا ابنى 
وهذه میتی البيضاء » هو ابنى الوحيد يا أمين ولكنى أذبحه والله ولا أسلمه 
رهينة لأحد . أما الأربعة فالواحد منهم فوق ( أى الإمام يحبى ) يشهر علينا 
الحرب GY‏ هادئون ساكتون لا نعتدى على أحد » والاحر تحت ( قبيلة الصبيحة 
وهی إحدى المحميات أيضا) يغزونا GY‏ يظن آننا أغنياء وأن خزانة الإنجليز 
تحت أمرناء والثالث هناك ( قبيلة الضالع المحمية أيضًاء وهی إلى الشرق من 
الحواشب ) » والرابع (سلطان مج ) عدونا اليوم صديقنا غداً لا نعرف والله متى 
ينقلب dy‏ ينقلب ؟ وعلينا أن نحاريهم كلهم » وننا وله نحاربهم يا أمين حتى 
نفنيهم أو يفنونا . لا ولله لا نأخذ من القوافل إلا مجيديًا واحداً على كل جمل » 
والإمام يأخذ مجيديين» وصاحب مج يأخذ ثلاثة . فسأله الريحانى » وكم تأحذ 
مشاهرة من الإنجليز؟ فنظر السلطان على إليه » ويده على يته وثلاثة أصابع 
من الأحرى مرفوعة وقال: AS‏ روبية.ء وهى aly‏ غير كاملة 
یدفعونب ا كل ستة آشهر .. ونحن علينا أن نؤمن للقوافل الطسرق » وأن 
نطعم أهلن ا ورجالنا .. الإنجليز ضرورة يامين. فقالله 
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الریجانی ثانية : ولو دفع لك الامام مشاهرة مشل الانجلیز أتتركهم وتوالیه ؟ 
فأجاب على الفور : لا والله آنا متعاهد والانجلیز فلا آخلف ‏ وسأبقى صدیفهم 
(lo‏ . الانجلیز يا أمين یعقلون » عندهم حكمة | عندهم مال . نعلم أنهم غير 
مسلمین » وا لسملون |خوان ؛ ولکن القلب يعرف الاخ يا أمين » والسياسة لا 
تعرف غير الضرورة ۲۱۱ . 

وهنا عدة ملاحظات یمکن الاشارة إليها » فهذا الحديث pole‏ زحف 
الامام نحو الحمیات - كا عرفنا قبل ذلك - Way‏ یفسر تحامل السلطان على 
الامام ؛ فهو یعتبره معتد على هذه الاقالیم . ومن ناحية ثانية » هذا الحديث 
صورة حية للعلاقات بين هذه القبائل بعضها ببعض فهى فى نزاع قبلى وحروب 
محلية » ولكن كان هذا لا يهم إنجلترا كثيراً ولا يشكل خطراً على مصا حها؛ بل 
يفيدها من ناحية أنه يعطيها الفرصة للتدخل وفرض نفوذها . ومن ناحية ثالثة » 
یتضح هنا حرص السلطان على ولائه للإنجليز . وقد عبر فى حديثه أن هذا 
الحرص كان مجرد تقليد تاريخى » وذلك لارتباط آبائه بالإنجليز » وأنه لا بد أن 
يتبع نفس الخطة . ولكن الواقع أن الظروف التى عاش فيها آباژه» لا تخالف 
كثيراً الظروف التى يعيشها هو فى ذلك الوقت » وهذا هو سبب تمسكه بنفس 
عناصر هذه الظروف . وهو يعبر صراحة عن ذلك بقوله : إن الإنجليز ضرورة» 
ونعتقد أنه لو تغيرت الظروف لتغير الموقف أو لتخلخل تمسكه بهذا الولاء . ومن 
ناحية رابعة » يشير السلطان إلى النقطة الحامة التى تنفر هذه القبائل من الإمام » 
وهی حرصه على أخذ الرهائن من أقرب الناس إلى SU‏ كرهينة لضمان موقفه 
منه وعدم ترده عليه . هذه الظاهرة قاسية فى الحقيقة بالنسبة لأناس يحرصون 
على حريتهم واستقلالهم من ناحية » ويرون التعظيم والتبجيل من الطرف PV‏ 


رم ۱٩‏ - تكوين المن (Catt‏ 
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أى من الانجلیز » دون أن تمس کرامتهم باعطاء رهينة أو غيره من ناحية ثانية . 
وال جانب هذا كله » كان الانجلیز یمنحونهم ال مال » فهذه امحهات فقيرة الوارد 
وتعتمد على جباية الأموال من القوافل عندما تمر بأراضيهم فقط » وهی لا تفی 
بحاجاتهم » لذلك نراهم محتاجون فعلا إلى النقود الانجليزية . 

أما الحديث الثانى » فكان بين نزيه العظم وبين ابن السلطان السابق وهو 
السلطان محسن بن على بن مانع » الذى تو السلطنة بعد وفاة أبيه » وسترى فى 
أحاديثه دلالات عميقة لحقيقة موقف هؤلاء من الإمام ومن الإنجليز . 


ويروى نزيه العظم الحديث التالى الذى دار بينهما على شكل سؤال 
وجواب : 

س- كيف أنتم والإنجليز ؟ 

ج- الإنجليز أصحاب أبينا من قبلئا » ونحن وإياهم أصحاب » وهم 
يدفعون لنا معاشا كل شهر » وإذا ذهبنا إلى عدن يطلقون المدافع حين وصولناء 
وذلك للترحيب بنا . 

س- كيف حالكم مع الإمام ؟ 

We Ea‏ حستة لا Jo}‏ ولا عطاء » نحن فى أرضنا وعمال الإمام فى أرضه 


فإذا تجاوزوا على حدودنا » نحاريهم cally‏ نحاربهم حتی نفنی جميعًا . : 


س- هل يجوز لكم وأنتم مسلمون أن تحاربوا إخوانكم المسلمين ؟ ألا 
تخافون الله ومن يوم الله ؟ 
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ج- aly‏ نخاف من الله ومن يومه » ولکن عمال الامام قوم » ونحن لا نرید 
آن نعاملهم بشیء . 

س- ألا تفضلون عمال العرب المسلمين على الاجانب الانجلیز ؟ 

ج- نحن لا نفضل واحداً على واحد » وقد عقد آباژنا مع الانجلیز 
اتفاقات ‏ وما دام الانجلیز محافظين على هذه الاتفاقات فنحن معهم . 

س- و إذا إتفق الامام معکم » ألا ترغبون أن تتفقوا معه » وهو أفضل من 
الانجلیز ؟ 

ج- والله نتفق معه ونحارب الانجلیز أيضًاء LOY‏ لسنا قبيلة آحد ؛ ولیس 
علینا سلطان » فمن يملا كفنا فروشا فهو سلطاننا الحقيقى » . 

وأهم ما يلفت النظر فى هذا الحديث » هو اختفاء النغمة المعادية للإمام 
تقريبّاء وهذا یرجم أساسًا إلى تغير الظروف الاريخية التى عاصرت هذا 
الحديث. فقد أخرج الإنجليز الإمام من المحميات وسويت المشكلات تقريبًا 
بينهما » وحاصة بعد عقد المعاهدة سنة ۱۹۳6 ۰ لذلك تكلم السلطان حسن 
عن الإمام كشىء بعيد عنه » ويناقش الوضع معه دون أن تكون بينهما علاقات 
أو احتكاك فعلى . أما ما دون ذلك فالحديث يحمل نفس معانى الحديث 
السابق » وكلاهما يؤيد وجهة نظرنا السالفة الذکر » ويوضحا حقيقة سياسة 
إنجلترا فى هذه المنطقة على مر الأيام » ويوضحا حقيقة الوضع فى المحميات ؛ 
وموقف أهلها من السلطات المختلفة . 
ظهور مشكلة الحدود الجنوبية لليمن : 

وضح إذن الأساس التاريخى لكل من الإمام فى اليمن » والإنجليز فى 
المحميات » ووضح كذلك أن للامامة جذوراً تمتد لعدة قرون فى تاريخ اليمن › 
غير التى للإنجليز الذين یرجم وجودهم فى الجنوب إلى سنة NAVA‏ 
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أى منذ احتلال عدن فقط . ما عرفنا وضع كل منها فى منطقته » بل الأكثر من 
ذلك نظرة كل منه| للآخخر . وهكذا نرى أن البداية السيئة للعلاقات اليمنية - 
الإنجليزية بعد خروج الترك » كانت بداية طبيعية رغم الثوب الذى ظهرت فيه » 
وبغض النظر عن كونه طيبًا أو سيئًا . 

وكان الإمام يريد أن يتقابل مع إنجلترا وجهًا لوجه للتفاهم على هذه 
الاوضاع المعلقة . ولكن إنجلترا لم تكن تطمئن إليه كثيراً» وتفضل عليه 
الإدريسى . كا آنبا لم تكن تتعجل التفاهم مع الإمام أو الاتفاق معه » على 
أساس أنها كانت تعتقد أن حقوقها فى عدن والمحميات شىء مقرر لا يمكن 
مناقضته أو مسه . 

وقد ا تخذت مشكلة الحدود مظهرها العملى قبل ظهور الامام » وكان النزاع 
من أجلها يتم بين الأتراك والإنجليز » وهو النزاع الذى بدأ يتضح عندما بدأت 
مصا حهما فى الاحتكاك . فقد احتلت إنجلترا عدن سنة 1874 ۰ وعاد الأتراك 
إلى احتلال تهامة اليمن سنة ۱۸4۹ ثم وصلوا صنعاء سنة ۱۸۷۲ ۰ وجعلوا من 
اليمن ولاية عشا نية . ومنذ سنة ۱۸۷۳ حتی بداية سنة ۰۱۹۰۲ كانت الحدود 
تتذبدب بین النفوذ البریطانی والتفوذ الترکی فى الیمن . ولكن بين يناير ۱۹۰۲ 
ومايو ٤‏ ۱۹۰ ۰ حددت الحدود بواسطة لجنة مختلطة إنجلو - تركية» chy‏ 
إتفاقية ۱۹۱۳ الإنجليزية - التركية أرسيت الحدود بینه|ا . وهكذاء فإنه 
عند بداية حرب ۱۹۱۸-۱۹۱ ۰ كان داخل شبه الجزيرة العربية مقسا 
من الناحية النظرية بين قوقين غير عربيتين » هما بريطانيا 
والإمبراطورية العثمانية . ولكن هذا التقسيسم النظرى - الذى وضع على 
الخريطة - تجاهل الحقيقة الواقعة » وهی أن الجزء الأعظم ف كل من مجالى 
التفوذ » كان فى يد الحكام العرب والقبائل العربية . فمثلا كان نفوذ 
السلطات البريطانية لايمتد أبعد من ۱۰ ميل من مدينة عدن 
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نفسهاء فکان حوالى 4۲۰۰ ميل مربع خارج ۸۰ ميل مربع ( وهی مساحة 
الستعمرة ) مقسمة بين عدد من الزعامات القبلية المحلية » وهذا بالرغم من 
وجود معاهدات حماية مع بریطانیا . وكذلك الوضع بالنسبة للعشا نیین »فلم 
يكن لهم نفوذ فعلى فى كل متلکاتبم » ولکن هم Sle‏ نفوذ فقط تعترف به 
الحكومة البربطانیة . وعلى كل حال فإن اتفاقية الحدود الأنجلو - تركية 
(أبرمت فى مارس 1515 ) قد عملت على تسوية مشكلات الحدود بين 
الدولتین وبالرغم من أنه كان للعثانيين مطالب نظرية على كل الجزيرة العربية» 
إلا wel‏ كانوا يعترفون من الناحية العملية بوجود الحماية البريطانية على تسع 
قبائل متاخة لعدن » أصبحت تعرف فى المعاملات الدبلوماسية بالمحميات 
التسع . وقد عاش هذا الاسم طويلا رغم أن عدد القبائل التى آصبح طا 
علاقات تعاهدية مع الحكومة البريطانية قد زادت بمرور الوقت LAS‏ عن التسع 
Mg bol‏ وهكذا ارتضى الطرفان حدوداً معينة تنظمها معاهدة معترف بهاء 
ولكن بعد ارب العالمية الأولى » وبعد خروج الترك » كتب الإمام إلى « عدن »> 
Lat‏ أنه لا يعترف باحتلال الترك لليمن » وبالتالى لا يعترف بالمعاهدات التى 
عقدوها . وذكر أن أسلافه كانت تحكم كل هذه الأقاليم قبل جىء الترك 
والإنجليز”" . وكان الإمام يرى أن احتلال بریطانیا وتركيا هذه الأقاليم فى 
القرن ١4‏ كان اغتصابًا » وأن الحدود تم تخطيطها بين اثنين مغتصبين لا يملكون 
الصلاحية القانونية » وأنه باحتلاله أجزاء من حمية عدن إن يسترجع أملاكا 
سلبت منه . ولكن إنجلترا كانت لها وجهة نظر خالفة وتقدم حججًا مقابل 
حجج الإمام » فكانوا يرون أن أملاك الأئمة الزيديين - قبل القرن ۱۷ - 


Survey of International Af airs, 1928, .م‎ 309-310. ۱) 
Sir Bernard Reilly ; Aden and Yemen , p. ۰ زفق‎ 
Jacob ; Kings of Arabia, .م‎ 242 (۳( 
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كانت محصورة فى « صعدة » فى الطرف الشالى لمرتفعات الیمن . وثانيًا : أن 
سلطة الأئمة على كل أجزاء اليمن - أثناء القرنين ۱۷و ۱۸ - عندما كان 
الميدان كله خاليًا أمامهم - لم تكن فعالة مطلقًا . Uy‏ : أن السلطة التى أسسها 
الأئمة كانت قد انهارت قبل ظهور بريطانيا لأول مرة فى هذه المنطقة عام 
۹ وقبل ظهور الأتراك للمرة الثانية فى سنة ۱۸4۹ » الذى كان بناء على 
دعوة السکان أنفسهم . وأخيراً كان الإنجليز يحتجون (lo‏ بأن المذهب الزيدى 
ليس منتشراً فى كل جهات اليمن » وأن الزيديين فقط هم الذين يقبلون حكم 
الأئمة الزیدیین۱) . وقد آکمل السير برنالد رايل أحد حکام عدن 
(1940-1911) وجهة نظر إنجلترا هذه » فهو يعتبر أن الإمام بصفته وریثا 
للإمبراطورية العثمانية فى اليمن عليه أن يلتزم بالاتفاق التركى -الإنجليزى 
بخصوص المحميات » وذلك طبقّا للقانون الدولى . ويعتبر الامام معتد عندما 
هاجم « الضالع » فى سنة ۱۹۲۰ «والبیضاء » فى سنة ۱۹۲۲ « والعوذلى 
السفل» فى سنة ۲۲۱۹۲ . 

وما لا شك فيه أن وجود تركيا فى اليمن » ثم اتفاقها على حدود معينة 
بينها وبين انجلتراء أعطى الأخيرة سنداً لأن تتمسك هذه الحدود بالذات . 
وكانت إنجلترا حريصة كل الحرص على إيجاد منطقة خلفية لعدن » خالية من 
كل نفوذ أجنبى » وذلك حماية لعدن نفسها . وكانت تعتبر النفوذ العربى الذى 
يمتد من اليمن نفوذاً أجنبيًا » وخاصة بعد التجربة المريرة التى مرت بها أثناء 
الحرب العالمية الأولى » عندما هاجم الترك المحميات وطرقوا باب عدن نفسها . 


وبناء على ماأوضحناه من مقهومات وأوضاع 2 أصبح من اليسير 


Sruvey of International Affairs, 1928, p. 311. (۱) 
Sir Bernard Reilly ; Aden the Yemen , p. ۰ (Y) 
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فهم سیب سير الأحداث فى الجنوب فى الطریق الذی اختطته لنفسها . وقد سبق 
أن أوضحتا أنه كان للإمام عند بدء عهد استقلاله جبهتان : إحداهما فى تهامة 
مع الإدريسى » والثانية فى المحميات مع الانجلیز » ورأينا أن كلا الجبهتين كانتا 
مرتبطتين ومنفصلتين فى أن واحد » هذا فضلا عن الحبهة الداخلية . 

لعل أول توجيه عملی لنظر الإمام ناحية المحميات - غير ما كان للإمام 
من مطالب نظرية » هما الخطابان - سبق الإشارة إليهما - اللذان أرسله) اللواء 
على سعيد باشا قائد القوات التركية للإمام » ولكن الامام كان قد رأى حینئذ أنه 
لا يستطيع أن يلبى نداء سعيد باشا فيرسل قواته لاستلام لحج وغيرها قبل أن 
يسلمها سعيد باشا للإنجليزء إذلم تكن ظروفه مواتية بعد . فأوضاعه فى اليمن 
نفسه لم تكن قد استقرت » هذا إلى جانب أنه كان غير راغب فى إثارة الإنجليز 
ضده فى أول عهد استقلاله بل كان يطمع أن تسیر الأمور فى سلام » ويأمل أن 
يساعده الإنجليز فى تحقيق أماله . وكانت أحواله الداخلية من الأسباب المعوقة 
له فى أن يفكر فى امتداد خارجی يؤدى به إلى اصطدام مباشر مع الإنجليز » هذا 
فضلا عن وجود الإدريسى فى عسير . وكان نجاحه فى تهامة اليمن بعد دخوله 
الحديدة فى أبريل سنة ۱۹۲۵ نصرا كبيرا له . فعبر تبامة سيصل الإمام إلى العالم 
الخارجى حيث تزدهر تجارته » وحيث يحصل على الس لاح لتحقيق باقی 
أغراضه . وكانت إيطاليا فى أريتريا على الشاطيء الثانى للبحر الأحمر» تنظر 
بشغف إلى أن تمد نفوذها إلى الشاطئ العربی الأسيوى المقابل » وهكذا كان 
وصول الإمام إلى الشاطی العربى الاسیوی المقابل » وهكذا كان وصول الإمام 
إلى الشاطئ بداية عهد جديد فى تاريخ حياته وحياة أمته . 

ولكن جبهة عسير كانت تمثل ile‏ واحداً » وكان ابمانب الثانى هو جبهة 
المحميات » حيث يوجد الإنجليز . وقد فضل هؤلاء طريق المسالمة ( إجراء 
المفاوضات )على طريق الحرب » نظراً لكثرة مشک لاتهم التى تخلفت 
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عن الحرب العالمية الأولى » والتی جذبت انتباههم بعيداً عن قضية الیمن. 
وكانوا يعتمدون على وجود الإدريسى فى المنطقة » ويرون أنه قادر على الوقوف 
ضد الإمام » كا كانوا يعتمدون على وجود الخلافات المذهبية عند القبائل 
التهامية الشافعية » التى كان الإنجليز يحاولون بث روح التمرد والانفصال بينهم 
وبين الإمام . ورحب الامام با لفاوضة » فأرسل كا قلنا عبد الله العرشى » مندوبًا 
له فى عدن » لاجراء الفاوضات ‏ ولكنه فشل فى الوصول إلى حل » وعاد إلى 
صنعاء سنة ۱۹۲۳ بأمر الإمام . ومن الجدير بالذکر الإشارة إلى حديث 
الريحانى عن مندوب الإمام فى عدن - عبد الله العرشى - فقد سمع عنه : « أنه 
كان يتقاضى مرتبه الشهرى من الإمام » وقيل إنه يقبض من الإنجليز » وقيل إنه 
يقبض من الاثنين معا » وهذا يدل على عدم وضوح موقفه » أو عدم نجاحه فى 
الفاوضات التى يقوم بها » كا يدل على كثرة المؤامرات والدسائس والجواسيس 
فى عدن » (۲۱. وكان الإنجليز على عادتهم يتبعون طرق الماطلة والتسويف مع 
الامام « ويحاولون إضعاف نفوذه بواسطة بعض رعاياه غير الراضين 
بحکمه(۲) . 

فشل طریق المسالمة والفاوضات ‏ وبدا أن العلاقة بين الامام والانجلیز 
بدأت تأخذ وجهّا آخر بعد أن أخضع الامام الحديدة حکمه ‏ وبعد أن بدأ فى 
الاتصال بإيطاليا فى أريتريا . وهذا ما حدث بالفعل » فقد نقلت الأهرام عن 
التيمس خبراً هاما له دلالته » يعبر بوضوح عن آثار نجاح الإمام فى وصوله إلى 
البحر جاء فيه : « يؤخذ من الأنباء الواردة من الحديدة أن رسل 


(۱) أمين الريحانى : ملوك العرب ج۱ ۰ ض ۸۸ . 
(۲) نفس المرجع : ص ۲۰۲-۲۰۱ . 
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الامام يحيى عادوا من مهمة حاصة من مصوع ( كانت تحت النفوذ الایطالی ) 
وأحضروا معهم جهازا للتلغراف اللا سلکی » وبعض أطباء إيطاليين « وقتصلا 
إيطاليًا ۲۱ . ولا شك أن الهمة الخاصة الشار إليها هنا كانت الحصول على 
السلاح » ولكن الأهم من ذلك هو أن الاتصال اليمنى الإيطالى - وهو ما 
نقصد الإشارة إليه - كان بداية لعلاقات طويلة هامة أثرت فى تاريخ اليمن » 
وکان هذا يعنى بالتالى ظهور منافس قوى دخل الميدان أمام إنجلترا . وهذا 
الخبر يعنى فى ذاته » أن الإمام كان على استعداد للتعاون مع دولة جديدة » أو 
الاستعانة بقوة جديدة » ضد قوة آحری عدوة ؛ أو هی تعاديه حتى الآن . 
وقد شعرت إنجلترا بالخطر فعلا » وبدأ بعض العارفين بأمور الوب 
العربى من الإنجليز » يقدمون النصائح لحكومتهم لاتباع السياسة الصحيحة 
فى هذا المجال» فى ضوء الظروف الجديدة . وقد نشرت جريدة التيمس مقالا 
للكولونيل جيكوب نفسه - وهو من أشد الإنجليز إحساسًا وفه 
لمشكلات الجنوب العربى - نقلته الأهرام كذلك » جاء فيه : « إن أغراض 
الإمام ot‏ سلمية » وهو يتوق منذ عقد الهدنة إلى الاتفاق مع الحكومة 
البريطانية » ولكن العقبة الكؤود كانت تسليم الحديدة » التى هى مفتاح 
اليمن » إلى منافسه السيد الإدريسى » وقد أعرب الإمام يحيسى منذ أعوام 
عديدة عن تفضيله الحكومة البريطانية على جنيع حكومات الدولة 
اللأحرى » وهو يعمل لترقية التجارة فى بلاده » وبلاد اليمن أغنى ولاية ی 
الجزيرة العربية وقد استولى الامام Cot‏ فى الأيام الأحيرة على الحديدة . نعم 
أنه من المحتمل أن يكون زمن المعاهدات قد مضى 6 ولكن الحاجة 
تدعو - كا أبلغنى الإمام يحبى نفسه بصريح العبارة - إلى الاعتراف 


(۱) الأهرام : ١47٠‏ فى ۲۸ مايو ۱۹۲۵ م( ذى القعدة ۱۳6۳ه) ص ۳ . 
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باستقلاله » و(ظهار حسن نيتنا نحو أمانيه » ولا یمکن أن يصدق أحد أننا 
نتلكأ عن ذلك بعد الآن لا سيا أن هناك مصالح نرعاها وهی عرضة للخطره 
فإذا اتفقنا مع الإمام يحيى فإنه لا يعامل إلا البريطانيين فقط » وفى ذلك فائدة 
متبادلة تعود على الفريقين ۲. 

وجيكوب هنا يعبر عن روح إنجليزى خلص لإنجليزيته » فهو يحث 
حكومته على الاسراع فى التفاهم مع الامام » ويؤكد أن الامام لا ییا نع فى ذلك 
بل إنه حریص على إتمامه » ثم yt‏ حكومته ولو بطريق غير مباشر من خطورة 
ترك الامام » أو إهمال مطالبه » حتى لا يتم الاتفاق بينه وبين أية قوة آخری 
وخاصة إيطاليا . 
بعثه کلایتون إلى الامام ونتانجها: 

وعلى كل حال لقد اتخذت انجلترا موق Caney ELA]‏ إزاء الوضع الجديد 
فى اليمن . فقد ذهب سير جلبرت کلایتون إلى صنعاء فى ربیع سنة ١155‏ » بعل 
أن نجحت مفاوضاته مع ابن السعود من أجل مشکلات حدوده الشمالية مع 
العراق وشرق الاردن . ونجاحه مع اين السعود هو الذى شجع المسئولين 
الانجلیز على إرساله للتفاوض مع at PLAY‏ من أجل حل مشکلات الحدود 
OI‏ وکانت بعثة کلایتون فى صنعاء حط اهتمام حكومة |نجلترا » ویتضح 
هذا من حديث اللورد كليردون ردا على سؤال اللسورد لامنجتون فى مجلس 
اللوردات بخصوص الوضع فى جنوب الجزيرة العربية » وقد أخذ اللورد كليردون 
پشرح تطور الوضع فى الجنوب » ووصول الإمام للحکم بعد خروج الاتراك » ثم 
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احتلاله لبعض آجزاء من محمية عدن » Oly‏ إنجلترا ترفض الاعتراف بذلك 
حتی قال : « وتدور الفاوضات منذ مدة طويلة بين الامام يحبى والسیر جلبرت 
کلایتون الذى ALU‏ الامام بمظاهر الحفاوة » وکرر له رغبته فى توطید دعائم 
الصداقة بينه وبين بریطانیا » وآعرب عن رجاثه فى أن تسفر المفاوضات عن 
تسوية مرضية فى النهاية . وتبتم الحكومة البريطانية اهتمامًا عظيم| بتقرير السير 
جلبرت كلايتون YAY‏ تتوق إلى عقد اتفاق مرض ف أقرب وقت ۲۱ . إلا أن 
المفاوضات فشلت » وعادت بعثه كلايتون دون أن تصل إلى حلول مرضية 
لمشكلة الحدود فقد تشدد الإمام فى مفاوضاته » وكان يصر على أن يحتفظ 
بمطالبه فى الحمیات ‏ إذ كان يرى أنها جزء من اليمن طبقّا لمفهوم اليمنيين 
التقليدى عن الحدود » ولأنه هو وأجداده من قبله لم يعترفوا بالمعاهدات التى 
عقدها الإنجليز مع أمراء وشيوخ المحميات ۰ فضلا عن عدم اعترافه باتفاقيات 
العشا نیین مع إنجلترا بشأن حدود اليمن الجنوبية . وقد قال جورج أنطونيوس - 
صاحب OLS‏ يقظة العرب - وكان أحد أفراد بعثة كلايتون للإمام : « لقد 
لاحظنا فى الإمام عدم الرغبة فى التفاهم » وبعدما أقمنا ستة وعشرين يومًا لديه » 
نفاوضه ونسعی لإقناعه بفائدة الاتفاق والتعاون » غادرنا صنعاء لأننا شعرنا 
بأنه لا فائدة ترجی من إطالة الاقامة »۲۱۱ وقد كان هناك أكثر من دافع للامام 
للوقوف هذا الوقف » فهو فى نشوة الانتصار على الأدارسة » وأقنعه هذا بقدرته 
على أن rat‏ عل حقوقه بالقوة» وزاد يقينه بهذا أن إنجلترا م تكن صاحبه 
فضل عليه حتى الآن » وأنه قد توصل إلى ما وصل إليه من كيان مستقل ووجود 
مادى ظاهر » يفضل جهوده الخاصة المستقلة عن مساعدة إنجلترا . وهناك 
دافع آخر للإمام » فقد كان بعض مستشاريه يشجعونه على أن يتجه إلى إيطاليا 
فى أريترياء فوضعها أكثر أمانًا بالنسبة للإمام » كا أن تاريخها مازال نظيفًا معه . 
وكان وضع إيطالياء إلى جانبه على الشاطئ A‏ من البحر CPV‏ 
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يشجعه على أن يجرب الساومة مع إنجلترا » ويشجعه على التمسك بمطالیه(۱) 
والحقيقة أن وضع إيطاليا بالنسبة للإمام كان أفضل من وضع |نجلترا بالنسبة 
له » فلم تكن العلاقات اليمنية الإيطالية تعانى وجود مشكلة حدود » كما كانت 
العلاقات مع انجلترا تقع تحت ضغط معاهدات حماية مع المناطق المحمية7) . 
هذا فضلا عن أن إنجلترا كانت تفكر دائ) - أو كان همها GE‏ - أن تحتفظ 
بالمنطقة الخلفية لعدن تحت نفوذها أو على ولاء لها على الاقل . ولكن إيطاليا 
كانت تتظاهر - فى ذلك الوقت على الأقل - بأن علاقاتها غاية فى البراءة مع 
الامام » Lely‏ فقط تريد مساعدته ؛ ومدة با يحتاج إليه من سلاح وآلات . 

وکان لفشل بعثة کلایتون آثار عملية ظهرت عند کل من الطرفین 
التفاوضین . فبدأت إنجلترا تفکر ف اتخاذ موقف أكثر تشدداً مع الامام » 
ستتضح معاله بعد ذلك بقلیل ؛ وخاصة بعد أن تقربت إيطاليا من الإمام 
بصورة آقوی » وعقدت معه معاهدة صداقة وتجارة فى سبتمبر سنة ۲ ۱۹۲ ۰ ىا 
ظهرت فى بریطانیا دعوات صريحة لاصلاح وتعدیل سياسة بریطانیا فى الجزيرة 
العربية » فقد نقلت الاهرام عن التیمس مقالة لورد لامنجتون التى يعبر فیها عن 
استيائه من احتلال الإمام للمحميات » وخزى بريطانيا أمام القبائل المحمية » 
ثم قال : «... إن العلة الأساسية لوجودنا فى هذا الموقف المهين » هو أن تلك 
البلاد تابعة لوزارة المستعمرات » ولكن حکومة الهند هی التى تعين الوالى 
البريطانى فيها وهو خاضع لحكومة بومباى » فيجب أن تكون البلاد والوال 
فيها تابعين لإدارة خاصة تنشا للإشراف على شون الشرق الأدنى » أو 
لوزارة الخارجية » ولا بد من أمرين لبلوغ النجاح فى معالجة شون الشرق 
الأدنى : الأول » أن تترك وزارة المستعمرات بلدانا كان يجب أن لا يكون لما 
شان فيها . والشانی . أن ينظم سلك خاص من الموظفين للخدمة 
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فى أية ناحية من جزيرة العرب » ویشترط فیهم أن حسنو اللغة العربية ولیس فى 
هذا القول ما يشين موظفی وزارات المستعمرات ۰ بل هو موجه إلى سوء النظام . 
إن شبه جزيرة العرب قطعة عظيمة یسکنها عنصر واحد يتكلم لغة واحدة 
ویدین بدین واحد » ولکن شئونه تعالجها ثلاث سلطات مختلفة ۲۱ . ى) 
ظهرت أيضا وجهات نظرية |نجلي زية تقلل من OLS‏ الفشل » وفیها دعوة خفية 
إلى التساهل مع الإمام » ولکنها فى الحقيقة تحبر عن الرغبة فى التمسك فقط 
با لصالح الجوهرية لا نجلترا فى شبه الجزيرة مع التخفف من الأعباء الأحرى 
الداخلية بقدر المستطاع . فهی تعتبر « أن اليمن من الوجهة السياسية لا يحتوى 
على أقل خطر بهدد الامبراطورية» وما دامت بریطانیا تحتل عدن وجزيرة بریم 
فلا يمكن أن ate‏ الإمام طريق المواصلات ف الإمبراطورية ». ثم تدعو إلى 
التخل عن حقوق إنجلترا فى المحميات للإمام ما دام الأمر كذلك بالنسبة 
للمواصلات الإمبراطورية » فبهذا يخفف من أعباء الإمبراطورية التى يقلقها 
الخوف من التدخل الأجنبى » كا أن هذا يمكن إنجلترا من الحصول على نفوذ 
سياسى وتجارى أكثر . « وكان أكبر دوافع هذا الرأى هو أن حكومات ومشايخ 
القبائل المحمية لا تعير القیم البريطانى فى عدن إلا اهتماما ضئيلا وأنها تصرف 
آمورها وفقا لتقاليدها القديمة OU‏ وكان جيكوب یری مشل هذا الرأى » ونادى 
به قبل فشل بعثة كلايتون هذه ( نشر كتابه سنة ۱۹۲۳ ) . وكان یری أن |نجلترا 
تدفع آلاف الروبيات الهندية سنويًا لرؤساء المحميات على شكل مشاهرات أو 
هداياء ولكنها لا تحصل على مقابل مناسب هذه المصروفات . فهم یأخذون 
هداياهم بكلتا يديهم ولكنهم لا يشكرونها على ذلك » فهم لا يريدونها فى 
بلادهم » كا أنهم يذهبون إلى عدن فى حرية تامة ولكن لا يجذبهم إلى هناك إلا 
النح وا بات . وقد كتب جيكوب Las‏ عن عداء أتباع المذاهب والمعتقدات 
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لبعضهم البعض ‏ ولکنه كان یری mel‏ « سوف یتجمعون حول حاکم عربی 
قوى پستطیع أن يعيد ویدعم المملكة اليمنية السابقة » حيث كانت الحكومة 
العادلة المنصفة تمد - ذات مرة - على كل الزيديين والشافعيين Las‏ أما من 
الناحية العملية فيقول : « إن مصالح إنجلترا فى هذا الإقليم يمكن أن تركز فى 
تدعيم مركزنا فى عدن » وترك الداخل يتطور فى خط عربى » وأن إنجلترا يمكنها 
أن تنجح فى بسط نفوذها وفى بسط نفوذها إنجاح لتجارتها فى النطقة » فهى ۸ 
تستطع استغلال كل طاقتها التجارية بعد فیها » . وأخيرأ قال : « إن سياستنا 
يجب أن تكون : الربح دون الاستيلاء » العمل بدون إثبات وجودناء التطور 
بدون السيطرة » فوقت تدخلنا قد مضى وسياسة فرق تسد لا قيمة ها بالنسبة 
لنا . كا أن الاحتفاظ بالعرب الذين يأخمذون المشاهرات فى وجه حاكم عربى 
نامض ‏ معناه أننا ندفع الإسلام ضد الإسلام .. فعدن فقط هى الأراضى 
البريطانية » وهى معزولة فى ركن واحد . لذلك فإن تجزئة الداخل لا همنا 
Les‏ 

آما آثر بعثة کلایتون بالنسبة للإمام » فکان ذا آثار عكسية عنيفة : « فقد 
آرسل الامام إلى حاکم آریتریا الإيطالى ليبعث بمندوبیه لیقتطفوا ثمرة فشل 
بریطانیا Me‏ . وقد لبیت هذه الدعوة بحرارة دون شك فقد « وصلت BA A‏ 
( أوائل سبتمبر ۱۹۲۲ ) بعشة ايطالية برثاسة حاکم أسمرة ( غاسباریتی ) 
وسافرت إلى صنعاء لمقابلة الامام يحيى . وکان من جملة الهدايا التى تحملها 
للإمام سيارة وطیارة »27 . ویبدو أن البعشة الايطالية هذه قد قوبلت بحفاوة 
بالغة إذ يقول الواسعى عن زيارتها لصنعاء « وى هذه السنة ( ١746‏ ه- 
5م ) وصل إلى صنعاء سعادة الوالى الفخيم حاكم المستعمرات فى 
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أريتريا غسبارينى لمقابلة الإمام » وقد حصل له الاستقبال الباهر من يوم خروجه 
من « الحديدة » إلى « صنعاء » . وكان فى كل محطة يستقبل قبائل تلك الجهات » 
وفى صنعاء خرج لاستقباله أكابر « صنعاء » وسائر الطبقات وثلة من العسكر 
والوسیقی فى ساحة المنزل الذى أعد لنزوله فيه للضيافة فى « بئر العزب OG‏ 
وكان معه جملة من أكابر رجاله » منهم وكيله القومنداتوری تلامونتی »۲ . 
ويبدو أن هذا الاهتمام الزائد بالبعثة الإيطالية كان يعبر عن موقف اليمن حينئل 
لا من إيطاليا فحسب بل من إنجلترا أيضاً » إذ كان الإمام يرى أن تقربه 
لإيطاليا هو الأمل الكبير لتحقيق مطالبه فى الجدوب العربى فهى قوة يستمد 
منها السلاح ويساوم بها إنجلترا حتى تقبل مطالبه . 


(۱) أرقى وأفخم أحياء صنعاء » ويوجد فيه قصر الإمام . 
(۲) الواسعى : تاريخ الیمن » ص ۲۷۵ 1 


الفصل الثالث 
العلاقة بين الإمام وإيطاليا 


عقد المعاهدة اليمنية الإيطالية : 


نجحت بعثة غاسبارينى فى عقد معاهدة مع الإمام يحيى » وهی تعتبر قمة 
علاقات حرص الإيطاليون على إقامتها مع الإمام ( انظر ملحق ۵ ) . 

وقد نشرت جريدة الاییان هذه المعاهدة - وهی جريدة رسمية تصدر فى 
صنعاء - كان الامام ينشر فيها الأخبار الرسمية » وكانت كذلك الجريدة 
الوحيدة فى كل اليمن . وقد نقل الواسعى عنها نص هذه المعاهدة (العدد الأول 
منها - الصفحة الثانية ) هذا فضلا عن Lal‏ نشرت فى ارائد المصرية والسورية 
والأوروبية حيث كانت مشار حديث وتعليق العالم حينئذ» لها كانت أول 
معاهدة تعقدها اليمن فى تاريخها الحديث . 


وهذه المعاهدة فى الحقيقة وبالرغم من أهميتها فإنها محدودة فى 
نصوصهاءحددة فى Lg el el‏ وهی تنصب فى أغلبها على الاهتیام بتنظيم 
الناحية التجارية بين البلدين وهذا ما همهم فى المرتبة الأولى » ولكنها لا تغفل 
الجانب السياسى فى نفس الوقت » وقد تركز فى المادة الأول الاعترف باستقلال 
اليمن وملكها الإمام يحبى . ويتضح حرص الإمام على الاستفادة اقتصاديًا من 
هذه المعاهدة إلى أقصى ال حدود بها جاء فى نص المادة الثالثة » فهذا النص يعنى 
مباشرة اهتمام الإمام بأشياء معينة يركز علیها » ويحددها فى نص المعاهدة وهذا 
لا يدل على أهمية هذه الأشياء بالنسبة له فحسب بل على lel‏ من آکبر أغراض 
هذه المعاهدة أيضًاء كا تنص المادة الرابعة على حرية الطرفين التجارية دون أن 
تقيدها هذه المعاهدة . 
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ويلاحظ أنه قد حدد العمل بالعاهدة لمدة عشر سنوات » كا اعتمسد 
التص العربى للرجوع إليه إذا نشب GLE‏ بين الطرفين المتعاقدين من ناحية 
تفسير إحدى المواد . وهاتان النقطتان جديرتان بالاشارة إليه) ؛ إذ سنلاحظ فى 
كل معاهدات الامام التالية بينه وبين الدول الأوروبية ؛ أنه يحرص على اعتهاد 
النص العربی للرجوع إليه » كا أنه يحرص على تحديد مدة معينة للعمل بتلك 
المعاهدات . وهما يعبران فى الحقيقة عن اهتیام الإمام بأن يكون دا فى ابمانب 
الأسلم » وهذا بالتالى يدل على تخوفه من الدخول فى علاقات خارجية لا يأمن 
نتائجها تامًا » وهو ما سیتضح طوال مدة حکمه . 


تطور العلاقات اليمنية الايطالية حتی عقد العاهدخ : 


وملاحظة أخرى هى أن هذه المعاهدة لم تكن وليدة الظروف القريية 
القائمة بل كان ها أساسها فى تاريخ اليمن » وكانت - كا يدل نصها المحدد - 
تعبر يصراحة وبالتحديد عن أغراض الطرفين منها . فالإمام يحتاج الاعتراف به 
وباستقلال اليمن تحت حكمه » ويحتاج إلى من يبيعه الأسلحة والآلات الفنية 
التى تعينه فى بدء الإصلاحات الداخلية فى اليمن ما عبرت عنه المعاهدة . 
وکانت إيطاليا لا يضيرها أن تعترف به واستقلاله بل Lal‏ تعتبر ذلك نصرًا 
Lb‏ وأن هذا سيمنحها فوزا سياسيًا بصفتها الدولة الأولى التی سيشكر فا 
الإمام هذا العمل » وقد شكر الإمام اعترافها به بالفعل » وأسعده هذا كثيرا . 
ويلاحظ أا أول وثيقة دولية تطلق عليه لقب ملك ؛ وكان همه هذا بالرغم 
من أنه ظل يحتفظ بلقب إمام ويعتز به حرصه (la‏ على أن يكون له الزعامة 
الدينية. کا كانت إيطاليا تريد فتح أسواق تجارية أمام بضائعها وهذا 
ما سهلته لما المعاهدة . وهی بهذا الفوز السياسى والکسب الاقتصادى . تحقق 
غاية أخرى هی بداية التوسع فى مجالات جديدة مثل الشاطئ العربی المواجه 
لستعمرانها الأفريقية . وبالأحرى - ومن وجهة نظرها - فإن عقد المعاهدة 
مع الامام يعتبر الخطوة الأول المامة فى تاريخ توسعها فى جنوب ضرب 
الجزيرة العربية حيث تعمل من أجل ذلك منذ أمد بعيد . وقد علقت جريدة 
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الديل تلجراف تعليقًا هاما نقلته الأهرام عند عقد هذه المعاهدة جاء فيه : 
« إن السنيور جاسبارینی تمكن من عقد معاهدة اقتصادية مهمة مع الامام 
يحبى حصلت بها إيطاليا على مزايا اقتصادية مهمة . وعقد هذه العاهدة يتوج 
الساعی العديدة التى جعلت إيطاليا تبذها بصير وتؤدة منذ ثلاث سنوات 
للحصول على موطئ ققدم فى الیمن » فهذا العمل جزء من سياسة التوسع 
الإيطالى فى البحر الأحمر dy‏ غيره ۲۳ . ورغم عمق هذا التعليق ودلالته إلا LST‏ 
نحب أن نوضح أن محاولات إيطاليا لوضع القدم الشانى على الشاطی الشانى 
للبحر الامر - ألا وهو الشاطی الآسيوى - للتحكم فى الدخحل الجنوبى 
للبحر الاهر؛ كانت منذ مدة أطول من « ثلاث سسنوات » - المشار إليها 
فى التعليق - إذ كانت تحاول منذ أوائل هذا القرن ولعدة مرات » القفز من 
الشاطی الأفريقى للوص ول إلى الاخر الأسيوى . وكان أول نجاح ذه 
المحاولات عندما عقدت معاهدتها مع الإدريسى ضد الأتراك سنة 1911١‏ » 
وكانت قبل ذلك على علاقات تجارية بموانئ تهامة فى عسير واليمن بل وحتى 
فى محمية عدن » کا كان لحا مرکزا تجاريًا فى صنعاء يقيم فيه أحد التجار 
الإيطاليين بصفة مستمرة تقريبا . وقد حاول الإيطاليون التقرب للإمام عن 
طريق سلطان لىج لإثارته ضد الأتراك أثناء الحرب الطرابلسية ولكنهم فشلوا 
فى تحريكه . وقد رفض الإمام GN‏ كان يعتقد أن تقدم إيطاليا فى الجزيرة 
العربية كما قال : « ماهو إلا محاولة غربية لتحطيم الإسلام فى الجسزيرة » 
بل كان للويطاليين محاولة أجرأ من ذلك وف بقعة أخرى من هذه الجهات » 
فقسد اعتقدوا أن شاطی حضرسوت Dlg‏ الي خصب لنشاطهم » ولكن 
إنجلترا صدتهم عنها حيث إن حضرموت كانت إحدى محمياتها . وقد أقام 


() الأهرام : ( عن الديل تلغراف ) العدد ١5١١‏ فى ۱۹۲۱/۹/۲۰ ۵ ربيع الأول 
٥ه‏ )ص ۳ . 
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الایطالیون مستشفی ف « الحديدة » كانت تقدم الساعدات الطبية للیمنیین » 
ولکن قیام الحرب العا ية الأولى أدى إلى إنباء نشاطها . وکانت مستعمراتهم فى 
شرق أفريقيا من ناحية أخرى » جالاً هجرة العرب من الیمن Sls‏ جهات 
جنوب غرب الجزيرة العربية وذلك لفقر أهالى هذه البقاع . وحوالی سنة 21455 
قاموا بتجنید ال لاف من عرب الیمن لاستخدامهم فى حروبهم . وکانت إيطاليا 
تسمح لهؤلاء المجندين بالاشتغال بالتجارة فى غير آوقات قيامهم بالخدمة » كما 
كانت تستخدمهم فى الأحراش وف تعبيد الطرق ء وكانت تدفع هم المرتبات 
العالية » وكان هؤلاء حق ترك الخدمة بعد عامین() . 


ومهما كان الأمر » فقد كانت هذه المعاهدة حقيفة نتيجة تطور طبیعی 
للعلاقات اليمنية الإيطالية »كا كانت تمثل حاجة كل منهما إلى الآحر . هذا 
فضلاً عن أنها كانت - فى حد ذاتبا - بداية لعلاقات من نوع جديد فى 
مظهرها وأغراضها . وقد عبر نزيه العظم تعبيرًا A pe‏ عن الدوافع الباشرة 
العاجلة لعقد هذه المعاهدة فقال : « وقد علمت بصورة خاصة أن جلالة 
الإمام ما كان ليعقد معاهدة مع إيطاليا لولا حرصه الشديد على جلب سلاح 
وعتاد من إيطالياء dy‏ توافق إيطاليا بادئ الأمر على أن تجلب له ما يطلبه 
من السلاح إلا إذا عقد معها معاهدة ولذلك اضطر جلالته إلى عقد المعاهدة . 
وعلاوة على ذلك منح الحكومة الإيطالية امتيازا باحتكار بيع الكازف 
اليمن لمدة حمس سنوات » ولكن لما مضت الخمس سنوات أبى جلالته أن يمد 
ملة هذه الاتفاقية» وأصبحت ملغاة » وعادت تجارة الكاز فصارت 
حرة» وارتفع عنها الحصر » وأراد الكثيرون من |نجلیز ولان وروس أن 
يحصلوا على اتفاقية جديدة يسبب حصر الكاز فرفض جلالة الإمام جميع 
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طلباتهم GY‏ شعر بضرر الاحتکار وضرر الاجانب 217 . ویتضح من النص 
السابق حاجة الامام إلى السلاح فاستغلت إيطاليا هذه الحاجة لتصل إلى موقف 
إيجابى أكشر تحديدًا . لذلك نری أنها لم تشترط عقد معاهدة فحسب ‏ بل 
استطاعت الحصول على موافقة الإمام على احتكار تجارة الكيروسين فى اليمن . 
فكانت هذه المعاهدة - فى حد ذاتها - Load‏ جديدًا لنوع من العلاقات بين 
البلدين » إذ إنها بصورة عامة - فتحت اليمن - آمام النشاط الإيطالى وأنها - 
كما يبدو للناظر العادى فى تاريخ اليمن - قد أعطت لالإمام وضعًا جديدًا 
وفرصًا أحسن للقيام بسياسة داخلية وخارجية أكثر فعالية . وقد كان هذا هو 
المنتظر عند عقد المعاهدة » ولکننا سنناقش هذا كله عند تتبع العلاقات اليمنية 
الٍيطالية في| بعد . 


آثر العاهدة على علاقة الإمام بالادارسة : 


وقد كان لعقد هذه العاهدة آثار مباشرة واضحة فى سياسة الامام 
وأعماله سواء الداخلية أو الخارجية . ففى الجال الفارجی نری أن علاقة 
الامام الجديدة مع ایطالیا قد آثرت فى سياسته مع جیرانه سواء فى الشمال 
أو فى الجنوب . 


نذكر أن السيد حسن الإدريسى عندما رأى القوات الزيدية تزحف 
منتصسرة على الإمارة الإدريسية تلتهم أملاكها جزءًا بعد جزء » عرض على 
الزيديين أن يعترفواله باستقلاله الداخلى على أن يعترف بسيادتهم عليه » 
ولكنهم رفضوا ذلك ما اضطر هذا السيد أن يلجأ لابن السعود مرة ثانية 
يعرض عليه نفس هذا العرض » فقبله ابن السعود بعد أن رفضه فى نفس 
السنة (VATA)‏ وعقدت بينهما معاهدة الحا ية فى أكتوبر ١475‏ ویبدو أن 
هناك صلة بين رفض الامام للعرض الإدريسى وبين عقده معاهسدة مع 
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إيطالياء إذ كانت « مفاوضات الصلح مستمرة بين الامام يحيى والأمير 
الإدريسى ۰۱۷ فى نفس الوقت الذى تمت فيه زيارة غاسبارينى للإمام يحبى فى 
صنعاء » تلك الزيارة التى أدث إلى عقد المعاهدة . وهذا الترابط الزمنى بين 
الحادثين هو الذى يجعلنا نرجح وجود أشر مباشر لعقد المعاهدة على علاقة 
الإمام بالادارسة . حقيقة كان الامام يكره الأدارسة کرشا عميقًا » ويود أن 
شعي كلب سن فسني ا ا 
أملاكه . وكان هذا يالف ما يذهب إليه سابقا - قبل الحرب 
العصالية الأولى - من أنه لا يريد منهم إلا الاعستراف بخضوعهم لسيادته » 
وهذا ما رفضه السيد محمد الإدريسى » ثم عاد فقبله السيد حسن الإدريسى 
الآن ورفضه الإمام . وحقيقة حقيقة أن الإمام الآن ( سبتمبر ۱۹۲) كان نشوانًا 
بانتصاراته على هؤلاء الأدارسة » وبإخراجهم من تبامة اليمن حتى ميناء 
«ميدى» ومحاصرته للمدينتين المركزيتين لهذه الإمارة» وما « صبيا » و «جیزان ». 
وحقيقة أن كرهه لهم وانتصاره عليهم » يؤديان طبيعيًا إلى أن يرفض أن يكون لهم 
أى وجرد فى الجزيرة العربية مها كان نوعه . ولكن يبدو أن علافته مع 
إيطاليا وزيارة غاسبارینی له كان لما أكبر الأثر فى رفضه هذاء إذ كان 
يرى أن بداية العلاقة مع إيطاليا بصورة تجاهدية فعالة ستؤدى حت إلى زيادة 
فوته » وأن هذه المعاهدة ستمكنه من العص ول على ما يريد من السلاح » 
وأن هذا بالتالى يجعله فى مركز أقوى يساعده على أن يرفض مطلب الأدارسة 
ويطمح فى تحقيق انتصارات أكبر . ولكن هذه الآمال اهتزت كلية وانقلبت 
على عقبيها « وذلك عند إعلان معاهدة الحا ية السعودية على ما تبقى 
الامارة الإدريسية فى أكتوبر سنة ۱۹۲١‏ » أى عقب عقد العاهدة الإيطالية 


(۱) الأهرام : ( عن التيمس ) العدد ۱۵۰۸۵ »فی ۱۹۲۹/۹/۷ (۲ صفر CAVES‏ 
ص ۰.۲ (وجاء فى نفس العدد والصفحة خبر زيارة غاسبارینی للؤمام يحيى فى صنعاء) . 


e 
: اليمنية مباشرة . وضیاع آمال الامام هنا يتضح فى أمرين هامين‎ 


Yl‏ : كان دخول الأدارسة تحت حماية ابن السعود يعنى بالتالی أن الإمام 
لن يستطيع أن يمد نظره مرة آخری إلى هذه البقاع التى كانت قاب قوسين أو 
أدنى من يديه » إذلم يكن الإمام يأمل حتى فى القيام بمناوشة ابن السعود 
وخاصة بعد أن أصبح هذا ANI‏ الحاكم الأقوى والأهم فى كل أرجائها . 


GU‏ : الخسارة الاقتصادية التى تمثلت فى فقده - إلى الأبد - حقول البترول 
فى جزر « فرسان » التى أجرها الإدريسى قبيل ذلك لشركة البترول الآسيوية إذ 
أصبحت الآن تحت الحا ية السعودب ۰۲ هذا فضلاً عن ضياع ثروة عسير 
الزراعية التی سبق الاشارة إليها . وكان ابن السعود قد أرسل بعد عقد معاهدة 
الحماية مباشرة صورا منها إلى الامام يحبى لیخبره بهاء بل تبع ذلك أنه أرسل فى 


صيف سنة ۱۹۲۷ مندوبًا عنه إلى « صبيا » لمراقبة das‏ 
أثر المعاهدة على علاقة الإمام بإنجلترا : 


أما بالنسبة لجيران الإمام فى الجنوب - أى إنجلترا - فقد كان لعقد 
المعاهدة الإيطالية اليمنية معان ونتائج كثيرة كذلك . فمیا لا شك فيه أن 
الإمام OLS‏ يرمى من وراء عقد معاهدة مع إيطالياء تدعيم موقفه أمام 
إنجلترا التى تقف منه موقفاً معانداً بالنسبة لمطالبه فى المحميات . فإلى جانب 
أن هذه المعاهدة ستمده بالسلاح » إلا lal‏ كانت عونا دا له فى معركته 
الدبلوماسية مع إنجلتراء أو بالاحری اعتقد الإمام أن تعاهده مع إيطاليا 
سيساعده على التمسك بمطالبه فى المحميات » وأن من حقه الآن التشدد مع 
إنجلترا للوصول إلى أغراضه . وقد يعبر « فيلبى » عن هذا المعنى ولكن فى 
صيغة تعبر عن وجهة نظر إنجليزية إذ قال : « ومن المحتمل أن يكون 
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الإمام قد قبل هذه العاهدة ليثير شعور إنجلترا نحوه 0( فالامام فى الحقيقة 
لا يود أن يثير مشاعر إنجلترا نحوه با لفهوم الذى ذهب إليه فیلبی » ولكنه رأى 
أنه فى هذا تدعيم| وتقوية لرکزه آمام إنجلترا . 

كان فشل مفاوضات كلايتون وعقد معاهدة مع إيطاليا يعد ذلك بقليل » 
حدثين سياسيين فى غير صالح إنجلترا ولو من الناحية التجارية على الأقل 
فضلا عن الناحية السياسية » وخاصة وأن إنجلترا كانت تنظر إلى كل شبه 
جزيرة العرب وكأنها « le‏ نفوذ خاص » وتدعى عليها ما يشبه ‏ مبدأ مونرو 
بریطانی ۲۳۳۷ .وقد حرصت بريطانيا على إبراز هذا المبدأ » فى المحادثات السرية 
بين ela A‏ - أثناء الحرب العالمية الأولى - لتقسيم الإمبراطورية العثما نية 
بينهم » إذ كانت سياستها حينئذ هی ضان موافقة حلفائها على هذا المبدا" . 
ولكن رغم ذلك فإنه من الناحية العملية » نرى أنه عندما عقدت إيطاليا 
معاهدتها مع الإمام » فإنها لم تفعل ما Jind‏ بريطانيا تعترض عليه سواء من 
الناحية القانونية أو من الناحية الأدبية » وهذا ما اعترفت به إنجلترا صراحة فى 
محادثات يناير سنة ۰۱۹۲۷ التى اعتيرت Lal‏ استطلاعية بحته » وأنها تتعلق 
إلى حد كبير بالمسائل الاقتصادية » فيما بخص المصالح البريطانية الإيطالية فى 
البحر الأحمر وبوجه خاص فى السواحل العربیة!؟۲. chy‏ © يوليو سنة ۰۱۹۲۸ 
أعلن نائب وزير الدولة لشئون المستعمرات البرلانی فى مجلس اللوردات » أن 
المعاهدة الإيطالية اليمنية لم تؤثر على مفاوضات ال حكومة البريطانية مع الإمام » 
al,‏ هناك اختلافاً كبيراً» فى وجهات النظر بين إيطاليا وبريطانياء من ناحية 


H, St,J . B.Philby : Arabia,P . 33 4 (1) 
Lenczowski : The Middle East in the World Affairs , 466, زفق‎ 
Survey of International Affairs, 1928, ,م‎ 313, 49 
Ibid : ,م‎ 314, (6) 


مثل الجانب البريطانى فى هذه المحادثات سير جلبرت كلايتون ومثل الجانب 
الإيطالى المندوب السامى الإيطالى فى أريتريا « « غاسبارینی » : 


- ۳۱۲ - 


الصالح ذات الأهمية فى هذا الجزء من العام » وأنه ليس هناك حاجة إلى 
الخسوف من الصالح البريطانية القسانونية ستعاكسها السياسة أو الأعمال 
الإيطالية"" . ولكن يبدو أن محادثات يناير وتصريح يوليو سنة ۱۹۲۷ ۰ يدلان 
صراحة على قلق إنجسلترا » وخوفها الناتج من عقد العاهدة اليمنية لا 
العكس . فمجرد حرص إنجلترا على التفاهم مع إيطاليا على مصالها نی 
السواحل العربية » دليل قوى على أن هذه المعاهدة قد أثارت قلق إنجلترا 
وانتباهها لهذا الخطر الوافد عير البحر الاهر » لذلك سارعت SAN‏ 
الإجراءات اللازمة لتأمين هذا الخطر . 

نتانج العاهدة بالنسبة لإيطاليا واليمن : 


ولکن ما مدى استسفادة إيطاليا من عقد هذه العاهدة مع الامام ؟ 
وما مدی استفادة اليمن داخليًا من هذه المعاهدة كذلك ؟ والاجابة على هذين 
السؤالين » تحتاج إلى تتبع آثارها على مر التاريخ » وهذا سيتضح طوال عهد 
الإمام جیی . ولكن يمكن الاكتفاء OV‏ بالإشارة إلى آثار المعاهدة من هاتين 
الناحيتين . 

يبدو أن استفادة إيطاليا من وراء هذه المعاهدة » كانت لا تتناسب 
مع أهمية المعاهدة التاريخية باعتبارها أول معاهدة للإمام مع دولة أجنبية ؛ ومع 
ما كانت إيطاليا تنتظره من ورائها . فقد كانت إيطاليا تعتقد أن اليمن 
سستکون مستعمرتها الهامة فى شبه الجزيرة - كما كانت آریتریا على الشاطئ؛ 
الإفريقى - ولكنها لم تلق نجاحًا يذكر فى هذا الجال ؛ ویرجع هذا إلى 
عدم ثقة الإمام وخوفه من وجود أى نفوذ أجنبى فى بلاده۳) . فلم يفتح 
الإمام فى الحقيقة اليمن أمام النفوذ الإيطالى ليتغلغل بالصورة التى آرادتبا 
إيطالياء ول یتح ها الفرصة للقيام بتوسسع استعیاری أو استغلالى فى بلاده . 
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وکانت نية إيطاليا الاستعارية والاستغلالية واضحة ‏ وتوقع العام ظهور 
نتائج بعيدة المدى » ولكن كان لوقف الامام من الدول الأجنبية الذى 
اتصف بالعزلة عمومًا أكبر الأثر فى إحباطها . وقد وضحت هذه التيارات 
التی صاحبت عقد العاهدة فى إشارة قصيرة جاءت فى مقالة طويلة للسيد على 
رضا العلوى اليمنى نشرتها له الأهرام ؛ إذ يقول : « وأما المعاهدة الإيطالية فهى 
معاهدة تجارية شريفة » لا مساس فيها لاستقلال البلاد » کا يشيعون فى بعض 
الجرائد . فإن المعاهدة التى عقدت هی فى مصلحة اليمن إذ تساهلت إيطاليا 
fas‏ بالقياس على غيرها » وهی معاهدة تعامل اليمن معاملة الدولة المستقلة 
كل الاستقلال ۲۷ . وقد ظل الشعور بأن هذه المعاهدة قد فتحت المجال للنفوذ 
الإيطالى GL‏ حتى وقت متأحر» ففى مقالة « للمنار » عن الحرب اليمنية 
السعودية - عام ١974‏ - إشارة إلى أثر هذه المعاهدة فقالت : ومعروف عنه 
(الإمام) الحذر الشديد ف فتح أصغر النافذ للنفوذ الأجنبى فهو لم يتورط إلا فى 
الاتفاق المعلوم مع دولة إيطاليا » ولكن هذا الاتفاق علمه مالم يكن يعلم ۲۷ . 
وهذا الحديث لا يشير إلى رأى صاحبه » ووجهة نظره من ناحية المعاهدة 
فحسب » بل يشير بوضوح إلى وجود نفوذ إيطالى فى اليمن أيضًا . 


وهذه الحقيقة لا يمكن إنكارها « فما لا شك فيه ؛ أن إيطاليا أصبحت 
بعد عقد المعاهدة أقرب الدول إلى قلب الإمام » وأصبح ها النصيب الأكبر من 
تجارته » واستفادت هی من هذه الناحية التجارية » كا استفادت من الناحية 
السياسية كذلك » وخاصة فى ميدان التنافس الاستعیاری بينها وبين إنجلترا فى 
جنوب البحر PW‏ 
(۱) الأهرام : العدد "۱۵۵4 فى ٤‏ فبراير سنة ۱۹۲۸ ( ۱۲ شعبان "4 ۱۳هب) . 


(۲) النار : الجلد ۰۳۳ الجزء ۵ »ص ۳۸۵ ( الصادر فى أول جمادى الأولى سنة 
a ۲‏ -سبتمير ۱۹۳۳ ). 


- ۱۳۱6 سب 


ویعبر السید على رضا فى مقاله سالف SUI‏ عن النشاط التجاری الذی 
دب بين الطرفین المتعاهدين فیقول : « علائق الطلیان التجارية بح کومة 
الیمن على أحسن ما يرام ؛ والأدوات الفنية التی وردت من إيطالياء مثل 
لعامل وآلات الطحین والتلغراف والتلی_فونات اللا سلكية » توزعت فى 
جيع آنحاء الملکة غير أن الطیارات التی وردت سابقًا من نوع طرز 
طیارات التعليم للمدرسة والمأمول أن Sh‏ فى وقت قريب عدد وافر 
من أحسن وأعظم طراز من طيارات ایطالیا المشهورة » مع رجال الیمن 
الطيارين الذين کانوا قد توجهوا لتسلیم فن الطیران « برومة » وهم من 
خيرة شبان الیمن وأبناء آکبر علمائها ۱۳۷ . ولکن يبدو أنه حتی الناحية 
التجارية من المعاهدة لم تكن مفيدة ماما بالنسبة للیمن » فلم یکسب 
كل ما OLS‏ يرجوه من المعاهدة اقتصادیا: وهذا یرجم إلى غسرض 
إيطاليا الاستعیاری من وراء العاهدة» وان كان هذا لا ينفى آیضا أنه 
حصل على ما يريد من السلاح ووصلته بعض الالات » وكذلك الفنيين 
والأطباء. 

وهناك رأيان مختلفان فى عدم استفادة اليمن من الناحية التجارية . أما 
الأول فيرى أن عدم الاستفادة ناتج من عدم استعداد اليمن لاستخدام 
الآلات أو LA‏ بأسباب الحضارة . والرآی الاخسر يرجع عدم الاستفادة 
إلى عدم صدق نية إيطاليا فى المعاونة » وعدم إخلاصها تجاه حلیفها . 
ویرجم عدم الاحلاص إلى أنه كان تحالفا غير متكافى من ناحية القوة» 
وإلى خوف إيطاليا من نتائج المعاونة المخلصة وتعارضها مع أغراضها 
الاستعمارية . ويلاحظ أن كلا الرآین ذكرا بعد ۱۹١١‏ ء ونیا لاجنبیین 
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عن الیمن » وأن Lee lacy‏ عن مشاهدتب) UY‏ هذه العاهدة . وصاحب الرأى 
الأول هو هانز هلفرتز » وهو رحالة ألمانى زار اليمن لشاهدة آثاره فیقول : 
«..أرسلت إيطاليا الاطباء » والفنیین » وا لیک‌انیکیین » ورجال الطيران .. ولکن 
الأطباء لم يجدوا جالاً هم فى الیمن فاختفوا الواحد وراء الآخر » وکان نفس 
الشىء بالنسبة للفنیین لآن البلاد لم تكن معدة بعد للأعمال الميكانيكية . كا أن 
أغلب الآلات لم تصل للعاصمة » فإنه من الممكن رؤية صناديق كبيرة نصف 
مفتوحة » ومعها أجزاء ميكانيكية وعليها علامات إيطالية ما زالت ملقاة على 
طول الطريق من صنعاء إلى الحديدة » حيث كانت القوافل تتخلص من هذه 
الأمال الثقيلة غير العادية على طول الطريق . وقد استولى البدو على هذه 
الصناديق المهجورة » وبقيت فقط الأجزاء الحديدية التى لا يمكن الاستفادة 
منها . وعلی كل حال لقد استقبل الإمام هذه المخترعات الحديثة التى وصلت 
صنعاء بشخف » فقد كان من بينها الأسلحة التى يريدها . وقد أرسل الامام 
بعض الشباب اليمنى إلى مصر » لدراسة الطيران . كما سس مدرسة فى صنعاء 
لتدريس بعض أمور الطيران » ولكن لسوء الحظ كان الله ضد هذا التجديد 
(یعبر هنا عن وجهة نظره فى موقف الإمام الدينى » فيرى أن الامام اعتقد أن . 
التجديد ضد رغبة الله ) فقد سقطت إحدى الطيارات ذات يسوم قرب صنعاء ؛ 
وكان بها أحد آفراد الأسرة المالكة » فمنع جلالة الإمام الطيران من اليمن 70'". 
ثم يواصل « هانز » كلامه فى تحليل آثار المعاهدة » ونه راجع إلى عدم 
إمكان نقل دولة شرقية متخلفة حضاريًا مثل اليمن طفرة واحدة» لتعيش فى 
مستوى أو بمفهوم دولة أوروبية مغل إيطالياء أى أنه يرجع عدم استفادة 
اليمن بمعاهدتها مع إيطاليا إلى وجود فوارق حضارية بين الدولتين 
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المتحالفتين » ثم يعقب على ذلك بأن الامام OLS‏ يقيم دعائم حکمه على أساس 
دينى » ويخاف دات الاصطدام بين الدين والتجديد » حرصًا على القاعدة التى 
يقوم عليها حكمه من أن تبتز أو تختل . 

أما الرأى الآتعر فى عدم استفادة اليمن اقتصاديًا من عقد المعاهدة فكان 
لنزيه العظم فيقول : «لم تف إيطاليا بها جاء فى نص المعاهدة التى عقدتها مع 
جلالة الإمام » وهذا (lo‏ شأن تعاقد الضعيف مع القوى . ومشالاً على ذلك 
أن جلالة الإمام يحبى طلب منها بنية سليمة صافية شراء بعض الطيارات 
الحديقة » والدافع الضخمة والرشاشات والبنادق إلى غير ذلك من العتاد 
الحربى . فا كان من الحليفة الغيورة على مصالح حليفها » إلا أن جلبت له 
طيارات قديمة وغير قابلة للاستعمال » ولا طار بها أحد الطيارين فى صنعاء » 
بصحبة واحد من السادة رجال الامام سقطت الطيارة فورًا » وقتل السيد 
والسائق » وكان شذه الحادثة أسوأ وقع فى نفوس اليمنيين » وجعلهم 
یتخوفون من الطيران والطائرات » فلا يقدمون على المجازفة بجلب الطيارات » 
ومنع جلالة الإمام بعثة الطلبة اليمنية التى ذهبت إلى إيطاليا لدرس فن 
الطيران » والتى عادت إلى اليمن أثناء العطلة المدرسية » من العودة إلى إيطاليا 
ثانية . ويغلب على ظنى أن الطليان تعمدوا بيع طائرات قديمة إلى اليمن أولاً 
حتى لا تستفيد حكومة اليمن منها شيئًا » وثانيًا حتى لا تجازف هذه الحكومة 
الفتية فى المستقبل بشراء الطائرات ؛ إذ من اليديبى أن إيطاليا الطامعة فى هذا 
الجزء من البلاد العربية لا ترغب أن توجد فيه حكومة قوية لديها معدات 
حربية صالحة للنزال والقتال .. ۰۲۲ ويواصل نزيه العظم إعطاء الأمثلة 
فيقول : « إن البنادق كانت غير صالحة للاستعمال » وأنها من طرز قديمة 
غنمتها إيطاليا من النمسافى الحرب العالمية الأولى » وكان يجب إعدامها , 
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وحتی إذا كانت البنادق جديدة » فإنها من النوع الردیء » . ویعطی مثلا آخر 
على استغلال ایطالیا « فقد « باعت معملاً ميكانيكيًا قدا للامام جلبته له من 
مصوع » وکلفته الكثير جدًا على ترکیبه وتصلیحه وترمیمه ولکن دون فائدة » 
وذهبت آموال الامام جزاقًا » . 


كما يشير فى حدیثه إلى البعشة الفنية الايطالية للیمن ‏ وأا غير فنية أيضًا 
فضلاً عن آنها كانت تسىء معاملة الأهالى » فيقول عنها : « وقد شاهدت 
بعضهم ( الفنيين ) وضعوا مضخة ميكانيكية على غيل ( مجرى الماء الصغير 
يسمونه فى اليمن غيل » ) بالقرب من صنعاء » ليرفعوا ماء هذا الغيل من منبعه 
إلى جراه الذى يعلوا عن النبع أيام القيظ لقلة الماء » ولشدة جهلهم رفعوا الماء 
إلى علو خمسة أمتارء ثم حدروه إلى جری الماء أربعة أمتار» وكان بوسعهم أن 
يرفعوه متا واحدًا » ويصبوه فى مجرى الماء » وبذلك يوفرون عملا ووقوداً . وقد 
لفت نظر واحد من اليمانيين القائمين على سير هذا الأمر» فأجابنى أن الحق 
بيدك » وقد لفت نظر المهندس الطليانى غير واحد منا إلى هذه العملية الخاسرة 
فكان نصیبنا التوبيخ 2١!)‏ . 


ورغم أن كلا الرجلين - صاحبا الرأيين السابقين - يعبر عن وجهة 
نظره الخاصة أولاً Gly‏ إلا آننا نرى أن كلا الرأيين يحمل كثيرًا من الصحة . 
ويتضح ذلك من موقف الطرفين المتحالفين من المعاهدة » فإيطاليا تنظر 
لليمن وكأنه « محال نفوذ » و موطئ قدم على الشاطئ العربى » و « ميدانًا 
لمنافسة إنجلترا فى جنوب البحر الأحمر » و« سوقًا تجاریّا » و « توسع 
جديد » وهذه الأغراض كلها لا تحمل أقل إشارة إلى أن إيطاليا ترغب فى 
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خدمة الامام » ورفع مستوی الیمن » بل هى ن فعلت ذلك فلن یکون آکثر من 
وسيلة إلى غایتها . 

CU SAL « : فهو يرى فى إيطاليا‎ » HLF نظرة الامام فکانت‎ LA 
و« سنا آمام عدو عنيد » و « مصدرا للحصول على الاسلحة » و « ورقة يلوح‎ 
بها آمام إنجلترا » وأخيرًا « معيتًا لتنفيذ الاصلاحات الداخلية » . وکان اليمن‎ 
يحتاج إلى كثير للنهوض وللسیر فى رکب العال المتحضر ؛ ولکنه كان فى نفس‎ 
فوق کتفیه ترا حاصا » وآثارًا ناريخية تزيد من أعبائه » وكانت‎ fat الوقت‎ 
تقاليده وتاريخه وتراثه - التى تمسك بها الإمام يحيى - من أكبر العقبات فى سبيل‎ 
التقدم السريع » أو تقبل مظاهر الحضارة بالسرعة التى تمكنه من اللحاق‎ 
. بالركب التحضر حتى فى بقية بلاد الشرق الأوسط‎ 

ونحن لا ننفى ما للمظاهر الداخلية والظروف الخاصة باليمن » من آثر فى 
عدم الاستفادة من المعاهدة. بل نقدر ما شا من آثارعلى تحدید مدی 
الاستفادة ولكننا لا ننکر فى نفس الوقت نوایا إيطاليا وأغراضها من 
التحالف ‏ وأنها السبب الأول فى تحديد مدی الاستفادة آیضا . ویذهب 
نزيه العظم نفسه هذا المذهب » فهو يعيب على الستشفی التی آسستها إيطاليا 
فى صنعاء » وأنها كانت فى حالة بدائية ومهملة ويهاجم الأطباء الإيطاليين 
كثيرا » ويحملهم مسئولية فساد هذه المستشفى » وغيرها فى باقی اليمن » 
ولكنه فى نفس الوقت لا ينكر أن اليمنيين كانوا لا يؤمنون كثيرًا بالطب 
والتطبيب » وخاصة الحديث . إلا أنه يعود للدفاع عن هؤلاء بقوله:(إن 
هذه الظاهرة منتشرة » عند كل العرب فى الجزيرة لا عند اليمنيين فقط 4 . 
كا يرجع نفور اليمنيين من الطب إلى: « أن الأطباء إيطاليين وليسوا من 
جنسهم أو دینهم 217 . ويمكن أن نخلص من هذا كله بنتيجة هام 
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ومی أن الامام - ولیس شعب الیمن - هو الذی استفاد بعقد العاهدة 
مع ایطالیا . 

LS‏ كان الأمر فقد كانت هذه المعاهدة بداية عهد جدید فى تاريخ 
العلاقات اليمنية الايطالية » وقد قام « سیف الإسلام محمد ابن أمير المؤمنين 
الإمام يحبى للسياحة إلى إيطاليا » لمشاهدة تلك الأصقاع والاطلاع على تنظيمهاء 
وكان بصحبته جملة من السادة والعلماء والأفاضل . وبعد شهر رجعوا » وكان 
صحبتهم سعادة الوالى غسبارينى حاكم الأريتريا » وقد حصل هم الاحتفالات 
والاستقبالات ما يطول شرحه ۲ . وكانت هذه الزيارة تتومجّا للعلاقات 
الجديدة » وتدعيم) GU GLY]‏ دورها الجديد . وقد استمرت هذه الزيارة من YE‏ 
يونية - إلى ۱۳ يوليو سنة ۱۹۲۷ ۰ وقد أعطيت البعثة فرصة كبيرة لمشاهدة 
بعض نواحى الحياة الإيطالية » وزيارة المنشآت الصناعية فى مختلف نواحى 
ابطالیا كا استقبلها كل من ملك إيطاليا » وكذلك موسیلینی ۲۳۳6 . وكان هذه 
الزيارة نتيجة اقتصادية هامة » فقد أبرم الطرفان اتفاقية تجارية إضافية » خاصة 
بشراء اليمن للأسلحة من إيطالي" . 
حوادث سنا ۱۹۲۸ على الحدود الجنوبية : 


بینا كانت علاقات الإمام بإيطاليا قد بدأت تسیر فى إطار ودی » كانت 
علاقاته مع باقى الجالات يسودها التوتر بل والفشل . ففى الجنوب كانت 
علاقاته مع بريطانيا - لاحتلاله جزءًا من المحميات - قلقة مضطربة » 
وخاصة بعد أن فشلت بعثة كلايتون » وما تلا ذلك من تقرب نحو إيطاليا» 
فى علاقة تعاهدية إيجابية . وكانت إنجلترا تتخذ موقفًا معيناء هو رنض 
مطالب الإمام فى المحميات وتردد أنه بالرغم من حرصها على الوصول إلى 
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تسوية ودية للأمور المختلف عليها » إلا أنها لا تستطيع أن تعترف للإمام 
بای حقوق فى محمية عدن » مهما كانت هذه الحقوق » وكانت تحذره (Blo‏ بأن 
استمرار احتلاله لأجزاء من المحمية ستجعله مسئولاً عن مقابلتها لوقفه 
هذابالقوة!" . 

وكانت بريطانيا تستند فى موقفها هذا إلى رغبة القبائل المحمية - كما كانت 
تردد Glo‏ - إذ كانت تذهب إلى أن قبائل محمية عدن ورؤساءها المحليين 
يرفضون مطالب الإمام فى أقاليمهم » وبالتال فان بريطانيا ترفض هذه 
المطالب لأن قبوها إياها نقضا لمحالفتها مع ON 5a‏ . ويعبر العبدلى - وهو 
أحد أفراد أسرة العبادلة سلاطين لحج - عن وجهة النظر الإنجليزية هذه 
بمثال عملى فيقول : « وكان قد نفد صير الردفانيين ( من آل القطيب ) من سوء 
معاملة أمير جيش ١‏ قعطبة » السيد يحيى ( من أتباع الإمام ) فكتب الشيخ 
حسن على" إلى وال عدن بذلك » وأن آل قطيب ما زالوا يتمسكون 
بالحماية » مخلصين للدولة »ثم جاء الشيخ حسن على وزعماء آل قطيب إلى 
عدن فأكرمهم وال عدن وأمرهم بأن يعودوا إلى بلادهم » وأن لا يحدثوا 
أى اعتداء على الحامية الإمامية التى فى يلاد البكرى . بل یب لغوا الحكومة 
عن أى اعتداء جديد حالا . وى شهر ربيع الثانی» من تلك السنة (11"45ه.- 
۷ ) ألقت الطيارات البريطانية على مدن اليمن منشورًا أنذرت فيه 
الزيود بأنه عند حدوث أى تعد جديد من العساکر الزيدية سيقابل بإلقاء 
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وقد حدث فى ۸ فبراير سنة ۱۹۲۸ » ما حول التوتر القائم بين الإمام 
وبريطانيا إلى حرب فعلية » فقد هاجم ريق من جيش الإمام « بلاد آل قطيب 
واختطفوا الشيخ مقبل عبد الله عم شيخ آل قطيب » والشيخ آل على فأنذرت 
الطيارات أمير جیش قعطبة » أن يرفع النساء والأطفال فى ظرف ؟ ساعة» 
وابتدأ إلقاء القنابل بعد انتهاء تلك المدة فعلا » واستمرت ثلاثة أيام 2١7‏ . 


وقد أجل شرح تطور العلاقات بين البلدین فى الفترة الأخيرة » تصريح 
المستر إمرى وزير المستعمرات فى مجلس العموم البريطانى فى VY‏ من مارس 
سنة ۱۹۲۸ » فقال : « إن إمام صنعاء احتل أجزاء من بلاد عدن الواقعة تحت 
الحماية » وقد جرت مساوضات منذ بضعة سنوات لتسوية هذه المسألة . ففى 
سنة ١14757‏ ۰ أرسلت الحكومة البريطانية بعثة إلى صنعاء لهذا الغرض » ولكن 
الإمام رفض الانسحاب » ALE‏ أن الحكومة البريطانية مع رغبتها فى الوصول إلى 
تسوية ودية للمسائل المختلف بينها وبينه » لا تستطيع أن تعترف بأن له أى حق 
فى بلاد عدن المحمية » وحذرته بأنه إذا ظل يحتل أجزاء منها فإنه یتصرضص 
للمقابلة بالقوة . وعلى الرغم من هذا التحذير توسعت قوات من الزيديين فى 
تقدمها إلى الأمام فى شهر سبتمبر سنة ۱۹۲۷ »ول تنسحب إلا عندما أنذرتها 
الطيارات بضر. مها » وعند ذلك ألقت الطيارات أيضاً تنبيهات على أهالى مدن 
ختلفة فى اليمن بأنه إذا مرجت البلاد المحمية » فإن الطيارات تضرب تلك 
ادن . وف ۸ فبراير اختطف الزيديون شيخ علوى وأحسد أقارب شيخ 
« قطيبى » وكلاهما يحق ما بموجب معاهدة أن يتمتعا بحا ية الحكومة 
البريطانية » وبعد 4۸ ساعة أرسل تحذير بان الطيارات ستضرب « قعطبة » 
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المعروفة بأنها المركز الرئیسی للقوات الزيدية المسئولة عن الاعتداء وکانت 
بريطانيا حريصة دائ على تأكيد المعنى الأحبر وهو أا ما كانت لتضرب 
« قعطبة » بالقنابل لولا أنها مركز رئیسی لتجمع القوات الزيدية » وأن هذا 
التجمع هو المسئول المباشر عن انتهاك حرمتها(۳) . وكيفما كان الأمر فقد حدث 
الضرب بالقنابل فعلا . وقد عبر عن ذلك السير صمويل هور وزير الطيران 
البریطانی فى رده على سؤال فى مجلس العموم البریطانی وجه إليه فى ۱۶ مارس 
سنة ۱۹۲۸ ۰ فقال : « إن الطائرات آلقت القنابل على معسکر الزیدیین فى 
قعطبة خمسة أيام متفرقة » وعلی مركزهم فى الضالع Lay,‏ واحداً » وأن الأعمال 
الحربية ما زالت مستمرة OM‏ وسواء كان الإنذار بالضرب لمدة VE‏ ساعة أو 4۸ 
ساعة أو استمر مدة ثلاثة أيام أو خمسة أيام أو أكثر » فقد تحولت الحرب 
الباردة بين اليمن وإنجلترا إلى حرب ساخنة . وبديهى أن نتصور أن القوات 
الجوية البريطانية لم تكن فى معركة جوية أو ما يشبه ذلك » فهى لم تعان شيئاً فى 
هذه العمليات ؛ إذ لم تكن اليمن تمتلك سلاحاً قويا Le‏ أو حتى مدافع 
مضادة للطائرات » فكان ا لجو خالياً تماماً آمام الطائرات البريطانية لتلقى ما 
تشاء » سواء قنابل أو منشورات أو حتى زهوراً جميلة . ويذكر عبد الله LAN‏ 
سبباً - يعبر عن وجهة نظر عسربية بحتة - old‏ العمليات الحربية » فلم يذكر 
قصة حطف هذين الشيخين المحميين » بل قال : « وی سنة ۱۳۶۷ ( التاريخ 
خطأ وصحته VET‏ - ۱۹۲۸ م ) على أثر التجاء بعض آمراء قبائل النواحی 
الواقعة بجوار عدن إلى حكومة الانجلیز فراراً من أداء بعض الواجبات الزكوية » 
ومنهم أمير الض‌الع نصر بن شائف الحا مى » وبعض آل قطيب » أرسلت 
حكومة عدن طائراتها التى ألقت قنابلها على بعض مدن اليمن ۰۲*۷ فهو 
(۱) الأهرام العدد ۱۵۵۸ فى ۱۹۲۸/۳/۱۳ ( ۲۱ رمضان 11"57ه) ص ۳ . 
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برجم السبب إلى فرار بعض أمراء الحمیات الخاضعين للإمام حینذاك من 
الواجبات المالية المفروضة عليهم ؛ ولكن | نجلترا كانت تعبر عن ذلك دائ بان 
هؤلاء الأمراء يرفضون حكم الإمام فى أقاليمهم » وهذا ما يجعلهم دائ يستحثون 

وقد ألقت الطائرات البريطانية منشوراً فى ۲۵ رمضان سنة ۸۱۳۶۲ ۱۷ 
مارس سنة ۱۹۲۸ ( يمكن أن نعرض نصه ليتضح الأسلوب الإنجليزى فى هذه 
الفترة » وبالنسبة لتلك المشكلة » ونعمق الصورة التاريخية بعرض جوانبها 
المختلفة » قالت فيه : 

« إلى أهل المذهب الشافعى فى اليمن و المحمية البريطانية » . 

Yi‏ : لقد علمتم أنه بناء على انتهاك حرمة المحمية البريطانية من الإمام 
والزيود وتعديهم عليها أجبرنا على إلقاء القنابل على حامية الزيود . 

ثانياً : با أن هذه الحاميات أقامت نفسها بينكم » فلعلكم قاسيتم من 
تأثير هذه القذائف ما قاسيتم » فذلكم ذنب الزيود لا ذنبنا حسبا قد علمتم 
بذلك بدون شك . 

ثالثاً : كل حل ليس فيه حامية زيدية لن يصير عليه رمى القذائف من 
طياراتنا إلا إذا أعان سكان ذلك المحل الزيود بأى وجه من الوجوه . 


رابعاً : لكى تعيدوا ( تحتفلوا بالعيد ) فى آمان نعلمکم أن طياراتنا لن ترمى 
القذائف فى أيام العيد » وذلك بتاريخ ۰۲۹ ۳۰ رمضان » وتاريخ ۲۰۱ شوال 
سنة ۱۳۶ هالوافق ۲۰۲۳۰۲۲۰۲۱ مارس سنة ۱۹۲۸ إلا إذا حصل 
شىء من ال زیود يؤدى إلى لزوم الضرب ۰ فإذا حصل رمی بالقذائف فى تلك 
الأيام ستعرفون أن الزیود هم السئولون بذلك . 
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خامساً : وبا أن طباراتنا ستطير فى تلك الأيام » ولكن مالم يحصل شىء 
من الزیود » كما ذكرنا أعلاه » فان طبرا نما سيكون للكشف لا لرمى القذائف . 


والسلام 2376 . ۱ 
وقد أردنا ذكر نص المنشور هنا لملاحظة أن بريطانيا تحرص على إبراز 


أولاً : وجود جماعتين مختلفتين متنافرتين فى اليمن وف الجنوب العربى بوجه 
عام هما الشوافع والزيود » وتحب دائما تأكيد الخلاف بينهما وإبرازه » وذلك 
للاعتماد عليه طبقاً لسياستها « فرق تسد » فهى لذلك توجه النشور « إلى أهل 
المذهب الشافعى فى اليمن وف المحمية البريطانية » وكان يمكنها أن توجه 
النشور إلى « أهالى اليمن والمحميات » عموماً دون التخصيص . لولا هذا 
الغرض الخاص الذى تسعى إليه دائيا . 

ثانياً : تحب بريطانيا - وهذا واضح من نص المنشور كذلك - إلقاء 
مسئولية قذف القنابل على الإمام وقواته » وتبرئة نفسها من هذا العمل 
الوحشى . فتوضح هنا أنها مدفوعة » ويجبرة » ومضطرة لإلقاء القنابل » وأن 
الزيود هم المسئولون . ولتأكيد ذلك تقول إنها لن تقوم بأعمال حربية جديدة فى 
أيام عيد الفطر إلا إذا تحرك الزيود بعمل عدائى جدید » وکأنها بذلك تلبس ثوباً 
Gli‏ جميلا . 


ونعتقد أن غرض بريطانيا السياسى من إلقاء مثل هذه المنشورات أهم 
عندها من غرضها الحربى » فهى تستغل هذه المناسبات لتأكيد نفوذها بين هذه 
القبائل ولتعطى نفسها صورة معينة » وهى أنها الحامية طم » الساهرة 
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على مصا حهم وحمايتهم ضد الإمام وجنده المعتدين . وکان الامام بسیاسته 
العتيقة مع قبائل المحميات يعطى بريطانيا هذه الفرصة . فسياسته - سواء مع 
هذه الجهات أو مع القب‌ائل التى تخضع له فى داخل اليمن - كانت تقوم 
على القهر التام وأخذ الرهائن » ما كان يجبر سلاطين المحميات إلى 
الالتجاء إلى عدن . 


وقد كان من جراء هذه العمليات الحربية التى لا قدرة للإمام حيالها أن 
طلب هدنة لمدة ثلاثين lags‏ لاجراء مفاوضات dale‏ » فقبلت بريطانيا هذا 
الطلب بعد أن أفرج الإمام عن الشيخين المحميين » وبدأت الحدئة فى ۲۵ مارس 
سنة 1۹۲۸ . 


« وف شوال سنة 55 1ه ( ۱۲ آبریل ۱۹۲۸ ) توجه السلطان 
عبد الكريم فضل ( سلطان مج ) والميجر فاول معاون Sy‏ عدن ؛ والسيد 
علوى بن حسن الجفرى إلى تعز للمفاوضة ‏ ولم تسفر الفاوضة عن نتيجة » فقد 
كان أمير جيش تعز لا يملك التضويض للبت فى الأمر » بل رفع مضمون 
المخابرة للحضرة الإمامية وعاد السلطان من طريق ماوية برا » وا معاون عن 
طريق الخا فكمران فعدن OC‏ . حقيقة كان من عادة الامام ألا يوافق على أن 
يعطى مندوبيه أية سلطات لازمة لتمثیله » بل كان يحرص دائياً على أن برجم إليه 
فى كل صغيرة وكبيرة قبل البت فى الأمور » ولذلك سارت المحادثات فى ١‏ تعز » 
غير رسمية . وقد عرض وفد عدن آراءه واستعداد حكومة « جلالة ملك 
بريطانيا » لعقد معاهدة حدودة فى أقرب وقت » وتشمل الاعتراف باستقلال 
الإمام فى اليمن » على أن يعترف الإمام بحدود محمية عدن |S‏ كانت » مع تعديل 
محدود لصا حه . وتعهدت بريطانيا فيها أيضاً بتقديم المساعدات التى يمكن أن 
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تقدمها فى حدود ارتباطاتها الدولية . هذا وقد مدت الحدنة إلى أول يونية لاعطاء 
الإمام الفرصة للتفکیر فى هذا الاقتراح » ولکن الامام عاد وطلب مد الهدنة آکثر 
من ذلك أى إلى ۱۷ يوليه VATA‏ فوافقت بریطانیا على هذا المد بشرط أن يخل 
الإمام مدينة الضالع فى ۲۰ MAS‏ وعندئذ أسرعت بريطانيا بتوزيع منشور 
بالموقف القائم بينها وبين الإمام على جميع الأمراء وا لشایخ والسلاطين فى 
المحمية - وذلك على عادتها - حتى توضح سلامة نيتها أمامهم » ونص المنشور 
هو : « إن الحالة الحاضرة بين الحكومة البريطانية وسعادة الإمام » هی أنه بناء 
على طلب الإمام » فحكومة جلالة ملك بريطانيا سمحت بامتداد أجل المدنة 
إلى تاريخ ۱۷ شهر جولای ( يولية ) سنة ۱۹۲۸ الموافق ۲۹ حرم سنة 4۷ ۱۳ ه 
على شرط أن سعادة الإمام يخلى مدينة « الضالع » فى تاريخ ۰ جون ( يونية ) 
سنة ۱۹۲۸ الموافق ۲ حرم سنة ۱۳6۷ هب DUS‏ لحسن نيته » حرر فى يونية سنة 
۸ ووقعه الميجر ‏ فاول » قائمقام My‏ عدن" . 


وتحاول إنجلترا فى هذا المنشور أيضاً إحراج الإمام أمام أهالى المحميات مع 
إظهار أنها فى وداعة الحمل » فقد ألقت التبعة كلها على الإمام » وطلبت منه أن 
یظهر حسن نيته بإخلاء ( الضالع ) . هذاف الوقت الذى كان الامام 
يعتبر ( الضالع ) جزءاً مسن أراضيه » وأنهم مغتصبون » وأن احتلاله ها كلفه 
الكثير من الرجال والأموال » إذ إنه قام باحتلا ها فى سنة ۱۹۱۹ ۰ واستمر بها 
حتى سنة ۳۲۱۹۲۸ . 


لهذا كان الامام يرى أنه من الصعب عليه أن يخلى هذه البقاع بسهولة» 
وهذا ما حدث بالفعل ‏ فقد تجددت ارب ثانية » وألقت الطائرات أولاً 
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منشوراً تحذر بأنها ستلقی القنابل على بعض المدن اليمنية لاخراج القوات 
الامامية من المحمية » ثم بدأت العملیات الحربية - بعد إعطاء فرصة آربعة 
أيام - فى ۲۵ يونية » واستمرت حوالى ۱4 يوماً » ولکنها كانت مدة غير متصلق 
وكان من بينها يوم هوجمت فيه « تعز » نفسها . وقد أدت هذه العمليات إلى أن 
سحب الإمام قواته من الضالع فى ۱4 يولية سنة ۱۹۲۸ . وقبل نباية نوفمبر من 
نفس السنة » كان قد تم إخلاء كل الب لاد المحمية . عدا جزء من يافع » وحوالى 
نصف إقليم العوذلى » كانا ل يتم الاتفاق عليه) بعد . وكان الإمام قد أرسل 
خطابا إلى عدن » فى سبتمر سنة ۱۹۲۸ » يطلب إعادة فتح باب المفاوضات 
فوافقت إنجلترا » وطلبت منه إرسال مندوب لعدن لبحث مراحل الاتفاق 
التمهیدی( . 


وقد أدى إلقاء القنابل على جنوب الیمن » dy‏ المحميات » إلى مس 
كثيرة . وقد وصف هذه الأحداث الأليمة » رجل ترکی الأصسل یدعی 
محمسود مصطفى » بقى فى اليمن بعد خسروج الأتراك منه » وكان معاصراً 
لما حدث - وقد روى لنزيه العظم وصحبه صورة منها » حيث كان فى تعز » وى 
المنطقة التى ألقى عليها البريطانيون قنابلهم - فقال : « طلب البريطانيون من 
الإمام أن يتخلى لهم عن « الضالع » و « جليلة » و قعطبة » وألقوا بعض 
المناشير على « تعز » و « ماوية » و « اب ۷ فیقولون فیهسانهم سيلقون 
قتابلهم على هذه الب لاد إن لم تخل ay ee‏ الإمام « الض‌الع » و « جليلة » 
و قعطبة ۱ . وح ددوا Logg‏ للضرب ؛ ومن البدیپی أن جندد الإمسام 
ما أخلت هذه الأماكن » لذلك جاءت ف الیوم المذكور آسراب كثيرة من 
الطائرات » وألقت قنابلها على جميع السلاد التى ذكرتهاء وألقت القنابل أيضاً 


(۱) الأهرام : العدد ١5741‏ فى ۳ يولية سنة ۱۹۲۸ ( ١5‏ محرم سنة 11417ه) ص ۳ . 
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على قرية « شهاب » الواقعة بالقرب من « ماوية » فقتلت ولدین » وضربت قرية 
١‏ عمر الصعدة » فجرحت آربعة من الجحنود . وأما فى « تعز » المدينة الكبيرة 
الآهلة بالسکان » فقد كانت الخسارة جسيمة جدًا» إذ بلغت نحو ۳۰۰ 
شخص بين قتيل وجريح » ومعظمهم من الأولاد والنساء » وفى « يريم » قتلت 
امرأتين ورجلين » وف قرية « النادرة » امرأتين . ومعظم هذه القرى التى ألقت 
الطائرات قنابلها علیها » لم تكن داخلة فى الإنذار » وعلاوة على إلقاء القنابل 
كانت الطائرات تمطر الناس فى الطرقات العامة » وابلاً من رصاص رشاشانها» 
وقد أحدث الرصاص ضرراً جسيم بأبناء السبيل » كا هدمت القنابل كثيراً من 
المنازل والدور فى البلاد التى أنذرت » والتى لم تنذر ... إن أهالى اليمن من 
أقصاه إلى أقصاه جزعوا جزعاً عظيماً من الطائرات » وكانوا حینا يرونها يعدون 
أمامها ذات اليمن وذات الیسار » واستولى الخوف والذعر على قلویهم 
ونفوسهم ۲۲ . والغريب أن هناك من كان ينظر إلى أحداث إلقاء القنابل وما 
يترتب عليها نظرة أخرى » تتركز أساساً حول نتائج النصر التى أحرزتها هذه 
الطائرات » وما نتج عنها من نسوية للمشاكل القائمة » دون النظر إلى أى 
اعتبارات إنسانية أخرى . 

فيصف العبدلى هذه الأعمال الحربية بطريقة آخری » ليقول : إنها ساعدت 
أمراء المحميات على دخول أراضيهم » وطرد احامیات الإمامية » وان بعض 
الضباط الإنجليز كانوا يشاركون هؤلاء الأمراء فى زحفهم على المحميات 
الإمامية وكذلك ضباط اللا سلكى ( لمخايرة الطائرات ) . 


ثم يذكر أنه لم يكن هناك خسسائر كثيرة فى الأرواح بين الجيوش 


() نريه العظم : رحلة فى بلاد العربية السعيدة» ۱ ص 745-1796 . 
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فی سفك الدماء من فعل الطاثرات التی wel»‏ بالعجب » وروعت الطرفین 
المتخاصمين من العرب ‏ وأعادت للبلاد الطمأنينة الفقودة منذ انحدر LOLS‏ 
على سعید (Ny bas‏ : 


ولکن العبدلى نفسه یصور فى لقطة آخری ؛ مدی ما أصاب الجحنود الزيدية 
من رعب وخوف من أعمال الطائرات » فیقول یصور حالة الحامية الزيدية التی 
كانت فى الضالع » وما أصابها من رعب « وثبت لعامل الضالع ( الزیدی ) أن 
مایملك جنده من عدد وعدة وشجاعة ‏ لا يجدى نفعا فى مقاومة سلاح 
الطیران البریطانی والقذائف ال جهنمية المهلكة » حتی سمع من غير واحد من 
رجاله من يقول له : نحن لا نحارب من فى الارض ومن فى السیاء ۲۳۲۷ . وقد 
سجلت هذه الأحداث فى شعر عربی » وأجمل ما فيه فى الحقيقة ظهور تلك 
الروح العربية القديمة ذات المفهوم الخاص عن الحرب » وأن الشجاعة هى نزال 
وجهاً لوجه ‏ كا يظهر أيضاً الإحساس المرير بالنقص فى وسائل الحرب » 
وبالذات فى امتلاك الطائرات » ويتضح هذا بجلاء فى قصيدة للقاضى يحبى 


ابن حمد الاريان ى" . 
)1( العبدلى : هدية الزمن فى آخبار ملوك لحج وعدن ص ۲۸۷ . 
(۲) نفس المرجع ص 787 . 
(۳) الجرافى : التقطف فى تاريخ اليمن » ص ۲۳۹ - ۲4۰ . 
یسابریطانی ارویدارویدا ان بطش الاله كان شديدا 


إن بطش الاله أهلك فرعو ن وعاد من قبلکم وئمودا 
إن هذا الفساد ف الأرض وافدم . ذه البيوت لیس سديدا 
لا تظنوا هدم المدائن يوهى ٠‏ عزمنا أويلين باساصلودا 
إن هذا هوالتوعش إذاجئ .تم بها ليس عندناموجودا 
فالنزال النزال إن كنتم م -ن لدى الحرب لا يهاب الجنودا 
لتروا من يبيت مناومنكم موثقاعند خصمه مصفودا 
إنكم لسونولتس ول رایتم کل ذى شدة تسذیب الحديدا 
ورآیتم منابكم فتکسات صادقات عظمی تشیب ال ولیدا 


AG «‏ القاضی یی بن محمد الاریانی فى قصیدته » 
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وعلى كل حال لقد وصل الأمر فى نهاية عام ۰۱۹۲۸ إلى حالة آکثر 
استقراراً وهدوءا ولو من الناحية الشكلية » وهنا اتفق الطرفان على المفاوضة 
ولكن يجب ملاحظة أن هذا الاستقرار » وبدء الفاوضات » كان مفروضاً من 
جانب بريطانيا فرضاً» فقد نجحت فعلا - بواسطة طائراتها - فى حل المشكلة 
القائمة بينها وبين الإمام » وهی تتمثل أساسا - من وجهة نظرها - فى خراجه 
من المحميات أولا وقبل كل شىء . وقد عبر عن ذلك » فى رد ممثل الحكومة على 
سؤال فى مجلس اللوردات فقال :«حتی الآن أسفرت المساعى التى بذلت 
للوصول إلى تسوية مع الإمام يحيى عن نجاح عظيم » وقد جعلت قاعدة 
المفاوضات معه » على أن تعترف الحكومة البريطانية باستقلال اليمن استقلالا 
تاماء وأن أى اتفاق يبرم معه يجب أن يتضمن مادة تعين حدود اليمن بلاد 
الامام . وقد خول المعتمد السياسى فى عدن سلطة تامة للمفاوضة معه ؛ وقد 
سحب الإمام قواته إلى ما وراء الحدود التى كانت الحد الفاصل بين عدن 
والأراضى العثمانية » فإذا تسنى الاعتراف بذلك الحد واجتناب مشاكل أخرى 
بشأن الحدود يصبح فى الإمكان معاجحة السائل الأخرى بين بريطانيا واليمن . 
وتؤمل الحكومة البريطانية أن تنتهى المفاوضات مع الإمام بتسوية مرضية بعد 
مدة معقولة » ۲۳ . وجاء فى نفس التصريح «وينبغى أن أقول إن عمليات 
الحصاد OV‏ تتم فى هدوء » وأن السوق الأسبوعى فى «الضالع؛ فى ازدحام تام » 
id al,‏ الناس من جهات مختلفة عبر الحدود OU‏ 


استطاعت إخراج الإمام من المحميات» وهذاكل مايهمهاء ويهمها 


)1( الأهرام : stl‏ ۱۵۸۲ ۱۹۲۸/۱۱/۲۹ (۱۷جمادی الثانية سنة 
۷ سم )ص ۳. 
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بالتالى إقرار هذه الأوضاع التی وصلت إليها ولیکن عن طريق المفاوضة ؛ وهی 
فى حاجة إلى هذا الاستقرار » فهو يحقق مصاحها اقتصاديًا وسياسيًا . 


ومن البديبى القول إن هذا الخط الانجلیزی اليمنى من الأحداث لم يكن 
منفصلا عن باقى مجالات الإمام السياسية . وقد قلنا قبل ذلك إن المعاهدة 
الإيطالية اليمنية كانت من أكبر العوامل فى توجيه هذا الخط فى الاتجاه الذى 
سار فيه » وهذا فعلا ما كان يتردد [glo‏ فى الأوساط الإنجليزية » بل إنا نعتقد - 
وقد أكدنا هذا من قبل ذلك - أن المعاهدة اليمنية الإيطالية هى التى فرضت 
على العلاقات اليمنية الإنجليزية الصبغة العنيفة » إلى جانب العوامل الأأحرى . 
ففى مقالة نقلتها الأهرام عن جريدة «رفرى» اللندنية فى العدد الصادر بتاريخ 
4 يولية سنة ۱۹۲۸ - أى أثناء وقوع أحداث إلقاء القنابل بالذات - جاء فيها : 
« إن إصرار اليمن على رفض قبول مقترحات الصداقة التى تعرضها عليها 
بريطانيا يعزى إلى النفوذ الإيطالى فى تلك البلاد» ووصفت توغل إيطاليا 
السلمى فى اليمن فقالت :2 إن إيطاليا هى الدولة التى تنافس إنجلترا فى البحر 
الاهر » وترغب ف ترسيخ قدميها فى بلاد الإمام يحبى لكى يتحقق حلمها فى 
تأسيس إمبراطورية رومانية شرقية عظيمة الشأن . ومعلوم أن البحر الاهر هو 
حلقة مهمة فى المواصلات بين الغرب والشرق ؛ ویلوح أن طلاب التوسع 
الإيطالى فى روما مصممون على الاستيلاء عليه ؛ وهذا لا يتسنى لهم على حساب 
الإمبراطورية البريطانية ۱). 

ول جانب النفوذ الإيطال المتغلغل - وأثره فى السياسة اليمنية بوجه 
عام وخاصة تجاه بريطانيا - كان هناك عامل الأهالى فى الجنوب العربى » إذ كان 
هم مقهومهم الخاص فى الحياة وفى نظم الحكم وطرق المعيشة» وكانت 


(۱) الاهرام : العدد ۱۵۸۲ فى ۱۹۲۸/۷/۱۰ (۲۲حرم سنة ۱۳۶۷ ه) . 
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كلها تؤثر تأثيراً بالغاً فى سياسة الدولتین المتنازعتين . فقد استعرضنا کلام 
سلطانى ال حواشب وموقفهما من الإنجليز واليمن ؛ وأهمية القروش « عندهما » 
وأن « الأمراء يخضعون لمن يملا جيوبهم COWL‏ ومن حقق لهم استقلالهم 
الخاص » ویشعرهم باحترامه لمظاهر هذا الاستقلال» دون أن يأخذ منهم 
رهائن مشلا لضان حضوعهم ‏ أو يقيم بينهم حاميات لتأكيد هذا ا لخضوع . 
وقد حرص الإنجليز - دون الإمام - على تفهم الروح القبلية فى المحميات» 
وحرصوا تماماً على أن يرضوا هؤلاء الأمراء بالمنح السنوية وإظهار التبجيل 
والتعظيم لهم » وترك الحرية هم فى تنظيم حياتهم الخاصة » بل حتى فى تسوية 
منازعاتهم المحلية » ما دامت هذه المنازعات لن تخرج عن حدودها المحلية 
ولن تؤثر على النفوذ البريطانى فى هذه الجهات ٠‏ بل قد يستغدونها لصالحهم 
فى أحيان كثيرة . وكان هؤلاء الأمراء والمشايخ يرضون من إنجلترا هذه 
العاملة » ويحرصون عليها » بل كانوا يعتيرون جرد تركهم وشأنجم فى آمورهم 
الداخلية الخاصة هو النظام الأمثل للحكم » وكانوا لا یضنون مقابل هذا 
كله بالاعتراف لإنجلترا بالجميل واخضعع . أما الإمام فكان يعتبر هذه 
الجهات ملكاً خاصًا له ولآبائه من قبله » وبالتالى لا حق لأمرائها فيها إلا إذا 
آرادوا أن يكونوا موظفين عند الإمام يقدمون « رهائن » دليلاً على 
ولائهم له ولحكمه » وهذا ما کان يرفضه هؤلاء الأمراء والمشايخ المتمتعين 
باستقلاهم الخاص وحياتهم المحدودة المطالب والغایات ‏ والذين كانت 
بريطانيا ترضى لهم هذه الحياة وتحققها لهم . وقد عبر العبللى » وهو أحد 
أفراد أسرة سلاطین gt‏ عن مفهوم المحميات هذاء فيقول معقباً على 
الأحداث التى أدت إلى خروج الحامية الإمامية من « الضالع » : « فليحكم 
الضالع أميرها مستقلا عن صنعاء » وساعة الوحدة العربية وان بعدت آتية 
لا ريب فيها ؛ وما من العرب إلا واردها كان ذلك علیهم آمرا مقضيًا . ولن يحول 
تعدد ملوك العرب وأمرائهم دون الوحدة العربية » ونیا يحول دونبا طمع قویهم 
بضعیفهم ونفور بعضهم من بعض ‏ ولا لوم على الضعيف إذا استعان لسلامته 


۳ 


بأية قوة من الخارج بل اللوم على ذلك القوی » بخنق آخاه فى الدار ؛ وییضم 
حقه لکی يدخل جارهم القوی بصفته فاعل خير لیرفع الخناق عن الرقبة ویفوز 
بالاجر والشکر والصداقة» ولا یکسب الاخوان إلا المنافرة والتفرقة » فلاذا لم 
یتسن للسید يحبى عامل الضالع ( الامامی ) أن يرجع إلى « قعطبة » بکامل 
الرضی لا مذموماً ولا مدحوراً لکی يحكم « الضالع » أميرها الحق آخوه الشافعی 
نصر بن شایف الحالمى الحميرى القتحطانی ٩۳‏ . فهو هنا يعبر - ولکن بنظرة 
عربية محلية - تمسكه الأكيد بالاستقلال الخاص أولا Lely‏ ويعطى 
للمحميات الحق فى الاستعانة بالأجنبى فى سبيل حماية هذا الاستقلال » وان 
كان فى نفس الوقت يدافع عن الوحدة العربية » وأنها آتية لا ريب فيها . وهو م 
يعط صورة معينة هذه الوحدة أو كيفية إتمامها إذ لم يكن لفکری وکاب هذه 
الفترة أن يفكروا فى هذه الصورة . فنحن إلى الآن رغم دعوتنا الحارة لفكرة تدعيم 
القومية العربية ل نصل بعد إلى كيفية التدعيم » وهل يكون ذلك عن طريق 
الوحدة أو الاحاد » آو حتى عن طريق الإخعلاص امعة الدول العربية» 
والعمل بكل الوسائل على تدعيمها وتأكيد نفوذها كمنظمة إقليمية » أو بالتخل 
عنها لعدم قدرتها على خدمة القضية العربية . والعامل الثالث الذى أثر على 
سير العلاقات البريطانية اليمنية » هو مركز الإمام فى اليمن ذاته » إذ كانت 
أوضاعه غير مستقرة تماماً » كا لم تتمکن سياسته من جذب القبائل إليه . وكان 
الإمام يبذل مجهوداً متواصلاً لتدعيم مركزه 6 فيرسل الحملات التأديبية إلى 
القبائل المختلفة لإإعضاعهاء وأخذ الرهائن منها . وم يكن آمر التمرد هذا 
متوقفاً على فئة دون أخرى » فقد تمردت قبائل زيدية على الإمام » كا كانت تفعل 


)1( العبدلى : هدية الزمن فى أخبار ملوك مج وعدن » ص ۲۸۷ ( ذكر اسم هذا الأمير 
بالكامل ونسبة إلى قحطان تأكيداً لعرويته » وأنه ليس غريباً» بل VEE‏ بد أن ينال 
حقوقه ) . 
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بعض القبائل الشافعية . كا لم ترفض القبائل الشافعية حکم الامام » بل اعترف 
بعضها بحكمه » وخاصة بعد طرد الادارسة من تهامة . فیذکر االجراف أنه فى : 
« رجب سنة ۱۹60 ه( ینایر سنة ۱۹۲۷ ) قدم سيف الاسلام مد ولى العهد 
إذ ذاك إلى صنعاء » ومصه جمع وافر من رؤساء عشائر تبامة « کالواعضات » 
و ۱ عبس ‏ و بنی نشر )و حجس ور و١‏ بنى قيس او «المیسین » 
و « بنی مروان » و المسارحة » وأنزهم فى ضيافة الامام . وقد قدم هذا الوفد 
فروض الطاعة باسم البلاد التهامية MC‏ . ومعروف أن هذه القبائل شافعية . وى 
نفس الوقت كانت حاشد وبكيل الزيديتين - أو بعض بطوفها - تثيران 
ا متاعب له فى شمال صنعاء » إذ كان من طباع هذه القبائل القوية الیل إلى 
الحرب لما فيه من غنائم وأسلاب . وكان يدفعهم إلى ذلك طبيعتهم الجبلية من 
ناحية » وفقر مناطقهم من ناحية ثانية . وبالإضافة إلى ذلك لم يتمكن الإمام من 
استغلال طاقتهم وتوجيهها لصا حه . وغلب على الإمام حرصه على تحقيق 
ae [bl‏ الخاصة التى بدت متعارضة مع مصالح هؤلاء » فنكل بهم بعد أن تمكن 
من الوصول إلى أغراضه على أكتافهم . ولكنهم لم يقدروا ظروف الإمام الجديدة 
وحاجته إلى الهدوء والأمن إقراراً لأوضاع الدولة الجديدة » كما كانوا أكثر تعصباً 
من الإمام نفسه » ولم يسامحوا له اتفاقه مع العثما نیین سنة ۱۹۱۱ ۰ لذلك فقد 
كانتا Las‏ ما تعلنان تمردههما nde‏ 

وهذا ما ذكره أيضاً GLA‏ فيقول : « وفى سنة *57 "11 ه ( ۲ أغسطس سنة 
٤‏ إلى ۲۱ يوليو سنة ۱۹۲۵ ) cual‏ ثورة قبائل حاشد ‏ وتم قهرهم 


و اجبارهم على ا ضوع لامر آحکام الشريعة وتوریث النساء . وفیه ا تم فتح 
بلاد الجوف » Lely‏ رهائن الطاعة والاحلاص dy.‏ سنة ۱۳۶۲ a‏ أول 


)1 عبد الله الجرافى : القتطف من تاريخ الیمن » ص ۲۳۳ - ۲۳ . 
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يولية سنة ۱۹۲۷ إلى ۱٩‏ يونية سنة ۱۹۲۸ ) سار سیف الاسلام ولى العهد من 
« حجة » إلى « قفلة عذر ‏ ومع جيثسا من ۱ حجور » و « بنی عبد » و « جبل 
عیسال يزيد » و « بنی صریم » وغیرهم » وطالب قبائل « العصییات ۷ من 
« حاشد » بتسلیم رهائن الطاعة فامتتعوا » فحاريهم حتی أذعنوا وسلموا 
الرهائن ×“ . 

والذى يلاحظ تاريخ تلك الثورات » ويقارنه بتاريخ حرب الامام مع 
الانجلیز فى المحميات » يجد آهما فى فترة واحدة أو متقاربة ما كان يحرج موقف 
الإمام » ويضعف من قوته أمام الانجلیز خصومه الاقویاء » الذين كانوا لا 
يعانون من ترد القبائل المحمية عليهم مثلا . 

واستغلت إنجلترا أوضاع اليمن القلقة » فيقال bel‏ حاولت الاتصال 
ببعض القبائل » وهی بذلك لم تخلق شيئاً بذاته» بل إنها آشارت وحركت أشياء 
موجودة يمكن إخمادها لو تركت وشأنها . 

ويذكر الامام أن ثورة قبيلة الزرانيق سنة ۱۹۲۸ ۰ دليل واضح على تدخل 
الإنجليز . وتوجد هذه القبيلة على الساحل بين الحديدة وحدود محمية عدن» 
وكان خطر تمردهم يتمثل فى موقعهم هذا إذ كانوا يستطيعون قطع طريق 
التجارة بين الحديدة وصئعاء . 

وقد آثار الإمام قوة هذه القبيلة وميوطا الاستقلالية وامتناعها عن إعطائه 
الرهائن » فأرسل إليهم حملة تأديبية فى مايو سنة 719748الإحضاعهم”". ول 
يكن أمر هذه الشورة هيناً » فلم يتمكن الإمام من القضاء عليها بسهولة ما 
اضطره أن يسرسل ابنه سيف الإسلام أحمد على رأس قوة كبيرة » زحفت 


)\( عبد الله الجرافى : نفس المرجع » ص ۲۳۷ : 
(۲) آی أثناء الهدنة اليمنية الانجليزية التی بدأت فى ۲۵ مارس سنة ۱۹۲۸ . 
Survey of International Affairs, 1928, p. 318. (")‏ 
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على الزرانیق عن طریق الحديدة » من مرکزه فى حجة ‏ فاحتل بعض مراکزهم 
مثل المراوعة ؛ و ۱ الدريهمة » بعد مصادمات عنيفة . وقد شعر سيف الإسلام 
dee‏ من خلال أحداث الحرب ووقائعهاء أن الزرانيق متصلون بدول أجنبية 
عن طريق البحر » وأنهم يجلبون منها العتاد والسلاح . فبدأ فى توجيه مجهوداته 
ناحية البحر » واستول على الساحل » واحتل LAND‏ » و « الطائف ) ومیناء 
« غليفقة » وأقام الحصون وشدد الحراسة على الساحل » كا استول على سفن 
الزرانيق الشراعية » وأرسلها إلى الحديدة ليمنع أى اتصال ؛ وبذلك استطاع 
تضييق الخئاق عليهم ؛ ومنع كل مدد خارجی عنهم . فأحس الزرانيق بخطورة 
الوقف ‏ ففر شيخهم الأكبر الشيخ أحمد الفتينى » والتجأ إلى الإنجليز فى جزيرة 
«قمران » كا استسلم بعض الشيوخ الآخرين لسيف الإسلام دون قيدأو 
شرط ‏ وأسر هو كثيراً من هذه القبيلة » وساقهم مكبلين بالأغلال إلى صنعاء 
حيث أعدموا هناك . وقد اضطر باقى أمراء القبيلة إلى الالتجساء إلى « بيت 
الفقيه " التى تعتبر عاصمة الزرانيق - وقام سيف الإسلام Lal‏ بحصارها فقط 
- بناء على أمر الإمام - دون أن اججها » حتى اضطرت إلى التسليم بعد أن 
عانوا من قسوة الحصار وغلاء الأسعار » ونقص الغذاء « وأعطوه الرهائن أسوة 
بغيرهم من القبائل OC‏ 


۱0( نزيه مژید العظم : رحلة فى بلاد العربية السعيدة » ج ۱ ۰ص ۱۸ و1۹ . 


الفصل الرابع 
تطور العلاقة بين الرمام يحي والملك عبد العزیز بن سعود 


بعد معاهدة مكة سنة )149 
بداية العلاقة بين الملكين : 


لم يكن الإمام مشغولاً بشورته الداخلية » أو بحروبه مع إنجلترا فى 
المحميات » أو بعلاقة الحديدة مع إيطاليا فحسب » بل كانت حدوده الشمالية 
تشكل جانبًا هاما من مشاغله LAT‏ وقد لاحظنا ارتباطًا تاريخمًا Gls‏ بين 
حادثتين كبيرتين » إذ ذكرنا أنه فى نفس الوقت الذى كان الإمام يتوج علاقته مع 
إيطاليا بعقد معاهدة فى سبتمبر 1175 » كان الادارسة يسارعون بالدخول فى 
حماية السعوديين » ويعقدون معهم اتفاقية مكة المكرمة فى ۲۱ أكتوبر سنة 
VATA‏ ملحق - ١‏ ) . وقد كان هذا الارتباط الزمنى ذا أهمية كبيرة » إذ إن 
الامام عندما أخذ فى عقد المعاهدة مع إيطاليا حتى يستطيع أن يأحذ منها ما 
يشاء من الأسلحة لواصلة انتصاراته فى تبامة ضد الأدارسة » ظهر له فى نفس 
الوقت جار جديد قوى بدأ يواجه الإمام وجهًا لوجه . 

ومن الصعب تحديد وقت معين أو Bole‏ معينة تعتبر بداية للعلاقة بين 
الملكين » ولكن من الممكن فى نفس الوقت توضیح تطور العلاقات - بوجه 
عام- قبل الوصول إلى نقطة وقوفها وجهًا لوجه . يبدو أنه لم يكن هناك أية 
اتصالات بين ابن السعود والإمام يحبى حتى نهاية الحرب العا مية الأولى وبعد 
ذلك بقليل » إذ كان كل منهما مشغولاً بمشكلاته الداخلية » الأول فى نجد 
والشانی فى اليمن » وكانت متاعبها تنحصر أساسًا فى elite‏ بالعثمانيين 


(۱) الثار : ج ١‏ » الجلد ۰۲۷ ص ۷۹۹-۷۹۸ . 


(م ۲۲ - تکوین الجن الحديث ) 
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إلا أن نباية الحرب وخمروج العثما نيين من العام العربى أديا - كما أوضحنا قبل 
ذلك - إلى الاحتكاك سلمیّا أو حرييًا . فبدأ التصادم الحربى بين الشريف 
حسين وابن السعود يحتدم » ما أدى إلى انتباه باقى أمراء الجزيرة - فضلاً عن 
باقى الشعوب العربية - إلى ابن السعود » تلك الشخصية الجديدة التى بدأت 
تفرض نفسها بقوة على كيان الجزيرة العربية . وكان هذا فى نفس الوقت » بداية . 
علاقات ابن السعود بالإمام يحيى » فالأول استطاع أن يستولى على الحجاز - 
وهذا معناه الاستيلاء على المدينتين المقدستين اللتين تان كل الشعوب 
الإسلامية - فكان لا بد من تنظيم العلاقة بين ابن السعود وبين الإمام من أجل 
الحج . وكان ابن السعود يعلم ضروريات ومقتضيات موقفه ا )مديد بعد 
استیلائه على هاتين المدينتين » ويعلم أن العالم الإسلامى يحتاج بالضرورة إلى 
أن يطمئن على مصير المدينتين بعد دخولهما فى حوزته . لذلك أسرع إلى الدعوة 
إلى عقد مؤتمر إسلامى فى مكة وأرسل دعوات إلى جميع ملوك وأمراء 
وسلاطين العام الإسلامى وبعض رؤساء الهيئات الإسلامية المختلفة »وذلك 
للتفاهم حول المسائل التى تخص الحرمين . وكان من بين هذه الدعوات 
دعوة للإمام يحيى . 

وقد تعمدت التار(۱) ذکر نص النطاب المرسل للإمام يحيى » وذلك ردا 
على «المقطم» الذى أنكر أن ابن السعود أرسله للإمام » وكانت ديباجة هذا 
الخطاب تحمل كثيرًا من عبارات التبجيل والمودة . 

ولكن لم تكن هذه الدعوة هى أول اتصال بين ابن السعود والامام يحبى » 
بل سبق ذلك بعض الاتصالات حدثت قبل قضساء ابن السعود على 
الشريف حسين . ولكنها كانت اتصالات غير مباشرة » أو آنبا م Seb‏ 
شكل الدعوة سالفة الذكر . 


(1) المنار : المجلد VV‏ الجزء ۰۷ الصادر فى ۲۹ جادی الآحرة ply VE) ١45‏ سنة 
۹ ص ۵4*۰ . 
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ذکرنا قبل ذلك عند استعراض علاقات الملك حسين مع باقی آمراء 
الجزيرة العربية » أن علاقاته مع الامام كانت طيبة بالنسبة لعلاقاته مع باقى 
الأمراء . فقد كان يعترف له بالإمامة » ويكره توسع الإدريسى فى تبامة » ولكنه 
كان يرى أن نفوذ الإمام لا يمتد إلا إلى الطوائف والجهات الزيدية فقط . 
وقد حدث فى آواخر سنة ۱۹۲۱ وأوائل سسنة ۱۹۲۲ بعض التقارب» 
فيذكر االجرافى أنه : « فى سنة ۱۳۶۰ بعث ملك الحجاز الشريف حسين 
ابن على مندويًا إلى الإمام وهو رئيس الأشراف بمكة » فنزل ضیفا على الإمام » 
ولا آزمع الرحيل sh‏ الامام أن یوفد معه بعض آصحابه ردا للزبارة 
وأرسل معهم قصيدة آنشآها السید العلامة الأديب يحبى بن على الذاری » 
وهى تحث على الوفاق بين الأمة العربية ٩۲‏ . بل ویذکر أمين الريحانى نص 
معاهدة حررت فى صنعاء فى ۱۸ رمضان سنة ۸۱۳۶۰( آوائل يونية سنة 
۲م ) بين الشریف حسین والامام يحيى وکان قسطنطین ge‏ هو الذی 
عمل على | امه(" . وقد عاد قسطنطین ینی با لعاهدة إلى اللك حسين 
لیعرضها عليه » ولکن يبدو أنه لم يتم توقیع العاهدة وأا كانت غير نافذة 
الفعول لما تلا ذلك من أحداث داخل الجزيرة العربية أدت إلى القضاء 
على دولة املك حسين . 

ويجب أن نلاحظ أن سبب هذا التقارب هو انتماء البيتين الحاكمين فى 
مكة وصنعاء إلى بيت الرسول صل الله عليه وسلم » وهذا Le‏ آدی أيضًا إلى 
التقارب بين الإمام يحيى والعراق فيا بعد . وقد نظمت هذه المعاهدة 
«المأمولة » العلاقات بين الطرفين وقربت بينهماء ودعت إلى التعاون 
والسلام بين البلدين . وهناك مادة خاصة بالتعاون فى حالة وجود عدوان 


(۱) الجراف : المقتطف من تاريخ اليمن» ص ۲۲۲ . 

(۲) زميل الريحانى فى رحلته إلى صنعاء ومبعوث ا ملك حسين إلى الإمام وأحد ضباط جيشه » 
وله قصيدة فى ذم القات ومضغه أرسلها للإمام يحيى . 

(۳) أمين الريحانى: ملوك العرب ».ص ۲۱۰ - ۲۱ . 


وود 


خارجی على أحد الطرفین ( المادة الخامسة ) وتنص على أنه : عند ظهور 
عدو مشاق للطرفين إذا لزم لأحدهما إمداد من الشانی فعلى من تطلب منه 
الاعانة إعانة الطالب بمقدار ما يدخل تحت إمكانه من مال أو رجال أو 
سلاح أو معدات حربية » وعلى الطالب للإمداد بالرجال » لوازم المطلوبين مع 
التأمينات اللازمة ۲۳۱ . وهذه المادة هی التى تهمنا فى حديثئنا عن علاقات 
الإمام يحبى مع ابن السعود إذ يمكن القول إنها كانت ذات أثر مباشر فى سيرة 
هذه العلاقات . 

أدى تغيير الأوضاع فى املعزيرة العربية بعد ذلك » إلى توسع علاقات ابن 
السعود مع باقى أمراء الجزيرة » سواء كانت علاقات سلمية أو منازعات 
حربية . وقد نشأت أول علاقة بين الإمام وبين ابن السعود أثناء الحسرب 
بين الشريف حسين وابن السعود عندما اعتدت جماعة من الوهابيين عل 
الحجاج اليمنيين فى وادی « تشومة » جنوب الحجاز » EB‏ منهم أن هؤلاء 
الحجاج كانوا نجدة للشريف حسين ضد ابن السعود" . وهی حادثة 
معسروفة يروا كثير من اليمنيين » ولا خلاف بينهم الا حول عدد هؤلاء 
الحجاج وعدد الذين استطاعوا الفرار . فالبعض كان يذهب إلى أنهم كانوا 
حوالى ثمانية آلاف غير ألفى حضرمى وغيرهم من البلاد القريبة من الیمن» 
والبعض الاتحر يذكر أنهم كانوا حوال ستة آلاف أو خسة آلاف . أما 
الذين سلموا من القتل فقد قیسل إنهم سبعة أو مسة أشخاص فقط . 
ويذكر الجرافى أنها وقعت أثناء موسم حج سنة ۸۱۳4۱( ۸۱۹۲۳) آما 
نزيه العظم فيذكر Lal‏ وقعست سنة ۸۱۳۶۰( ۱۹۲۲م) . وعلى کل حال 
فقصة هذه ا حادئة هى أن الحجاج « ذهبوا برا من اليمن لتأدية فريضة احج 
ويذكر آنهم كانوا جيعًا عزلاً من السلاح» ولا وصلوا إلى « تنومة » اعترضهم 
(۱) أمين الريجانى : ملوك العرب ۰ ۲۱۳ . 
(؟) الجرافى : المقتطف من تاريخ اليمن ؛ ص ۲۲۲ . 
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كمين من الرخوان الوهابيين » وأصلوهم نارًا حامية فلم یسلم منهم إلا سبعة 
أو خمسة آشخاص کانوا متأحرین قليلاً عن رفقائهم . وسلب الإخصوان جميع 
أمتعة هولاء الناس وترکوهم مددین على الارض » oles‏ بخنائمهم فائزین » . 
ويواصل نزيه العظم حديثه عن هذه الحادثة » وأنه حاول التحرى عن سبب 
هذا الاعتداء فى مختلف الجهات والبلاد » وبعد الاتصال بالمسئولين وغير 
المسشولين تحقق : «أن لبعض الأجانب ضلعًا فى هذه المؤامرة » وقد كانوا 
يتوخحون منها إثارة الفتنة بين السلطان عبد العزيز والإمام يحبى » وامتداد نار 
الحرب من الحجاز إلى اليمن . فقد ذكر عند ابن السعود بأساليب شتى » 
وعن طرق عديدة؛ أن الملك حسين استنجد بالإمام يحيى ليقاتل معه ضد 
ابن السعود. فاعتذر الإمام عن الدخول فى الحرب بصورة رسمية علنية » 
ولكنه آوفد هذا الجمع الغفير بصسورة حجاج لكى يتطوعوا فى اليش 
الحجازى . ويبدو أن ابن السعود أخذ بهذه الدعاية » وأمر جنده أن 
يبيدوا هذا الوفد . وكان أول نتائج هذه الحادثة توتر العلاقات بين الإمام 
وبين السلطان عبد العزيز وامتنع امجاج اليمنيين عن تأدية فريضة 
الج بعد ذلك » إلا أن هذه النتائج سويت فا بعد عندما عادت Logins‏ 
العلاقات لتسوية الحدود المشتركة » وقد قيل إن ابن السعود دفع دية 
الحجاج الذيت قتلوا "۲ . 

ومن مظاهر الاتصال الأولى آیضا أن الامام يحيى حاول التدخل فى 
نهاية احرب النجدية الحجازية » فأبرق للملك الحسين بن على والسطان 
عبد العزیز یعرض عليهما وساطته لاغهاء الخلافات القائمة . WAS,‏ بدت أن 
حدودهما تتقارب عندما OLS‏ ابن السعود یتوسع جنويًا إلى حدود الیمن 


() نزیه موید العظم : رحلة فى بلاد dy all‏ السعید . 
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آثناء حربه مع الحجاز » فاستولى aul‏ فيصل على إمارة آل عائض داخل عسبر » 
ما آدی إلى ظهور هذا الجار القوى النتصر على مشارف حدود اليمن الشمالية 
ليشكل خطرًا جديدًا بالنسبة للإمام يحبى » أو على الأقل لتصبح مسألة جديدة 
تشغل بال الإمام . 

وتوضح كل تلك الأحداث السياسية السابقة نشأة وتطور العلاقات 
بين صنعاء والرياض » وتعتبر كلها مقدمات لوقوف هذين العاهلين أمام 
بعضههم) وجهًا لوجه بعد أن تماست حدودهما . وقد كان دخخول الأدارسة تحت 
الحا ية السعودية هى النقطة التى بدأت العلاقات عندها تأخذ شكل خلاف » 
ثم نزاع ثم اشتباك . 
إعلان الحماية السعوية على عسير وأثر ذلك على العلاقات : 

عندما تم عقد معاهدة مكة المكرمة بين ابن السعود وحسن الإدريسى » 
أرسل الأول على الفور نسخة من نصها الكامل مع كتاب منه إلى الإمام يحيى › 
پرجوه أن يصدر الأمر إلى قواده بالكف عن مهاجمة الأدارسة لأنهيم 
أصبحوا تحت حمايته . وقد كانت قوات الإمام فى ذلك الوقت بالذات » 
تحاصر - أو هی قاب قوسين أو أدنى من احتلال - مدينتى صبيا وجیزان ؛ 
أهم مركزين للأدارسة . وكانت مفاجأة عنيفة فوجئ بها الإمام» فلم 
يكن أمامه إلا أحد أمرين : إما أن يقر العاهدة ويعترف مپسا وبذلك 
تفلت الإمارة من يده » وإما أن يأمر قائد جنده فى تهامة عبد الله بن الوزير 
بمواصلة الزحف » فيصطدم بابن السعود ويدور القتال بینها . ولكنه رأى 
أن يقر الأمر الواقع » وأبلغ قائده بإيقاف ا سرب ثم لبى دعوة ابن 
السعود إلى المؤتهر الإسلامى فى مكة"! . وكان الإمام يرى أنه يجب 
تسوية مشكلة عسير هذه مع ابن السعود تسوية سلمية» وذلك OY‏ باقى 
)1( القتطف : المجلد ۸۶ الجزء » ote‏ أول مايو سنة ۱۹۳۲ (۱۷ حرم سنة ۱۳۵۱) 

من مقالة لأمين سيد» ص.: 4 ۱۰ . 
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ظروفه السياسية واطربية لم تكن تساعده على مواجهة ابن السعود بالقوة . 
حقيقة OLS‏ مداد معاهدته مع إيطاليا لم يكن قد جف بعد ؛ وكان یأمل أن 
تکون المعاهدة عضذًا له فى مواجهة مشكلاته السياسية والحربية » لكن لم يكن 
قد أتيحت له الفرصة بعد للاستفادة منها |S.‏ أنه لم يكن ینتظر مطلقًا أن تنزل 
إيطاليا قواتا مساعدته فى حروبه المختلفة ؛ بل كان كل ما ينتظره منها هو 
إمداده بالسلاح والعتاد . وقد أشرنا قبل ذلك إلى أن الامام كان مشغولاً 
بإخماد الشورات التى كانت تظهر هنا وهناك داخحل اليمن نفسه بين 
الجماعات الشافعية أو الزيدية . فضلا عن مشكلاته مع إنجلترا فى المحميات ؛ 
وتوترالعلاقات بینهیا كا رأينا . 
تبادل الوفود بين البلدين : 

اتخذ الطريق السلمى بين العاهلين مظهرًا خاصئًاء هو المفاوضات 
عن طريق إرسال المندوبين . وكان آول هذه الوفود هو الوفد السعودى الذى 
حمل نص معاهدة الحماية إلى صنعاء لعرضها على الإمام » وقد وصل إلى 
صنعاء فى ۳ ذی الحجة سنة ۱۳۶۵ ه(يونية /1971م ) وبقى فيها إلى أواخر 
المحرم سنة ۱۳41 Da‏ يولية ۱۹۲۷م ) . 

وقد دارت بين الوفد وبين الرمام يحبى من ناحية » وبينه وبين مندوبی 
الإمام من ناحية أخصرى مباحشات طويلة خلال جلسات عديدة بلغت سبع 
عشرة جلسة . كان موقف الجانب اليمنى أنه يعتبر عسير جزءً! من اليمن » وأن 
الأدارسة غاصبون ودخلاء فى هذه المنطقة » وأنه لا يعسترف بما كان من 
انضمام بلاد آل عائض إلى نجد » ولا بما كان من بط الحماية على 
المقاطعة Many ya‏ . وقد جاء فى تقرير الوفد السعودى - بعد عودته إلى 
بلاده - المؤرخ فى أول ربيع أول سنة 11"47١ه‏ ( سبتمبر ۱۹۲۸) ما يوضح 
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وجهة النظر السعودية فى آمر عسیر : « وخلاصة مطالب الندوبین الیمنیین 
التى لم يحيدوا Lge‏ ول یتحولوا عن إبدائها طيلة مدة الفاوضات » أن بلاد 
عسير ونجد جزء من بلاد اليمن . فأوضحنا للمندوبین أن بلاد الادارسة قسم 
من تبامة عسير » وأن عسير لیس من اليمن وأنه لیس لاثمة الزيود أى حق 
من الحقوق فيه ببراهين تاريخية علمية » وأن حدود هذه المقاطعة تمتد من 
« محا ف إلى «زبید إلى مركز « باجسل » من جهة الجبال » وأن هذه 
القطعة بحدودها المبينة قسم واحد لا يتجزأ » وكانت خاضعة للسيد محمد 
على الإدريسى أيام حكمه وهى داخلة ضمن الحدود التى شملتها معاهدة 
جلالة الملك ( عبد العزيز ) مع السيد حسن » ولذلك فإننا نعتبرها من حقوق 
جلالة الملك كلها ونطالب بإعادة ما هو منها تحت حكم الإمام حى إلى 
المقاطعة الادريسية .. ۲ وتبدو المغالاة فى التقرير » إذ ليس من المعقول أن 
يوافق الإمام على التنازل عما حارب من أجله سنوات - ونقصد تهامة اليمن التى 
يريد منه الوفد السعودى أن يعيدها للأدارسة - كا أنه من الناحية 
الجغرافية لا يمكن تصور وجود دولة كاليمن تبقى معلقة فوق امضبة 
فى الداخل دون أن يكون ها منافذ على البحر تطل منها على العالم الخارجى › 
أى أن تبامة اليمن كانت تمثل لباقى أجزاء اليمن » تکاملا عضويًا لا بد 
منه لقيام دولة مستقلة يمكن أن تعيش . ولكن يبدو أن هذا المطلب 
السعودى » كان من باب المحاورات الديلوماسسية فقط حتى pt‏ الإمام 
على قبول الوضع احدید . 

وعاد الوفد السعودى - دون اتفاق - إلى مكة المكرمة » وعرضص 
على الملك عبد العزيز خلاصة أعماله » فصدر إليه الأمر بالرجوع إلى صنعاء 
للاتفاق على إبقاء الحالة الراهنة » ووضع الترتیبات التى تؤدى إلى تعيين حدود 
فعلية بين المقاطعة الإدريسية وعسير ونجران من جهة » وبين الیمن من 
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جهة أخرى . وقد عاد الوفد السعودی مرة ثانية إلى صنعاء » واسستمرت 
جلساته خلال شهری ديسمبر سنة ۱۹۲۷ . ويناير سنة ۱۹۲۸ . وکانت 
الحدود التى يعرضها للاتفاق عليها تدل على تغير أساسى فى حديث الوفد » 
فقد كان يعمل فعلاً على إقرار الوضع الراهن . إلا أن تركى ابن ماضى ( أحد 
رجال الوفد السعودى ) أرسل خطابًا إلى الملك عبد العزيز » فى صنعاء مؤرخ 
۰ ذى القعدة سنة ۱۳6۲ ه-( أبريل سنة ۱۹۲۸ ) يشرح له بعض الأمور » 
جاء فيه : « توجهنا إلى صنعاء اليمن لتجديد المفاوضات مع الإمام يحبى وزعما ثه 
فيموجب مطالعة خادمکم حول تلكم المفاوضات أحببت أن آشرح لكم 
بعض ما يحسن ذكره منها : الإمام Coot‏ ذو مطامع غريبة ومراميه بعيدة » كلما 
تكلمنا معه فى النقطة الممكنة لحل المشكل زاغ عنها » وان كان يقول قولاً 
بأنه يطلب الائتلاف فله مقاصد بعيدة . فتحقق لدى خادمکم أنه متربص 
للدوائر عن مقصد وله أمال لا سمح الله بتحقيقها » وليس له مقصد عدوان 
فى الوقت الحاضر ؛ ولا يريد حسم المادة والاعتراف بحدود معلومة له 
وعلیه بل يريدها مسالمة ومكاتبة بغير نتيجة . ولا يزال يطلب فى حل عقد 
اتفاقية مكة » وكم أوضحنا له » وأفدناه أن الإدريسى فى قطعة من بلاد عسير » 
وأنه مسلم استجار بأخيه فأجاره سابقًا ولاحقّا حتى طالت المحاورات بینتا 
وبينه » ثم بيننا وبين مندوبه إلى نهاية أربعة وخمسين يومًا . ونحن مقیمون فى 
صنعاء فلم يكن له عذر عن إرسال مندوبين من طرفه لجلالتكم » ونرجو الله أن 
ينهى الأمور على ما يرام . . .وقد انتهت مفاوضات الوفد الثانى 
بالاتفاق على أن يرسل الإمام ot‏ مندوبين عنه إلى الملك ابن الس‌عود » 
لشرح وجهة نظر اليمن . وقد أرسل الامام لابن السعود رسالتين » يخيره 
بأنه سيرسل مندوبين عنه لهذا الغرض » كا ذكر فيها رغبته فى توطيد العلاقة بين 
البلدين ورد كيد الداسين OC‏ 
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وعاد الوفد السعودی إلى مكة المكرمة » ومعه ثلا ثة من الیمنیین پمشلون 
الامام فى رمضان سنة ۱۳1 Dw‏ مارس سنة ۱۹۲۸ ) » وقاموا بمفاوضات 
هناك ولکنها كانت قصيرة وغبر منتجة » وذلك لأن أفراد الوفد اليمنى کانوا 
مختلفين على الرئاسة من جهة ‏ وعلى مدی صلاحية الوفد من جهة ثانية » 
وذلك لأنهلم يكن له من الصلاحية ما يجيز له البت فى أى موضسوع من 
اا 

وقد حدثت فى هذه الأثناء أن أرسل اللك ابن السعود إلى الامام يحبى 
كتايًا GL‏ 4 محرم سنة ۱۳٤١‏ ه( ۲٤‏ يونية سنة ۱۹۲۸ ) يخسيره 
بأخبار المحادثات بين الوفدين السعودى واليمنى » ويجدد علاقات 
الصداقة بين البلدین » إلى أن يقول : «.. وإنى قبل أن أختم كتابى هذاء 
يحب أخوكم أن يشرح لكم SHS‏ مواد الآتية EV‏ هی المح ور الذى 


. للصديق‎ Fuly 


ثانيًا : إنه ليس لنا أغراض أو مطامع سواء فیما يتعلق بشخصكم أو 
بوطنكم وكل ما نرمى إليه هو السعى للاتفاق وراحة وطنكم ورعيتكم . 

BU‏ : إننا بقدر ما نستطيع سنمنع كل ما يوجب سوء التفاهم أو يحدث 
المشكلات بيننا وبینکم » وإننا سنبذل جهدنا فى توطيد السلام إلا ما يوجبه 
الدفاع عن الكرامة والشرف . . . وكل مالدیناقد أبديناه شفاها 


1 (Yq لندوبیکم‎ 


)1( هذه هى عادة الامام دا إذ لم يكن fat‏ لندوبیه - فى أية مفاوضات - الصلاحیات 
اللازمة للبت فى الأمور . وكان يحتم عليهم {Blo‏ الرجوع إليه فى کل شىء » وقد برجم 
هذا إلى رغبته الشخصية فى البت فى كل صغيرة وكبيرة بنفسه - وهذا ما كان يتبعه فى 
جميع شئون دولته - و إلى عدم ثقته بأحد . 
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وهكذا عاد الوفد اليمني من مكة دون أن يحقق شيئًا يذكر » ولکن 
كان هناك أمر أصبح شيا واقعيّا إلى حد كبير ولبعض الوقت » هو أنه 
بداعلى الطرفين آنهما اعسترفا ولو مؤقتسًا باتباع سياسة المحافظة على 
(الوضع الراهن » وأخذ كل منهما يعمل على تقوية قبضته على ما تحت 
يده من القبائل والجهات » وينظم سياسته وإدارته في هذه الجهات . وقد 
استمر هذا الوضع حوالى ثلاث سنوات أى حتى سنة ۱٩۳۱‏ حين ثارت Bole‏ 
جبل « العرو » ما أدى مرة أخرى إلى تجديد المنازعات و المفاوضات حتى 
قامت بين البلدين حرب ١‏ السبع أسابيع » التى انتهت بمعاهدة سنة 
٤م‏ بين البلدين . 

ولكن هناك بعض الأمور التى نريد أن نشير إليهاء أهمها أن بداية 
العلاقات بين البلدين » وسيرها فى هذا النط بالتحديد »لم يكونا وليدى الصدفة 
بل كانت بداية طبيعية فى صورتها وجوهرها . ويتبلور هذا فى أا كانت نتيجة 
توسع كل من الحاكمين فى بقاع الجزيرة العربية تماست حدودهماء وتشابكت 
مصا [gd‏ ء ما آدی إلى التصادم . وفرضت هذه البداية بالتالی خطًا معينًا تسیر 
فيه العلاقات الفتية المتوترة » اتصف بالشد واحذب حول بقاع معينة » ادعی 
ملكيتها كل من الطرفين . 

ومن ناحية ثانية » كانت علاقة الطرفين بعضها ببعض تتأثر تأثرًا مباشرًا 
بعلاقة کل من الطرفين بانجلتراء وكانت للأخيرة علاقات خاصة بكل 
من صنعاء والرياض كل على حدة . وقد لعبت هذه العلاقات دورًا هاما فى سير 
علاقات اليمن مع السعودية . ول يكن ها الأمر غريبًا فلإنجلترا مصالح فى 
كل من جنوب اليمن وشال السعودية » كا بهمها أن تحافظ على علاقاتها 
ومصالحها لدى هذين العاهلين . وقد بدأت العلاقات السعودية الإنجليزية فى 
التوتر بعدما أقامت إنجلترا دولتين هاشميتين على حدود ابن السعود الشمالية 
وأخذت ترعاهما . وبفضل العداء التقليدي بين السعوديين والحاشميين » ونتيجة 
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لقيام منازعات وحروب قبلية على حدود هاتين الدولتين مع السعودية » رأت 
إنجلترا نفسها - لخدمة مصالحها الخاصة - مضبطرة إلى التدخحل lbs‏ عن 
مصالح العراق وشرق الاردن وتدعيما مرک lap‏ وقد | ضطرت إلى استعمال 
الطائرات فى فض التجمعات القبلية الوهابية على حدود هاتين الدولتين » إلا أن 
هذا النزاع لم يستمر طويلاً » وقکنت إنجلترا بفضل مجهودات ومفاوضات 
سير جالبرت كلايتون من أن تعقد معاهدة مع ابن السعود فى مايو سنة 
7 وقد قضت هذه المعاهدة على المنازعات المحلية » وأدت إلى اعتراف 
انجلترا باستقلال الدولة السعودية الجديدة » |S‏ عملت على تسوية جميع الأمور 
المعلقة بين البلدين وكانت انجلترا تبتم اهتمامًا واضخا بعقد هذه المعاهدة 
لوجود مصالح عديدة ها فى الجزيرة العربية » كان لابد من الاطمئنان عليها بعد 
التوسع السعودى العریض ‏ الذى وصل إلى مناطق النفوذ الإنجليزى فى 
الجزيرة وخارجها وقد وقعت المعاهدة بجدة فى مایو ۱۹۲۷ وتبودل الابرام فى 
سيتمبر سنة ۱۹۲۷ (ملحق 7 ) . والذى نريد أن نصل إليه هناء هو أن 
العربية السعودية كانت قد سوت مشكلاتها مع إنجلتراء وأبت حرويها فى 
الشمال » قبل التصادم مع اليمن » أو قبل أن تدخل فى علاقات جديدة مع 
اليمن . فقد حضر الوفد السعودى الأول إلى صنعاء فى یونیو سنة ۰۱۹۲۷ أى 
بعد توقيع المعاهدة الإنجليزية السعودية بشهر › وبعد الاطمئنان على استقرار 
باقى مشكلات ابن السعود » وبالأحرى لقد فرغ ابن السعود من المشكلات 
المحيطة به قبل أن يلتفت إلى الامام يحبى . 
ولكن الأمر كان عكس ذلك بالنسبة للیمن » فقد واجه الإمام ابن 
السعود عندما كان مشغولاً باشتباكاته مع جارته انجلترا فى الجنوب . ويتضح 
هذا بالنظر فى تاريخ سير كل من علا قات الإمام مع جارتيه فى الشمال وى 
الجنوب . ففى الوقت الذى كان الوفد السعودى الأول والشانى فى صنعاء 
يفاوض الإمام ومندوبيه كانت الطائرات البريطانية تلقى بقنابلها على جيوش 
الإمام فى المحميات حتى إنه اضطز أن یسعی للهدنة مع إنجلترا وأعلنت 
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فعلا نی YO‏ مارس سنة ۱۹۲۸ » وهو نفس الشهر الذی توجه فيه وفده هو إلى 
مكة المكرمة مع الوفد السعودی الثانی . 

ولا شك أن هذه الوحدة الزمنية هی التى آثرت فى علاقات الإمام مع 
ابن السعود > وى سير المحادثات والنقط التى تناولتها هذه الحادئات . 
وانشغال الإمام فى أحداث حدوده الجنوبية - التى كانت ملتهبة بالصورة التى 
عرضناها - يجعلنا نؤمن بصحة بعض ما جاء بتقریر « تركى بن ماضى ؛ إلى 
ملیکه ابن السصود حیث یقول عن الإمام « ... وليس له مقصد عدوان فى 
الوقت الحاضر » ولا يريد حسم المادة والاعتراف بحدود معلومة له أو عليه ؛ بل 
يريدها مسالمة ومكاتبة بغير نتيج ة » . فقد یکون سبب موقف الامام هذا 
الذى وصفه « تركى » هو عدم رغبة الامام فى البت فى مشكلة حيوية yak‏ 
٠‏ حدوده الشمالية عندما كان يحارب عند حدوده الجنوبية » فكأنه بذلك آراد أن 
يكسب وقتّا » ويسوف فى حل قضيته مع الجنوب . وكان هذا هو نفس الأمر مع 
إنجلتراء فموقف الإمام بالنسبة ها تأثر بطبيعة علاقته مع ابن السعود . 

وقد شعر الإنجليز أنفسهم بهذه الحقيقة » واعتقدوا في هذه الفترة « أن 
نتيجة مفاوضات الإمام مع ابن السعود ستكون العامل الهام فى رسم سياسته فى 
المستقبل تجاه بريطانيا ۳۷ . 
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الإمام والاتحاد السوفیتی : 

لم يكن لانجلترا tlie SU‏ على سياسة الامام تجاه جاره فى الشهال 
فحسب . بل كان LAT‏ شا تأثير كبير على سياسته تجاه القوى الخارجية الأحرى . 
ويتضح هذا فى تعاهده مع الدول الأجنبية المختلفة » ون كان سرعان ما يحرص 
على أن تكون هذه العاهدات » حدودة للغاية فى أغراض معينة » ويخضع 
موادها - عند التنفيذ - لوجهة نظره هو » وطبقًا لما يراه فقط مما یقلل فى النهاية 
من Lal‏ هذه المعاهدات » ويضعف بالتالى مدى استفادة اليمن منها . وكانت 
علاقته مع إنجلترا من أسباب موقفه هذا » فهو يخاف النفوذ الأجنبی والقوی 
الأجنبية JS‏ صورها وأشکاها - وكانت إنجلترا صورة حية تمثل أمام عينيه كل 
ما هو أجنبى - ولكنه فى نفس الوقت ‏ كان يحتاج إلى قوى أجنبية تسانده فى 
مقاومته لإنجلترا وق نيل مطالبه منها . فكأنه فى الحقيقة كان يخاف النفوذ 
الأجنبى ولكنه كان يشعر بالحاجة إليه فى نفس الوقت . 

وهذا هو الدافع الأساسى الذى أدى به إلى عقد معاهدة « صنعاء ) 
مع الاتحاد السوفيتى فى أول نوفمبر سنة ۰۲۱۲۱۹۲۸ أي عند اشتداد النازعات 
الحربية مع إنجلتراء وهذا ما جعل البعض يذهب إلى القول إن هذه المعاهدة 
آدت إلى ازدياد شسعور الإمام بالقوة أمام مديد إنجلترا » ما جعلها تصر على 
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استعمال طائراتها ضده لاتحراج قواته من الحمیات" .ولکن كانت هناك 
عوامل آخری أدت إلى هذا التقارب الیمنی السوفیتی ۰ فمن الناحية الدولية كان 
عام ۱۹۲۸ ۰ هو عام انعقاد المؤتمر السادس للکومنترن(۳) ؛ والذي بدأ به 
الاتحاد السوفيتى ما سمى العهد الثالث الذى واجهت موسكو الشرق فيه 
بشكل يائس بعض الشیء . وكان الاتحاد السوفيتى یری أن بریطانیا هی التى 
تمثل رأس الاستعمار فى العالم » ولكنه كان يشر فى نفس الوقت - ومن وجهة 
نظره « النظرية.» البحتة - أن الشرق الأوسط لیس معدًا إعدادًا کافیتا 
لنشر نفوذه فى ربوعه » إذ كانت هذه البقاع » إما واقعة تحت النفوذ البریطانی 
أو الفرنسی مباشرة وهذا الاغلب الأعم » أو متأثرة سياسيًا وحضاريًا 
بوجود هذا النفوذ فى أقاليم مجاورة قريبة . وكان يرى أن حالة هذه المنطقة 
عمومًا من الناحية الاقتصادية والاجتماعية تتصف بالتخلف والتأخر › عا 
جعل الاتحاد السوفيتى يشعر بأنه أمام وضع معين من الصعب عليه التوغل 
فيه » ولكنه حاول فى نفس الوقت » إقامة علاقات تجارية وسياسية مع اليمن 
والسعودية » وذلك لأنبم| كانتا الدولتين الوحیدتین العربيتين اللتين خرجتا 
من المسرب العالمية الأولى وما متمتعتان بالاستقلال التام . وقد أمد الاتحاد 
السوفيتى العربية السعودية بكثير من البضائع اللازمة » ونشأ له قنصلية فى 
جدة » وعمل على إغراق الأسواق بالبضائع الختلفة» ما آثار ضده باقى تجار 
وقنصليات جدة » وهذا اضطر بالتالى الحكومة السعودية إلى الحد من نشاط 
التجار السوفییت"" وهكذا كان اختيار السوفييت للعربية السعودية 
ولليمن کمجال نشاط همم أمرًا Cab‏ » إذ لم يتمكنوا من إيجاد أية فرصت 
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لد نفوذهم إلى البلاد العربية الأخرى . وقد عبر أحد آفراد الوفد إلى الیمن 
فقال : « نرغب أن نعقد معاهدة تجارية مع الإمام يحبى » إذ لا يخفى علیکم 
أن بلادنا واسعة ومحصولاتنا كثيرة وأبواب العالم الخارجى مغلقة فى 
وجوهنا فنحن نسعى لإيجاد أسواق جديدة » وهذه البلاد من جملة البلاد 
التى يمكننا أن نعمل معهاء ونجد فيها أسواقًا CLE‏ 

وقد تمكن الوفد السوفیتی من عقد معاهدة صداقة وتجارة مع الإمام 
سميت بمعاهدة ١‏ صنعاء ۷ » وذلك فى أول نوفمير سنة ۱۹۲۸ ١1/(‏ جمادى 
الأولى سنة ۱۳۶۷ ) .(انظر ملحق ۸) . 

ويعتبر الامام آول من أقام علاقات سياسية مع الاتحاد السوفیتی ‏ فعقد 
معه هذه العاهدة التی عقدت فى وقت مبکر جدًا بالنسبة لبلدان الشرق 
الاوسط . وقد حقق الامام من ورائها آغراضه السياسية والاقتصادية » فاعترف 
به الاتحاد السوفيتى وباستقلاله وباسستقلال بلاده كما نظم معه التبادل 
التجاری والعلاقات السياسية . 

وکانت مدة سریان العاهدة عشر سنوات ولکنها ‏ جدد بعد مرور هذه 
الدة » فقد سحب الاتحاد السوفیتی كل هيئاته الدبلوماسية التی تعمل فى 
الجال العربى سنة ۱۹۳۸ . 

وکان دافع الاتحاد السوفیتی الجديد » هو فشلة آمام النفوذ الإيطالى 
والألمانى اللذین تغلغلا فى المنطقة العربية بوجه عام . فقد کانا یمثلان 
آمام الشعب العربی النقذ وا لحرر من الاستعیار الانجلیزی الفرنسی » فقد 
تخلغل النفوذ الایطال فى اليمن واستطاعت إيطاليا تجدید معاهدة سنة ۱۹۲۲ 
مع الإمام ‏ فى الوقت الذی سحب فيه الاتحاد السوفیتی دبلوماسییه ؛ واحتفی 
نشاطه تقريبًا فى اليمن إلى أن تجدد ثانية بعد ذلك بمدة طويلة فى سنة ۰۱۹۵۵ 
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وكيفم| كان الأمر فقد كان للبعثة التجارية السوفيتية نشاط كبير فى اليمن » 
وقد أثبتت وجودها إلى حد كبير » ونافست بشدة باقى الفقات التجارية فى 
الحديدة ما كان له أثره السيى على تلك الفعات . فكانت هناك مثلا جماعة من 
الیونانیین يعرفون ب« إخوان ليفراتو » تشترى البن بأرخص الائمان من الأهالى » 
ثم تبيعه فى الأسواق الخارجية بالسعر الذى تريده » وهكذا كانت تتحكم فى 
سعر البن الیمنی سواء فى الداخل أو الخارج » وذلك لقلة رأسيال التجار 
الوطنیین وعدم درايتهم بالعالم الخارجى وأسواقه » ولکن « الشركة التجارية 
الروسية » - هکذا كان يدعى الوفد السوفیتی فى اليمن - آخذت تضارب تجار 
البن وغیرهم من التجار بشتی البضائع . ویصف نزیه العظم هذا النشاط 
التجاری للشركة التجارية الروسية فیقول : « وقد رأيت سیاسرتها فى الطریق 
يبتاعون البن رأساً من القرویین ‏ وقد جلبت شيئاً من السلع الختلفة کالسکر 
والأرز والدقیق والکاز وا لخشب والکبریت والأقمشة إلى غير ذلك من البضائع 
الكثيرة » واستولت على الأسواق التجارية » وثبتت آثمان امحاجیات بعدما كان 
التجار یتلاعبون بها LES‏ شاءوا . وقد كان هذه السياسة آثر بعید فى اليمن » 
وأخذ بها معظم التجار وصاروا یمتدحون هذه الشركة » ویششون علیها آطیب 
الثناء . وقد اهتمت الحكومة الروسية كثيراً بأمر الیمن » وصارت تسیر بواخرها 
من آودیسا فى البحر الأسود إلى خليج فارس ف العجم ؛ فتمر هذه البواخر 
بالبحر الأمر وتقف بالحديدة فى ذهابها وإيابها » وتنقل البضائع وا حجاج 
بأثمان بخسة لا تزاحم . وقد ضربت بعملها هذا » السفن التجارية الصغيرة 
التی تسیر بين شواطی البحر الأحمر ضربة قاضية لأن آصحاب هذه السفن 
كانوا یستنزفون آموال التجار » ویتقاضون منهم أجوراً غير معقولة لنقل 
بضائعهم » طذلك لما أتت هذه الشركة الروسية حول التجار نظرهم نحوهاء 
وانصرفوا عن غيرها » ولا تأتى سفينة روسية إلى الخديدة إلا وهی ملای بشتى 
البضائع والحاجيات » وتعود من الحديدة ملأى بالجلود والبن »۱ . 
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وفى حقيقة الأمر كان التقارب الیمنی السوفیتی یمثل جانباً من الصراع 
الدولى بين الاتحاد السوفيتى وبين الدول الغر بية وحاصة إنجلتراء وقد بدأ هذا 
التنافس الدولى قبل ذلك بسنوات . فمن المعروف أن الاتحاد السوفيتى قد اعتمد 
له قنصلا فى جدة فى ١975‏ لدى بلاط الملك حسين » كما كان الاتحاد السوفيتى 
أول دولة اعترفت بابن السعود ملكا على الحجاز بعد طرد الأسرة احاشمية سنة 
6 . وقد حاول هذا القنصل أن يعمل من مقره فى جدة » على الاتصال 
بالعناصر المتمردة غير الراضية فى حوض البحر A‏ » ونشر النفوذ السوفيتى 
وبناء على اقتراحه » بدأت السفن السوفيتية تبحر بانتظام سنة ۱۹۲۷ فى البحر 
الأمر وغيره مخدمة أغراض احج » كما عرضت البضائع السوفيتية فى الأسواق 
بحوال نصف تكاليفها » وى سنة ۱۹۲۷ افتتح فرع الشركة « التركية الروسية ) 
فى جدة » لكن سرعان ما عطل ابن السعود نشاطها كا ذكرنا . وقد أدى هذا 
النشاط إلى عقد العاهدة مع السوفييت فى أول نوفمبر سنة ۱۹۲۸ » وتعيين 
قنصل تجارى فى صنعاء . ولكن إنجلترا إنقاذاً لصالها فى الجزيرة العربية » 
ومنافسة للنفوذ السوفيتى الممتد هناك » سارعت إلى رفع مفوضيتها فى جدة إلى 
درجة سفارة » وقد قامت بهذه الحركة حتى تضمن لوزيرها ا لمفوض هناك مركز 
عمادة اهيثة الدبلوماسية فى بلاط ال ملك ابن السعود(؟ . 


أحوال الإمام بعد حوادث سنة ۱۹۳۸ : 


فى نباية عام ۱۹۲۸ ۰ أصبح وضع الإمام السياسى محدوداً إلى درجة 
كبيرة ولکن لم يكن هذا التحديد يعنى الاستقرار أو الوصول إلى حلول 
وأوضاع مرضية . فقد وصلت العلاقات اليمنية الإنجليزية حیشذ إلى حالة 
أكثر وضوحاً » إذ أعادت إنجلترا حدود محمياتها إلى ما كانت عليه أيام الحكم 
العشانی لليمن وذلك بقوة طائراتها . وقد أرضاها هذا الوضع الذى وصلت 
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إليه » Lad‏ لا شك فيه أن دول الامام الحمیات آثر على النشاط التجاری 
البریطانی مع الحديدة ومع الداخل - سواء فى الحمیات أو فى اليمن - وذلك 
منذ ۱۹۱۹ حتی ۱۹۲۸ - Le‏ آعطی الفرصة لازدهار نشاط قوی آخری مثل 
النشاط الإيطالى والأمريكى( .وكانت هذه المنافسات تضایقها كثيراً فهی دولة 
تجارية أساساً » كا كانت تعتبر تلك الجهات Ve‏ لنفوذها الخاص 6 لذلك 
كانت تطمع فى إقرار الأوضاع » ولكن با لا يتعارض مع مصا حها ونفوذها . آما 
الإمام فقد كان مجبراً - أمام الهزائم الحربية على حدود المحميات - على طلب 
فتح باب المفاوضات مع إنجلترا» وذلك فى سبتمبر سنة ۱۹۲۸ لتسوية 
الأوضاع بين الدولتين7 . 

وفى نفس الوقت كان وفد الإمام إلى مكة قد عاد دون الوصول إلى نتائج 
حاسمة » وظل الوضع معلقاً بين الدولتين - اليمنية والسعودية - منذ أواخر عام 
۸ حتی عام ۱۹۳۱ » عندما وقعت حادثة جبل « العرو » . وظل الطرفان 
- خلال هذه الفترة - يحاولان تقوية قبضتهیا على ما تحت أيديهم| من 
المتلکات » وقد ارتضيا بقاء الوضع الراهن على ما هو عليه » أملا فى الوصول 
إلى وضع نهائی مستقر . 

أما من الناحية الدولية » فقد أصبح للإمام معاهدتان مع دولتين كبيرتين : 
مع إيطاليا سنة 1477 ۰ ومع الاتحاد السوفيتى سنة ۱۹۲۸ . ونحب بهذه 
المناسبة of‏ نؤكد أن الإمام لم يكن يتم بالناحية الدولية إلا اهتم ما ضلا 
للغاية » ولم يكن ينظر إليها إلا كوسيلة حل مشاكله وتدعيم مركزه دون أن يؤمن 
بفوائدها الأخرى فى تطوير بلاده . وهذا يعنى أنه لم يعقد هاتين المعاهدتين إلا 
تحت ضغط ظروف معينة دون Ole]‏ منه بضرورة إقامة علاقات دبلوماسية مع 
البلاد الأحرى . 
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ول تكن آحداث اليمن الداخلية منفصلة عن باقى آحداث حياة الامام 
السياسية » بل لا يمكن فهم سياسة الامام الخارجية إلا إذا تتبعنا الأحداث 
الداخلية جنباً إلى جنب مع باقى أحداث الإمام » ذلك أن كلا من الناحيتين 
يتبادل التأثير فى الأخرى » فذبذبات الوضع الداخلى هی تعبير عن أحداث 
السياسة الخارجية ‏ التی تؤثر بالتالى فى ظهور الذبذبات نفسها . 

ویتضح هذا التأثير المتبادل والفهم الخاص له » إذا تتبعنا أحداث اليمن 
بعد استقرار الأوضاع مؤقتاً على الحدود الجنوبية عام ۱۹۲۸ » ودققنا النظر فى 
ملاحظة التوافق الزمنى بين أحداث الداخل والخارج . ففى آواخر سنة ۰۱۹۲۹ 
أى بعد إخماد ثورة الزرانيق » أرسل الامام حملة لاخضاع الجهات شرقى صنعاء . 
وكانت هذه البلاد لم تخضع بعد لحكمه » وكانت تتمتع باستقلاها تحت حكم 
رؤسائها . ويقول الجرافى عن هذه الحملة : « و سنة ۱۳۶۸ ه-(۱۹۲۹) تم 
فتح بلاد « الجوبة » و« حريب بيحان » من مشارق اليمن » وقد سار لیها 
الشريف عبد الله الحمزى الذى رتب أحوالهما » وقد وظف الامام بهما العمال 
وکام ۲۷ . واستمرت محاولات الإمام هذه « ففى سنة ۱۳۵۱ ه ١‏ أواخر 
سنة ۱۹۳۱ ) سار عبد الله الوزير وعبد الله الحمزى وعدد كبير من رجال امیش 
النظامى لفتح « مأرب » فدخلوا من بلاد « خولان " وكانت طريقهم من 
«صرواح » . وقد استولى اليش المظفر على « مأرب » بعد معارك دامية اشتبك 
فيها الجيش اليمنى مع قبائل « عبيدة » بوادى « ذنقة » وقد احتل اليش 
الإمامى المراكز الرئيسية ٩۳۱‏ . 

ول يقتصر آمر هذه الحملات على بلاد الشرق EY‏ فتحها وإخضاعها 
SL‏ الإمام » بل أرسل بعضاً منها إلى جهات أخرى حتى يضمن خضوعها 
فکمه« ففى ۱۳۰۱ ه( آواخر سنة ۱۹۳۲ ) سار سيف الإسلام أحمد 


۲۰ الجرافى : المقتطف من تاريخ الیمن » ص‎ )١( 
. ۲۱ نفس المرجع : ص‎ )۲( 


- ۳۵۷ - 


لتأدیب قبائل « دهم الذين لم یدخل وا فیما دخل فيه قبائل اليمن من تسلیم 
رهائن الطاعة » ولا آمنت بلادهم من طغیان آهل الفساد » وذا وصل إلى الجبل 
الاسود الذی وراءه آرض قفر تمتد حتی الجوف وحصل فیها السلب والنهب » 
آمر ببناء ثکنات للجنود یقیمون فیها لحفظ الأمن » ولضان استقرار الحالة » 
ومنع آرباب الفساد من ارتکاب الاجرام .. وسرعان ما وصل إليه آشراف الجوف 
ورؤساء « ذی حسين » وغيرهم » فآخبرهم أن الغاية والغرض من مجيئه ما هو 
الا إصلاح أهل البلاد » وتأمين الطرقات » وإقامة الشريعة الطهرة . وطلب 
منهم الرهائن الختارة فأذعنوا لما طلب » ثم ظهر الخلاف من « ذى حسين » 
آهل جبل « برط » فزحف علیهم الجيش المتوكلى وهزمهم شر هزيمة » وقد مثل 
بين يدى ول العهد أكابر « ذى نوف » الذين ليس لهم عمل إلا غزو قبائل 
المشرق « وقد تمتد غزواتهم فى بعض الأحيان إلى نجد » ولمم فى ذلك حكايات 
غريبة .. وبلغت الرهائن من « ذى محمد او ذى حسين ١‏ و« بنى نوف » 
نحو ۳۰۰ شخص « وأرسل ول العهد بعض من يثق بهم من أفراد الجيش 
لحصر عدد المواشى والنخيل فلم يعترضهم آحد. وفى ذى القعدة سنة۱ ۱۳۰ 
( مارس ۱۹۳۲ ) بلغ سيف الاسلام ولى العهد أن شرذمة من ١‏ وائلة » التابعين 
لذى محمد لم يسلكوا مسلك الطاعة فأمر عامل برط » بالزحف عليهم » فتقدم 
على رأس قوة إلى حل « الفرع » فاستنجدوا بقبائل « يام » وخرجوا إلى 
أطراف « الفرع » واشتعلت نار ارب بين الفريقين . وواصل وی العهد إرسال 
الإمدادات فانهزمت « يام » وفر رجاطاء و يقفوا إلا فى « نجران » . ثم أعد 
سيف الإسلام ولى العهد الجيوش الجسرارة وأمر بالزحف على وادى « نجران » 
وفى محرم سنة ۱۳۵۲ ه ( أبريل - مايو ۱۹۳۳ ) تقدم الجيش المتوكلى على 
نجران ودخلها عنوة » وفرت قبائل « يام » منها لا تلوى على شىء وغنم الجيش 
كثيراً من أموال مكارمة ٠‏ . 
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ورغم أن الجسراف - یمنی الأصل - مرخ نصب نفسه للدفاع عن 
الامام Lot‏ إلا Lal‏ حرصنا على ذکر روایته نفسها عن محاولات الإمام 
لا قرار السلام وفرض سیطرته دا خسل الیمن » وهی محاولات ذات صفة حربية 


عنيفة. 


ورغم أنه يبدو من هذه الرواية أن هذه الجهات متمردة ثائرة » وآن الإمام 
يقوم بواجبه الشرعى ويلجأ إلى العنف لبحضاعها لسیطرته » إلا أن الرواية 
نفسها توضح بين طياتها حالة هذه القبائل وسبب ثوراتها » وسياسة الإمام 
تجاهها واستیلاته على الغنائم والرهائن منها . 
حادثة جبل « العرو » سنة ۱۹۳۱ على الحدود اليمنية السعودية : 

تجددت الأزمات الحادة بين الإمام يحبى والملك ابن السعود بعد فشل 
البعثة اليمنية إلى مكة سنة ۱۹۲۸ ۰ عندما وقعت Bole‏ العرو فى صيف سنة 
۱ . فقد حدث أن احتلت قوات الإمام جبل ١‏ العرو » على حدود عسير » 
وأخذت بعض الرهائن » ما حرضت القبائل على التخلى عن ارتباطهم مع ابن 
السعود(۱). 

وهذه الحادثة فى حد ذاتها تحبر عن آمور بالغة الاهمية » فحتی ذلك 
الوقت لم تكن هناك حدود معينة ثابتة یمکن أن يقف عندها نشاط كل من 
الطرفین ‏ كما م تكن هناك كذلك خرائط معتمدة یمکن الرجع إليها 
عند وقوع احتلاف أو تع" . وتدل هذه الحادثة كذلك على أن أهالى 
هذه المناطق لم يكونوا قد استقروا بعد على وضع معين سواء تحت 
حكم الرياض أو صنعاء » ما كان يتيح الفرصة لكلا العاهلين أن يدعى 
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لنفسه حكم هذه الجهات . وكان لكل منهما حججه وبراهينه » وكانا ينظران إلى 
هذه البقاع التى تقع على الحدود المشتركة وكأنها ملك مستباح فلا مالك هاء 
وبالتالى فعلی الطرفين أن يتسابقا فى وضع Laced‏ عليها ليضع كل منهما الآحر 
أمام « الأمر الواقع » خاصة وأن كلا الطرفين كان يؤمن rand‏ بسياسة بقاء 
الوضع الراهن على ما هو عليه إلى أن تتم تسوية نهائية . ونتيجة لهذا كله وقعت 
حادثة « العرو » وكان من الصعب حينئل تحديد الجانب المعتدى » و إن كان قد 
اتضح فيا بعد أن اللوم يقع على القائد السعودى الذى انتهك حرمة الحدود 
اليمنية على غير قصد Varn‏ . فقد حدث أن أرسل أمير « جيزان » السعودى إلى 
مليكه يخبره أن قوات الامام يحبى قد تقدمت إلى جبل « العرو » التابع للمنطقة 
الإدريسية » وأخذت الرهائن من cabal‏ وأن عمال الإمام يحبى يرسلون الكتب إلى 
رؤساء قبائل المقاطعة يدعونهم فيه إلى الطاعة للإمام يحيى » ونقض عهدهم مع 
الملك ابن السعود وذلك بصورة صريحة . 


وهنا بدأ الملك ابن السعود پراسل الإمام » وأحبه آنه يستبعد 
أن يكون هذا التعدى نتيجة صدور أوامره بالزحف إلى جبل « العرو » 
فأجابه الإمام ob‏ أهالى العرو هم الذين طالبوه بالتقسدم إليهم ( لتعليمهم 
الدين ) ویستسمحه إذا كان قد حدث تعد على المناطق المشمولة بالحماية 
السعودية . 


المشكلة. وبدأت الاجت اعات بالفعل »وجرت الفاوضات ‏ ولكن 
ذلك لم يؤد إلى نتيجة قاطعة » ما دفع الإمام إلى أن يرسل للملك ابن السعود ؛ 
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بأنه يترك حل النزاع بين يديه » وذلك بعد فشل ال مندوبين فى الوصول إلى حل 
سم ON‏ 

وبعد هذه الاتصالات وا لفاوضات الطويلة التی امتدت إلى نهاية العام 
( ۱۹۳۱ ) وافق اللك ابن السعود على التخلى عن مطالبه فى هذه البقعة, 
وتنازل عنها للإمام ot‏ . وتلا ذلك عقد عدة اجتیاعات بين مندوبی الطرفين 
مرة آخری لعقد معاهدة صداقة وحسن جوار » وقعت فى ۱۵ دیسمبر 
۱ . ( انظر ملحق ٩‏ ) . 

وقد عبر العاهلان عن فرحهیا وتقبلهم| مواد العاهدة » وأبرق الامام يحبى 
بموافقته للملك ابن السعود الذى رد عليه فى ۱۵ رمضان سنة ۱۳۵۰ ( يناير 
سنة ۱۹۳۲ ) بالموافقة ایض إلا أنه طلب منه أن پرسل مندوبين للتفاوض 
معهم بشأن بعض اللاحظات على المعاهدة » فقبل الإمام ولكنه طلب تأجيل 
سفرهم إلى موسم الحج أى فى ذى الحجة سنة ۱۳۵۰ ه ١‏ أوائل أبريل سنة 
۲ ) . وقد كانت هذه المراسلات تحمل روح الود والصداقة وتدل على 
التفاهم MeL cll‏ ويتضح من قيام هذه المشكلة وما انتهت إليه » عدم 
رغبة كل من الإمام والملك فى توسيع المشكلة وأخذها مأخذ اند إذ 
سرعان ما وافق ال ملك ابن السعود على التنازل عنها كما Lad‏ كما وقف 
الإمام منها نفس الوقف إذ ترك حل الأمر بين يدى ال ملك ابن السعود » وكان 
لا يفعل ذلك أبداً إذا كان الأمر ذا أهمية بالنسبة له ء أو إذا كان قادراً 
على الوقوف موقفاً أكثر إيجابية وحزماً . وإننا نرجع سیب وقوف 


) وزارة الخارجية السعودية : بيان العلاقات اليمنية السعودية ( الكتاب الأعضر‎ )١( 
. ۱۱ ص‎ 
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الملكين هذا الموقف التهادن الس لمى إلى أن لم يريدا الدخول فى حسرب 
غير مضمونة من أجل بقعة آرض صغيرة غير ذات أهمية كبيرة على 
og‏ » إلى جانب ماكان لكل منهما من مشكلات خاصة . فاين 
السعود لم يكن - کا يذكر فيلبى - بالحاكم الذى يندفع من أجل تحديد دقيق 
لحدود أرض بلا مالك » حيث إنه كان یمن بضرورة ترك مغل هذه الأماكن 
لاستقلاها الواقعى -الفوض وى بعض الشىء - حتى تؤدى أوضاعها 
الداخلية الخاصة إلى وقوعها تحت سلطته ليتمكن من مباشرة سلطاته فيها 
Pals‏ . لذلك لم يتحمس كثيرًا للتشدد مع الإمام يحيى . أما بالنسبة 
للإمام فلم يكن أمامه كذلك إلا أن يكون مسالما غير متحمس للدخحول 
مشكلاته فى الجنوب مع إنجلترا . 


مفاوضات اليمن مع انجلترا والسعودية : 

كانت إنجلترا قد نجحت فى هذه الأثناء فى العمل على جع هذه 
الجهات مرة أخرى تحت سيطرتها ونفوذها » بعد أن تخلخل هذا النفوذ خلال 
السنوات السابقة التى تلت الحرب العالية الأولى . فعملت على عقد موقرین 
فى خلال ۰۱۹۲۹ ۱۹۳۰م » فى لحج حضرها سلاطين وأمراء ومشايخ هذه 
المحميات » ووقع المجتمعون ميثاق التضامن « على الأمر بالمعروف والنهی عن 
المذكر ٠‏ وتش كيل مجلس نحكيم سل مش كلاتهم بصورة ودية . وقد 
افتتح ا مؤتمرين وال عدن ؛ ولكن رأس جلساهم| سسلطان لهج . کا كان 
وال عدن ورجال حکومته وضباط الطيران البريطانى على رأس المدعوين 
فى الحفل الذى أقامه سلطان لحج فى حديقة قصره مپذه المناسبة . 


Phiby : Saudi Arabia, P. 321. (۱) 


- ۳۷۲ - 


الحمیات حسب تعهداته السابقة فى « يوم ۲۰ رجب ۵۱۳4۹( أكتوبر سنة 
۰ ) وکان يومًا تاريخيًا فى ىج 106 . 

وقد اتصفت علاقة الامام مع انجلترا -بعد حوادث سنة ۱۹۲۸ العنيفة- 
باشدوء وسلوك طريق المفاوضات » فقد اقترح الامام فتح باب الفاوضات 
بين الطرفين وذلك فى سبتمير سنة ۱۹۲۸ . وقد آدت هذه المفاوضات إلى 
اقتراح عقد معاهدة)وعهد إلى بريطانيا « أن تضع الأسس المناسبة للتعاقد 
بشأنها » وذلك فى أكتوبر سنة ۱۹۳۱ . ولكن الإمام قام باحتلال جزء من إقليم 
« العوذلى » مرة أخرى » بعد أن كان قد خرج منه أثناء أحداث ۱۹۲۸ . وقبض 
الامام على حوالى أربعين رهيئا » إلا أن هذا لم يمنع من استمرار الفاوضات بين 
۳ . بأن هناك ثلاثة شروط لعقد المعاهدة هی : 

لا : الجلاء عن كل إقليم المحمية . 

. الإفراج عن رجال قبائل المحمية‎ : BU 

الا : رفع القيود عن التجارة بين اليمن وحمية عدن , 

وقد آدی الوصول إلى تسوية مرضية » واتفاق على هذه النقط Mo‏ عقد 
المعاهدة (gay‏ فى فبراير سنة 6 ۱۹۳ » وهو ما ستتناوله بالتفصیل (ed‏ بعد . 

صاحبت هذه العلاقات اليمنية الانجليزية علاقات آخری بين اليمن 
والسعودية 6 واتفذت كذلك شکل الفاوضات ف هذه الفترة بالذات ۰ 

فبعد أن انتهت Bale‏ جبل العرو إلى النتيجة التی رأيناهاء رأى الملك 
ابن السعود استئناف | لفاوضات حتی یصل الطرفان إلى تسوية نهائية بالنسبة 


(۱) العبدلى : هدية الزمن فى آخبار ملوك مج وعدن » ص ۲۸۷ ۲۸۸۰ . 
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للحدود . وقبل OF‏ پرسل للامام مندوبين للتفاوض معه فى هذا الشأن»› 
تام ابن رفادة » بثورة داخلية فى شال الحجاز فى مایو سنة ۰۱۹۳۱ ما 
عطل إرساله الندوبین . وقد انشغل ابن السعود فى إحمادها » وزاد الطین AL‏ 
أنه اکتشف أن بعض ثوار الشمال سالفی الذکر ‏ وجدوا فى الیمن ملجأ 
سياسيًا یساعدهم على استمرار القيام بأعمال الثورة » واتخذوا میناء 
«اللحية» اليمنى القر يب من الحدود السعودية مركزا لنشاطهم ضد الملك 
ابن السعود""؟ . وقد نوطب الإمام فى أمر هؤلاء الثوار فكان رده غير قاطع » بل 
طلب من الملك ابن السعود الوافقة على أن يجير هؤلاء اللاجئين » وأعرب عن 
عدم قدرته على منع هؤلاء من القيام بأع الهم العدائية ؛ وبث الدعاية ضد 
ابن السعود . وقد زاد هذا من ضيق الملك ابن السعود إذ كان يعتبر ذلك ضد 
معاهدة « العرو » (۱۹۳۱) التى تنص على تسليم اللاجتین إلى حکومتهم؛ 
هذا آرسل إلى الامام Gls‏ مورخا ۸ جمادى الثانى ۱۳۶۱ ه-( نوفمسبر سسنة 
۱ ) يقترح فيه وضع تسوية قاطعة هذه المشكلات جاء فيه .. « إن 
أكبر ما نخشاه بقاء الخال على حاما الحاضر » وهذا ليس فيه مصلحة عاجلة 
ولا أجلة لنا ولكم » ولا للعرب ولا للإسلام ولا المسلمين . ومن أجل هذا 
آوفدت الذين يحم لون كتابى هذا لأعرض على الأخ وضع اتفاق Be‏ پثبت: 
أولاً : الحدود فيه بيننا وبينكم » بش كل بين واضح لا جتمل التأويل 
والشك . ثانيًا : أن نتفق على التساعد والتعاضد فى سائر المواقف العدوانية 
التى تكون علينا وعليكم سواء من الداخل أو الخارج » وذلك على شروط 
أساسات as‏ وفى حالات معينة نبینها . ثالّا : نبين موقف صلات أمراء حدودنا 
وحدودكم » وصلاحيتهم فى المخابرات » ومساعدة بعضهم بعضا فى الأمور التى 
هی من صلاحياتهم » ويكون الرجوع إلينا وإليكم فيا فوق ذلك من 
الأعمال . رابعًا : يسرى هذا التعاقد بيننا وبينكم ونتعهد عليه نحن وإياكم 
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على آنفسنا وأنفس كم وبلادنا وبلادکم وورثائنا وورٹائکم ویصبح أمرنا 
واحدا وکلمتنا واحدة وعائلتینا كأنها عائلة واحدة مصداقا لقوله تعال ‏ |نا 
الومنون إخوة € . وهذه آهم الأسس التی نری أن يتم الاتفاق Lag‏ وبين الا 
علیها ۲۲ . وقد وافق الامام على حضور المندوبين » كما رحب بهذه النقاط 
الأربع وأرسل إليه خطابًا فى ۷ رمضان ۱۳۵۱ه- جاء فيه : « وکل ما لدیکم من 
الاحساسات التی آثارتها الحمية الاسلامية فذلك هو عين ما لدینا.. ونحن 
نوافق على ما آوضحتموه من الاربع مواد مع إلحاق ما يلزم » نبا الذی فى النفس 
مسألة الحدود فهی المفتقرة إلى حسن النظر » فا لرجو من حضرتکم عطف 
النظر إلى ذلك .. ۲۳۷ . وهکذا قبل الطرفان أن يتقابل مندویپ/ للتفاوض فى 
وضع تسوية هائية للمشکلات القائمة بینهیا » إلا أنه حدث مالم يكن فى 
الحمسبان ما عطل هذا التقابل وأخره إلى حين » فقد قام الأدارسة بشورة ضد 
ا سکم السعودی في نوفمبر سنة ۱۹۳۳ . وهنا يحسن الوقوف قليلاً لبحث 
أسباب هذه الثورة . 


شورة الأدارسة : 

عرفتا أن الامارة الإدريسية قد شملت فى حياة محمد الإدريسى( 141/5 - 
۳ م ) عسير وتبامة الیمن إلى جنوب میتاء الحديدة 6 ولکن الامام 
استطاع استرداد عمامة حتی « ميدى » ول یستطع التقدم أكثر من ذلك 
dy‏ حسن الادریسی فى حماية ابن السعود حفاظا على ما تبقی له من 
الإمارة وذلك فى أكتوبر سنة ١975‏ . إلا أن ابن السعود قام بخطوة آکثر 
إيجابية فى سبيل تقوية قبضته على الإمارة الإدريسية التى تحت حمايته حتى 
يأمن سلامة حدوده . فقام فى نوفمبر 147٠‏ بتحويل حمايته على الإمارة 
الإدريسية إلى نظام أصبح حسن الإدريسى فيه جرد رمز فقط » ووضعت 
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الامارة تحت إدارة موظفى ابن السعود مباشرة . وقد ضایق هذا السید حسن 
الإدريسى » فقام بتحریض القبائل العسيرية على الثورة » واستطاع بمساعدتها 
أن بهاجم میناء جیزان فى 6 نوفمير سنة ۱۹۳۲ . 

وف ۱۷ نوفمبر دخل الادریسی المدينة وقبض على الأمير السعودی 
وسجنه » وأرسل فى تفس الوقت إلى الملك ابن السعود یعترف له با حدث » 
ويتهم أصير جيزان السعودى فهد بن زعير » ويعلن شكه فى ولائه . فاقترح 
ابن السعود إرسال Gt‏ للتحقيق فوافق الإدريسى » ولكن اللجنة رأت فى 
تقريرها أن الإدريسى مستعد للمقاومة ومتحفز لها . وهنا قامت القوات 
السعودية بمهاجمة « جیزان » وقکن من احتلاها انب فتقهقر 
الإدريسى إلى صبيا » ولكن القوات السعودية أخرجته منها قبل نباية فبراير 
سنة ۱۹۳۳ ۰ ففر حسن الإدريسى عبر الحدود إلى اليمن والتجأ به . وفرار 
الإدريسى لا يجعل دخول ابن السعود « جيزان » و « صبيا » مرة أخرى انتصارًا 
حاسب على الثورة الإدريسية » لأن قائد الشورة أصبح بعيدًا عن منتناول يده » كا 
هربت بقايا القبائل الشائرة إلى جبال جنوب عسير على الحدود . أى التجأوا 
إلى معاقل من الصعب مطاردتهم فيها حيث إنبم أكثر خبرة بمسالك هذه 
الجبال » وأكثر تمرنا على ارب فيها من الجيش السعودی » لهذا ظلت 
الشورة الإدريسية مسألة شائكة أمام الملك ابن السعود » وكان لا بد من 
القضاء على عناصرها حتى يأمن شرها » لذلك احتل تسليم الإدريسى 
جانبًا كبيرًا من المفاوضات اليمنية السعودية . 

طالب ابن السعود الإمام يحبى بتسليم اللاجئين من الأدارسة » وبدأت 
الراسلات بينهما بهذا الخصوص 6 ولكن الإمام كان دائم) يطلب العفو فژلاء 
اللاجئين » فاتفق الطرفان أخيرًا على عقد مؤتمر بين مندوبيها فى « میسدی ۷ . 
وظهر فى هذه الأثناء تسوية - رفضها الأدارسة وبالتالي الإمام - ترمى إلى 
بقاء الوضع كما كان عليه قبل نوفمير سنة ۱۹۳۰ » عندئذ أعلنت الحكومة 


۳ 


السعود ية من ناحیتها فى ۱۶ آبریل سنة ۱۹۳۳ ۰ أن الملك ابن السعود وافق 
- دون أن یتعارض ذلك مع معاهدة العسرو - على بقاء السيد الادریسی 
فى إقليم من أقاليم الإمارة بشرط OF‏ يقدم الإمام ضهانًا حسن سلوك 
الإدريسى وتصرفاته » على أن يدفع ابن السعود مرتبًا شهريًا للادریسی۲) . 
وكانت هذه التسوية نتيجة موقف الإمام » فقد أظهر رغبته فى التوسط 
هؤلاء اللاجئين » وكان الملك ابن السعود بهمه أولاً وقبل كل شىء أمرين ذواتى: 
أهمية بالغة : أوشما : المحافظة على صداقة الإمام » أو بمعنى Gal‏ عدم إثارة 
مشكلات جديدة على حدوده مع الإمام حتى يتفرغ لشکلاته الخاصة » وثانيهماء 
عدم قيام الادریسی بأعمال عدائية ضده » ويهمه - حتى يضمن ذلك - أن 
يكون الإدريسى تحت قبضة يده ولكن إزاء رفض الإمام قبل ابن السعود 
وجود الإدريسى لدى الإمام بشرط ضمان عدم als‏ بنشاط عدائى ضده . أما 
من ناحية الإمام فكان يرى أن وجود الإدريسى تحت قبضته فرصة ذهبية 
ومكسبًا كبيرًا بالنسبة لعلاقاته مع ابن السعود » إذ يمكنه أن يساوم ابن 
[Blo age‏ بالأدارسةء كا يمكنه أن دد بدفعهم إلى إثارة متاعب 
للسعودية على الحدود فى عسسیر ؛ وبالأحرى كان الإمام يرى بقاء 
الأدارسة فى اليمن تبديدًا مباشرًا لجاره الملك ابن السعود » ونم ورقة رابحة فى 
يديه يمكن أن يلوح بها للحصول على أكبر قدر ممكن من الکاسب . 


انتهت أزمة الإدريسى بالصورة التى أوضحناها ء ولكن هذا لم يكن 
يعنى الوصول إلى عقد تسوية نهائية » فأرسل ابن السعود إلى الإمام 
Le IL,‏ إذا كان قد غير رأيه بالنسبة لإرسال وفد إلى صنعاء لعقد اتفاق 
gle‏ ؛ فأجاب الإمام بالنفى » ورحب بقدوم الوفد النسعودی إلى صنعاء » بل 
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عبر عن رأية فى أن یطلق اللك ابن السعود العنان لوفده لحل كافة الأمور 
بين الجانبين خاصة مسائل Pag‏ . وقد وافق ابن السعود على إرسال 
الوفد بالرغم من أن مشكلة نجران كانت قد بدت فى الأفق ؛ بل كان الإمام قد 
بدا ی احتلاها فعلاً . 


النزاع حول نجران : 


بدأت مشكلة « نجران » كمشكلة قائمة بذاتها عندما تقاربت الحدود بين 
الدولشین سنة ۲ ۱۹۲ » وعندما دخلت عسير فى حماية الملك ابن السعود» 
ولكن وضعها ظل شائكًا مضطربًا منذ ذلك الوقت ؛ إذ تمسك أهلها 
باستقلام . ورأى ابن السعود - بالرغم من أنه كان یری bel‏ جزء من نجد أن 
تظل متمتعة باستقلاها الذاتى حتى تظل حاجزا بين أملاكه وأملاك الامام» 
ولكنه كان فى نفس الوقت لا يقبل أن تقع « نجران » تحت نفوذ منافسة الإمام . 
إلا أن أحداث اليمن الداخلية أدت إلى التوسع فى نجران نفسها ؛ أو هکذا 
يحب المؤرخمون اليمنيون تفسير دخول القوات الإمامية نجران ؛ بعكس 
السعوديين الذين رأوا أن دخول القوات الإمامية نجران كان اعتداء واضخا 
على الأملاك السعودية » فقد ذكر HA‏ - كما رأينا - أن dy‏ العهد 
سيف الإسلام Lal‏ ذهب إلى حدود بلاده الشمالية لإقرار الأمن هناك 
وتنظیم Lay gal‏ ء ولكن أعماله الحسربية هناك أدت إلى فرار إحدى القبائل إلى 
نجران واستنجادها پقبائل « یام » التى انبزمت وفرت إلى ( نجران ) نفسها» 
ما دفع سيف الاس لام إلى ملاحقتها حتی هناك بجیوش جرارة فهزمها 
ونم منها الكثير وذلك فى محرم سنة ۱۳۵۲ ه( مایو سنة ۱۹۳۲ ۰ « ول شهر 
جمادى الأولى من هذه السنة ( آکتوبر سنة ۱۹۳۳) آرسل dy‏ العهد فرق 
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الجيش التوکل إلى وادى ( نشور ) ثم أصدر آمره إليها بالزحف على مدينة 
(بدر ) ( وهی المدينة الشانية المامة في نجران ) فوسع ذو الأفراض 
الخلاف بين حکومتی الیمن ونجد ¢ وکان ما كان من إرسال البعوث بين 
الطرفين » حتی تفاقم الشر وبدأت الحرب بين الحكومتين العربیتین فى تبامة 
وجبال عسير ونجران ... »۲۱۱ . وهکذا آظهر الجرافى - الیمنی - أن دخول 
القوات اليمنية كان نتيجة وجود اضطرابات داخلية ‏ الیمن أدت إلى 
مطاردة التمردین - ومن استنجدوا بهم - فى نجران نفسها . کا ذکر الجراى 
أيضًا - وهذا یتضح فى أثناء الفاوضات - أن دخول نجران كان بحجة إقرار 
السلام « وتعلیم آهلها أصول الدین الإسلامى . وقبائل ( يام ) هذه التی 
تقطن نجران » تقع بلادهم على مسافة ۱۸۰ ك.م. من ( آبها ) فى الجنوب 
الشرقی » وعلى مسافة ۷۰ ك.م. من صعدة في الشال الشرقی . 

وتعد نجران من القطاعات المامة في ازيرة العربية » ومن أهم 
مدا( نجرن ) و ( بدر ) وتقع مدينة نجران على وادى نجران الذى 
تنحدر إليه سيول بلاد قحطان وجبال نجران فى الشرق . وقبائل ( يام ) 
تدين بالمذهب الإسماعيلى » وهو من المذاهب الباطنية » وشيخ مشايخ هذه 
القبائل يسمى ( هبة الله ) وهو ذو شخصية هامة ‏ ويجمع بين رياسة قبائل 
(يام) الإدارية والدينية » ومنهم قبائل تسكن مقاطعة ( حراز ) و (مناخة ) 
داخل اليمن » وهم فيها أملاك ونفوذ » ويسمى رؤساؤهم هناك باسم « الداعی» 
وهم على طرف نقيض مع الزيدية . ويعيش ون على ذرى الجبال المنيعة» 
وللدعاة منازل ضخمة البناء ذات طبقات متعددة » مقامة فى مواقع منيعة 
وعليها أبراج قوية للدفاع عنها . والدعاة فى اليمن يتبعون مشيخة (يام ) 
فى عسير » ويأتون بربع آمواهم إلى الشيخ هبة الله . وقد حاول الإدريسى 
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ذات ا « يام » ضد الدولة العثانية فلم يوافقه هؤلاء على 
ذلك خوفا على مصا حهم فى جبل ( حراز )۲ . 

LAS,‏ كان الأمر » فقد كانت وجهة النظر اليمنية فى دخول نجران تخالف 
وجهة النظر السعودية » التی كانت تری أن دخول الواحة عبارة عن اعتداء 
یمنی عليها . وکان لوجهة النظر الأخيرة صدی فى بعض الجرائد المصرية 
حینذاك » فذهب النار إلى أن « دول نجران وحاولة تحريض القبائل فى 
عسسير والهجوم عليها سببه الرئیسی هو وی العهد الشاب العسکری 
المتوثب ( هو الامام أحمد فيه بعد ) وأنه هو الذی قد يكون يزين لأبيه أن 
الفرصة سانحة للتحريض » وأن على الجيش المتوكلى احتلال ما يريد احتلاله 
من البلاد لوضع املك عبد العزيز أمام الأمر الواقع كا حدث فى جبل العرو ؛ 
فيضطر للاعتراف به لما هو عليه من العسرة المالية التى حول دون تجهيز جيش 
عرمرم يكافح به الثورة الجديدة » وما وراءها من الجيش اليمنى مع شدة حرصه 
على اتفاق الحكومتين 0 

ولكن دخول نجران كان مثارًا لوتر جديد على كل حال » فقد دفعت 
شكوى أهالى نجران ابن السعود إلى اتخاذ موقف حازم » فأرسل قائده 
خالد بن لؤى - بطل معركة « تربة » - إلى هناك بجيش كبير من الإحوان » وم 
پثبت اليش اليمنى فعاليته أمام هذا امجوم السسعودى ؛ إذ انسحب بعد 
قتال Able‏ 


(۱) الأهرام : العدد الص‌ادر فى ۰۱۹۲/۱/۲ ص DV‏ من مقالة بعنسوان 
مذکراتی عن بلاد العسرب للفریق سسلیمان شفيق كمال باشسا أحد نظار وزارة 
الحربية العشا نية ) . 

(۲) النار : الجزء 0 الجلد ۰۲۳ فى جادی الأولى ۱۳۵۲ ه-( سبتمير ۱۹۲۳ ) . 

Philby : Arabian Jubilee, , P. 185. ۳ 
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آما الوفد السعودی إلى صنعاء » الذی حضر إليها فى مایو سنة ۰۱۹۳۳ 
الوم ع ا أغسطس سة ۱۹۳۳ »فلم 
يتوصل إلى شىء بل لاقى صعوبات كثيرة » طوال هذه الفترة' . فتذكر 
التقارير السعودية » أن الوفد السعودی ما كان يدخل الحدود اليمنية من 
جيه ای ای ١‏ مهد معا الزيغة cally‏ تعلتهنا (سکرت الي 
رسميا ابتهاجًا باحتلال نجران » غير ناظرة إلى ما فى ذلك من عدم BLM‏ 
والانصاف ‏ وإلى أنه قد يقف عثرة فى سبيل الصداقة التى تعمل حكومة 
جلالة الملك على غرسها )22 . 
المفاوضات اليمنية السعودية في صنعاء : 

وجدير بنا هنا أن نسستعرض بعض ما جاء بمحاضر جلسات هذه 
المفاوضات بين الوفدين اليمنى والسعودى حتى نقف على حقيقة وجهة نظر 
كل من الطرفين » ونعرف سير هذه الحر ب الدبلوماسية التى تحولت في| بعد 
إلى حرب ساخنة . 

عبر الوفد اليمنى ف الجلسة الأولى عن س بب موقفه السابق من ثورة 
الإدريسى » فقال : ١‏ إن الحكومة اليمنية كان لا یم‌کنها الس كوت إزاء 
هذه الشورة حوفا من أن يلجأ الإدريسى إلى الجانب ليستعين بهم فمن 
العروف أن الأدارسة أعداء الإمام الألداء » ولكنه قبل أن یلتجش وا 
إليه خوفا من تدخل الأجانب » على أن يفتح بعد ذلك باب المفاوضات 
بخصوصهم مع الملك ابن السعود » . ولكن الوفد السعودى كان له 
وجهة نظر آخری ؛ فكان يرى أن الإدريسى فى حالته هذه يعتبر بورة فساد 
ومصدر خطر : « لأنه بمقدار رمية سهم من حدودنا ( السعوديين ) وعنده 
رجال مفسدون يعملون لإثارة الفتنة » وهو عدونا وعدوكم » ولا يتورع من إلقاء 
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الفساد بين البلدین . وربا يقال إن بقاءه هناك نافع لکم ومؤيد لسیاستکم 
فهذا قول عدو » فنحن نجلب دقة نظرکم ( نظر الوفد الیمنی ) فى هذا 
الخصوص اتفقنا أو لم نتفق فى السائل الأحرى » لأن بقاء الادریسی فى هذا 
الحل خطر على السلم بیننا وبینکم . ولذلك نقترح علیسکم إما أن يكون 
عندناف الدينة تحت ضمانة جلالة اللك أو يجلب إلى صنعاء ‏ فان OLS‏ 
قصدكم إكرام الضيف فصنعاء بها امواء العليل والماء السلسبيل فتحلونه محل 
الضيف الكريم ۰۰ »۲۳ . وقد كان الطرفان متفقين على أن الادریسی 
مصدر خطر على البلدين » وأنهما يخافا اتصاله بالأجانب » ولكن الوفد 
اليمنى من ناحيته OLS‏ الوفد السعودى Ob‏ الإدريسى لا يقوم ch‏ نشاط فى 
ذلك الوقت » وأن الإمام أخذ عليه تعهد بذلك . 

آما فى LL‏ الثانية وكانت خاصة بالحدود » فكان الوفد السعودی يرى 
«آن مسألة دود لم تعد مشكلة بعد » فمعاهدة العرو قد ثبتتها » إذ لم 
يكن معقولاً أن تعقد معاهدة بين دولتين قبل الاقرار بالحدود » Lily.‏ نعتقد 
أن الوفد السعودی كان يعنى بحديثه هذا حرصه على بقاء الحدود القائمة 
کا هى » وأن كل ما يريده هو عقد معاهدة يعترف بها الطرفان لتأكيد 
وتثبيت تثبيت الوضع الراهن . ولكن الوفد اليمنى كان يرى غير ذلك » فهو لم 
سنارف سيد a eo‏ وهای Gaia hela‏ ن 
ویری أن اللك ابن السسعود لم یعتبر عسسير جزءًا من بلاده إلا لأن 
الإدريسى لجأ إليه » بالرغم من أن الإدريسى أصلاً يعتبر غاصبًا لحقوق الإمام . 
أما وقد تغير الوضع الآن » واختفى الإدريسى من المنطقة فلا بد أن ترجع 
الحقوق إلى أربابها » أى إن على الملك عبد العزيز أن يعيد عسير إلى الإمام . 
ولكن الوفد السعودى قطع كل أمل أو طريق أمام الوفد اليمنى فى رجوع 
هذه البلاد إلى اليمن » إذ كان یری أنها ليست جزءًا من اليمن » وعرض 
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تاريخ الیمن وعسير » وأثبت أن عسير كانت مسستقلة تحت سلطة رژسائها 
المحليين طوال تاريخها الإسلامى حتى قال :۰۷ . هذه حقائق ثابتة لا نريد أن 
نبحث فیها » ومع ذلك فالبلاد التي تحت يدنا هی اليوم فى يد حكومة عربية 
تأمر با لعسروف وتنهى عن النکر ‏ أخذتهبا بتضحيات جسيمة من مال 
ورجال » ولیست بأجنبية عنها لا فى اللغة » ولا فى الأصل ولا فى الديانة » 
ولا فى العقيدة» فمتى تكلمنا فى هذا الباب لم نصل إلى فائدة معكم » 
ولذلك لانرید الخوض فى هذا . ومع هذا فنحن مستعدون - لرفع المشاكل 
بيننا - بأن ننظر إذا كان لكم اقتراح فى مبادلة واد أو شعيب أو بعض قبيلة 
منقسمة تضم إلى أحد الطرفين فى مقابلة الشطر الاخر على الحدود » فلا باس 
أن نبحث فى ذلك » وبعد درسنا الوضوع نفيدكم بالجواب » إما سلبًا أو 
eile]‏ وغير هذا لا يمكن البحث فيه ٩۳6‏ . وهذا يؤكد وجهة النظر 
السعودية » ورغبتهم فى إقرار الوضم الراهن على امحسدود کا هو »مع 
إدخال بعض التعديلات الطفيفة لمنع أى اضطراب ف المستقبل . وقد طلب 
الوفد السعودى فى امحلسات التالية إيجاد حل قطعى بالنسسبة لمسألة الإدريسى» 
ومسألة نجران » إلا أن رد الإمام على OLS‏ وفده لم يكن قاطعًا . 


وق الحلسة الثالثة بالذات pear‏ الوفد السعودى أن بعض القوات 
اليمنية دخلت ١‏ نجران » لضبط « بعض الواقع وتعلیم الناس آمور الدین » 
لذلك بدأ الوفد السعودی يصر على الحصول على معلومات كافية [eo‏ حدث 
فى نجران » كما أصر عل أن بظهر الوفد الیمنی موقفه بصراحة فى مسألة نجران 
هذه . وقد أوضح الإمام غرضه من دخول نجران فى خطابه إلى الوفد السعودى 
والذى قرأه الوفد اليمنى فى A‏ الثالثة وجاء فيه : 
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«. . . وأى حكمة أو مصلحة دينية أو دستورية باهمال آمر « يام » وترکهم 
يعيثون فساداً . وأی ضرر من اصلاحهم وارشادهم ورفع فسادهم وعدوانهم » 
وأملنا آننا لو نحتاج إعانة لاکال إخضاعهم لكان منا الاستمداد من حضرة 
جلالة الملك ( یقصد ابن السعود ) ... ۲۷ . 

وأخيراً عاد الوقد السعودی إلى مكة بعد فشله فى الفاوضات ‏ وأرسل معه 
الإمام خطاباً إلى الملك ابن السعود يشرح فيه وجهة نظره فى مسألة الإدريسى 
ودخول نجران . فرد عليه الملك ابن السعود وطلب منه توضيح موقفه 
بصراحة » وكان ردا قاسياً بعض الشیء ء خالفاً قليلاً للروح الودية التى كانت 
تسود المراسلات السابقة بینها . وسبب هذه اللهجة الجديدة هو طول 
المفاوضات - من ناحية - دون الوصول إلى نتيجة » فى نفس الوقت GAS‏ 
تقوم فيه الاضطرابات على الحدود - من وجهة النظر السعودية - نتيجة 
عدم وجود معاهدة نهائية لتسوية هذه الأمور كلها . ومن ناحية ثانية فان 
تقرير الوفد السعودی الأحير الذى فشل ف مفاوضاته مع الامام آثار 
ابن السعود ؛ وجعله يطالب الإمام باتخاذ موقف حاسم إزاء النقط المعلقة 
بینها. فقد جاء فى تقرير هذا الوفد - وكانت فجته كلها هجومية على 
الإمام -«... ومع شديد أسفنا لعدم وصولنا إلى ما تمنيناه » فإننا نعلن 
رضاء ضمائرنا من شىء واحد » وهو آندا وفقنا إلى إزالة تلك الخال 
البهمة بيننا وبين الإمام يحبى » وأزلنا قناع الريب والنفاق بصورة لا 
تترك للشك مجالاً » ولحكومتنا بعد الوقوف على الحقائق أن تختط منهاجاً 
ثابتاً تسر عليه فى المستقبل لأجل صيانة منافعها وحفظ أملاكها إلى أن تتبدل 
ذهنية القابضين على زمام الأمر فى اليمن » وتأتى طوارق الحدثان با جرهم 
على مصالحتنا ومسا متنا ؛ ومعرفة أن هناك أمة عربية تتطلع إلينا و |لیهم» 
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وتطلب منا ومنهم الاتفاق والاحاد على ما فيه عز للعرب والاسلام وکبت 
للأعداء والاحصام .. » وواصل التقرير هجوماً قاسياً على الإمام يحيى › 
وأظهره أنه حاسد طامع فى الأملاك السعودية . ثم أخذ يشرح أسلوب الامام 
فى سياسته نحو السعودية  :‏ ... إن الامام پجیی يكرهنا ویخافنا » ولكنه يحسترز 
من عاربتنا وتجابهتنا وجهاً لوجه وخطته التى يسير عليها تتلخص فى أنه 
يعمل على إفساد القبائل والأهالى التابعين LS‏ ويستعمل من أجل ذلك 
الغرض وسائل عديدة منها إثارة بعض اللاجتین إليه من رعایانا » ومنها دعاة 
المذهب الزيدى الذين لهم صلات مع أشخاص ف بلادناء ثم إذا اعتقد 
أن الفرصة سانحة أجهز على قطعة من آملاکنا سواء بالحرب أو 
بالدس أو بالتظاهر بتحكيم جلالتكم - کا حصل له فى مسألة العرو - 
والمماطلة وا مراوغة والتسويف من الوسائل الفعالة التى يلجأ إليها » غير أن 
غايته القصوی مرتكزة على انتظار فرصة الفتن الداخلية » أو الاشتباك مع 
إحدى الدول » للوصول إلى ما يتمناه من أغراض 2١2‏ . وكانت قسوة هذا 
التقریر » بالإضافة إلى تقارير ولاة الملك ابن السعود على الحدود » التى تفيد 
بأن هناك تحركات مريبة من جانب القسوات اليمنية على اس دود » وأنهم 
يكتشفون باستمرار مؤامرات واتصالات عديدة بين القوات اليمنية ورجال 
القبائل فى الجانب السعودى » وأنهم يحرضونهم ضد الحكم السعودى » كان 
هذا كله دافعاً لابن السعود لاصدار أوامره فى ۱۶ نوفمير سنة ۱۹۳۳ يحشد 
الفرق على حدود Ped‏ وقد لجأ إلى ذلك خوفاً من قيام أية مفاجآت غير 
منتظرة . ولکن الراسلات بين الملكين استمرت كا كانت - بالرغم من 
حشد الجيوش - وإن كانت قد اتخذت طابعاً أكثر حزما » وذلك OY‏ 
الملك ابن السعود كان حريصاً على الوصول إلى تسوية نهائية من ناحية » 
ولأن الإمام رأى أن حشد الجيوش السعودية على الحدود اليمنية يعنى 
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ضرورة اتخاذ موقف حاسم لانهاء المشكلات العلقة بينه وبين ال ملك ابن 
السعود » إذ كان الامام يشكو [Elo‏ من أن بعض الفرق السعودية تتجاوز 
الحدودء وكان الملك عبد العزيز يرد بالنفى » ويطلب منه فى نفس الوقت 
نوضیح موقفه فى النقاط الثلاث المعلقة . وقد أوضح ابن السعود فى رسالة 
مؤرخة فى 10 شعبان سنة ۱۳۵۲ ه ( ۲ ديسمير 191 ): 

« هناك أمور ثلاثة عرضناها على سسیادتکم مراراً ونك ررها الک 
وهی : 

WI‏ أن تحددوا الحدود بيننا وبينكم بصورة قطعية » وتكتب بعهد 
مکتوب . 

ثانياً : نجران تنازلنا فى آمره وقلنا أن تکون قطعة محايدة . 

ثالشاً : طلبنا إعادة الادریسی طبق المعاهدة » وأفدناكم إن كان ذلك 
صعباً فتكون إقامتهم فى صنعاء تساهلاً منا ومحبة فى الراحة ... والسلم 
والحرب متوقف على كلمة تقولونها إما نعم وإما لاء وهذا يوضح الموقف 
وجل الشکل 170" . وقد وافق الإمام فى خطاب له ردا على خطاب ابن 
السعود على نقل الإدريسى إلى صنعاء » ولكنه طلب من ابن السعود أن يوافق 
على نقله إلى زبيد » حيث إن برد الأول ش ديد » فوافق ابن السعود على 
ذلك . وقد آوضح الأحير - ردا على مسؤال الامسام عن كيفية تحديد 
دود - أن الحدود يجب أن تكون كما وضعها الوفد السعودى الأول 
بالاضافة إلى ما حق ذلك من التعديل عند وقوع أحداث « العرو » . وقد 
أدت هذه الاتصالات إلى أن الإمام اقترح حلاً لس ألة الحدود هو : 
( ربط معاهدة حبية سلمية دينية BAL‏ عشرين سنة يثبت فيها كل من 


(۱) الكتاب الأحضر : وزارة الخارجية السعودية » ص 8-86 . 
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الطرفین على ما بيده فعلا من البلاد ) . فوافقه ابن السعود قائلا : ( وإنا نقبل 
ونؤيد اقتراحکم » ونقبل أن تثبت الحدود التی بين الطرفين » ویکون لكل فریق 
ما تحت يده من البلاد؛ وأن تعقد بيننا وبینکم معاهدة صداقة ۳۷ . وکان 
اقتراح الامام هذا فى ۸ دیسمبر سنة ۱۹۳۳ . إلا أننا نريد أن نشير إلى خطورة 
هذا الاقتراح » فهو من ناحية یعتبر تسلیما وتنازلا من الإمام عن حقوقه فى 
عسير » ومن ناحية آخسری يفتح الباب ولو سرا لژامرات ودسائس كثيرة 
للحصول على أكبر قدر ممكن من النفوذ والبقاع حتى يمكن المطالبة 
بالسيطرة عليهاء وه ذا يفتح الباب بالتالى للمباغتة وإثارة BLM‏ 
وتحريضها لكسب أرض جديدة ومواجهة الطرف الانصر بالأمر الواقع . وهذا 
ما حدث بالفعل » ففى أثناء تبادل الخطابات بين ابن السعود والإمام كان حاكم 
عسير السعودى الحديد « حمد الشويعر » يبرق للملك باستمرار عن تحرکات 
الفرق اليمنية على الحدود » وأنها بدأت تتقدم إلى جنوب جبال عسير » وتحرض 
رجال القبائل على التخلى عن معاهداتهم مع ابن السعود » وتأخذ الرهائن 
والجزية لحساب MOLY‏ 

وقد تعددت برقيات حمد الشويعر التى تصف نشاط القوات الإمامية على 
الحدود وف جنوب عسير » فيذكر فى إحدى برقياته أن الإمام حرض آل خالد 
و «آل سلمة » للهجوم على « بنى مالك » وهم جيعاً من أتباع ابن السعود . 
وقد رهنت القبيلتان المذكورتان عند سيف الإسلام عشرة أنفار وأعطاهم 
عشرة صناديق مؤونة حربية وأوعدهم بعسكر » ثم علق على هذه العمليات 
بآن الإمام يقصد من ذلك : « تحريض الجبال لكى توقسع بهم » ويكونون 
أعداء LS‏ من جهة » ومن جهة ثانية يريد أن يشغلنا بهم عن نفسه» . وى 
برقیات آخری ذكر ‏ الشويعر » للملك ابن السعود أنه قبض على كتب 
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من السید حسن الإدريسى إلى مشایخ القبائل في عسير يحرضهم على الشورة » 
كا ذکر له أنه قد وصل جبل ١‏ العبادل » أربعائة من جند الامام غير الذين 
حضروا من قبل » وأن قصدهم مهاجمة ‏ صامطة » وذکر له غير ذلك من الأمثلة. 
OLS,‏ الملك ابن السعود يرد دا على واليه « مد الشویعر ‏ باتخاذ التدابير 
اللازمة » على أن يكون ذلك دون تَعَدّ وف من الوقوع فى الخطأ والتسرع فى 
اهجوم » وکان الملك فى نفس الوقت يعده بوصول الإمدادات الكبيرة لتقوية 
مركزه فى هذه الجهات . وكان الملك ابن السعود يراسل الإمام يحيى فى نفس 
الوقت بخصوص هذه التحركات المريبة » وكان الإمام يرد عليه با لا ينفى وقوع 
مثل هذه الحوادث » بل يذكر lel‏ رد على تحركات القوات السعودية » وتطمين 
للأهالى الذين أصابهم الفزع من هذه التحركات . ثم آخبره فى خطاب قال إنه 
أمر ابنه سيف الإسلام « بالکف عن كل تحرك وعدوان وتجاوز » وطلب من 
الملك ابن السعود اتخاذ خطوة مشاببة » وإصدار آمره إلى قواده بالكف عن 
القيام بأية حركة .. 

واستمرت هذه الاتصالات الرقية بين الملكين رغية فى القضاء على حالة 
التوتر السائدة على ا دود » وتمهيداً لعقد مؤتمر لوضع التسوية النهائية . 
وقد رأى الملك ابن السعود أن يكون المؤتمر فى « با » وذلك لأمسرين 
كما قال : « نظراً لوجود ولدنا Ly‏ العهد فيها » والثانى نظراً لتوفير الواصلات 
البرقية فى « أا » مع الوفد » فنرجوكم قبول اقتراحنا OU‏ وقبل الإمام 
الاقتراح فعلاً وعقد فى أبها فى ۱۲ فبراير سنة ۱۹۳4 ولكنه فشل وعاد التوتر 


ا 


مؤتمر > أبها»: 


عقد مور « أمها » ( فى عسير ) بين مندوبى الطرفين فى ۱۱ فيراير ۰۱۹۳۶ 
إلا أنه لم ينته إلى شیء . ففی VY‏ مارس سنة 4 ۱۹۳ آعلنت الحكومة السعودية 
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فشل الفاوضات وأنه قد صدر الأمر لول العهد بالتحرك لاسترجاع إقليم عسير 
التی توغلت فيه الفرق الزيدية ( اليمنية )۲۲ . وا فيقة أن القدمات التی 
سبقت عقد الوقر كانت تنبی بفشله . رغم أن الامل فى نجاحه كان كبيراً . فقد 
صرح الوزير ا مفوض السعودى فى لندن فى وزارة الخارجية الانجلي زية » أن 
الملك ابن السعود سیحافظ على سیاسته السلمية فيا یتعلق بإمام اليمن » وأنه 
من جانبه مصمم على ألا يتخذ سياسة عدائية » وکان العروف فى دوائر لندن 
أن ابن السعود كان موجوداً حينئذ فى الریاض » وأنه خطب فى نحو عشرة 
آلاف من جنوده فحتم عليهم التذرع بالصبر والابتعاد عن جميع الأعمال 
الاک ۸ 

إلا أن الملك عبد العزیز كان قد أصدر آمره بتعيين ول عهده الأمير سعود 
قائداً فى الجنوب»ء كا أصدر آمره إلى ابنه الشانی الأمير فيصل - نائب الملك فى 
الحجاز ووزير الخارجية السعودية - بالسفر إلى السواحل والإشراف عليها 
وکانت الاستعدادات والحركات الحربية مستمرة كذلك على الحدود من الناحية 
اليمنية » فقد قيل حينئذ إن قسیاً من فوات الإمام قد اجتاز حدود تهامة عسير 
لمهاجمة قبائل « بنى مالك » و « العبادلة ٩۳»‏ . هذا فى الوقت الذى كان جيش 
ابن السعود يقف متأهباً على طول الحدود بين عسير ونجران مزوداً بكميات وافرة 
من الأسلحة والذنحائ © . 

وهكذا انعقد موقر أبا وسط جو مشحون بالآمال ولكنه وط 
بالتحرش والاستعدادات فى نفس الوقت . وكان سبب فشل هذا ال مقر » هو 
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(۲) الأعرام : العدد ۱۷۹۱8۷ فى ۲6 يناير سنة ۱۹۳۶ (۸ شسوال ۱۳۵۲ ه) 
ص ٤‏ . 

)۳( الاهمرام otal:‏ ۰ فی ۱۱ يناير سنة ۱۹۳۶ ( ۳۰ رمضان ۱۳۵۲ ه) 
س٦‏ . 

(۶) الأهرام : الع دد ۱۷۹٤۷‏ فى ۱۹۳۶/۱/۲۶ (شسوال ۱۳۵۲ ه)ء ص٤‏ . 
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اختلاف وجهتی نظر الوفدين المجتمعين حول النقط التی يجب بحثها دون 
Lage‏ » اعتقاداً منهم بأن الملكين قد توصلا إلى حل بعض السائل دون البعض 


وکان الوفد السعودی يريد أن يبدأ المؤتمر مباشرة مناقشة مسألة ( نجران ) 
LI‏ باقى الحدود فکان الوفد يرى Lal‏ حددة باتفاقية مكة المكرمة ) سنة VAY‏ 
بين السعودية والادارسة ) ثم ثبتت هذه الحدود فى الاجتاع الذی عقد من 
أجل مسألة ( العرو ) . وکان يرى أن هذه ا دود كانت مرعية من الحانبين 
إلى أن هاجم الامام ( نجران ) . ولکن الوفد الیمنی رفض فکرة أن هناك 
اتفاقا عقد بخصوص م سألة الحدود» ورأى أن تسوية ( العرو ) لم SA‏ 
الا مسألة معينة . 


وقد استمر الحال هکذا فى الجلسات الخمس التالية » وفیها نوقشت مسألة 
نجران مناقشة غير مجدية » إذ كان كل من الطرفین متمسکا بأحقيته فيها » وأنها 
جزء من بلاده » وكان كل من الطرفين يقدم الحجج والبراهين لاثبات ذلك“ . 


)١(‏ ذكر صلاح الدين المختار فى کتابه « تاريخ المملكة العربية السعودية فى ماضيها 
وحاضرها » « الجزء الثانى - ص 45 - ۰۰ » بعض الوثائق لیثبت تبعية « نجران » 
للمملكة العربية السعودية » منها : ١‏ عهد سعود الكبير إلى أهالى نجران وسائر « يام » 
al,‏ متبع لدين الله وليس بمبتدع ویدعوهم إلى التمسك بمبادئ الإسلام » . ومنها أيضاً 
عهد الإمام فيصل بن تركى - جد الملك عبد العزيز - لأهالى نجران بناء على طلبهم - 
وهو بتجديد عهد الإمام سعود الكبير وتأكيده » وبإعلان ولائهم لآل سعود . ومنها 
أخيراً عهود املك عبد العزيز - لضان ولائهم له . ولكنا نرى أنه لا يمكن الاعتماد 
علیها Les‏ فى إثبات تبعية هذه الجهات للسعودية - وإن كنا لا ننفيها أو لا نعترف 
بوجودها وآهمیتها » بل نعتقد أن الولاء المشار إليه كان دينيا أكثر منه سياسياء وأن 
« نجران » OLS‏ همها أن تعيش مستقلة بذاتها على أن تعلن - دون أن تجد غضاضة فى 
ذلك - ولاءها للحاكم الأقوى فى الجزيرة العربية لتتمتم بحا يته . ويتضح هذا الرأى 
الأخخير فى عهد فيصل بن تركى لهم ذ جاء فيه : « ومن بغى عليهم وطلبوا منا المساعدة 
ما ندخرها عنهم بجتود المسلمين » . 


~A» - 


وقد تضمن رد الوفد السعودی دائ الناحية العملية » إذ كان یذکر أن الإمام لم 
يدخل نجران إلا منذ أشهر » وأن أهالى نجران استنجدوا بابن السعود وقاموا 
يحاربون جند الامام ما يدل على عدم تبعية نجران لليمن . وكان الوفد السعودی 
یمیل إلى جانب ( حیاد نجران ) . 

لكن الوفد الیمنی رفض هذا الاقتراح أيضاً رغم أن الوفد السعودی كان 
ade‏ دائ OL‏ السلم أو الحرب متوقف على قضية نجران . 

وكان الوفد اليمنى على وجه العموم لا يرى ضرورة فى تحديد الحدود » 
الأمر الذى يصر عليه الوفد السعودى » إذ كان الأول يرى - على لسان رئيسه 
عبد الله الوزير « أن البلدين كالجسم الواحد ولا لزوم لتعيين الحدود لأن کل من 
تحت يده شىء فهو معلوم أنه له “إلا أن الوفد السعودى هدد بقطع المفاوضات 
إذا لم توضح الحدود توضيحاً تاما » مع ذكر النقط التى يمر بها خط الحدود 
المقترح . وقد انتهت الجلسة السادسة والأخيرة دون الوصول إلى نتيجة ماء 
فتبادل الملكان المكاتبات مرة آحری - وكان الوفدان ما زالا فى ( أبها ) وتشدد 
ابن السعود فى كتبه لاجمام يطلب التوضیح والصراحة . فطلب أن يقابل ابن 
الوزير الملك ابن السعود » إلا أن الأحير رفض poly‏ على إخلاء جبال عسير » 
والبت فى مسألة الأدارسة ونجران . ولا م تؤد المكاتبات كذلك إلى نتيجة » أمر 
أبن السعود بعودة الوفد السعودی(؟ . 


(۱) الكتاب الالحضر : وزارة الخارجية السعودية ( من تقارير الوفد السعودی إلى ابن 
سعود ) ص ۱۶۲ - ۱6۵ . 


الفصل السادس 
الحسرب اليمنية السعودية 


قيام الحرب والعوامل التى أثرت ف سيرها : 

أشاع إعلان الحكومة السعودية فى ۲۲ مارس VATE‏ فشل حادثات 
مؤتمر ( أا ) ذعراً كبيراً فى كل الأوساط المهتمة بالأمر » كما شاع حيتئذ 
خصبر قيام الحرب بين الدولتین . فقد ذكرت الأهرام أن وكالة رويتر أذاعت فى 
ALS‏ ۲۲ مارس أن رحى القتال قد دارت بين الدولتين على طول ىط 
ادود. ae‏ السعودية فى لندن هذا ML‏ ۰ إلا أن 
الحسرب لم تدشسب عشية فشسل المؤتمر » بل دارت حسادثات لا سسلكية بين 
الملكين » حتی وجه اللك ابن السعود iG HIN‏ 
على الحدود » وحسدد فى إنذاره يومًا معینا لقبول شروطه وهو يوم ۵ أبريل 
(سنة ۱۹۳4 ) . وأصدر فى نفس الوقت أمره إلى atl‏ - فيصل فى 
as‏ عسير » وسعود فى نجران - OL‏ يعبروا الحدود فى ذلك اليوم إذا ۸ 
يصدر أية تعلييات آخری » ویبدو أن القدر تدخل فى اللحظات الأحيرة » إذ 
هبت عاصفة رملية هائلة استمرت ثلاثة أيام » عطلت الاتصالات اللا سلكية ؛ 
فبدأ القائدان ارب دون انتظار أوامر ری وذلك ف الموعد المحدد » 
آی فى ه أبريا ۲ . ويبدو أن هذا التاريخ هو التاريخ الصحيح لقيام 
ob‏ فقد ی ی و و مت 
آبر یل (۱۹۳۶) قالت فيه : ۷ إن جلالة الملك ابن السعود بعد أن يئس من 
الوصول إلى اتفاق مرض مع الامام يحيى آصدر آمره إلى ولى عهده الأمير سعود 


(۱) الأهرام : العدد ۵ ۱۷۷۰ ؛ فى ۲۳ مارس سنة 6 ۱۹۳ (۷ ذو الحجة سنة ۱۳۵۲) ص 1 . 
زفق ,323 - 322 ۲۰ Philby : Saoudi Arabia,‏ 
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بأن زحف بجنوده gl‏ اجة القوات الأمامية للإمام ot‏ » وقد تقدم الأمير 
فيصل بن سعود ابن أخى اللك إلى «باقم » وأطرافها » كا تقدم ابن أخيه 
الأمير خالد بن محمد إلى ١‏ نجران ؛ و« صعدة » وتقدم حمد الشويعر أمير 
تهامة عسير إلى حرض » واحتلها » وتقدم الأمير فيصل » ثانى أنجال الملك 
عبد العزيز على شاطی dats‏ لتولى القيادة فيها » على حين أن الأمير محمد النجل 
الأصغر للملك قد زحف من نجد بقوة احتياطية لإمداد أخيه الأمير sgn‏ 
وهذا التصريح فضلاً عن أنه يؤكد إعلان الحرب حينئذ » الا أنه - إلى جانب 
ذلك - يوضح الاستعدادات التى اتخذها ابن السعود » ويشرح تحرك قواته . 
ويثير هذا كله بعض التساوّل » ويدفعنا إلى عرض أوضاع كل من الطرفين » 
ونقط قوته وضعفه . 

هناك بعض النقاط تدل على اختلاف البلدين وتناقض أوضاعههم ها قد 
يؤدى إلى الحرب » ولكن هناك مسائل أخرى متشابهة تجبرهما على الجنوح 
إلى السلم . فمن المعروف أن الزيديين في الیمن شيعة » والسعوديين فى 
نجد من آهل السنة» بل من الوهابيين الغلاة فى هذا المذهب . وكان غالبية 
أهالى اليمن جبليين وزراعا مستقرین » بينها كانت غالبية أهالى نجد يقطنون 
البرارى » كما أنهم بدو . وبين! كان نفوذ ابن السعود موزعًا فى منطقة واسعة CAS‏ 
أرض فقيرة » فان إقليم الإمام - وهو أقل مساحة إذا قارناه بالسعودية - كان 
يتميز بتركز س كانه . وهذه المتناقضات قد تؤدى الدينية منها إلى الخرب » 
على حين تؤدى الاتحری إلى السلم . فالاختلافات الجغرافية مضافًا إليها 
الالحتلافات فى كثافة السكان يترتب علیها مساواة مادية فى قوة الرجلين » إذ 
ستكون نتيجة الحرب (la‏ غير قاطعة بين قوتين إحداهما جبلية والأحرى بدوية. 
و إلى جانب ذلك كان هناك بعض التشابه فى ظروف الملكين » مما یدفعهیا إلى 


(۱) الأهرام : العدد ۱۷۷۱۷ ؛ ی أبريل سنة ۱۹۳۶ (۲۱ ذو الحجة سنة ۱۳۵۲) ص ٤‏ . 
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السلم ‏ فمثلاً لم يكن الزیدیون أو الوهابيون فى thy‏ آکثر من العنصر 
الحاكم » وآن كلاً من الامام Get‏ والملك عبد العسزیز یعملان حساب 
الأجنبى « ویخشیان عناصر الشورة - فى دا حل بلدیپ| - التی تتحسين 
الفرص . فمثلاً رأينا أن الامام (ot‏ واجه سنة ۱۹۲۸ ثورة الزرانیق » وکذلك 
ظهر من یتحدی حکم ال ملك عبد العزیز » فظهرت عدة ثورات » وبلغ التمرد 
منتهاه فى ثورة « فيصل الدویش ‏ و ١‏ فرحان بن مشهور » فى الابحساء ۰۱۹۲۹ 
۰ وابن رفادة فى شال الحجاز فى سنة ۱۹۳۲ . وهذا بالاضافة ال 
علاقات كل منهما الخارجية وخاصة مع بریطانیا ؛ تلك العلاقات التی تبر کل 
منهما على أن يتريث قبل الدخول فى معارك Vc st‏ . وقد عقدت عدة 
مقارنات بين كل من الطرفين (gba Bs‏ » فنقلت الأهرام عن ( التیمس ) من 
مقال افتتاحی بها إشارة إلى هذه الناحية فقالت : . . لقد انتصر الوهابيون 
بسهولة على جميع الأعداء الذين التقوا بهم حتى COM‏ غير أن الجنود اليما نیون 
الذين يواجهونهم الآن لأول مرة » خصوم معروفون بالإقدام والبسالة والنشاط » 
ىا عرف ذلك التراث عنهم بما تكبدوه من النسائر فى حرب سنة ۱۹۰4 
وما بعدهاء وقد جمع الإمام شروة كبيرة من الال ؛ ففى وسعه أن يدفع 
مرتبات رجاله وهم مسلحون تسليحًا حستا PU‏ . وقد جاء فى نفس 
عدد الأهرام نقلاً عن ١‏ المانشستر جارديان » مقالاً جاء فيه : :إن معظم 
الموظفين البريطانيين الذين لهم خبرة بشئون بلاد العرب يعتقدون أن الجنود 
اليما نیین الذين يعيشون فى VSL‏ يمكن قهرهم فى بلادهم » .. والواقع أن 
اليا نیین والوهابیین آشبه شىء بالزيت والماء » وهما مختلفان ۲۳۳ . وقد تكررت 
هذه المقارنة بين قوة البلدين أكثر من مرة فى الجرائد الإنجليزية » حتی بعد 
أن بدأت الحرب فعلاً بينهم| فنقلت الأهرام عن « المانشستر جارديان » مقالاً 
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Ula‏ تناول هذه النقطة جاء فيه : « إنه من الصعب التکهن بنتيجة ارب 
فى بلاد العرب ( كانت الحرب قد بدأت قبل ذلك بأيام ) فالملك ابن 
السعود مقاتل بارع » ولكن موارد بلاد اليمن غنية Wie‏ » وفوق ذلك فإنه 
إذا كانت « نجران » تبعد أكثر من أربعمائة ميل عن مكة فانبا لا تبعد 
إلا مائتى ميل عن عاصمة اليمن » وعلى ذلك فمواصلات ابن السعود 
معها أصعب من مواصلات الإمام . ووراء أس باب النزاع الظاهرية متاعب 
تتعلق با مذاهب» وبوسائل الحياة الحديقة . فا لسلمون التعنشون من أنصار 
الملك ابن السعود يكرهون اليا نيين لأنهم یعدونهم من المبتدعة ؛ ىا يحتقروهم 
لاختلافهم عن بدو الصحراء وعلى الارجح ستكون هذه الحرب الصغيرة 
حامية الوطيس »۲۱ . وكانت هذه التعلیقات كلها تدعو البعض إلى التنبؤ 
بمصير هذه ارب » ومتى ستنتهی » فقد نقلت الأهرام عن جريدة 
« امورننج بوست » تعليقًا صغيرًا لكنه يدل على الفهم العميق للوضع هناك » 
إذ قالت : إن النزاع سینتهی متى بسط اللك ابن السعود نفوذه على الناطق 
الصحراوية السهلة » وإن كان هناك من پعتقد أنه لا يقنع بأقل من بسط 
سلطاته على كل بلاد اليمن »۲۳۳ . وقد بنت هذه الحريدة تعليقها على أساس أن 
الوهابيين حقيقة محاربون أقوياء متازون ؛ ولكن فى الصحراء فقط » لأنهم بدو 
أساسًا ‏ ومذا سیضطرون إلى وقف القتال عند احتلالهم السهل الساحلى BY‏ 
لن يكون أمامهم بعد ذلك إلا الجبال الوعرة التى سیلجاً إليها اليمنيون 
بالضرورة دفاعًا عن أنفسهم وبلادهم » وبالتالى فإن الاختلاف الموجود فعلاً بين 
طبيعة الفريقيين المتحساربين هو الذى سسيحدد نهاية هذه الحرب كا 
سنوی |b‏ بعد . 


ولكن قبل أن نواصل تتبعنا لأحداث هذه الحرب » نحب أن نشير إلى 


. ٤ الأهرام : الصادر فى ۸ أبريل سنة ۱۹۳4 » ص‎ )١( 
. ۵ الأهرام : العدد ۱۷۷۲۶ فى ۱۵/ ۱۹۳۶/۶ ( أول حرم ۱۳۵۳ ه-) ص‎ )۲( 
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نقطة هامة کثیرا ما تثبر عدة تساولات : فکیف تقوم حرب عنيفة بين دولتين 
عربیتین إسلاميتين تدعی كل منهما أنها راغبة فى السلام . ولا ترحب بزج 
السلمین فى حسرب ضد بعضهم البعض ؟ ولماذا قامت هذه ارب 
فى هذا الوقت بالذات؟ ولاذا م تتشسب حرب بين الیمن وانجلترا ق 
عدن بدلا من ارب اليمنية - السسعودية بالرغم من وجود مشکلات 
حدود ‏ جنوب الیمن أيضًا ؟ وما هو موقف |نجلترا من هذه الحرب وكذلك 
موقف باقی الدول العربية الاسلامية ؟ 


معاهدخ صنعاء سنك ۱۹۳۶ بين الامام وانجلترا: 


وللاجابة على كل هذه الأسكلة لا بد أن نوضح أولا الموقف بين الامام 
واإجلترا حينئذ . نذكر أن الإمام قد طلب بعد أحداث سنة ۱۹۲۸ العنيفة » 
فتح باب المفاوضات مع إنجلترا . وقد استمرت الفاوضات رغبة فى الوصول 
إلى اتفاق بائی بينهماء ورغم أن الامام - ىا ذكرنا - ققد دخل أجزاء من 
إقليم العوذلى خلال سنة ۱ وقبض على بعض الره‌ائن منهاء إلا 
أن انجلترا آثرث استمرار التفاوض » ثم وضعت شروطًا لإتمام الاتفاق النهاثى » 
وكان من الطبيعى أن يتضمن هذا الاتفاق خروج الإمام من كل المحميات » 
وإعادة الرهائن » وقبول الحدود السابقة . 

وهکذا استمرت المفاوضات وطالت حتی آوائل سنة ۰۱۹۳6 حيث 
عقدت معاهدة آنجلو - يمنية فى صنعاء فى ۱۱ ره a ale‏ 
وتطور هذه الأحداث على هذا النوال يثير التساژل كذلك » فالطرفان قبلا 
التفاوض » وحرصًا عليه للوصول إلى الاتفاق النهائى دون أن يميلا إلى الدخول 
فى معارك حربية عنيفة , وكانت حجتهما فى اقفاذ هذ الط بالذات أن 


Survey of International Affairs, 1934, p, 312. (\) 


رم ۲۵ - تکوین اهن الحديث ) 


- A — 


الامام كان مشغولاً بمشكلات أخحرى داخلية وخارجية لا تقل أهمية عن 
مشكلته مع إنجلتراء لذلك فهو بالتال غير مستعد لفتح جبهة جديدة فى 
الجنوب . وكان يدرك من ناحية أخرى أن إنجلترا ليست ها أطماع حاصة 
داخل اليمن » إذ أن إنجلترا كانت لا ترغب فى التوسع أو الدخول فى معارك 
حربية ضد الإمام لأا إذا فعلت فستثير ضدها باقى الدول الأوروبية ذات 
المصالح فى هذا الإقليم . 

وكان اليمن نفسه من وجهة نظر إنجلترا إقلي] لا يثير طمعها فيه » لا 
لأنه إقليم فقير بل للمشكلات الخاصة سواء أكانت خارجية - وقد 
أوضحناها - أم داخلية » فهی لم تنس بعد ما لا قاه الترك من متاعب أثناء 
وجودهم فى اليمن . لهذا كله كانت إنجلترا حقيقة لا تطمع فى احتلال اليمن » 
بل كان كل ما يهمنا ألا يثير اليمن Of‏ متاعب GU‏ المحميات › كا همهاف 
نفس الوقت أن تحتفظ بالمحميات تحت سيطرتها باعتبارها منطقة خلفية تحمى 
ظهر مستعمرة عدن » وكان كل ما تريده من الإمام هو أن يتخلى عن 
مطالبه فى هذه المحميات ؛ وكان الإمام من ناحيته يتمنى لو تقبل إنجلترا 
عقد معاهدة لتسوية هذه المشكلات على نحو يرضى الطرفين ؛ وكان 
يدفعه Lb‏ » إمكانياته المحدودة القليلة التى لا تقوى على مواجهة جميع 
مشكلاته مع الجهات المختلفة حتى يتفرغ ALLL‏ الششون الداخلية » وكانت 
انجلترا ترى هذا أيضًا بالنسبة لوضعها فى المحميات حتى تقوى قبضتها 
ونفوذها هناك . لذلك تلاقت الرغبتان فى السلم » إلا أن مشكلة تخطيط الحذود 
بینهیا كانت کہا هی » وكان لا يؤمل فى معالجتها بسهولة » أو فى وقت قريب . 
لذلك نرى الطرفين يميلان إلى عقد معاهدة تعلق فيها مش كلة الحدود 
إلى حين » یمکن حلها بطريقة مرضي » دون أن يعطل ذلك إقامة 
علاقات ودية - سياسية واقتصادية - بين البلدين على أساس وجود 
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معاهدة تنم هذه العلاقات . وقد حققت معاهد صنعاء فى فبرایر 
سنة ۱۹۳4 هذه الرغبة . وکیفیا كان الأمر فقد كانت العاهدة إقرارًا للوضع 
القائم - على الأقل من ناحية الحدود - آکثر منها تسوية لهذه المشكلة» 
هذا وقد شملت العاهدة أيضًا بعض التقاط الأخرى التی لا بد من وجودها 
بين بلدین أو حکومتین متجاورتين إقليميًا ‏ مشل حسن الجوار والتبادل 
التجاری . 


وقد توصل إلى عقد هذه المعاهدة الکولونیل « رای » القیم البریطانی 
فى عدن حينئذ ( انظر ملحق ۱۰). 

ول يصدق على هذه العاهدة إلا فى ٤‏ سبتمبر ۰۱۹۳۶ بالرغم من أن 
التوقیع عليها كان فى ۱۱ فى فبرایر من هذا العام وکان هم شروط التصدیق 
إتهام جلاء قوات الامام عن 1۶ قرية فى إقليم العوذل وثا نية قرى فى إمارة 
الضالع والافراج عن الاسری والرهائن من أهالى المحميات » وإعادة فتح 
طریق التجارة بين المحميات البريطانية والیمن . وقد أتم » كا يقول « رایل » 
خط حدود سنة ۱۹۳4 - الذی اتفق على أن یکون ىا هو موجود على 
الطبيعة Status quo‏ - حرية بلاد العوذلى والض all‏ وهی بلاد تربطها 
ببریطانیا معاهدات dy le‏ ولکنه ‏ جرر لطنة « الییضاء » بالرغم من 
وقوعها فى الجانب البریطانی من خط الحدود الأنجلو - ترکی » وذلك لأنها لم 
ترتبط بمعاهدة حماية مع بریطانیا 76 . ذلك یعتبر إقليم « البیضاء » هو 
الإقليم الوحيد الذى استطاع الإمام أثناء كل منازعاته مع بريطانيا أن یضمه إلى 
بلاده ىا يعتبر التعدیل الوحيد الذى أدخل على الحدود الأنجلو - تركية بالرغم 
من | حروب الطويلة بين الطرفين . 
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اعتبر الإنجليز أن معاهدة صنعاء هذه أهم حدث محلى بعد 
الاستيلاء على عدن سنة ۱۸۳۹ . وقد أقيمت حفلة كبيرة لاستقبال المستر 
رايل عند عودته إلى عدن اشترك فيها الأهالى العرب » وتقدمهم عدد كبير من 
الشیوخ Song sly‏ جاء فى تصریح رسمى صرح به السير جون 
سيمون وزير الخارجية البريطانية حينئذ ردًا على الأسثلة التى وجهت إليه 
بمناسبة عقد العاهدة أن حكومته تعدها مرضية للغاية » ثم أثنى على الجهود 
التى بذها الكولونيل bb‏ المقيم البر یطانی فى عدن الذى رأس الوفد 
البريطانى إلى صنعاء" . 

وهذه المواقف والتعليقات تجذب انتباهنا » وتدفعنا bo‏ إلى التعليق على 
مواد هذه المعاهدة بعد استعراض موادها « وتجعلنا نتساءل عن أهمية هذه 
المعاهدة » وهل هی Ce‏ تحقيق للا مال المرجوة ؟ 

يمكن اعتبار عقد هذه المعاهدة تحقيقًا لآمال معلقة » وان كنا نقول 
هذا بكثير من التحفظ الذى سيتضح فيها بعد . كانت إنجلترا تطلب من 
الإمام الابتعاد عن المحميات والتخلى عن مطالبه فيهاء وفتح طريق 
التجارة بين المحميات واليمن » وهذا كله فى جو يسوده السلام وحسن 
الجوار بين البلدين . 

وكانت إنجلترا ترغب جادة فى عقد معاهدة مثل تلك التی عقدها 
الإمام مع إيطاليا أو الاحاد السوفيتى ؛ إذ كان يضايقها دخول 
متافسين لما فى الجزيرة . لذلك حرصت على أن تنص ف المعاهدة على أن 
تعامل معاملة الدول الأكثر رعاية » وذلك حتى لا تسبقها إيطاليا فى هذا 
المضمار. و كان الإمام يحتاج فى نفس الوقت » إلى اعتراف إنجلترا به وباستقلاله 


. ۵ الأهرام : العدد ۱۷۲۷۲ فى 1974/7/18 .ص‎ )١( 
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واستقلال بلاده » فهو يمه تأکید هذا الأمر دوليًا » وان كان ييدى 
تخوفه من الدحول فى علاقات خارجية [Sc‏ كان يشر أن ذلك يدعم 
مركزه فى الداخل . وكانت انجلترا تشعر برغبة الإمام هذه» وكانت تلوح : 
له (alo‏ بأنبا مستعدة للاعتراف به وباستقلاله إذا وافق على عقد معاهدة 
معها. وقد نصت المادة الأولى على ذلك OF‏ إنجلترا لم تكن قد اعترفت بعد 
بالإمام أو باستقلاله . 


وهناك أخيرًا ملاحظة هامة خطيرة على هذه المعاهدة » وهی أا ترکت 
موضوع الحدود مفتوحًا فلم تبت فيه » بل تركت أمرها حتى يتم التفاوض 
بشأنها فى خلال مدة العمل بهذه المعاهدة التى حددت بأربعين عامًا . 


وهذه المدة طو پلة تخالف فى الحقيقة عادة الإمام فى تحديده مدة معاهداته 
مع الدول الأجنبية بعشر سسنوات فقط فى الغالب . وليست الخطورة فى طول 
المدة فحسب » بل فى ارتباط هذا الطول بحل مشكلة الحدود » أى فى أن 
تظل مشكلة الحدود معلقة دون حل طوال هذه المدة الطويلة . وتنبئق هذه 
الخطورة من نقطة هامة يجب ملاحظتهاء وهی أن الأجزاء المتنازع عليها من 
المحميات كلهاء ستبقی تحت نفوذ إنجلترا طوال هذه المدة أو حتى 
يعقد بشأنها حلاً مرضيًا . وهذا هو الخطرء إذ أن ذلك سيعطى إنجلترا 
أكبر فرصة لتثبيت آقدامها فى المحميات » وتنظيم وتدعيم الداخل بشكل 
يبعده UU‏ عن باقى أجزاء اليمن . 

وستتمكن هی خلال هذه المدة من كسب سلاطين هذه الجهات إل 


جانبها » بالدعاية المغرضة الطويلة الحادئة دون أن يكون لليمن حق الاتصال 
بهم من الناحية الرسمية els AUS,‏ على شروط المعاهدة . 
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وهذا يجعلنا تقول إن إنجلترا هى التی فازت بعقد هذه العاهدة 
ولیس الإمام . كما يجعلنا نقول إن الکسسب ليس متبادلاً أو معس‌ویّا» 
فانجلترا وص لت إلى بغيتها التی حاربت من أجلها من سنة ۱۹۱۹ إلى 
4 وهی عدم السماح PLA‏ حول المحميات أو التنازل له عن 
شىء منها. 

كانت إنجلترا طوال المدة السابقة تعتبر مدعية » ومختصبتة » ومعتدية» 
أى دولة بدون وجود شرعى فى هذه البلاد - على الأقل من وجهة نظر الإمام - 
أما الآن )498 1( فقد أص بحت دولة لما حقوقها » وأصبح وجودها 
شعيًا » وذلك لأا انتزعت اعتراف الامام بوجودها فى المحميات حتى تتم 
تسوية مرضية بینهیا . وكان هذا هو كل ما تطلبه وترتضيه » وهو أن يبقى الإمام 
خارج حدود المحميات - على أساس وجود معاهدة - وألا يثير لا فى هذه 
الجهات من المتاعب ما يعطل نشاطها هناك . وهی إذ تضمن ذلك فمن السهل 
عليها كسب أهالى المحميات إلى جانبها » إذ ستكون بمفردها فى الميدان » فتقول 
ماتشاء» وتغفل ty sls‏ وتعمل جاهدة على المباعدة بين اليمن 
والمحميات . وإلى جانب ذلك فلا ضير علیها من الدخسول فى مفاوضات 
طويلة غير مجدية کسبا للوقت » وللأهالى » وللنتائج المفيدة المؤكدة . وعلى 
هذا فلا نبالغ إذا اعتبرنا أن معاهدة ۱۹۳ كانت بداية النهاية بالنسسبة 
لمطالب أو حقوق الإمام فى المحميات » وذلك لأنه سلم لانجلترا بحقوق جمة 
عندما وقع هذه العاهدة و إن ظل الإمام لا يؤمن بذلك» بل كان يعتقد أن 
توقيع المعاهدة لا يعنى أكثر من تأجيل البت فى مشكلة الحدود أو موضوع 
ملكية المحميات . 

وستتضح آثار هذه المعاهدة على مر الأيام » فقد عملت يريطانيا على 
تنظيم المحميات وتقوية قبضتها عليها » حتى إذا أحس الإمام بخطورة الموقف. 
كانت إنجلترا قد أصبحت هى صاحبة اليد العليا فى كل المواقف وأصیح ها 
الانتصار دائ) فى معارك المحميات سواء كانت هذه المعارك ساخنة أو باردة » 


-¥4\- 


بل واسستمرت انجلترا فى تقوية قبضتها هناك حتی خرجت علینا بعدة 
مشروعات لتنظیم خحضوع هذه المحميات شا كان آخرها إعلان قیام اتحاد 
الجنوب العربی » وذلك قبل أن يصل الطرفان إلى تسوية مرضية » وقبل أن 
تنقضى مدة سريان المعاهدة . 

وهذا هو موضع اقطورة فى هذه المعاهدة ‏ وهی خطورة قد يقال إنه 
لا یشعر Ly‏ تمامًا إلا بعد أن توضع المعاهدة موضع التنفيذ » ويمر عليها 
بعض الوقت » فتظهر نوايا إنجلترا بوضوح . ولكن هذا الحديث مردود 
عليه » إذ إن الخطر نابع أساسًا من ترك المحميات لإنجلترا تتصرف فيها 
كما تشاء »ومن الاعتماد على حسن نية إنجلترا ورغبتها فى الوصول إلى حل مرض 
للطرفين » إذ كان لا يجب الركون إلى ذلك » أو على الأقل كان لا يجب إتاحة 
الفرصة لما فى هدوء لتنظيم آمورها » ولتقوى قبضتها عليها دون إثارة المتاعب 
لما فى هذه البقاع . 

و لكن هذا الحديث يجعلنا نتساءل : ألم يكن أمام الإمام إلا أن یقبل 
ذلك سواء أكان جرا أو ختارًا ؟ وهل قبوله هذا النوضع تعتبر أحسن 
موقف يمكن لأى سياسى أن يقفه فى هذه اللحظة بالذات » وتحت نفس 
ظروف الإمام حينئذ ؟ 

الحقيقة أنه لا يمكن الإجابة على هذه الأسئلة بسهولة بل الأفضل أن 
نوضح الظروف والمقتضيات بقدر الإمكان قبل الإجابة على هذه CALM‏ 
إذ من الصعب وضع آجابات قاطعة نهائية بالنسبة للمسائل التاريخية 
بوجه عام. 

وضحنا قبل ذلك مشاکل الإمام الداخلية » وكانت تحتاج منه - من 
وجهة نظر الإمام - أن يكون حذرا متبهتا دائ) » فليس له أن یخمض عينيه 
عنها » حتى وهو يعالج باقى مشكلاته الأخرى . ووضحنا كذلك مشكلته مع 
الملك ابن السعود » وفصلنا فى عرض تطور أحداثها ومفاوضانها غير المجدية » 
وذكرنا كذلك أن ابن السعود » كان يلح على الامام فى الوصسول إلى حل 
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بالنسبة لهذه لش سکلات المعلقة » إلا أن الامام كان لا يقبل الوصول إلى 
حل على حساب أن يتنازل عا يطالب به فى عسير أو نجران » وكانت 
الأمور فى فبراير سنة ۱۹۳4 - أى عند عقد المعاهدة الأنجلو - يمنية - 
قد وصلت بين الملكين إلى قبام تحركات وتحرشات على الحدود . وإزاء 
هذا كله كان الإمام فى حاجة فعلاً إلى إصلاح علاقاته وأوضاعه مع أى من 
هذه الحهات المختلفة الكثيرة . وهنا أسرعت إنجلترا باستغلال الفرصة ‏ فالإمام 
فى وضع حرج » ومشكلاته كشيرة متعددة متناثرة » وإمكانياته حدودة 
لا تمكنه من مواجهتها كلها فى أن واحد . ففكرت عندئذ فى أن تعسرض عليه 
السسلام والهدوء من ناحية حدوده الجنوبية »مع post‏ البت فى 
tL‏ دود المعلقة بينهما . وكان هذا أحسن عرض يمكن أن 
تعرضه بريطانيا عليه ؛ وم يكن أمامه ما هو أحسن من هذا العرض نفسه 
- إذا افترضنا أنه كان يريد أن يواجه مشكلاته منفردة الوااحدة تلو 
الأخرى- و إذا نظرنا إلى الأمور بمنظاره هو - لذلك نجسده يقبل العرض 
السلمى الذى عرضته إنجلترا عليه حتى يتفرغ لمشكلة حدوده الشالية مع 
السعودية » ویتهی فيها إلى حل حتى يعود مرة آخری لإنهاء مش كلته مع 
إنجلتراء ويكون قد أصبح أكثر تفرغًا وأکثر قوة . ومن ناحية آخحرى فقد 
جرب الإمام قوة بريطاتيا وفعل طائراتها السحری » وأنه لا قبل له بباء 
فكان لا يأمل إلا فى الطريق السلمى فى حل مشكلاته معهاء أو فى القيام 
بأعمال سرية خاصة ضدها لإثارة الشاعب فى وجهها » وكلا الطريقين 
يحتاجان وقتّاء وهو يفتقد الوقت » لذلك رأى أن يكسب من إنجلترا كل ما 
يستطيع حتى يتفرغ لما . وناحية ثالئة قد تثور عند البعض » وهى أن وضع 
المحميات الداخسل واختلافها الذهبی مع الومام هی التى دفعته Lisl,‏ 
للتسليم أمام إنجلترا هكذا » ولو بصورة وقتية وال حين » کا حدث بالفعل » 
ولكن الحقيقة - كا نعتقد - وكا ذكرنا أنه إذا كان هناك موقف حاص 
للمحميات معاد للامام ؛ فهو ليس نتيجة الاختلاف المذهبى بل كان نتيجة 
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سياسة الإمام وسلوكه إزاء الأوضاع الخاصة هذه الجهات » إذ كانت تحتاج نوعاً 
من الحكم والمعاملة - سبق الكلام عنه - اتبعته إنجلترا ولم يقبله الإمام . أما 
القول eel‏ شوافع وهذا يتعارض مع خضوعهم للامام » فهذا قول مردود عليه ؛ 
فهناك أكثرية شافعية تعيش داخل اليمن » قبل البعض حكم الإمام كراهية 
والبعض الاخر قبله طواعية » وأصبح الزمن كفيل بصهر كل هذه المجموعة في 
بوتقة الدولة الواحدة » بل آصبح الشوافع فى اليمن أسلس قيادة من جماعات 
زيدية جبلية كثيرة تمردت على حكم الإمام وأثارت له المتاعب . 

وهكذا يمكن القول - من وجهة نظر الإمام أيضاً - إن الظروف التى 
أحاطت بالامام حينئذ » والأحداث المتزاحمة أمامه فى ذلك الوقت » كانت 
كفيلة ob‏ تجعله يقبل عرض إنجلترا لأنبا ستمنحه السلام من ناحية » ومن 
ناحية ثانية ستؤجل له البت فى مسألة الحدود » وكان هذا كل ما يتمناه فى هذه 
اللحظة . 

ولكن هنا يثور سؤال ملح طالما راود من تعرض لتاريخ اليمن فى هذه 
الفترة » كما ظهر فى الصحف المعاصرة حينئذ : وهو لماذالم يتفق الإمام مع 
السعودية بدلا من إنجلترا » حتى يتفرغ للأخيرة ؟ ومن الصعب الإجابة عن هذا 
التساؤل » دون بسط بعض النقاط لعلها تستطيع توضيح جوانب الرجابة 
المطلوبة . 

فمن الناحية الأولى » كانت كل من إنجلترا والسعودية - من وجهة 
نظر الإمام - تمثل عدوًا له» فكلتاهما طامعة فى بلاده - كا يعتقل- 
وكلتاهما تغتصب فعلا جزءا من اليمن الكبير كا يتصوره هو . وهذا 
هو أول اعتبار يجب أن نضعه أمامنا عند الإجابة على السؤال سالف 
الذكر . وهذا الاعتبار نفسه قلل بدون شك من الوضع الخاص للسعودية 
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- بالنسبة للإمام - وأنها دولة عربية إسلامية شقيقة ‏ فهی قد تساوت 
- أو همكذا اعتقد الامام - مع انجلترا نی كونها معتدية على آملاکه 
وبلاده . ومعنى هذا أن الإمام استطاع أن يبعد - عند النظر فى ملكية 
الأقاليم المختلف عليها - أثر عروبة السعودية وإسلاميتها على علاقات 
البلدين . وهذا ليس دفاعاً عن موقف اليمن » أو هجوماً على موقف السعودية» 
بل هو تعبير عن الواقع فقط . 
ومن ناحية ثانية كان وضع السعودية بالنسبة للإمام مختلفاً عن وضع 
إنجلترا بالنسبة له » وهذا یتضح باستعراض الأوضاع حينئذ على حدود اليمن . 
كانت إنجلترا قد توصلت فى هذه الأثناء إلى استتباب فعلى بالنسبة إلى حدودها 
ومصا حها » فقد أجبرت الإمام على الخروج من المحميات وكان هذا هو كل 
ما يهمها ؛ فكأن الوضع فى جنوب اليمن فى الحقيقة كان مستقرًا من الناحية 
العملية - نظراً لقوة إنجلترا oly‏ الحربية السابقة - ولا ينقصه إلا شكلٌ 
شرعئ من الناحية النظرية ينظم العلاقات والأوضاع القائمة . أما بالنسبة 
للحدود الشمالية » فكان الوضع غير مستقر من الناحية العملية أو النظرية ؛ إذ 
كان كلا العاهلين ينادى بحقوقه فى هذه المناطق › ولکنھ) لم يتمكنا - کا فعلت 
إنجلترا - من أن یضع کل منهما الآحر أمام الأمر الواقع فيحتل إقليما معيناً 
ويجبر الآتحر على الاعستراف به » ولهذا ظل الأمر معلقا دون الوص ول إلى 
ومن ناحية ثالثة » كانت الأقاليم المختلف عليها فى الشمال » أكثر غنى 
من الناحية الإنتاجية - كا ذكرنا قبل ذلك - عن المحميات فى pel‏ وقد 
يكون هذا هو الذى أشعل الصراع » وجعل كلا من الملكين يحرص على أن تكون 


تحت سيادته . 
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وهکذا يمكن اعتبار النقاط السابقة » هى الأساس الذی تعتمد علیها 
إجابة السوال » أو آنا - دون وضع إجابة نهائية قاطعة - توضح جوانب 
ا لوضوع دون البت فيه . 

LAS‏ كان الأمر فقد كانت هذه النقطة بالذات مثار تعلیق » فقد نقلت 
الأهرام عن « الدیل تلغراف » الانجليزية رسالة لاحد محرريها جاء فیها : « لقد 
انتهی الامام الآن من توقیع العاهد مع بریط انیا ؛ وتسوية السائل التی كانت 
موضوع النزاع ؛ لذلك فقد يرى أن الفرصة سانحة الآن » لمحاولة البت فى الأمور 
العلقة بينه وبين اللك ابن السعود ۲۲ . ورغم أن هذا التعلیق یوضح النقطة 
الهامة التی سبق الاشارة إليها » إلا أنه فى الحقيقة لا یعنی تماماً الدعوة إلى قيام 
حرب » بل يذكر أن الفرصة - ونری نحن أن الفرصة هنا تعنى التفرغ - 
أصبحت أكثر ملاءمة ليتخذ خطوة أكثر جرأة لإقرار الأوضاع على حدوده 
الشهالية . ولكن لا مناص من الاعتراف بأن التحسين النسبى فى علاقات كل 
من الإمام يحيى مع بریطانیا ؛ وكذلك الملك عبد العزيز مع الدولتين اماشمیتین 
على حدوده الشمالية فى هذه الأثناء ( سنة ۱۹۳۶ ) قد جعل التوتر بينهما أكثر 
حدة » ومعنى هذا بالتالى أن توقيع المعاهدة الأنجلو - يمنية فى ١١‏ فبراير سنة 
۶ أدى إلى زيادة الحدة بين اليمن والسعودية » , 


أحداث الحرب اليمنية السعودية : 
بدأت الحرب عنيفة قوية وخاصة من الجانب السمودی الذى OLS‏ 
مدفوعاً بشدة 6 ds‏ تحاول القوات السعودية القيام بای هجوم مباشر على 


. ٤ الأهرام : الصادر فى ۱۹۳4/4/۵ » ص‎ )۱( 
Survey of International Affairs, 1934, p. 2 زفق‎ 
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جنوب جبال عسير » حیث أثبت رجال القبائل - التابعة للإدريسى - قدرتبم 
على الثبات حتی قبل أن تصل إليهم الامدادات اليمنية » وأصبحوا آکشر قدرة 
على المقاومة وا رب بعد أن وصلتهم هذه القوات . وقد ركز الوهابیون جهودهم 
أساساً على قطع الاتصال بين جبال عسير وبين اليمن » وقاموا بحركة التفاف 
من ناحية تبامة وكذلك من ناحية الداخل » وف النهاية ركزوا عملهم فى تبامة 
نفسها من جانب dy‏ نجران من جانب آخر . وقد تجنبوا بوجه عام ا رب فى 
الجبال SY‏ اليمنيين جبليو الأصل » أو بمعنى ol‏ آکشر دربة على الحرب فى 
monies‏ 

عرفنا قبل ذلك أن الأمير فيصل كان على رأس القوات التی علیها أن 
تارب فى dale‏ آما الأمير سعود فکان عليه الحرب فى جبهة نجران . 
وكانت تحركات الأول وانتصاراته أسرع بكثير من الشانی » وذلك راجع 
إلى طبيعة ميدانى الحرب فى كل جهة . فكان تقدم الأمير سعود بطيئا نظراً 
لوعورة الإقليم » وحوفاً من أن تقطع خطوط مواصلاته مع مراكزه 
الأصلية فيهاجمه العدو من الخلف » إلا أنه على كل حال » استطاع أن يصل 
بسهولة إلى « باقم» أول قرية يمنية هامة على الطريق الرئيسي إلى صنعاء " . 
ورغم انتصارات الأمير سعود فى جبهة نجران » إلا أن نزيه العظم يذكر 
أن القوات اليمنية قد انتصرت تحت قيادة سيف الاسلام أحمد على جيوش 
الأمير سعود فى معركة جبل «باقم » المشهورة على حدود نجران » وأن 
هذه المعركة كانت السبب الحقيقى فى توقف القتال وعقد الحدنة ثم 
المعاهدة”” 2 . وقد عقب نزيه العظم حديثه عن المعركة بقوله : «إنه 
لا جب الدحول فى تفاصيل الحرب » فان ذلك ليس فى مصلحة أحد » وأنه 
Survey of International Affairs, 1934, p. 317. (\)‏ 
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حریص على تقریب وجهتی نظر العاهلین العظیمین » . هذا التعقیب لا يجعلنا 
نعتمد على روایته - انتصار سیف الاسلام - كثيراً بالرغم من أهمية دلالتها 
عند تتبع سير أحداث هذه ارب . ورغم أننا لا نحب أيضاً الدخول فى 
تفاصیل الحرب - لا لما ذهب إليه نزيه العظم » بل لقلة الوثائق وا لرا جع 
التى یمکن الاعتاد علیها - إلا أنسا نری أنه من الافضسل رسم اتجاهاته 
بوجه عام . 


كان all‏ حلیف القوات السعودية فى هذه الحرب السعودية اليمنية » 
ففى ٩‏ آبریل ۱۹۳4 أعلنت الحكومة السعودية أن حركة التطویق حول 
جنوب جبال عسير قد توجت بالنجاح . وفى ۱۲ آبریل من نفس العام آبرق 
الامام إلى الملك عبد العزيز آل السعود يطلب المدنة » وذکر أنه قد أصدر 
أوامره لقواته بالجلاء عن نجران » وعندئذ وضع ابن السعود أربعة شروط 
لإعلان الهدنة » وهى : الجلاء عن نجران » تسليم الرهائن التى آخحذها الإمام 
من القبائل الخاضعة لابن السعود » قطع العلافات بين الیمنیین وبين هذه 
القبائل » تسليم السيد حسن الإدريسى طبقاً لمعاهدة ۱۵ ديسمبر سنة ۰۱۹۳۱ 
ولضیان تنفيذ هذه الشروط لم يتوقف ابن السعود عن الحرب بل واصلت 
قواته زحفها » پل أصبح تقدمها أسرع من ذى قبل . ففى ۲۷ أبريل استطاعت 
الحكومة السعودية أن تعلن plz]‏ احتلال نجران ؛ ودخول میناء « ميدى ) 
(على الحدود ) وتبع ذلك دخصوهم « اللحية »فى أول مايو » ثم دخلوا 
« الحديدة ' فى ؛ مايو . ومن المعروف أن دخوفم الدينة الأحيرة كان يدون 
حرب فقد كانت قوات الإمام قد انسحبت إلى الجبال . وبعد هذه الانتصارات 
وجد الوهابيون أنفسهم على أبواب « صعدة»(المركز الزیدی اطام ) فى 
جبهة نجران » وعل أبواب صنعاء نفسها فى جبهة تهامة . وقد كان من الممكن 
أن يقود هذا الانتصار العسكرى ابن السعود إلى مهاجمة قلب المملكة 


- AA 

الي ليمنية » ولکنه كان يدرك حقیقتین هامتين » كانافى صالحه » ولکنها قد 
يفقدان أهميته) إذا واصل زحضه فى اليمن . فهو قد حارب فى أرض سهلة 
مفتوحة » شعر جنده فيها أنهم فى أقاليم غير غريبة عنهم . کا أن تقدم ابن 
السعود كان فى وسط جهات صديقة له » أو على وجه التحدید كان أهالى تهامة 
السئيين والعناصر الإسماعيلية فى نجران » لا يعارضون فى تقدم الوهابيين إليهم › 
أو على الأقل لا يجدون غضاضة ما فى خضوعهم للسيادة الجديدة التى يمثلها 
ابن السعود.ومن ناحية ثانية » فدخول قواته المناطق الجبلية - أى إذا فكر فى 
مهاجمة صعدة وصنعاء - فان معنى ذلك أنه سيحارب اليمنيين فى أقاليمهم 
ا لحبلية » وهم أكثر خبرة بالحرب فى هذه الجهات . لهذا كله فقد وافق ابن السعود 
على الهدنة فى ۱۳ مايو » وف ۱۸ مايو عقد مؤتمر للصلح فى « الطائف ۳ . 
dy‏ ۲۰ مايو عقدت معاهدة الصلح فى نفس المكان . وقد قبل ابن السعود مد 
الهدنة لعدة أيام بعد انتهاء موعدها فى ۲۹ مايو » وذلك بناء على طلب الإمام 
حتى يتم تنفيذ الشروط المتفق gle‏ 

ولكن الحرب رغم سرعة وقائعها وقصر مدتها » كانت ذات آهمية كبيرة فى 
سياسة كل من البلدين . وأهميتها فى الحقيقة لا ترجع إلى الأعمال الحربية 
فحسب » بل إلى النتائج التى ترتبت عليها ؛ و إلى الأحداث التى صاحبتها ولهذا 
يجب أن نتناول عدة نقاط لتوضيح الظروف والملابسات التى صاحبت هذه 

ماهو سبب قصر مدة الحرب وسرعة آحدائها ؟ وما هو سبب توقفها ؟ 

ماهو موقف البلاد العربية من هذه الحرب ؟ 


(۱) تقع فى جنوب الحديدة » وهی غير « الطائف » الشهيرة التى فى الحجاز . 
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ما هو موقف الدول الأوربية الكبرى ذات المصالح فى هذه النطقة من 
هذه الحرب ؟ 


تمخضت العلاقات اليمنية السعودية منذ بدايتها عن هذه الحرب » أو 
بمعنى آخر كانت هذه الحرب عبارة عن نهاية لنوع من العلاقات نشأت بين 
بلدين تشابكت حدودهما على غير أساس سليم مستقر . وقد رأينا أن المسألة 
الوحيدة المعلقة بينهما هی مسألة الحدود » ومنها نشأ التوتر الذى رأيناه» ومن 
أجلها قامت الحرب أيضاً » فلا أحرز ابن السعود انتصاراته با يضمن له تحقيق 
مشكلاته بالنسبة هذه الحدود » ولا سلم الامام بكل مطالبه وخاصة عندما 
وقعت « الحديدة» فى يد القوات السعودية » رأى أنه لا داعى للاستمرار فى 
حرب لا جمد عقباهاء خاصة وأنها كانت على وشك الدخول فى مرحلة 
جديدة. أما سبب تلاحق أحداث ارب وسرعتها » فيرجع إلى استعداد جيش 
ابن السعود بالمعدات اللازمة » وحربه فى مناطق سهلة مفتوحة تشبه بلاده » 
وتلائم جنوده البدو . هذا غير أن الامام » وقد رأى قوة الجيش السعودى 
الهاجم ‏ لم يشا - كما نعتقد - أن يدخل معه فى معارك حامية فاصلة » لا ينتظر 
أن يتتصر فيها حيث إنها تدور فى مناطق لا يجيد جنوده الحرب فيهاء لذلك 
فضل الانسحاب إلى الجبال والتحصن فيهاء بدلا من أن يفقد جيشه فى تهامة 
ذات الحر الشديد . وبالأحرى نحب أن نذكر أن العامل الجغرافى كان من أهم 
العوامل فى سير أحداث هذه الحرب بالسرعة التى رأیناها کا أنه Lal‏ كان من 
أهم أسباب توقفها . 


حقق اين السعود فى فترة الحرب الوجيزة الكثير » واستطاع الاستيلاء 
عل الأقاليم التى فشل فى احص ول عليها بالطريق الدبلوماسى » كا استولى 


fur‏ س 


على آراض آکثر من ذلك بكثير . وهنا - ونتيجة ال وامل 
الأتعرى - ولأن الإمام قبل كل شروطه - فض سل السلام على الاستمرار 
فى الحرب . 

ونحن هنا لا نعتقد كثيراً أن ابن السعود كان يطمع فى احتلال اليمن » 
ویرغب فى ضمه لبلاده » فهو من ناحية يشعر بأن للیمن كيانه الخاص » وأنه 
كان يحتفظ بهذا الكيان المتميز على مر التاريخ » لذلك كان ابن السعود لا يميل 
إلى الدخول فى مغامرة من هذا النوع فى أجزاء تبعد عن عاصمته « الرياض » 
«Las‏ وتختلف عن باقى بلاده فى عدة نواح . 


Lil‏ من ناحية اليمن » فقد كان فى استطاعة الإمام أن يمد أجل هذه الحرب 
- رغم المزائم الحربية - إذا رفض شروط ابن السعود . وكان بإمكان 
الإمام تحويل هذه الحرب إلى حرب « عصابات » - مثلا - لا تنتهی بين 
الجبال - كا حدث زمن العثا نين - إذا واصل ابن الس عود ارب فيهاء 
أو إذا كان ابن السعود قد أصر على شروطه إذا رفضها الامام » إلا أن الإمام 
آثر السام تحت ضغط الهزائم المدوالية . كذلك أحس الإمام أن الأقاليم 
المتنازع عليها فى عسير ونج ران - والتى كانت شروط ابن السعود 
لا تتضمن إلا نسوية taped‏ - لا تحمل له إخلاصا صادفاً أو Lite AY,‏ 
لذلك كان لا يمي ل إلى الاستمرار فى حرب ستكلفه الكثير دون أن يتحقق 
من الفوز. 

وقد كان لنظام جيش ابن السعود وحسن تدريبه وسرعة تقلامه 
dled‏ أثر كبير فى إنهاء الحرب وتوقفها . فقد شاع حينئذ - عندما دخل 
الجيش السعودى ميناء الحديدة - أن الإمام يحيى قد توف » وأن نار الشورة 


بت اه مت 


قد شبت فى صنعاء » وأن سیف الاسلام أحمد لحأ إلى الفرار "۲ ورغم خطأ هذه 
الاشاعات - كما اتضح فیا بعد - إلا أنبا تعبر عن حدوث شىء من الفوضى 
والجزع فى اليمن » وهذا هو طبعاً مما دفع الإمام إلى قبول الصلح . وكان للقوى 
الأجنبية أثر فى وقف الحرب سيتضح ed‏ بعد . 


موقف العالم العر بى من الحرب اليمنية السعودية : 

أثارت ارب بين اليمن والسعودية ججزعاً كبيراً فى العا العربى » فأسرع 
عندئذ واتغ1 موقفاً ble‏ مشرفاً . ولكننا يجب أن نفرق بين جهتين فى 
العام العربى : الأولى : امحکومات العربية » والثانية : الميئات والطوائف 
والمنظيات الشعبية . وكان هناك فرق بين كل من الجهتين : فالأولى » آثرت 
الموقف السلبی ولم تسع للت وسط » بل ظلت تعلن حيادها أو تدعى ذلك حتى 
. نباية الحرب . وقد يرجع ذلك إلى أن أغلبها كان واقعاً تحت النفوذ الغربى » 
فلم يكن لها حرية العمل فى المجال الدولى . وكان الملك فؤاد - ملك مصر 
حینگذ وأقوى شخصية فى العالم العربى - يمكنه القيام بعمل إيجابى هام 
مغل التوسط - وقد طلب الإمام منه ذلك فعلا - إلا أنه آثر المياد 
تج بأنه | يعترف بالملك ابن السعود بعد" . آما امیشات والطوائف 
والجمعيات العربية والإسلامية فقد أحذت على عاتقها مسئولية النداخل 
والتوسط لانباء هذه ارب . وقد كان دافع هذه الجماعات دافعاً دی 
Ling‏ بحتاًء إذ آحزنها قيام الحسرب بين دولتين عربيتين إسلاميتين كانتا فى . 
ذلك الوقت هما الدولتين الوحيدتين المستقلتين بين الدول العربية . وكانت 
الشعوب العربية تعلق عليهها - اليمن والسعودية - أمالا عريضة 


(۱) الأهرام : العدد ۱۷۷4۳ فى / ۱۹۳۶/۵ (۱۹ عرم ۱۳۰۳ ه ) ص ٥‏ . 
(۲) الأهرام : العدد الصادر فى ۱۹۳۶/۰/۲ » ص ۶ ( عن حريدة الطان اله نسية ) . 


(م ۲٩‏ -تکوین ol‏ الحديث ) 


سد لآ تا 


فى تحرير باقی الدول العربية . وقد عقدت هذه الاعات المؤتمرات » وأصدرت 
البيانات » كا آنبا أرسلت الوفود من كبار الشخصيات البارزة للتوسط بين 
الملكين المتحاربين . وبرز زيادة التعاطف الشعبى العربى مع أحداث هذه 
الحرب ی عدة صور » قثلت فى الاجتماعات وإصدار التوصيات والنداءات 
وإرسال الوفود والممثلين وغيرها . 

ونشرت الأهرام محضر الاجتماع الذى عقد فى دار الشبان المسلمين بالقاهرة 
لبحث مسألة الحرب السعودية اليمنية فى ۱۷ ذى الحجة ۱۳۰۲ ه 
من أعضاء امیثات المختلفة » مشل جمعية الشبان المسلمين » والاتحاد العربى » 
وجمعية البحوان المسلمين » وجمعية | لحافظة على القرآن » وامحمعية العامة لمنع 
المسكرات » ولفيف كبير من السوريين والفلسطينيين والمغاربة والأندونيسيين . 
وقد قر فى هذا الاجتماع نص التلغراف الوارد من الامام يحبى الورخ أول أبريل 
4 الموجه إلى السكرتير العام للاتحاد العربی العام بالقاهرق وقد جاء فيه : 

) وقد آمرنا الآن مندويئا السيد Jie‏ الله الوزير ورفاقه الموجودين ب0 GI‏ « 
أن يبلغوا جلالة الملك عزمنا على التفاهم الشفهی فالإسلام يسألكم 
إيفاد رجل تعتمدون ديانته وإنصافه إلى مكة المكرمة » لرافقة السيد عبد الله 


وقد انتهى هذا الاجتماع : « بعد بحث مسألة النزاع بين عاهلى الجزيرة 
العربية » إلى : 


أولاً : انتخاب الدكتور عبد الحميد سعيد للسفر إلى مكة المكرمة . 


ثانياً : تأليف لجنة مركزية بالقاهرة للاتصال بالدكتور عبد الحميد سعيد 
آثناء قيامه بمهمته » وللعمل لتأييده بكل الوسائل المشروعة . 


aga 


ال : إرسال برقية إلى كل من الإمام يحبى وابن السعود بالتياس الکف عن 
الحرب » والرضا بالتحكيم حقناً لدماء السلمین( . 


وقد آثر الاتحاد العربی أن يرسل مندوباً عنه ضمن وفد المؤتمر الإسلامى 
بالقدس » بعد أن عرف أن Al‏ الأخيرة ستوفد وفداً che Labbe:‏ لأنه ری أن 
تعدد الوفود قد يؤدى إلى توزيع الجهود"" . وكان إلى جانب هذه الجهود الجماعية 
جهوداً فردية أخرى تقوم بها شخصيات بارزة فى المجتمع الصری حينئذ » فقد 
أرسل حمد الباسل باشا ( أحد زعماء حزب الوفد الصری السابق ) برقيتين إلى كل 
من الملكين المتنازعين » وذلك بناء على طلب رئيس المجلس الإسلامى الأعلى 
بفلسطين » وقد جاء فیها : 


« فزع المسلمون لكارثة الحرب » ويأملون وقفها ‏ ومن الشجاعة تجنب 
تناحر الإحوة . أرجو جلالتكم باسم العرب المصريين الهدنة حتى تتم مساعی 
وفد المؤتمر الإسلامى 00" . 


وقد شارك الأمير عمر طوسون فى هذا الجال یضاً وقد جاءه برقية من 
اللك سعود - ردا على برقيته له - يشكره فيه على غبرته الاسلامية » ويؤكد له 
ans‏ للحرب ‏ ویلقی التبعة على الامام Oot‏ 


وقد أخذ المؤتمر الاسلامی بالقدس على عاتقه أكبر قدر مکن من 
المسئولية » فق د بدأ بالكتابة الط ولة إلى كل من الملكين المتحاربين 
يدعوهما إلى السلام [Se‏ أخبرهما بنية تكوين وفد للتوسط بين الفريقين 
المتنازعين » وأنه بدأ يعد الأسماء اللازمة لتشكيل هذا الوفد. وقد 


(۱) الأهرام : العدد ۱۷۷۱6 فى ۱۹۳۶/۶/۳ (۱۸ ذى الحجة 1"017١ه‏ ) ص > . 
(۲) الاهرام : العدد ۱۷۷۱۶ فى ۱۹۳4/6/۳ (۱۸ ذى الحجة (ANTON‏ ص . 
(EY)‏ الآهرام : العدد ۱۷۷۱۶ فى ۱۹۳۹/۶/۲ (۱۸ ذى الحجة ۱۳۵۲ ه) ص 4 . 


£ 


اتفق الرأى أخيراً على أن يتكون الوفد من الحاج أمين الحسينى ( فلسطين ) 
رئيس المؤتمر الإسلامى » وتحمد على علوبة باشا( مصر ) والأمير شكيب 
آرسلان ( سوريا ) وأحد كبار رجال العراق العسكريين اتفق عليه فيا بعد . 
وقد تقرر سفر هذا الوفد بالطائرة إلى السعودية حرصاً على موعد وصوله » وكان 
الوفد يحاول أن يضم إليه هاشم بك الأتاسى أو ياسين باشا ال حاشمى وقد انضم 
الأول Yue Ld‏ . وما يدل على نشاط المؤتمر واهتهام العالم العسربى بهذه 
الحرب » أن المؤتمر أبرق إلى شكيب أرس لان - وكان فى جنيف حيتكل - 
بالتوجه إلى مكة فأسرع بتلبية الدععوة » وتوجه إلى مصر للس فر منها - من 
ميناء السویس - إلى جد" . وقد داوم وفد المؤتمر فى السعودية على 
مكاتبة مركزه الرئيسى فى القدس ۰ وموافاته بالأخبار باستمرار . والحقيقى أنه 
يمكن الاستدلال من هذه الکاتبات على مدى نشاط هذا الوفد واتصالاته 
الواسعة . 


وكانت حركة المشاركة فى جهود الوفد مستمرة » فقد سافر جميل مردم بك 
وعفيف الصلح بك » وما من الزعماء السوريين » إلى الحجاز فى منتصف شهر 
مايو » وضما مجهودهما إلى مجهود وفد المؤتمر الإسلامى . ىا لم تقتصر هذه 
المجهودات على الناحية السياسية فحسب » بل سافر كذلك بعض الأطباء 
والممرضين إلى مكة المكرمة للعناية بالجرحى والمرضى فى اليش السعودى » كان 
من بينهم الدكتور توفيق الشیشکلی نائب cole‏ والدكتور مدحت البیطار » وقد 
شارك هؤلاء أحد الصحفيين هو رشيد الملوحى27 . 


شارك هذا الوفد أحداث الحرب اليمنية السعودية حتى النهاية» فقد سافر 
إلى اليمن عندما أعلنت الهدنة وهدأت الحالة » بل شارك ابن الوزير فى سفره 


() الأهرام : العدد الصادر فى ٦‏ و ۷ أبريل ۱٩۳4‏ ص 4 و ص ۵ . 
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إلى الحديدة لإتمام المفاوضات وعقد معاهدة الصلح ‏ وقد حضر بعض أعضائه 
هذه المفاوضات » وهم أمين الحسينى وهاشم الأتاسى والأمير شكيب 
آرسلان ٩۳‏ . وأخيراً عاد الوفد إلى السويس فى أواخر شهر يونية وأوائل شهر يولية 
۶ وما لا جدال فيه أنه كان لهذا الوفد مجهود لا ينكر » فهو على أقل 
تقدير » تعبير عملى قوى عن موقف العام العربى إزاء هذه ارب وانزعاجه 
لقيامها » ومحاولاته التوسط لانهائها ووقفها . وهذا بالرغم من أن هناك من يرى 
أن تأثير أعمال هذا الوفد المباشر لم يكن كبيراً على الأحداث السياسية وا حربية 
التى وقعت" . ولكننا نرى أن هذا القول لا يقلل من أهمية هذا الوفد وزيارته » 
بل إننا - على الأقل - سنری أن معاهدة الصلح ستعكس موقف هذا الوفد 
وأثره من الناحية النظرية والفكرية . 

ول يكن الوفد وأعماله أو البرقيات المختلفة » هی كل آثار ودلائل موقف العام 
العربی إزاء هذه الحرب » فقد شاركت الصحف مشاركة قوية فى cla]‏ هذه 
ارب . فظهرت المقالات الطويلة تدعو إلى السلام والصلح » ورغم أن بعض 
الصحف قد هاجمت أحد الطرفين » وكان البعض الاخر يرد على هذا اهجوم » 
فان هذا كله لا يقلل من دور الصحافة إزاء هذه المشكلة القائمة . فقد عبأت 
الصحف الشعور العربى ضد ارب بوجه عام » وخاصة بين دولتين عربيتين 
إسلاميتين » بل كانت هذه الحرب فى الحقيقة مثاراً أو حکا لظهور أفكار قومية 
ذات أصاله بعيدة . فقد نوقش أثناء هذه الحرب إمكان قيام وحدة عربية » 
وتكرر الحديث عن إمكان قيام علاقات سليمة بين البلاد العربية » بل 
دعت « المنار » إلى قيام حكومة عربية واحدة » أو قيام تنظيم عام يحقق 
الوحدة والسلام بين الشعوب العربية » ونحب أن نذكر هنا نص رأى 
المنار فى هذه الناحية بالرغم من Lgl‏ بالذات كانت معروفة - حینئ - 
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بميولها نحو السعودية » فکانت تهاجم أحياناً الإمام جى » وتصوره بأنه الداعی 
للحرب ومثيرها » قالت ١:‏ يجب أن تكون للجزيرة العربية كلها حكومة 
واحسدة بل للأمة العربية إذا أمكن فهذه سياسة الشرع ومقتضى العقل 
وتجارب الأمم » فإن 1 يمكن |خضاعها لحكومة واحدة من غير فتنة ترجح فيها 
المفسدة على المصلحة » فالواجب أن يكون التعدد فى الصورة والشکل » مع 
الوحدة فى السياسة والقصد OC‏ 


موقف الدول الأوروبية من الحرب اليمنية السعودية : 


اهتمت الدول الأوروبية الكبرى هذه الحرب كذلك 6 وكان هناك مظاهر 
عملية هذا الاهتمام ؛ كا كان للعالم العربى أيضاً» وان اختلف الاهتمامان 
- فى الشكل والغاية - بعضه| عن بعض . وقد تجلت Ls fal‏ الدول الغربية 
فى عدة مظاهر ‏ آهمها إرسال السفن الحربية إلى الحديدة » وكذلك الاتصال 
بالملكين» هذا فضسلا عن التصريحات والتعليقات الكثيرة التى ظهرت 
أثنساء الحرب . 


آسرعت الدول الاو ربية ذات المصالح الحيوية فى البحر الاهر » بإرسال 
سفنها الحربية إلى «Ba‏ وهی إنجلترا وإيطاليا وفرنسا" . وکان يدفعهم 
ظاهريا عدد من الحجج تذرعوا بها » منها تهنئة القنائد السعودى الأمير فيصل 
لانتصاره اخاطف ‏ ومنها تسهيل أعمال هذا القائد فى الحديدة » بعد أن دخلها. 
وقد كان من المعروف أن هذا الاهتام المفاجئء - الذى أظهرته الدول 
الكبرى فى اليمن - هو الذى صد الملك عبد العزيز بن السعود عن زيادة 
الشوغل داخل اليم" . ومن ناحية أحرى ؛ لقد صاحب هذه المظاهرة 
البحرية ظاهرة عامة ؛ وهى أن هذه الدول لم تكن متفقة فيا بينها على 
(۱) المنار : المجلد ۳4 جزء اول فى ۲۹ الحرم ۱۳۵۹ ه ( ماير 1474 ) ص ۰۸۰ 
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الإجراءات التى يجب أن Md‏ . ولا شك أن سرعة زحف القوات السعودية 
من ناحية » وصعوبة غزو جبال اليمن من ناحية آخری » إلى جانب اختلاف 
وتضارب مصالح هذه الدول فيا بينها » كانت سببًا فى عدم اتخاذ الموقف | موحد 
إزاء هذه الحرب . 


وقد كان لكل من إنجسلترا وإيطاليا وفرنسا. مصالح وعلاقات 
ذات LAT‏ فى هذه المنطقة» فإنجلترا تحتل عدن » وتفرض نفوذها على 
محمية عدن المتاحمة لليمن » کا آنبا قد توصلت فى فبراير سنة ۱۹۳4 
إلى عقد معاهدة صساح مع الإمام يحبى » لذلك كان همها كل ما يحدث من 
تغيرات أو أحداث على حدود محمياتها » وكان لا بدلما من الا هتمام 
بالحرب أهتمامًا كبيرًا مباشرًا . آما إيطاليا فهى إلى جانب وجودها فى أريترياء 
وإلى جانب آطیاعها الاستعيارية فى جنوب البحر الاهر بوجه عام» واليمن 
بوجه خاص ‏ كانت الدولة الأولى صاحبة التفوذ الأعلى فى اليمن » فهی ترتبط 
بالامام بمعاهدة صنعاء ( فى سبتمیر سنة CV ATT‏ لدة عشر سنوات » ولذلك 
كانت تعتبر نفسها صاحبة المصالح الهامة» وکان عليها بالتالى الاهتمام بأية 
أحداث أو تغيرات تحدث فيه » کا كانت تنظر إلى هذه الحرب وكأنها مظهر من 
مظاهر الصراع الاستعمارى بينها وبين إنجلترا . آما فرنسا فقد كانت تهتم 
باحرب خوفها على مصا حها فى جيبوتى » وعلى مصالح رعاياها المسلمين فى 
المدينتين المقدستين . ولكن هذه الأغراض الظاهرية كانت تغطى وراءها 
حرصها الشديد على مراقبة نشاط إنجلترا وإيطاليا فى المنطقة ؛ وكانت تخشی 
أن يفوزا بمكاسب استعيارية جديدة فيها . 

i>‏ لقد كانت الحرب السعودية اليمنية » Ke‏ لتوضيح التنافس الدولى 
التقليدى بين كل من تلك الدول الأوروبية الثلاث . 


)1( سلفاتور أبونتى : تملكة الإمام يحبى ( ترجمة طه فوزى ) ص ٩۱‏ . 
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كانت إنجلترا - نظرا لأهمية وحيوية مصاحها هناك - هی السباقة 
فى اتخاذ المواقف العملية » فقد انتهزت هذه الفرصة للاتصال بالملكين 
المتنازعين » وأبدت نصيحتها للفریفین ؛ وأوصتهم| بأن يتبعا خطة الاعتدال . 
وقد قام ذا کل من الكولونيل « رايلى » الذى أوفدته احكومة إلى 
صسنعاء؛ والسير ١‏ أندروريان ١‏ وزيرها لمفوض فى جسدة . وکانت هله 
الاتصالات ؛ عقب تقدم القوات السعودية » وقربها من جزيرة | قمران ) 
وهى تجاه الشساطئ اليمنى ویشسرف عليها حاكم مدنى بريطانى . وكانت 
بريطانيا تقيم فيها محجرًا صحيًا للحجاج الوافدين من بلدان الشرق الأقصى . 
و يكن قد بت فى ملكية هذه الجزيرة بعد ؛ إذ كانت لا تزال تحت تصرف الدول 
الموقعة على معاهدة لوزان ۳ . ولكن رغم اهتهام إنجلترا البکر » إلا آنا ل نظل 
الوحید: فى هذا الجال فقد لحقتها باقى دول آوروبا المهتمسة بالبحر 
الاهر . فبدأت تظهر الدعوات الصريحة للتدخل بعد قیام ارب 
بقلیل » وبدأت الصحف الغربية حث حكوماتها إلى ضرورة التدخل لما ية 
مصاها . فقد نقلت الاهسر ام مقالاً هاما عن جريدة « البتی باريزيان » 
الفرنسية تشرح فيه ساب فيام الحسرب » كا تحدثت عن تطور علاقة 
الدولتین حتی قالت  :‏ يجب أن ننتظر الحوادث القريبة التى يظهر ها ستکون 
على أعظم جانب من الخطورة فى السياسة الإسلامية » لأن السيطرة على مكة 
والمدينة لا نهم السدول العربية وحدهاء بل تمم آوروباالاستعيارية أيضًا . 
ولذلك فان من مصلحة فرنسا وإنجلترا وإيطاليا أن يرقبوا تطور النزاع بين 
الوهابین واليانيين عن كثب » لأنه نزاع يمكن أن يحدث أعظم تأثير فى العام 
الإسلامى :”1 . ورغم أهمية هذه الدعوة فإنها تخفى وراءها LEN‏ استعمارية 
آخری » عبرت عنه بشکل أوضح جريدة « الدیل تلغراف ٠‏ فبدأت توضيح 
ما قد يترتب على التوسسع السعودى » واحتالات نتائج هذه الحرب ؛ وكان 
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تصریجا يعبر عن ضرورة الاهتام باسرب ‏ وترقب أحداثها SLAY‏ مواقف 
عملية » إذا اقتضی الأمر ذلك » فقالت: « انه إذا انتصر اللك ابن السعود 
انتصازا تامّاء وتلا ذلك ضم بلاد الیمن إلى آملاکه الحالية » فانه ينشأًإِذ 
ذاك موقف على أعظم جانب من LPM‏ » لأنه سيكون سيدا على الجزء الأكبر 
من شسبه الجزيرة ؛ ومن المحتمل أن يشستعل شعبه حماسة بفكرة الجامعة 
العربية » ومعنى هذا إيجاد اتحاد من جميع البلاد العربية الحالية » عدا مصر 
تحت زعامته الأدبية على الأقل . وقد يكون تأثير هذه الفكرة فى سوريا 
وشق الأردن عظی] » فعلى الدول الأوروبية التى لما علاقات بالعرب مشل 
بريطانيا وفرنسا وإيطاليا أن تفكر فى هذا تفكيرًا جديا “217 . وتواصل 
الأهرام نقل آراء الصحف الإنجليزية فذكرت أن جريدة « التیمس » 
wisi‏ فى شرح الآثار المترتبة على التوسع السعودى - وخاصة فيا يم 
إنجتترا بالذات - فقالت : « هناك فى الشال ثلاثة بلدان ارتبطت معا 
بريطانيا بالتزامات وتعهدات وهی العراق وفلسطين وشرق الاردن » وف 
الجنوب توجد ولاية عدن الواقعة تحت الحماية البريطانية . وإلى جانب 
ذلك سستقوم دولة عربية جديدة يحكمها ملك يتس لط على جميع الطرق 
المؤدية إلى مكة مع طرق القوافل العظيمة للحجاج » ویمکنه جباية الضرائب فى 
نقط كثيرة منها » وستدخل كذلك الخطوط الحديدية الموجودة والتى فى النية 
مدها تحت سيطرته . على حين توجد فى الشیال - ضمن حدود العراق - منابع 
الزيت العراقية التى يطمع فى الاستيلاء PL gle‏ . وكان لوصول الاخبار 
الرسمية بانتصارات الملك ابن السعود فى تبامة اليمن إلى لندن والعواصم 
الأوروبية » أثر كبير فى إثارة المناقشات حول مستقبل مصالح هذه الدول 
فى جنوب غرب الجزيرة العربية على ضوء الأوضاع الجديدة المترتبة على 
انتصازات ابن السعود . وقد آرسل مراس ل الأهرام الخاص برقية من لندن فى 
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۶ إلى جريدته » تصور لنا الممسات والمناقشات التى تدور فى 
الأوساط الدبلوماسية هناك . ورغم أنه ذكر أن المسئولين الرسميين فى لندن 
لا يصرحون بموقف معين انتظارًا للأحداث » واعتمادًا على علاقاتهم الودية مع 
الملك ابن السعود ؛ إلا أن هذا لا ینفی وجود اهتمام كبير بهسذه ارب 
ونتائجها وآثارهاء فيقول : . . فالمقامات السياسية تكثر من البحث 
والمناقشة فيا قد يكون هذه الصامة ( انتصار السعودية ) التى أصابت 
الطامع الإيطالية فى البلاد العرب من الأثر فى خطة السنيور موس ولينى » 
كما أنها تشسير ( الدواثر السياسية فى لندن ) إلى ما قد يكون لانتصارات القوات 
السعودية من الأثر فى مصالح فرنسا فى سوريا . ولكن المصالح البريطا نية 
هى أكثر عرضة للتأثر » إذا رعينا صلات بريطانيا بشرق الاردن وفلسطين 
والعسراق والمحميات البريطانية فى عدن . والواقع أن بعضهم يقول ٠‏ إن 
ازدياد هيبة الملك ابن السسعود ونفوذه من شأنه أن یشجع عرب فلسطين 
على التطلع إليه « لمعاونتهم فى موقفهم ضد اليهود . أما إمارة شرق الأردن 
الضعيفة » فلا تعد سدًا قوي فى وجه امتداد نفوذ الملك ابن السعود» بل 
تعد على كل حال بمثابة وسسيلة اتصال صالحة بين الزعیاء السعوديين 
والوطنيين العسرب فى فلسطين » الذين قد تعززت بطبيعة الحال آماهم بهذه 
الزيادة فى هيبة العرب » وفوق ذلك لا يبعد أن تكون منابع الزيت الغنية فى 
العراق من العوامل التى تغرى الجامعة العربية » وتحملها على البحث عن موارد 
جديدة لملء خزانتها. وترى بعض المقامات أنه من المحتمل أيضًا تسلط 
القوات السعودية على LS‏ البحر الأحمر الشرقى كله » وهذا يعد عاملاً جديدًا 
لا بد أن يؤشر - من وجهة النظر الحربية - فى كل بحث يجرى فى المستقبل 
فى العلاقات بين مصر وإنجلترا » حصوصًا فى مسألة الأماکن التى ترابط فيها 
القوات البريطانية فى مصر MC‏ وأهمية هذه التكهنات التى ظهرت ف الدواثر 
السسياسية فى لندن ؛ أنها تبين بوضوح الاحتمالات التى تشبرها انتصسارات 


(۱) الاهرام : ۱۹۳۹/۵/۵ ص 4 . 
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ابن السعود فى اليمن » ورغم آنها قد تكون احتبالات بعيدة المدى إلا أنها 
تعسير بصراحة عن موقف إنجلترا وأطماعها ومصا حها فى الشرق العربى فى 
تلك الفترة . فهى دون شك تخشی قيام وحدة عربية تحت لواء السعودية » OY‏ 
ذلك هدد مصالحها ومصالح باقى الدول الاستعمارية فى هذه المنطقة أيضًا . 
وخوف إنجلترا من قيام الوحدة Ghats‏ من خوفها على طرق مواصلاتها 
ومصادر البترول و المراكز العسكرية المختلفة » وخاصة فى مصسر ء بل ومن 
زيادة تعقيد المشكلة الفلسطينية . 


ولكن هل هذا الاهتمام الكبير الذى ظهر فى عواصم الدول الأوروبية 
الثلاث » سواء فى دوائرها السياسية أو فى صحفها » يعبر بصراحة عن : 


موقف حكومات هذه الدول الثلاث الرسمی إزاء هذه ا لحرب ؟ 


وعن اتفاق هذه الدول فیا بينها لاتخاذ موقف موحد بالنسبة لطرق wo A‏ 
مادامت ارب قد هددت أطاعها جميعًا ؟ 


وهل اهتمت هذه الدول بتلك الحرب LY‏ ظاهرة تبدد السلام فى 
المنطقة ؟ el‏ لانها خطر مباشر على مصالح وأوضاع هذه الدولة أو تلك ؟ 


وما دامت دوافع اهتیام هذه الدول واحدة ؛ وهی المحافظة على مصاها » 
فهل تشابه موقفها بالنسبة لطر الحرب - السعودية والیمن - ؟ آم 
إن هذه الدول اختلفت فیا بینها فى موقفها من کل هذين الملكين لاختلاف 
مصالها؟ 3 


مثل هذه الأسغلة الکثيرة » تحتاج إلى بحث طویل لصرفة مواقف تلك 
الدول من هذه ارب » التی تعتبرها فرصة عملية لاظهار آطیاع ومواقف کل 
من الدول الثلاث من الشرق العربی فى تلك الفترة » ولتوضیح مظاهر التنافس 
الاستعهاری فى بلاد العرب حينئذ .. 


۱۲ بت 


رغم أن فرنسا كانت أقل الدول الثلاث من Lot‏ مصا حها فى الجنوب 
غرب الجزيرة بوجه عام » إلا أنها كانت ترقب باهتمام شديد - للأسباب 
التى ذكرناها - مجرى الأحداث فى بلاد العرب . ولكن وزارة الخارجية 
الفرنسية لم تحرك ساكنًا حتى أرسلت إيطاليا وإنجلترا السفن الحربية إلى 
الحديدة » ففكرت هذه فى حذو ago‏ 


آما انجلرا فقد كانت آکشر اهتهامًا لحيوية مصالحها هناك » وانعکس 
UT‏ هذا الاهتمام فى صحفها وفى دوائرها السياسية » لذلك كان موقنها 
الرسمی آکثر تحديدًا . فقد dal‏ وزیر خارجیتها فى مجلس العمسوم فى ۲۷ 
مایو سنة VATE‏ بحدیث هام يعبر عن موقف إنجلترا الرسمی » فقال إن 
الحكومة البريطانية تراعی فى خطتها الحياد الدقیق بإزاء التزاع القائم » الذى من 
أجله تتخذ الحكومة البريطانية التدابير التى تراها ضرورية لس ية آرواح الرعایا 
البریطانیین وأملاکهم والاشخاص الذين تحت حمايتها فى المنطقة التی 
يتناوهاالقعال" . 


وكان الأمر يهم إيطاليا كا يهم انجلترا CALE‏ فقد بعث مراسل الديل 
تلغر اف فى روما يقول أنه علم أن إيطاليا لا توافق على سقوط اليمن فى 
أيد أخرى » وهی تنظر بعين القلق ولا سيا إذا طال أمد المرب أو 
اتد Maly‏ . كا يذكر مراسل الأهرام فى روما أن الدوائر السياسية 
هناك » تذهب إلى أن إرسال ثلاث بوارج إلى مياه الحديدة ناشئ عن وجود 
كثير من الإيطاليين فى هذه المنطقة » حيث توجد مستودعات كثيرة للبن » 
وعدد من المستشفيات الإيطالية . وترى هذه الدوائر أن إيطاليا لا يمكن أن 
تقف موقفًا من شأنه إيجاد سوء التفاهم مع انجلترا؛ التى ها أيضًا مصالح 
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عظيمة فى تلك عظيمة فى تلك المنطقة › وأنه بحسن بالدول العظمی أن 
تتفق على انتهاج خطة واحسدة بإزاء الأحسوال الحاضرة فى جزيرة 
Mal‏ . وقد نقلت الأهرام تعبير جريدة الديل تلغراف عن هذا 
الموقف المحدد لكل من الدولتين » فقالت إنه : «لما للحكومتين البريطانية 
والإيطالية من المستعمرات القريبة من منطقة الحرب فى جزيرة العرب » 
فقد كانتا على اتصال وثيق فيم يتعلق ببذه الممسألة منذ نشوب الحرب . 
وليس معنى هذا أن إحدى الدولتين تنوى التدخل فى النزاع » إن كل ما يبمها 

هو حماية مصالها فقط ۲۲۱ 

وجدیر بالذكر هنا الاشارة إلى قوة أخرى رابعة اهتمت با سرب الدائرة 
هناك Cl cal‏ کبیر) آیضا ألا وهو الاتحاد السوفیتی . فقد نبهت جريدة [یفننج 
ستاندرد إلى وجود هذا الاهتمام » ول مصالح LAY‏ السوفیتی فى الجزيرة 
العر بية . وقد نقلت الأهرام هذا التنبيه عن تلك الجريدة » التى استدلت على 
ذلك ob‏ روسيا كانت أولى البلاد التى رفعت قنصليتها فى جدة إلى مفوضية › 
وأن السوفييت كانوا قد أرسلوا إلى اليمن أكثر من بعثة علمية وتجارية » يعتقد 

البعض أا لا تخلوا من أغراض سياسية”" . 

مظاهر التنافس بين انجلترا وإيطاليا : 

وعلى كل حال لقد ترجمت هذه المواقف المختلفة - وخاصة من 
جانب إنجاتترا وإيطاليا - إلى عمل إيجابى هام . فقد أرسلت كل 
من الدولتين سفنها الحربية إلى ميناء الحديدة » إذ لم Las‏ کل منهما أن 
تقفا مكتوفتى الیدین إزاء هذا الحرب » لأنها #بدد مصاطهی فى المنطقة من 
ناحية » ولتضارب هذه المصالح والاطیاع فيا بينهما من ناحية ثانية . وقد 
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اتخذتا Ss‏ آکثر إيجابية وجرأة » فعندما اقتربت قوات الأمسير فيصل 
من الحديدة » أنزلت كل من الدولشين بعض جنودها إلى المدينة نفسها 
لحماية رعاياها كا ذکرنا . ولكن استتباب الأمن بسرعة فى المدينة» 
وإعلان الملك ابن السعود أنه كفيل بالمحافظة على أرواح رعاياهما 
وبمتلكاتهم اضطرتا إلى سحب جنودهما مرة آخری إلى السفن » مع بقائها 
أمام الحديدة . وقد نشرت جميع صحف روما فى ۱۹۶۳/۰/۱۱ بيانا شسبه 
رسمى عن الحالة فى الجزيرة العربية » يعرض مصالح إيطاليا هناك» وأن 
لما علاوة على بعض المنشئات الصحية التى يدبرها أطباء إيطاليون « مصالح 
افتصادية لشركات الملاحة الإيطالية » وأن هذه المصسالح تعلل التدابير 
الاحتياطية التى ات ذهها - كما اتخذتها انجلترا - بعد انسحاب القوات 
اليمنية من تبامة . وأخحذ البیان يعدد التذابير الحربية البحرية التى 
اتحذتها إيطاليا ¢ وعدد السفن التى أرسلتها إلى هناك » ثم اسستطرد قائلاً 
إن إيطاليا أنزلت - كما أنزلت إنجاترا - فصيلة من بحاراتها ما ية الرعايا 
الإيطاليين فى الحديدة» ولكنه ذكر أخيرًا أن دخول القوات السعودية 
فى الحديدة ؛ بقيادة الأمير فيصل الذى كفل حياة SLAM‏ 
وأملاكهم » وتحمسن الحالة فى المنطقة إلى حد لا يبعث على القلق » حملا 
انجلترا وإيطاليا عل اسسترجاع gels‏ . وهذا البيان » فلا عا 
يذكره من التدابير التى اتخذت » فإنه يصور بصراحة روح النافسة الموج ودة 
بين إنجسلترا وإيطالياء وأن كل منهما كانت حريصة على ألا تنفرد أيهم 
بعمل ما دون الأحرى . 

وهنا يتضح أمر هام بالنسبة هذه المنافسة الاستعمارية التى تخفی وراءها 
آغراضا متناقضة » فمن المعروف أن إنجلترا وإيطاليا حاولتا اتخاذ مواقف عملية 
متشابهة » وآن كل منهما حاولت ألا تنفرد الأحرى بعمل ماء كا امتنعا عن 
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الانحیاز إلى آحد طرف ارب دون الآحر » ولکن بعد أن تقدمت أحداث 
ارب وبعد أن أصبح الأمر آکثر وضوحا » بدأت کل من الدولتین الكبيرتين 
تظهر ميلها إلى جانب - الیمن أو السعودية - دون الآحر » وزاد هذا وضصوحًا 
بعد دخول القوات السعودية « الحديدة » . 


ولتوضیح ذلك يمسكن القيام باستعراض تاریخی سریع لعلاقة كل من 
الدولتين الأوروبيتين بکل من ال ملك عبد العزيز والامام يحبى . فإيطاليا كان 
لما معاهدة مع الإمام من سنة ۱۹۲١‏ » ورفع هذا من شأنها وقوى نفوذها 
فى اليمن » ولكنها لم يكن لما إلا قنصلية عادية فى جدة كباقى الدول المختلفة . 
آما إنجلترا فكانت LA‏ من ناحية - معاهدات مع كل من الملكين 
العربيين » ولكنها لم تكن تنسى طبيعة علاقتها مع كل منهما من ناحية 
ثانية . إذ كانت ترى أن الملك ابن السعود أسلس قيادة وأقل عنادًا من 
الإمام يحبى » كما أن الأول ليس له مطالب الثانى فى منطقة عدن المحمية. 
وهنا نستطيع أن نقول إن إنجالترا قد بدأت تنحاز أو تميل إلى جانب 
السعودية » [ay‏ مالت إيطاليا إلى جانب اليمن . وكان كل من الملكين 
العربيين يمشل - من وجهة نظر إنجلترا وإيطاليا - قناعًا للمنافسة بين 
هاتين الدولتين فى حقيقة الأمر . 

ويجب ملاحظة أن هذا كله لا يتناقض مع ما سبق أن ذكرناه من أن 
موقف كل من هاتين الدولتين الأو ربيتين الرسمى كان الحياد » وعدم التدخل 
أو الانحياز» لأن ميل كل من الدولتين إلى جانب دون الآحر لم يترتب عليه أية 
مواقف عملية تدل عليه . 


بدأت الصحف الإنجليزية تكيل التهم إلى إيطاليا وإلى نواياها وأعراهاء 
الحرب بحوالى شهر - وقد اتضح هزيمة القوات اليمنية - أن أشارت جريدة 
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«مورننج بوست ‏ الإنجليزية ‏ إلى أن هناك بعض الاجانب بالیمن یعملون 
لحساب دولة أجنبية - وکانت تقصد ایطالیا بطبيعة الحال - وأنهم شجعوا 
الامام يحبى على خطته التی تنطوی على التحرش وإثارة العسداء مع جاره 
القوى الملك ابن السعود . وأشارت الجريدة إلى أن ما يعزز هذه الأقوال 
الشائعة » هو وجود عدد من الأوروبيين آسروا مع اليمنيين فى المعارك الأحيرة 
بل تتابع الجريدة بعد ذلك تبكمها على حاولات إيطاليا فى مد نفوذها فى 
الجزيرة العربية » وذلك بالاعتماد على الإمام يحبى فتقول إن : « الرهان وضع 
على جواد خاسر OU‏ . ولكن جريدة « الطان » الفرنسية كانت ترى رأيًا 
آخر عكس ذلك تمامًا» فقالت إن هذه الأحاديث من قبيل الحدس والتخمين : 
« فكون المصالح الإيطالية التي وجدت فى عهد الإمام » وكون الجيش 
المتوكل يتدرب على أيدى مدربين إيطاليين ؛ كل ذلك لا يكفى ممل الملك 
ابن السعود والامام يحيى موضوعا لاصطدام نفوذين عظيمين يحاولان التزاحم 
فى بلاد مسيطرة على مدخل البحر الاهر 76" . ولكن بريطانيا كانت تحسب 
آلف حساب لما ستقوم به إيطاليا » إذا تمت هزيمة الإمام :بائيًا » وكانت تخشى 
نتائج ذلك » فقد جاء فى جريدة « المانشستر جارديان » فى مقالة طويلة عن 
هذه الحرب » أنه : 7 إذا كان السنيور موسولينى قد راهن على الجواد الخاسر » 
فليس معنى هذا أنه سيتحمل خسارته بسهولة » وان كان ليس لدينا 
ما یدعونا إلى الزعم بأن LIL tes]‏ ستتدخل فى شئوا تون بلاد العرب »۲۳ . ول 
تكن الصحف الايطالية آقل نشاطاً من الصحف الانجليزية بل كانت 
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تكيل التهم لانجلترا كذلك » وتصفها بالطمع » فقد ذهبت جريدة « رستودل 
كارلينو » الإيطالية » إلى أن إنجلترا تبذل للملك عبد العزيز معاونة عظيمة فنية 
وعسكرية » كا تقول إن فى اليمن ثروة معدنية مهمة - وخصوصاً منابع بترول 
غزيرة - وهی التى تسعی إنجلترا إلى وضع يدها Lede‏ » وذلك بمساعدتها 
الحاضرة للملك ابن السعود۲؟ . 


ول یقتصر الاتبام على كل من الدولتين الاستعاریتین بعضهیا لبعض » 
بل تحول الأمر إلى أبعم د من ذلك بكثير . فقد بدأت كل منهیا - وقد 
اتضح ميل كل منهما إلى جانب أحد الملكين المتحاربين - تقذف بالسباب 
والتهم إلى الملك الذى تنحاز إليه منافستها . فبدأت صحف إيطاليا - بعد أن 
تأكدت انتصارات ابن السعود وبعد أن أظهرت إنجلترا ميلها إليه- 
تهاجم ابن السعود نفسه » وتصفه بأنه طامع فى امتلاك الجزيرة العربية» 
وأن اليمنيين يقاومون بشدة هذه الاطیاع . هذا بالرغم من أا كانت 
تلتزم - بوجه عام - خطة الحياد بين الملكين التحاربین ۴۳ . وكانت 
صحف إنجلترا أكثر جرأة بالنسبة للصحف الإيطالية بالرغم من موقف 
الحكومة الإنجليزية التى كانت تعلن الحياد دائياً . وقد سارت الصحف 
الإنجليزية فى تعليقاتها فى خط يتمشى تماما مع سير الأحداث » فعندما 
بدأت الحرب » كانت تعبر دائياً عن قلقهاء وتناقش أوضاعها فى الجزيرة 
العربية وتثير التكهنات حول نتائج انتصارات ابن السعود . إلا أنه 
بتطور أحداث الحرب » فقد بدأت نغمة جديدة تظهر فى تعليقاتها » 
فبدأت تقارن بين شخصية كل من الملكين العربيين » ثم تقارن بين علاقة 
إنجلترا با ملك ابن السعود وعلاقتها بالإمام يحبى . واخذت أخيراً تجاهر 
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- عتدما تم انتصار الملك ابن السعود ودخل الحديدة - بتفضيل أبن السعود 
على الإمام » وبتفضيل تعامل إنجلترا مع الأول عن تعاملها مع الآحر . 


وأعلنت صراحة عندما تم إعلان الهدنة » بأنه من الأحسن والخير 
لإنجلترا » أن يحكم ابن السعود اليمن » وأن عليه أن پسواصل حربه حتى 
يستولى على اليمن كلية . وهذا الخط الواضح لموقف الصحف » وبالتالى 
الرأى العام الإنجليزى » ينبشق أساساً من موقف إنجلترا التاريخى السابق 
من كل من الملكين العربيين . وقد تساءلت جريدة «الأوبزرفر» 
الإنجليزية فى مقال lec pla lb‏ يحدث لو تمكن الملك ابن السعود من 
اجتیاح اليمن وضمه إلى ملكه الواسع » فأجابت على تساژها هذا : بأن 
ولاية عدن المحمية ستكون جارته من الجنوب بدلا من اليمن » وف مثل 
هذه الحالة لا تقع متاعب لأن العلاقات بين بريطانيا والمملكة السعودية 
حسنة » فعلاقات الملك ابن السعود الدبلوماسية مع العراق المستقل » وإمارة 
شرق الاردن التى تحت الانتداب البريطانى » علاقات مرضية » وقد رحب 
البريطانيون بقيام ملکته المزدوجة من نجد والحجاز - وهی المعسروفة 
الان بالمملكة السعودية - ول یرم وا منها .. فإذا تمكن الزعيم العربى 
( ابن السعود ) من أن يشيد لنفسه مملكة ثلاثية بادخال اليمن إلى 
ملکه فان العلاقات بين إنجلترا وبلاد العرب لا تزداد صعوبة » لأنه 
أسهل على الرء أن يتعامل مع شخص واحد من أن يتعامل مع بضعة 
أشخاص OU‏ . وأكدت مجلة ۱ سبكتيتور ) الإنجليزية هذاالمفهومء 
فقالت : إن الملك ابن السعود صديق إنجلتراء ويدل تاريخه المجيد فى 
فتح بلاد العرب على أن الرعايا البريطانيين يكونون [ele‏ تحت رعايته فى 
مأمن » من أن يكونوا فى أى جزء آخر من شبه الجزيرة ... فإذا فرض 
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واستطاع الملك ابن السعود فى النهاية أن يضم بلاد اليمن إلى أملاكه . ويصير 
بذلك جارا لمنطقة عدن» فإنه ليس هناك ما يدعو إلى انعم Ob‏ خطته 
نحو بريطانيا التى سارت على وتيرة واحدة منذ فبل خرب لم يطرأ عليها 
أى تغيير » أو تتحول عن خطة المسداقة والمودة Me‏ . وکانت الصحف 
البريطانية لا تعبر عن عدم خوفها من امتداد نفوذ السعودية فحسب »بل 
كانت ترحب به فى اليمن أيضاً . وتهاجم الإمام . وتنتقد بقسوة مواقفه 
السابقة منها . وقد عبرت « الانشستر جارديان » الانجليزية عن هذا الموقف 
بصراحة ؛ إذ جاء فى مقال افتتاحى ها عن الحرب الدائرة إشارة هامة إلى 
طبيعة علاقاتها السابقة بالإمام » وأهمية المعاهدة التى عقدتها معه. Oly‏ 
مشكلة الحدود لم تحل بعد بينها وبين اليمن . وأن ابن السعود إذا تم انتصاره 
فإنه سيرث هذه المشكلة وهو شخص ترتاح إليه » حتى قالت أخيرا : « .. ولا 
ريب أن وجود حاكم قوى عادل فى جوار Le‏ التى فا أهمية لا تقدر 
كمحطة لتموين البواخر بالفحم » خير من رجل ضعيف طاغية حب للنزاع 
والمشكلات ٩۳۲‏ . بل ظهر آکشر من ذلك » فعندما عقدت المدنة فعلا بين 
الملكين رحبت جريدة « المورنئج بسوست » بها لأنها فى الحقيقسة - رغم 
كل شىء - يبمها هدوء اليمن واستقراره. لأنه يجاور مباشرة محمية عدن » 
ولكنها قالت : « إنه من المشكوك فيه أن ابن السعود يرغب فعلا فى 
احتلال اليمن كله » وهو ما كان يجب عليه عمله إذا استمرت الحرب إلى 
النهاية وخلع الإمام ۲۳۷ . وهی تعبر هنا بطرف خفى عا كان على ابن 
السعود عمله » وهو الاستمرار فى الحرب . وتلاحقت تعليقات الغرب على 
أحداث الحرب اليمنية السعودية » بالرغم من الهدنة وإجراء المفاوضات 
بين الطرفين المتنازعين . فترى الصحف الكبرى الإيطالية مشلا » تجد نفسها 


(۱) الاهرام : نی ۱۹۳۶/۰/۱۱ Ee‏ 
(۲) الأعرام : فى ۱۹۳۶/۰/۱۱ ۰ص ؟ . 
(۳) الأهرام : فى ۰/۱۱/ ۰۱۹۳۶ ص 6 . 
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مضطرة لارسال مسراسلین خصوصيين لواف انها بالأنباء » وذلك : « لأن 
أحداث الجزيرة العربية كانت تشغل بال القامات السياسية hts‏ العام 
الإيطالى ۳۷ . وكذلك كان الرأی العام الانجلیزی - فضلا عن حکومته - 
یواصل اهتامه بهذه الأحداث » فقد نقلت الأهرام عن جسريسدة 
« الأوبزرفر » مقالا هاما تقارن فيه بين الملك ابن السعود والإمسام بى 
وتوضح ما بينهما من فوارق . ونلاحظ أن هذه المقالة ظهرت بعد وقف 
ارب فعلا بحوال خمسة عشر Liga‏ فكان الأجدر بالجريدة ألا تحاول 
إثارة ضغائن |S‏ فعلت» بل تحاول بحث النتائج التى وصلت إليها الماوضات» 
وهذا ما يدفعنا إلى الاعتفاد بأن إنجلترا كانت ترغب فى إزاحة الامام من 
اليمن وإحلال ابن السعود محله لأنه - من وجهة نظرهم - على علاقات 
ودية معهم . وقد عبرت المقالة عن هذا كله بصراحة » فقد جاء فيها: 
«.. ويصعب جدًا معاملة الامام OY‏ يمتعض من كل تجديد» ويكره 
التقدم الحديث والآراء الجديدة. ولا يمكن الاعتیاد على كلامه SY‏ يعد 
الیوم وینکل بوعده غداً » ويماطل » ويتردد » ويبدل آراءه تکرارا ولا يمكنه 
أن يوحى oth‏ رجاله Ud‏ ما فيه من الصفات التى يعجب 
بها العسرب » فهسو متسلاعب مكار فى حين أن الملك ابن السعود حاذق 
بارع ؛ وهو متناه فى البخل وعبد العزیسز سخى » أما إنجلترا فخير لها 
أن يحكم الملك عبد العزيز اليمن لأن الإمام Get‏ كان [Slo‏ عدرًا للإنجليز . 
وأثناء الخرب العا ية عاون الأتراك على مهاجمة عدن وکان فى الست عشرة 
سنة الأحير بهدد دائياً حدود عدن » ویأبی السالة آما الملك عبد العزيز 
فصديق للإنجليز » وقد نشر الأمن والسلام فى بلاد العرب بحكم قوى 
عادل )2307 , 
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ولکن لنا أن نتساءل الآن » هل كان لوقف العالم الغربى من ارب 
- خاصة إنجلترا وإيطاليا وفرنسا - أثر فى قيام الحرب من ناحية » وفی سير 
أحداثها من ناحية أخرى ؟ 

فى الحقيقة لا يمكننا البت فى إجابة معينة إذ من الصعب تحقيق ذلك لقلة 
الوثائق فى هذا الشأن » ولكننا فى نفس الوقت يمكن أن نجزم بأن موقف هذه 
الدول الحربى البحرى » كان سبباً هاما فى وقف الحرب . أما من ناحية أثرها من 
قيام الحرب » فإننا نحب أن « الأسباب الرئيسية هذه الحرب نبعت محليًا على 
الحدود بين الدولتين العربيتين 2١١6‏ . وهذا الحديث ليس بغريب » فقد ذهب إليه 
الکتاب الإنجليز أنفسهم » فقد نقلت الأهرام عن جريدة « إيفننج ستاندرد » 
الإنجليزية مقالا هاما جاء فيه : « إن بعض الدوائر السياسية فى أوربا تميل إلى 
تصوير حرب بلاد العرب بأنها فى أساسها فوز لبريطانيا على إيطاليا ء لأن 
بريطانيا أيدت ابن السعود وأيدت إيطاليا الامام يحبى . ولكن هذه الأقوال 
ليست صحيحة OY‏ الحرب والسام فى بلاد العرب من شئون العرب 
وحدهم ۲۷ .ولكن رغم صحة هذا الرأى وتأيبدنا له : إلا أنه يجب أن نضيف 
إليه نقطة هامة » وهی أن السلم والحرب فى بلاد العرب من شأن العرب 
وحدهم » إلا إذا تعارض ذلك مع المصالح الأجنبية » فالعا الغربى ترك فعلا 
أجزاء الجزيرة العربية الداخلية تتطاحن كما تشاء » ولکنه لم يسمح هذا التطاحن 
أن يمتد إلى الأجزاء التى تحت نفوذه . 


الصلح ومعاهدة « الطائف » بين الیمن والسعودية : 
انتهت الحرب تقريباً عندما دخلت القوات السعودية «الحديدة» فى 
النصف الأول من شهر مايو سنة ۰۱۹۳۶ هذا غير التوقف المؤقت عند « باقم ) 
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فى جهة « نجران » حيث كان الأمير سعود هناك يستعد هجوم شامل . 
وقد أعلن الإمام - عندما انسحبت قواته من #بامة - قبول شروط المدنة 
كما وضعها ابن السعود » وهی إخلاء جبال عسير ونجران » وتسليم الأدارسة » 
وعقد معاهدة . وقد تقابل مندوبو الدولتين فى « الطائف » فى ۱۸ مايوء 
ودارت المفاوضات فى جو ودی » وكان رئيس الوفد اليمنى هو السيد عبد الله 
ابن الوزير » وتمت المفاوضة تحت رعاية لجنة صلح مكونة من رجالات وفد 
المؤتمر الإسلامى ؛ السابق الاشارة إليه » وكان يرأسها محمد على علوبة LAL‏ من 
مصر والسيد شكرى القوتلى من سورياء وقد أظهر ابن الوزير أنه مفاوض 
قدير ومسكول » بالرغم من أنه كان ملزماً باستشارة الامام باللا سلكى فى كل 
مرحلة » وف كل نقطة أثناء سير الفاوضات»۳ . وقد وقع المندوبين نصوص 
المعاهدة فى ۲۰ مايوء وكان موعد انتهاء المدنة فى ۲۹ مايوء إلا أعها مدت 
عدة أيام لأن الإمام يحبى لم يكن نفذ شروط الصلح بعد" . حقيقة قد تأخر 
إبرام العاهدة من الملكين » وظهرت عدة تكهنات تفسر موقف الإمام 
المتردد من عقد المعاهدة » فقد ذهب فيلبى مثلا إلى أن السبب » هو أن الإمام 
كان إلى آخر لحظة لم يكن لديه المال الكافى لدفع الغرامة المالية التى فرضها 
ابن السعود لتغطية مصاريف الحرب" . وذهب مراسل الأهرام فى روما إلى أن 
السبب هو موقف نجل الامام سيف الاسلام أحمد ؛ إذ كان غير راض على 
شروط “ball‏ . وقد أشيع حیشذ - ورددت الصحف وخاصة الغربية 
هذه الإشاعات - أن سيف الاسلام أحمد كان يعمل على خلع والده والجلوس 
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مكانه » بحجة ضعف قوة الإمام وشيخوخته » وکان يدفعه فى هذا بعض 
خاصته الذين حوله : کیا أن فريقاً من أنصاره کانوا يمنونه بوصول مساعدة 
من ME‏ . وقد أثار تباطو الإمام فى تنفيذ الشروط التساؤلات » 
واكفهر ابو ثانيسة بغيوم الحرب » وقيل إن الاستعدادات للوثوب بدأت 
من جديد » من الناحيتين » بل ذهب بعض المعلقين إلى أن الجانب اليمنى قد 
اتخذ الهدنة فرصة للتأهب والاستعداد ثانية . وقد شهدت « الطائف » 
عرضاً عسكريًا كبيراً استغرق ساعتين شاهده الملك عبد العزيز آل سعود . 
وكان المغزى من هذا العرض » هو إظهار عزم الملك ابن السعود على الاستمرار 
فى الحرب » إذا نكث الإمام بوعده ول ينفذ شروط المدنة . وقد أعلن ابن 
السعود موعداً ابا أخيراً فى ۱۹۳4/۰/۲۸ لتنفيذ جميع الشروط( . وكان 
ابن السعود حرص على توضيح موقفه أمام العام » وخاصة بحجة الاحتفال 
بتوقيع المعاهدة » ولشرح الوضع القائم » وموقف الإمام المتردد . ولكن فى صباح 
اليوم التالى - أى عند نهاية الإنذار - وصل رد الإمام بقيامه بتنفيذ 
الشروط الموضوعة”” . وقد بدأ الجانبان بالفعل فى تنفيذ هذه الشروط بعد 
ذلك » فبدأ جلاء القوات اليمنية عن جبال عسير قبل نهاية مايو » وفى ۵ يونية 
أعلنت الحكومة السعودية أن الأدارسة قد وصلوا إلى مركز قيادة الأمير 
فيصل فى الحديدة » وأنهم فى طريقهم إلى مكة » وقد آبرم الملك ابن السعود 
المعاهدة فى ۱۸ يونية » ووقعها الإمام فى ١9‏ يونية . ول ۲۳ يونية نشر 
نص المعاهدة فى وقت واحد» فى مكة وصنعاء والقاهرة ودمشق . ول ۲۷ 
يونية » أعلنت الحكومة السعودية أنه قد تم جلاء الزيديين عن الأقاليم المحتلة 
فى عسير » وأن اليمن قد وف بکل الشروط التفق عليها » وأنه تبعاً لذلك فقد 


(۲۰۱) الأهرام : العدد ۱۷۷۵۲ فى ۱۹۲6/۵/۲۵ VY)‏ صفر ۱۳۵۳ ه) ص 4 . 
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آفرج الملك عبد العزیز عن السجونین اليمنيين الذین قبضت علیهم القوات 
السعودية فى تهامة » وأن الملكين سیفرجان عن الأسرى الذی فى آیدی کل منهما » 
والذین أخذوا من نجران . وف ١5‏ أغسطس آعلنت الحكومة السعودية 
أن القوات السعودية قد جلت عن الأقاليم الثى خصصتها المعاهدة 
للیمن(۲۲. ( انظر ملحق ١١‏ ). 

ويلاحظ فى هذه المعاهاة المامة ناحيتان : ناحية شكلية » 
وناحية موضوعية . فمن الناحية الأولى » نلاحظ أن هذه المعامدة طويلة إلى 
حد كبير ملفت » وهذه هی نقطة الانطلاق فى حديثنا عن ناحيتها الشكلية . 
فا لعاهدة قد تضمنت کشا من النقاط والموضوعات التى كان يمكن وضعها 
فى « اتفاقيات » أو « بروتوكولات » ملحقة من غير أن تذكر فى صلب المعاهدة 
نفسهاء هذا إذا وضعنا فى الاعتبار الشكل ١‏ الدبلوماسى الدولى للمعاهدات . 
فتحديد الحدود مثلاً من الأمور الحامة التى يجب أن تنص عليها المعاهدة » 
ولكنها لا يجب أن تذكر بالتفصيل فى صلب المعاهدة نفسها ء بل يجب أن 
يفرد لما ملحقًا أو بروتوكولاً Lott‏ توضح فيها النقاط التى يمر بها خط 
الحدود المشار إليه فى المعاهدة . وكذلك أیضا التنظيم الخاص بتبادل 
المجرمين واللاجئين السياسيين » وضرورة تسليمهم للدولة الفارين منها » 
فيجب أن يتضمنه اتفاق خاص . ومن ناحية أخرى فهناك مواد تنظيمية بحتة لا 
توضع بالشكل التفصيل التى وضعت به فى نص المعاهدة , مثل تنظيم البريد 
والاتصال اللا سلكى » وتعبيد الطرق وتنشيطها ؛ فهذه الأمور كان من الممكن 
وضعها فى شكل خاص بها كاتفاقية تجارية أو ملحقا خاصًا بتنظيم هذه 
الأمور الأولية البديهية الفصلة التى وضعت با لعاهدة . ونقیس على ذلك الكثير 
من مواد هذه المعاهدة » إذ نلاحظ فيها بوجه عام التفصيل والتطويل الذى 
كان يمكن إنجازه فى مو اد قليلة مركزة » على أن يكون هذا التفصيل فى مو اضع 
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أخرى کا للاحق أو الاتفاقیات الخاصة . ولکننا لا نعطی أهمية كبيرة ىذه 
الأمور الشكلية » وخاصة أننا نعتقد أن النقص فى ناحية الشکل » يرجع إلى عدة 
أمور منها أن الدولتين ليستا أعضاء فى عصبة الأمم » كا آنا حديثتا العهد 
بشئون العلاقات الخارجية والأمور الدبلوماسية » آما المعاهدات التى سبق أن 
عقدتها كل منها فكانت مع بلاد لها تاريخ طويل فى عقد المعاهدات . وقد 
يكون سبب التفصيل و التطويل أيضاً فى المعاهدة هو حرص البلدين على أن 
تتضمن المعاهدة كل الأمور الدقيقة التى تهمها . 

أما من الناحية الموضوعية - وهذا هو الامر ال مام - فقد آدت 
المعاهدة إلى تحقيق الشىء الكثير فى الحقيقة » وكان على رأسها خسروج 
نجران وعسير من حسوزة اليمن . ولكن الكاتب الإيطالى « سلفاتور 
أبونتى » وصفها بقوله : « ومعاهدة الصاح التى أطلق عليها اسم معاهدة 
الطائف ء لم تكن إلا أنشودة من أناشيد الوحدة العربية ۲ . وقد كان هناك 
دوافع وأغراض بعيدة جعلته يصفها بهذا الوصف البعيد عن النظرة الفاحصة 
أو البحث الموضوعى ؛ تتبلور فى أنها أبقت اليمن أو معظمه تحت سلطة الإمام 
جیی صديق إيطاليا ¢ وأبعدت ابن السعود صديق إنجلترا عن المنطقة » وقد 
سبق أن أوضحنا هذه الأمور . ۱ 


وكان يرى أن هذا الصلح كان أغرب من الحرب » فرغم قسوة الحرب 
والانتصار الذى حققه ابن السعود إلا أن الصاح جاء بغير ما كان يتوقعه 
كل المراقبين أو المعلقين سواء من العرب أو الأجانب عموما . ولکنه ۸ 
يوضح سبب ذلك » واقتصر على إثباته بنصوص من المعاهدة نفسها » والشروط 
التى وضعتها والنظم التى أقامتها . والحقيقة أن هذه المعاهدة قد أقامت قواعد 
ثابتة وأسسمًا متينة لعلاقات البلدين بعضها ببعض » وهذا هو سبب أهميتها . 


)1( سلفاتور أبونتى : ملكة الإمام بجيى ( ترجمة طه فوزی ) ص 1 ۰ 
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فإذا آلقینا نظرة سريعة على مواد العاهدة نجد أا لم تكن معاهدة صلح 
خاصة فحسب ‏ بل كانت معاهدة عامة نظمت العلاقات بين المملكتين 
العربيتين المتجاورتين بشكل دقيق . وقد جاء فى تعليق حاص للأهرام ما يؤكد 
ما ذهبنا إليه » إذ قالت .. « فأهمية معاهدة « الطائف » ليست فیا قد يؤدى إليه 
من توسع وانکاش فى أملاك إحدى الدولتين » بل فى تعسيين الحدود وتثبيتها 
بينهما بشكل لا يترك أقل جال للخلاف فى المستقبل » ثم أشارت بعد ذلك 
إلى أهمية وحدة التمثيل الخارجى الذى كان فيهاء والاتفاق عند عقد 
المعاهدات » وعدم السیاح للدسائس ضد الأحرى . واسستطرد التعليق 
بعد ذلك ينوه عن الصداقة والأحوة التى نصت عليها المعاهدة كا أخذ يدافع 
عنها ‏ بأن كل ما يقال عكس ذلك فهو كيد الكائدين 2١!»‏ . وقد يكون سبب 
دفاع الأهرام الحار عن المعاهدة » رغم أنها لم تكن قد أذيعت بعد » هو مقال 
«المستر فيلبى » الذى نشرته « الديل ميل » عن العاهدة والذى قال فيه 
إنه قد حصل على موادها بطريقته ا لحاصة . وقد نقلت الأهرام حديثة الذى 
جاء فيه أن المعاهدة تدل على أن الملك عبد العزيز بن السعود قد بسط حمايته 
المستترة على اليمن » واستدل على ذلك ببعض المواد »مثل المادة التى توجب 
اتخاذ جبهة واحدة تجاه كل الأمور الاقتصادية المشتركة » والمادة التى نصت على 
ألا يعقد أحد الطرفين معاهدة مع طرف ثالث تؤثر فى مصالح الفريق PM‏ 
إلا بعد التشاور التمهيدئ التام بينهها « وكذلك المادة التى تنص على أن 
تملل السعودية اليمن فى الخارج وتنوب عنها فى المؤتمرات الدولية » أو التى 
تنص على تبادل العونة الحربية إذا دعت الضرورة إلى حاية المصالح السياسية 
المشستركة » والدفاع عن استقلال العرب ضد كل عدوان أو حطر 
Oeste‏ ولكن نصوص المعاه دة نفسها - عنسدما أذيعت - كانت 
تكذب كل هذه الأقوال» فالاشتراك فى التمثيل الخارجى يعتبر تفكيرا 


)1 ؟) الأهرام : فى ۱۹۰۳/٦/۱١‏ ص٤‏ . 
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تقدميًا من وجهة النظر العربية» OY‏ هذا معناه وحدة السياسة العربية 
الخارجية » كما أنه يؤدى إلى تخفیض تکالیف التمثيل ا لخارجى - وخاصة 
بالنسبة لبلدين مثل السعودية واليمن - دون أن يكون فى ذلك وصاية ما أو 
حماية مقنعة . وقد أكدت هذ المعنى » المادة ۲۰ التى جاء فى ہایتها : « كا أنه 
لايمكن أن تفسر بحجز حرية أحدهما أو اضطراره لسلوك هذه الطريقة » . 
أما ضرورة التشاور التمهيدى التام بين البلدين قبل أن تعقد إحداهما 
معاهدة خاصة مع طرف ثالث » فلم يرد آیضا أية إشارة تدل عليه » إذ إن 
نص المادة )10( - الخاصة بهذا الأمر - لا يحمل أى معنى للوصاية أو 
الحا ية بل هو ضرورة بين بلدين عربيين هما مصالح واحدة » وأغراض 
سياسية واحدة: 

وقد سارت الدولتان فى تثبيت الحدود التى نصت عليها المعاهدة سا 
hte‏ » حتى تقضی على أسباب التوتر الذى ساد علاقتها منذ سنة ۱۹۲ إلى 
۶ . لذلك تألفت نة حدود من مبعوثين مسئولين من IS‏ من الطرفين » 
للقيام بهذا التخطيط طبقّا للأسس التى وضعتها المعاهدة نفسها . وقد راعت 
اللجنة فى التنفيذ الدقة مع ملاحظة مصالح القبائل المنتشرة على طول الحدود 
حتى لا تثار هناك أية شكوك فيا بعد » فى ولاء أو تبعية إحدى القرى أو القبائل 
لأحد الطرفين dy.‏ خلال عام ۱۹۳۵ انتهى عمل اللجنة من ناحية تثبيت 
أعمدة الحدود » وقد بلغ عدد الأعمدة ٠‏ ؟ عمودًا على طول الخط الممتد» وهو 
حوالى ٠٠‏ ميل من شاطئ؛ البحر شال « ميدى » إلى حافة الربع الخالى . 
وحدث ف العام التالى بعض التغيرات اللازمة حتى یتلاءم خط الحدود مع 
الواقع بش كل أدق . وقد راعى الطرفان كذلك المادة الخاصة بتحريم إقامة 
الحصون فى مسافة © ك.م. فى كل ناحية من امحدود) . 

ويتبادر إلى الذهن هنا سؤال هام قد تردد عند إبرام المعاهدة ؛ وهو : 
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كيف ظهرت هذه ا معاهدة فى هذا الشوب الودی الأحوى مع أن هناك انتصارا 
وهزيمة ؟ ولماذا كان هناك ميل إلى التسامح والصداقة من ابمانبین فأسرعا إلى 
الاتفاق على هذا الشكل المرضى من وجهة النظر العربية على الأقل ؟ 

والإجابة على هذا السؤال لا تحتاج منا Looe‏ طويلاً » بل تحتاج فقط أن 
نعود إلى أسباب قيام ارب وأغراضها ونتائجها . وقد یتضح من استعراض 
الأحداث السابقة » أن الملك عبد العزيز قد تمكن من تحقيق مطالبه كلها عندما 
تم انتصاره » وعندما وافق الإمام يحجيى على شروطه لوقف الحرب . ويتضح من 
ناحية ثانية - وكان ابن السعود يعلم ذلك علم اليقين - أن الحرب كانت لم تبدأ 
بعد » فزحف القوات السعودية السريع فى تهامة كان نتيجة تقهقر وفرار 
القوات اليمنية إلى الجبال للتحصن بها حتى تتمکن من الدخول فى معارك 
حقيقية فاصلة فى ميادين تجيد الحرب فيها . ومن ناحية ثالشة اتضح تدخل 
الدول الأوروبية » وأثر ذلك فى وقف ارب . كل هذه النواحى مجتمعة جعلت 
ابن السعود يوافق على الصاح ما دام قد حقق أغراضه » وبالتالى دفعته إلى أن 
ينتهز الفرصة حتى يضع المعاهدة التى يرغب فى عقدها منذ آمد طويل . 

tidy‏ كله آیضا فإننا لا نعتبر هذا الصلح جاء مفاجاأة» أو أن هذه 
العاهدة جاءت بغير ما كان متوقعا بل كانت فى الحقيقة استجابة صادقة 
لوقائع الأحداث حينئذ وللظروف والأوضاع المحيطة بها . 

وهكذا كان عام ۱۹۳۴١‏ ۰ عامًا متميرًا فى تاريخ حياة الإمام السياسية 
حيث استطاع تسوية مشكلاته المعلقة تسوية نسبية ترضيهء فقد تم عقد 
المعاهدة مع السعودية فى يونية ۱۹۳۲ » ک) عقدت معاهدة « صنعاء » مع 
إنجلترا فى فبراير من نفس العام » ثم أبرمت فى سبتمبر . 


الباب الثانی 
الإمام وبناء الیمن الحديث 
۶ - ۱۹۶۸ 


الفصل الأول 
مظاهر سياسة الامام الخارجية 


علاقة الامام بجارتبه بعد معاهدتی سنة ۱۹۳۶ 

تعتبر الفترة التالية ( ۱۹۳۶ - ۱۹٤۸‏ ) من حکم الامام يحبى فى الیمن › 
فترة استقرار وهدوء بالنسبة للفترات السابقة من حکمه . فقد رأيناه فى سنواته 
الأولى (5 ۱۹۰ - )۱٩۱۱‏ يحارب العثما نين لیستخلص منهم اعترافا بوضعه 
الخاص المتميز فى اليمن . وتلا خروج الترك من الیمن فترة سادها العف 
والاضطراب LAT‏ فقد كان عليه أن يخوض معارك جديدة من أجل توطید 
حکمه ‏ وتأكيد استقلاله فى الیمن . 

انتهت هذه المراحل القلقة | لضطربة من حياة الامام السياسية فى سنة 
4 إلى حالة آکثر وضوخا واستقراژا فإلى جانب انتهائه من متاعبه مع 
الادارسة واقتطاعه آکبر جزء ممكن من مارتبم وضمها إلى نفوذه » تمكن من 
إخضساع الجهات المختلفة فى الیمن . وفى الجال الخارجى استطاع الامام أن 
يقوم ببعض الجهود التى أكدت استقلاله من ناحية » وأدت إلى استقرار حدوده 
وتوضیحه | من ناحية آحری . فقد عقد المعاهدات المختلفة مع بعض الدول 
الاجنبية وحاصة إيطاليا والاتحاد السوفیتی تأكيدًا لاستقلاله وشخصیته الدولية » 
|S‏ توصل el‏ إلى عقد معاهدتين متتالیتین فى عام واحد هو عام ۱۹۳4 مع 
كل من إنجلترا والمملكة السعودية . وكانت هاتان المعاهدتان خاتمة المطاف 
بالنسبة لمشكلات الإمام الجادة العنيفة . حقيقة أا لم يؤديا إلى سلام أو استقرار 
دائمين » Lele‏ لم يكونا فى صالح اليمن ذاته » إلا أنه أديا إلى تميز واضح بين 
فترتين من حكم الإمام . 


- 4۳۱ - 


وقد اعتبر مستر رایل الذی مثل عدن فى عفد معاهدة ۱ صنعاء » 
(۱۹۳۶) أنها نقطة تحول فى العلاقات اليمنية الانجليزية « ولو إلى حد ما » ىا 
قال . وقد عينت كلا الحكومتين عددًا من الموظفين لتسوية مسألة الحدود » وکان 
عملهم الاتصال الدائم بعضهم ببعض لفض النازعات والمشكلات المحلية 
التی تنشأ فى هذه الجهات . ومذا رأت السلطتان فى صنعاء وعدن » أن 
العلاقات بين البلدین سارت سرا حسئًا لعدة سنو ات » وأن WS‏ مته انصرف 
إلى الاهتمام بأحوال بلاده الداخلیة" . 

وقد أدت المعاهدة اليمنية السعودية كذلك إلى استقرار الأمور بين 
الملكين » ول Lets‏ أية مشكلات حدود أو Lage‏ بين البلدین حتى نباية 
حكم الإمام يحبى . فقد عمل الطرفان » بعد توقيع العاهدة مباشرة » على إنهاء 
الترتیبات اللازمة لاجتماع dd‏ الحدود المشتركة » وتم تخطيط الحدود فى العام 
التالى (۱۹۳) بل وتم رسم أول خريطة للحدود اليمنية السعودية 1915 . 
ومنذ ذلك الوقت لم تنشأ مشكلات حدود هامة استعصى حلها بمعرفة 
السلطات المحلية للطرفين . وكانت المشكلة التى يمكن أن تشور » والتی كان 
الإمام بالذات يتوجس شيفة من وقوعها » هي بناء اخصون فى المنطقة المحرمة 
-خمسة كيلومترات من الحدود على كلا الجانبين - ولكن لم حدث خالفات 
من هذا النوع . وقد ساعد على ذلك » العلاقة الحسنة بين عبد الله بن الوزير 
- الذى عقد المعاهدة نيابة عن الإمام » والذى عين [Sle‏ لتهامة واتخذ الحديدة 
مركرًا له » والذى كان Sgt MI‏ عن الحدود الشمالية - وبين تركى بن ماضى 
حاكم جيزان فى الجانب السعودى من الحدود . وقد هاجم ثلاثة من اليمنيين 
الملك عبد العزيز بن السعود بخناجرهم أثناء طوافه حول الكعبة فى موسم 
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حج سنة ۱۹۳۵ » إلا أن الأمسير سعود ولى العهد » استطاع أن یقی 
والده هذه الضربات » ويتلقاها هو مما أدى إلى إصابته بصدة ضربات فى 
ظهره وكتفيه » وقد استطاع الحرس قتل هؤلاء الثلاثة بالرصاص(۱ . ولم تؤشر 
هذه الحادثة فى العلاقات كا كان متوقعًا » وخاصة el‏ وقعت فى العام التالى 
لتوقيع المعاهدة مباشرة . 


وقد أثبت التحقيق أن المعتدين لم يكونوا مدفوعين من طرف 
حكومة اليمن » بل كانوا يطلبون الثأر لبعض أقارمهم الذين قتلوا أثناء ا لحرب 
اليمنية السعودية السابقة . وسرعان ما أغفلت هذه الحادثة » وتبادل أبناء 
السلدين الزيارة وذهب الیمنیون إلى مكة للحج . وكان ابن السعود WAS‏ 
يرسلا المبعوثين إلى الإمام من آن لآخر لدراسة المسائل المامة بين 
Po’ sl‏ . وكانت أهم هذه الزيارات تلك التى ذكرها الجرافى فى حولياته 
فقال:«وفى سنة509١1١ه‏ ( ۱۹٤١‏ ) وصل صنعاء لزيارة الإمام سمو 
الأمير محمد ابن الملك عبد العزيز بن السعود فى حاشية كبيرة » 'وكان يرافقه 
فى هذه الرحلة بشير السعداوى مستشار الملك عبد العزیز » وطاهر رضوان 
من كبار موظفى وزارة الخارجية للمملكة السعودية . وقد استقبل رجال 
الحكومة اليمنية هذا الوفد أحسن استقبال » وكان الغرض من هذه الزيارة تقوية 
روابط الصداقة والأحوة بين الحكومتين العربيتين والعاهلين العظيمين . ولقد 
كان لهذه الزيارة شأن عظيم » إذ دلت على ما يشعر به العاهلان Thy pall‏ 
من ضرورة التضامن والتفاهم ولا سيا فى هذه الأوقات ۲۳۷ . ويبدو أن 
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الزيارة كانت خاصة بتبادل التفاتهم حول موقف البلدين أثناء الحرب 
العاليةالثانية. 


أظهر الإمام - فى الفترة التى تلت عقد المعاهدتين مع إنجلترا 
والمملكة السعودية سنة ۱۹۳6 - نشاطا ملحو GIB‏ عقد المعاهدات مع 
مختلف الدول . ويبدو أن سبب هذا النشاط كان المدوء والتفرغ الذى 
آحس بها الإمام حيتئذ » وكان دافع الإمام لعقد تلك المعاهدات عاملين : 
أحدهما سياسى والآخر اقتصادى » فقد اشتملت جميع معاهداته دون استثناء 
هذين الغرضين . ويدفعنا هذا إلى القول بأن دافع الإمام - فى عقدهذه 
المعاهدات - كان توطيد مركزه الشخصى دولتّا » والحصول على اعتراف 
الدول به وباستقلاله . وكان يدرك أن هذا يثبت أقدامه فى الداخل ومن 
ناحية آحری كان بهدف إلى تنظيم علاقاته الاقتصادية مع هذه الدول 


للحصول على احتياجاته . 
وتتضح هذه النقاط إذا استعرضنا بإيجاز المعاهدات التى أبرمتها مع الدول 
الاجنبية فى هذه الفترة . 


كان أولما - من الناحية الزمنية - معاه دته مع هولندا» ووقعت 
ف ۲ مارس سنة ۱۹۳۳ (ملحق ۱۳ ) . وکذلك Lie‏ معاهدة مع أثيوبيا 
فى ۲۲ مارس ۱۹۳۵ ( ملحق ۱۳ ) ثم معاهدة آخری مع فرنسا وقعت 
فى ۷ دیس مر سئة ۱۹۳ (ملحق CVE‏ . وکانت هذه المعاهدات جميعًا 
تحمل فى دیباجتهاء فضلاً عن مادتها الأولى » الاعتراف الصریح باستقلال 
الیمن والامام يجيى » وتنص على أن العاهدة بين ندين متساويين » وکان 
هذا هو أهم أغراض الامام فى عقد معاهداته . وكانت هذه المعاهدات تنص 
كذلك على سيادة السلم والصداقة بين البلدین المتعاهدين . ففى المادة الأولى 
من معاهدته مع فرنسا مثلا نصت على أن ١‏ تعترف حكومة الجمهورية 
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الفرنسية بدون قيد ولا شرط بأن تملكة اليمن دولة حرة ذات سيادة 
وامستقلال #ک| جاء فى المادة الثانية من نفس المعاهدة أن « يسود سلم ثابت 
وصداقة دائمة بين حكومة الجمهورية الفرنسية وصاحب الجلالة ملك الیمن 
وحکومته ورعاياها ۲۱۲۷ . وتتكرر هذه المادة فى باقى هذه المعاهدات » فنصت 
المادة الأولى من معاهدته مع بلجيكا مشلاً ( ملحق ۱۵ ) على أن  :‏ يسود بين 
المملكة البلجيكية وبين المملكة اليمنية سلام عام ومحبة دائمة OU‏ . وهناك 
نقطة هامة تكمل الناحية السياسية فى هذه المعاهدات » جاء ذكرها فى جميع هذه 
المعاهدات دون استثناء » وهی الاشارة إلى أنه سيقام علاقات دبلوماسية 
وسينشأ سفارات وقنصليات ف البلدين المتعاقدين دون الإشارة إلى وقت معين 
لإتمام ذلك . وأهمية هذه المادة تتضح فى أنه من المعروف دوليًا أن یل عقد 
المعاهدة الأولى بين بلدين - إن لم يسبق ذلك - إقامة علاقات دبلوماسية على 
مستوى سفارات أو مفوضيات أو حتى قنصليات » ولكن نلاحظ عكس ذلك 
بالنسبة لليمن » فلم يترتب على هذه المعاهدات إنشاء سفارات أو قنصليات » 
بل اكتفى الإمام بالإشارة إلى إنشائها فیما بعد فقط . وهذه الظاهرة التى 
شملت كل هذه المعاهدات تشير دون مواربة إلى موقف الإمام بالنسبة 
للأجانب عمومًا وأنه كان لا يسمح بإقامة هيئات أو جاليات أجنبية فى اليمن 
بصفة دائمة» إذا كان يخشى وجود مثل هذه امیشات » ويخاف وجودها فى 
بلاده . وتمثل هذه النقطة التى أشرنا إليها المادة الخامسة من المعاهدة اليمنية 
الأثيوبية مشلا - مع وجودها فى باقى المعاهدات - إذ جاء فيها « سيكون 
من الفريقين الساميين المتعاقدين فى الوقت المناسب وبموافقته) إنشاء 
سفارة وقنصليات » و إلى أن يكون إنشاء العلاقات السياسية والقنصليات هذه 
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يتفقان على أن یعطی لرعایا کل منهیا المقيمين فى بلاد الفریق الآخر المساعدة 
والصيانة LU‏ 


أما الناحية الاقتصادية فى معاهدات الإمام مع هذه الدول فقد برزت 
بوضوح أيضاً» وتمثلت فى عدد من المواد فى كل معاهدة» وهی مواد تنظم 
العلاقات التجارية بين اليمن وبين هذه البلاد » وتوضح كيفية معاملة رعايا 
وتجارة هذه البلاد المتعاهدة . ومثال ذلك ما جاء فى المعاهدة اليمنية امولندية 
وهی نصوص مكررة فى كل معاهدات الإمام - فقد نصت المادة الثالثة من هذه 
المعاهدة على أن : « كل من رعايا الفريقين الساميين المتعاقدين الذين يقصدون 
التجارة فى بلاد الفريق الاتحر يكونون تابعين للقوانين والأحكام المحلية » 
ويستمتعون بنفس المعاملة التى يتمتع با رعايا الدولة ASW‏ رعاية من كل 
الوجوه . وكذلك تعامل سفن كل من الفريقين المتعاهدين وشحناتها فى موانى 
الفریق الآخر بنفس المعاملة التى تتمتع بها سفن الدولة الأكثر رعاية وشحناتها 
من كل الوجوه » . كا تنص المادة الرابعة من نفس المعاهدة على أن: «حاصلات 
أرض كل من الفريقين المتعاهدين ومصنوعاتها تعامل فى دخوفا إلى بلاد 
الفريق الآحر» فيا يتعلق بتعيين مقادير الرسوم والضرائب الجمركية وأخذها 
بنفس المعاملة التى تعامل بها حاصلات ومصنوعات الدولة الأكثر رعاية ؛ 
وكذلك تأكيدا لهذا تعامل حاصلات الأرض والمصنوعات التى تخرج من بلاد 
أحد الفريقين إلى بلاد الفريق الاخر فيا يتعلق بتعيين مقادير الرسوم 
والضرائب الجمركية وأخذها بنفس المعاملة التى تعامل بها حاصلات 
الأرض والمصنوعات التى تخرج إلى بلاد الدولة الأكثر رعاية ۳ . 
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وهکذا يلاحظ أن هذه العاهدات تتصف فی| بینها بالتشابه والوحدة من 
ناحية الشکل والغرض التی ترمى إليه . وقد تحددت مدد هذه العاهدة كلها 
ببخمس سنئوات فقط ما عدا المعاهدة اليمنية الفرنسية فکانت مدة العمل بها 
عشر سئوات . 


ظاهرة العزلة : 

وهذا المضمون الحدد بدرجة كبيرة لهذه العاهدات يجعلنا نسأل : لماذا 
ذهب الامام إلى هذا البح ديد الواضح فى معاهداته ؟ وما هی الدوافع 
والنتائج لهذا التحديد ؟ وهل استطاع الإمام أن Gat‏ أغراضه من التحديد ؟ 
وما الآثار التى ترتبت على هذا التحديد بالنسبة لسياسة اليمن الخارجية 
عموماً ؟ 

كانت أغراض الإمام عندما بدأ يتطلع إلى عقد المعاهدات مع الدول 
الأجنبية أغراضاً محدودة للغاية » لذلك جاءت هذه المعاهدات تمثل أغراضه 
خير تمثيل . وقد أوضحنا هذه الأغراض » ولکننا نحب أن نشير باهتمام 
إلى أنه كان يتعمد تحديد هذه الأغراض ‏ ولا يرغب فى توسيع علاقاته 
الخارجية . وه ذا بالتال Liked‏ نعتقد أن هذه الدول الأربع السابق 
الإشارة إلى معاهداتها معه هی التى سعت إلى التعاهد » وهی التى طلبت 
عقد هذه المعاهدات » فقا هو بفرض طبيعة سياسته - فى الجسال 
الخارجى - على هذ المعاهدات . ولا نعتقد أن الذی حدث هو العكس » 
أى إن الإمام هو الذى سعى للتعاقد مع هذه الدول » أو كان ذلك بناء على 
طلبه » ولكن رغبة هذه الدول ثم موافقتها على شروط الإما فى عقد 
العاهدات هى التى آدت إلى ol]‏ عقد هذه المعاهدات . وسنری أن بعض 
الدول قد رفضت هذه الشروط المح دودة - مثل الولايات المتحدة 
الأمريكية - فلم تبرم أية مععساهدة مع الإمام إلا بعد ذلك بكثير . 
ويؤكد ما نذهب إليه من أن الإمام كان يقصد تضبيق علاقاته بالخارج 
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أنه | يعقد أية معاهدة مع الدول العربية ا لستقلة مثل مصر »فلم نر له 
معاهدة إلا مع العراق سنة ۱۹۳۰ » والسعودية سنة ۱۹۳4 ۰ ول يبرم 
معاهدة آخری حتی وفاته سنة ۱۹6۸ . ویظهر بوضوح سياسة الامام هذه ]13 
قارنا بينه وبين جاره الملك ابن السعود » فنری الأخير قد توسع كثيراً فى علاقاته 
الخارجية » وأبرم الكثير من المعاهدات مع الدول المختلفة » وسمح بوجود 
الميئات الدبلوماسية فى بلاده » بل وتبادل التمثيل السياسى مع هذه البلاد » 
بعكس الإمام الذى ضيق نطاق علاقاته بالخارج » ورفض تبادل التمثيل 
السياسى مع جميع دول العالم » فلم يكن هناك ممثلين دبلوماسيين دائمين 
للدول الأجنبية فى اليمن » ول يرسل هو كذلك عثلین له إلى MeL‏ 
وانطبق هذا Lal‏ على جارتيه - إنجلترا فى عدن والمملكة السسعودية 
فى الشمال - بعد أن سوى مشكلاته معهما . وقد أظهر الإمام رأيه 
هذا عندما رفض اقتراح إنجلترا أثناء الفاوضات التى سبقت عقد المعاهدة 
بتعيين تمثل لها فى صنعاء لمراقبة تنفيذ المعاهدة » وللتشاور والتفاهم 
باستمرار مع الإمام من جانبه - بعد رفض اقتراح إنجلترا هذا - تعيين 
موظفين للحدود لحل المشكلات التى تنش] Che‏ دون احساجة إلى إقامة 
ممثلين دبلوماسيين فى Mebane‏ . وقد كان الضابط البريطانى المنوط به حل 
مشكلات الحدود المحلية يزور صنعاء من حين لآخر لناقشة هذه المسائل مع 

الامام ووزرائه هنال" . 
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یتضح من هذا أن الامام فرض صورة معينة على سياسة الیمن الخارجية ألا 
وهی « العزلة » التی عاشها اليمن طرال حکمه الطویل نتيجة طبيعة سیاسته 
المتعمدة فى النواحی الخارجية . 

وهذه الصفة - وهی ١‏ العزلة » - تتطلب منا بحث عدة نقاط هی : هل 
كان الیل إلى العزلة نتيجة عوامل شخصية خاصة بالإمام كجزء من طبيعته 
ومزاجه الخاص ؟ أم إنها تمثل طبيعة شعب اليمن ؟ أو bef‏ كانت تلبية لعوامل 
عامة وفترة زمنية معينة ؟ وما هى طبيعة هذه العزلة ؟ وما هى نتائجها فى داخل 
اليمن وخارجها؟ 

لا شك أن الإمام كان يتحمل مسئولية عزلة الیمن عن العام الخارجى . 
ولكن هل كان الإمام نفسه نتاج ظروف وأوضاع معيئة خاصة باليمن ؟ أو 
بمعنى آحر » هل كان الامام يحبى لا يستطيع أن ينهج مثل هذه السياسة فى 
يحكمه . 


وعند مناقشة هذا الرأى » نقول Li]‏ نعتقد أن طبيعة حكم بلد ماء دائ 
تكون نتيجة لظروف وأوضاع هذه البلد » من سياسية واقتصادية واجتماعية » 
ودائماً يكون سلوك الحاكم وسياسته مرتبطين أشد الارتباط بأوضاع البلاد 
الخاصة » ويكون فى الحقيقة Qh‏ حاجاتها فى هذه الفترة التاريخية أو تلك . 
ففى حالة وجود نوع معين من الحكم فى بلد ماء فان هذا يعبر عن طريقة 
معيشة شعب هذا البلد » وعن حاجته لقبضة قوية - فى حالة الحكم الفردى 
مشلا - لتنقذه من الفوضى الضاربة فى بلاده وتعمل على تطويره بشكل 
سريع . وغالباً يستسلم الشعب راضياً هذا النوع من الحكم » وغالباً ما يستمر 
هذا ا كم حتى يستنفذ جميع آغراضه » وهنا - إكالاً لحديئنا هذا - 
ينقلب هذا الحكم أو ذاك إلى حكم رجعى » وتظهر عناصر جديدة تطالب 
بتغييره وتحل حله . 
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وهذا الحديث لا ینفی فى الحقيقة مسئولية الإمام عن فرض العزلة على 
اليمن » لأننا إذا افترضنا of‏ طبيعة الشعب وظروف فترته التاريخية ساعدت 
الإمام على اتباع خطة معينة فى النواحى الخارجية » فان هذا لا يعنى أن 
يتجمد الإمام عند هذه الخطة » بل كان عليه أن يعمل على تطوير شعبه 
وتوجيه طاقاته وإمكانياته إلى ما فيه فائدته » وخاصة OY‏ القائد دائ یمشل 
الطليعة والقدوة الحسنة بالنسبة لشعبهء لا أن يتجمد عند موقف معين 
ويصبح عقبة فى سبيل تطوير شعبه وارتقائه . وهنا يجب Linke‏ تفصیل 
الحديث حتى تتضح المعانى وأشر العوامل المختلفة التى طبعت اليمن فى 
النهاية بطابع العزلة . 

LAI‏ الإمام موقفاً حاصًا فى سياسته الخارجية واستطاع بذلك أن يبعد 
اليمن عن المجال الدولى » وكان دافعه هو خوفه الدائم من الأجانب » وما يتوقع 
حدوثه إذا سمح بالإقامة الدائمة لهم فى اليمن . وقد عبر عن خوفه هذا وعن 
موقفه من إقامة علاقات خارجية فى حديث له مع نزيه العظم » فقال : « إنه 
يخشى كثيراً أن يعقد أية اتفاقية مع الأجانب لأن هذه الاتفاقية ستكون 
فى يوم ما من جملة الأسباب التى تحدو بالأجانب إلى التدخل فى شئون 
اليمن 2176 . وعلى الرغم من أنه رفض وج ود هيئات دبلوماسية أو حتى 
جاليات بصفة دائمة فى بلاده» فقد سمح بوجود أفراد من جنسيات مختلفة 
كانوا يفدون للیمن لقضاء أغراض مؤقتة ينصرفون بعدها مباشرة . وكان 
لا يأذن هؤلاء الأجانب بدخول اليمن إلا بعد أن يتلقى عنهم معلومات طيبة › 
وينزلون حين وصولهم إلى صنعاء فى منزل يختاره لهم بنفسه » وكان يعتبرهم 
ضيوفاً عنده هو . وكانوا يقيمون فى صنعاء طوال المدة المسموح لحم بها شبه 
مأسورين » فلا يقابلهم أحد إلا بأمر الإمام . وكانوا يعاملون نفس المعاملة 
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منذ دخوهم حدود اليمن حتی يصلوا إلى صنعاء » إذ یظلون فى آیدی عمال 
الامام - أى فى أيد رسمية - حتی وصوهم إلى الامام أو حتی خروجهم من 
اليمن LEE‏ » وكان هؤلاء الاجانب يقيمون أثناء مرورهم بالمدن الكبرى فى 
منازل الضيافة dey SH‏ آما فى القرى فكان رؤساؤها ينزلون فى بعض البيوت 
الخاضعة للحكومة ؛ وكان يرافقهم بعض اند بصفة دائمة أثناء وجودهم فى 
peal‏ . وكان موقف الإمام هذا يشمل كل من هو أجنبى عن اليمن » وكان 
يعتبر العرب والشرقیین عموماً أجانب آیضاً بل كان يتوجس منهم خيفة » إذ 
كان يعتقد أن العرب أو الشرقیین الذين يفدون إلى بلاده جواسيساً للدول 
الاجنبية» لهذا كان لا يسمح لأحد منهم بدخول اليمن إلا بعد التأكد من 
Moll‏ . ولكن لم يكن هذا الموقف العام من الأجانب يعنى خلو صنعاء 
منهم بل العكس صحيحاً » فقد كانت عاصمة اليمن دائا تمت بهم بصورة 
مستديمة ولكن كا قلنا على شكل أفراد أو وفود يحضرون لأغراض مؤقتة 
قصيرة الأجل » وينصرفون بعد قضائها مباشرة . وكثيراً ما كان يجتمع أكثر 
من وفد من مختلف البلاد فى صنعاء » إما للمفاوضة وإما لأغراض تجارية . 
ولكن نزيه العظم يشير إلى سبب آخر » كان يدفع الأجانب للحضور إلى اليمن 
فيقول : « والغاية الحقيقية هى التجسس » وبديبى أن يتخذ الأجانب جميع 
الأساليب والوسائل للمجیء إلى صنعاء » لان جلالة الإمام لا يسمح للدول 
الأجنبية بان ترسل سفراء أو قناصل أو مثلين دبلوماسيين لليمن » ولذلك 
ترسل هذه الدول أناساً من رعاياها بين الفينة والفيئة ليشاهدوا عن کلب 
حالة الیمن . أى كانت هذه الصسور للتضور الأجانب رد فعل لوقف 
الإمام منهم . 
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ول يقف خوف الإمام من الأجانب عند هذا الحد» أى عند الشكل 
السیاسی » بل كان يخشى وجودهم فى اليمن بشكل عام ولو كان لأغراض 
اقتصادية . فقد كان الإمام لا يوافق على منح الاجانب عموماً ای امتيازات 
للبحث والتنقيب عن مصادر الشروة المعدنية فى بلاده » أو القيام بمشاريع 
اقتصادية وإقامة مؤسسات وشركات داخل اليمن » وإن كان يعلم أن هناك 
بعض الفوائد ستعود عليه وعلى اليمن نتيجة هذه المجهودات الاقتصادية 
الأجنبية . وكان يكتفى بالمجهودات اليمنية الخالصة فى هذا الضیار » رغم ضآلة 
هذه المجهودات الوطنية » ورغم أنه لا يقوم بعمل إيجابى لتشجيعها . 

ويروى نزيه العظم حادثة تدل على موقف الإمام هذا ء فيقول ‏ إن بعض 
الوفود الأجنبية حاولت الحصول على امتياز استثار ملحة « الصليف » الواقعة 
على مسافة ۸۰ كيلو متراً من شاطئ الحديدة » ولكن LAM‏ رفض أن 
يعطى هذا الامتياز لأى منهم . وقد تباحشت مع جلالته فى هذا الشأن » 
وسألته : لماذا ترفضون يا صاحب JAH‏ إعطاء رخصة باستخ‌ار هذه المملحة » 
فقال : ألا تعلم يا بنی أن سبب استعمار الهئد والصين وغيرهما من البلاد 
الشرقية الضعيفة هو منح حكومات هذه البلاد للأجانب رخصا باستخراج 
الملح وزيت الكاز وغيرهما من المصالح إننى أفضل أن نبقى أنا وشعبى فقراء 
نأکل القصب ( يقصد الحشائش ) ولا أدخل الأجانب أو أمنحهم امتيازات 
مهما كان فى إدخالهم البلاد من الفائدة والثروة ON‏ ويذكر نزيه العظم نفسه فى 
مناسبة أخرى أنه طلب من الامام أن يكلف ابنه سيف الإسلام محمد ( ثانى 
أنجال الإمام وحاكم الحديدة حينئذ ) الاهتام بمملحة الصليف » وقام 
سيف الإسلام محمد فعلاً بإرسال كميات من ملح « الصليف » کنیاذج إلى عدن 
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والهند وغيرها للبحث عن أسواق » إلا أن وفاة سیف الاسلام محمد المبكرة قضت 
على هذا الاهتيام » وهکذا انتهى الشروع۲. 

لم يكن موقف الإمام من السياسة الخارجية وخوفه من الاجانب موقفاً 
منفصلا عن موقف بعض الفئات من شعبه » فهم کانوا ذوى حساسية كبيرة 
ضد الأجانب عموماً حتى بالنسبة للإيطاليين الذين كانوا يعتبرون حلفاء 
الامام المخلصين . وكان من بينهم من يقيم بصفة دائمة فى اليمن » كما كان 
منهم الكثير من الفنيين الذين يستعين بهم الإمام » إلا أن هؤلاء كانوا يشعرون 
بخوف دائم أثناء وجودهم فى اليمن » كما كانوا يشعرون دائ بالغربة » بل نهم 
كانوا يشكون لحكومتهم فى روما خحوفهم الستمر من أن تقطع رؤوسهم pth‏ 
غير مرغوب فيهم بشكل PE‏ وفى حديث لنزيه العظم أيضاً مع بستانى 
حديقة المنزل الذى استضافه فيه الإمام أثناء وجوده فى صنعاء Lac‏ یدل 
دلالة واضحة على تيقظ الشعب اليمنى بالنس بة لكل ماهو أجنبى » 
واهتمام هذا الشعب سسواء الغنی أو الفقير بهذه القضية وخاصة بالنسبة 
للانجلیز( . 

ولا شك أن هناك عدة آسباب آدت إلى هذا الخوف » وأدى هذا بالتالى إلى 
العزلة كموقف متميز لاتقاء شر الأجانب . وأول هذه الأسباب هى الطبيعة 
الجبلية لليمن » فباستثناء الساحل الضيق وما له من اتجاه طبيعى تجاه البحر 
نجد أن باقى شعب اليمن يتميز بأنه جبل الأصل » وهذه الطبيعة الجبلية 
تتميز بصفات معينة مسواء فى اليمن أو فى غيره » حقيقة أن سكان الهضبة 
الوسطى والجنوبية قد ارتبطوا بالأرض ومالوا إلى الاسستقرار » أى تخلوا عن 
كثير من الصفات الحبلية التى تحمل فى جوهرها النفور من الغريب أو الجديد » 
OV)‏ نزيه مؤيد العظم : رحلة فى بلاد العربية السعيدة » ج ١‏ »ص ۲۵ . 
زفق .16 1 .م Clare Hollingworth O the Arabs and the West,‏ 
(۳) نزيه مؤيد العظم : نفس المرجع » ص ٠١١‏ . 
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إلا أن سكان الجبال المرتفعة ما زالوا یتمسکون بعاداتهم وتقاليدهم الجبلية . 
والجبليون فى العادة يتعلقون بشدة بحرياتهم الذاتية » ویبذلون جهدهم للدفاع 
عنها » ويكرهون أى تدخل خارجی فى ششونهم سواء كان هذا التدخل من 
جهات إسلامية أو غير إسلامية ؛ ويفسر هذا موقف اليمن من العثمانيين . وهم 
Lal‏ كثيراً ما يكتفون [LEU‏ تحت أيديهم » أو أنهم يتعاملون مع السهول 
المجاورة تعاملا محدوداً سسسواء فى صورة حرب وسلب أو فى صورة تجارة 
وسلام . وعادة ما يكون Jal‏ الجبال مقسمين إلى وحدات قبلية إذ إن SLA‏ 
لا تسمح بقيام وحسنة اجتماعية أكبر من ذلك . وطبيعة القبيلة ؛ وطبيعة 
علاقتها الخارجية معروفة أيضاً نبا حدودة . وا بل بطبيعته حسذر يتوجس 
خيفة la‏ نظراً لطبيعة موطنه المحلى غير الممتد أمسسام البصر » فطبيعة 
المرتفعسات توحى دائيا بأنها تخفى وراءها مفاجات . وهذا الحديث ينطبق 
على جميع الجهات الجحبلية مثل اليمن واسكتلندا » هذا : « كان الإمام وشعبه 
يخافون أى تدحل ولو من أجل البحث عن البترول أو إقامة الصناعات 
أو Mone‏ 

والسبب الثانی » هو التجارب التاريخية القاسية مع الأجانب » فلاشك 
أن الیمنبین قاسوا الكثير خلال حروبهم الطويلة مع العثما نيين » ثم تلا ذلك 
علاقاتهم مع إنجلترا وقد اتسمت بالعنف والوحشية فقاسوا مرارة استعمال 
الطائرات ضدهم . كل هذه التجارب جعاتهم يميلون إلى الانكماش والاكتفاء 
بأمنهم وحريتهم » ولو أدى هذا إلى أن يعيشوا حياة فقيرة من الناحية المادية ؛ 
وخاصة أن الإمام لم يكن يعطى شعبه فرصة التطلع السلمى المفيد والاتصال 
العلمى المادى . وهذا الموقف ينطبق كذلك بالنسبة LAU‏ العربى ؛ فقد كان 
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احتكاك الإمام با لملكة السعودية وحربه معها دافعاً لأن ينفر من العرب 
عموماً » وخاصة إذا عرفنا أنه كان لا يثق بهم إذ كان یعتقد أن من يفد منهم إلى 
بلاده إنما هو جاسوس للبلاد الأجنبية . وكان الإمام Lad‏ يشعر بأن هؤلاء 
العرب ليسوا بالقوة اللازمة التى ينبغى أن.يكونوا عليها حتى يمكنهم تعضيده 
ضد عدوته التقليدية pleas]‏ . وكانت إيطاليا - حليفته الأولى التى كان 
يعتمد عليها كثيراً - غير مخلصة له » وكان يشعر بمحاولاتها للتدخل فى 
شئونه والضغط عليه » كما أنها لم تكن تمده بكل ما كان يشعر بالحاجة إليهء 
كما سبق أن صور ذلك نزيه العظم عندما تحدث عن طبيعة المساعدات 
الإيطالية له . 

والسبب الثالث » هو المذهب الزيدى , ولا نقصد بذلك طبيعة المذهب 
حيث إنه مذهب مغلق » فا مذهب الزيدى مذهب مفتوح » ويعتبر آقرب 
المذاهب الشيعية إلى السنة کیا أوضحنا قبل ذلك » ولکننا نقصد أن هذا المذهب 
الخاص ساعد الإمام على أن يوحى إلى شيعته بأن يشعروا بالتميز والوحدة وسط 
باقى المذاهب الإسلامية الأأحرى وخاصة المذهب السنى . وقد رأينا أن الزيديين 
الأوائل قد lb‏ إلى اليمن باعتباره حصنا يقيهم عداوة BL‏ الإسملامية 
السنية » فكانت هذه البداية الخاصة دافعاً إلى عزلتهم . 

والسبب الرابع » هو حالة اليمن الداخلية منذ تولى الإمام يحيى الامامق 
فهى حالة قلقة مضطربة » وقع فيها كثير من الأحداث التى دعت الإمام إلى أن 
يحترس من وجود أجانب فى اليمن خوفاً من تدخلهم فى شئونه فمن المعروف أن 
الإمام منذ توليه الإمامة وهو يقوم بحروب عديدة سواء فى الداخل أو فى 
الخارج » فحارب العثمانيين والإنجليز والسعوديين » كا حارب القبائل اليمنية 
المختلفة . وهو كحاكم يحاول فرض سيطرته على بلاده اصطدم بأكثر من جهت 
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فعندما كان يحارب العشا نیین شعر بأيديهم تدفع القبائل اليمنية ضده وتؤلبه م 
عليه » وتعمل على إيجاد فرقة داخلية بين الشافعية والزيدية وبعد خروجهم 
ودخول الإمام فى حرب مع إنجلترا» شعر بدسائسهم كذلك فى إثارة بحض 
القبائل ضده . وكانت هذه ا لمنافسات والثورات تشكل خطراً كبيراً هدد كيانه 
هو . وهذا التدخل الداتم غير الباشر » جعله يفكر جديًا فى حاربة فكرة وجود 
أجانب بصفة دائمة فى بلاده خوفاً من نشاطهم » وعمل على فطع کل صلة بين 
شعبه وبين هؤلاء الأجانب . هذا فضلا عن أن سياسة الإمام نحو قبائل اليمن 
- سواء شافعية أو زيدية - ومحاولاته المستمرة فى القضاء على ثوراتها عليه » كان 
عاملاً كبيراً فى جذب اهتیام الإمام نحو الداخل » والانصراف عن المجال 
ا لخارجی . 

والعامل الخامس » هو طول مدة حكم الامام وتقدمه فى السن » فلا شك 
أنه كان يرى أنه أصبح من الصعب عليه بعد عام ۱۹۳6 » أن يغير من طبیعته 
أو أن يفكر فى عمل تطوير جديد لسياسته الخارجية » أو بالأحرى كان بخشی 
من أى تطوير أو الإقدام على جديد خوفاً من النتائج غير المدوقعة وهو فى هذه 
السن المتقدمة فيهدم بذلك كل مجهوداته السابقة . وبمعنى pel‏ وبعملية 
حسابية سريعة » يمكن أن نفهم أن عمر الإمام بعد أن سمحت له الظروف 
الداخلية والخارجية بأن يفكر فى توسيع نشاطه فى المجال الخارجى ؛ لم يكن 
ليمكنه بأن يطمئن إلى إحداث أى جسدید » بل كان يدفعه إلى الاستكانة إلى 
ما أقامه من أوضاع وأشكال بالنسبة لسياسته عامة » وخاصة أنه كان يميل إلى 
الجمود ويخشى التجديد. 

فقد تولى الإمامة سنة ١965‏ » وكان حينئذ يبلغ من العمر حوالى ستة 
وثلاثين عاماًء فإذا أضفنا إلى عمره هذا ثلاثين سنة آخری أى حتى سنة 
14٤‏ » فيصبح عمره ستة وستين عاماً» وهذا السن من الصعب معه القيام 
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بالتطویر والتجدید وخاصة إذا كان سن رجل مثل الامام من حيث النشأة 
والظروف . وقد استمر الامام يحكم اليمن حتی عام ۰۱۹4۸ أى حتی بلغ من 
العمر ould‏ عاماً » وهذه الفترة ( ۱۹۳۶ - ۱۹4۸ ) التی tad‏ فيها الامام 
على سياسته الشابتة السابقة كانت كفيلة Ob‏ تطبع الیمن بطابع العزلة الى 
عرفت عنه فى التاریخ الحديث » هذا إذا سلمنا معه أن الفترة الأولى من حکمه » 
كانت مليئة با حروب والاضطراب . 

كان الامام یرمی من وراء العزلة المحافظة على استقلاله واستقلال بلاده » 
وتأمين نفسه وبلاده من موامرات اللجانب ودسائسهم ¢ وکان یری أن لدیه 
الكثير من العوامل التی تدفعه إلى اقخاذ هذا الموقف » كما OLS‏ یشعر أن لدى 
بعض فئات شعبه بعض الخصائص التی یمکن أن یستغلها ويؤكدها لیثبت 
دعائم العزلة . وهذا ما دفع بعض الذین اضطروا أن يروا الأمور من خارجها إلى 
القول : « إن الامام كان يستند أساساً على عداوة الأهالى لكل ما هو أجنبى ؛ 
وكذلك على تعصبهم الدينى » وعلى عدم الأمن المتفشى فى البلاد 2376 . 

ولكن لنا أن نتساءل الآن : هل العزلة هى الوسيلة الطبيعية للمحافظة على 
الاستقلال ؟ وهل جرد إبعاد الأجانب عن اليمن معناه إبعاد خطرهم ؟ وهل 
العزلة ظاهرة تلائم العصر الحديث ؟ 

وقبل أن نجيب على هذه الأسئلة علينا أن نوضح أن العوامل السابقة التى 
ذكرناها - والتى دفعت الإمام إلى اتخاذ هذا الموقف - ليست تبريرات نذكرها 
دفاعاً عن الامام وسياسته هذه » بل هى تفسيرات فقط أوردناها لنبين الأسباب 
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والظروف التی جعلته - من وجهة نظره هو - یلتزم العزلة حتی نکون آکثر 
موضوعية عند الحكم عليه . 


فمن المعروف أن العزلة تعنى التخلف والجمود» لا فى الأزمنة الحديثة 
فحسب بل طوال التاريخ أيضاً . فالاتصال بين الدول هو السبيل الوحيد 
لانتقال ا حضارة من مكان إلى آخر » كما أنه الدافع القوى لتطور هذه الدول 
وتسابقها فى yee‏ الحضارة . كا أن وسائل الاتصال الحديثة المتعددة قربت 
السافات إلى درجة كبيرة بين البقاع المختلفة Le‏ جعل الاعتزال موقفاً يثير 
السخرية والاشمئزاز » لأنه يظهر الدولة التى تقف هذا الموقف بمظهر الدولة 
التى لا تعى طبيعة العصر ‏ وتتشبث بتأخرها وتخلفها بحجة المحافظة على 
الاستقلال. 


والعزلة التى تعنى الابتعاد عن التيارات السياسية والحضارية العا مية ؛ 
والسلبية التى يقصد منها عدم المشاركة فى هذه التيارات » والتقوقع من أجل 
تحقيق الاستقلال الخاص بعيداً عن خطر هذه التيارات » كل هذه الأمور تؤدى 
فى حقيقة الأمر إلى التخلف وابمود » لا إلى الاستقلال والأمن . وقد ذهب نزيه 
العظم إلى مهاحمة العزلة من هذه الزاوية - رغم أنه كان يؤيد الإمام فى أحاديثه 
عن العزلة » وف كيفية موقفه من الأجانب لخطورتهم - فيقول : 7 إن نظرية 
العزلة التى لا يزال أمراؤنا وملوكنا محافظین عليها Ub‏ منهم lel‏ تبعدهم عن 
الخطر وتحمى بلادهم من التعديات » أصبحت فى هذا العصر نظرية بالية لا 
تسمن ولا تغنى من جوع .. وبديهى أن الجزييرة ضعيفة بالنسبة إلى الأمم 
النصف راقية » وبديهى أنها مطموع فيها من قبل الاجانب والدول ا معظمة ؛ 
وليعلم سادتنا الأمراء وا ملوك Ob‏ وسائط الدفاع الأولية التى یملکونها » لا تصد 
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غارة الفاتحين عن بلادهم » ولا ترد هجیات الطائرات والغازات السامة » 
فلا يفل الحديد إلا الحديد» فعليهم أن يعدوا للأمر عدته 2١!‏ . وهکذا 
يشير نزيه العظم إلى امتعاضه من سياسة العزلة » وعدم جدواها فى ختلف 
المجالات » وإن خشى أن يوجه الكلام مباشرة إلى الإمام » وأعطاه شکلا 
Lite‏ « فالإمام بهذه السياسة حرم البلاد من نعمة الاتصال بالدول الأجنبية 
المتحضرة » ورفض الاستفادة من خبراتها الفنية فى تطوير بلاده معتمداً 
على إمكانيان. الضئيلة المحدودة فى قضية التطویر مما أقعد الیمن 
عامة عن اللحاق يركب الحضارة الحديثة » وجعله يعانى النقص 
الشديد فى مختلف نواحى حياته . وقد انطبق أيضاً موقف الإمام هذا 
- أعنى عدم استفادته من الخبرات الأتحرى - على الدول العربية الاکشر 
حضارة بالنسبة لليمن مثل مصر وسورية . وإذا كان قد استعان ببعض الخبراء 
العرب مثل وصفی 55 ML‏ إلا أن هذه الأمثلة كانت على شكل 
فردى ضعيف . وقد يقال إن الإمام استعان بإيطالياء وأحضر منها الالات 
والفنيين » ولكن لا يجب أن ننسى أن استعانة الإمام بإيطاليا كانت ذات 
صفة سياسية فى المقام الأول » فقد حالف مع إيطاليا من أجل أن تعاضده 
ضد إنجلترا . وكانت خطته بوجه عام هى : ١‏ الاستعانة بحكومة إفرنجية 


(۱) نزيه مؤيد العظم : رحلة فى بلاد العربية السعيدة » ج ١‏ ص ۲۳۰ - ۲۳۱ . 

(۲) المقتطف : عدد أول يناير ۱۹۳۷ ( سافر أحمد وصفى زكريا إلى اليمن سنة ۱۹۳۲ بناء 
على طلب الإمام يحبى لمدة ستة آشهر بصفته مستشاراً زراعيًا وقام بفتح مدرسة زراعية 
وجلب من مصر والشام وإيطاليا مشاتل وغرس ألوفا منها على اختلاف أنواعها وكتب 
عدة عجالات ونشرات ورسائل فى الموضوعات الزراعية الحديثة Le‏ يفيد الیمنیین » ولكن 
الإمام لم يستفد من هذه المجهودات والتوصيات بل أهمل أمرها . وقد كتب عدة مقالات 
عن اليمن فى مجلة المقتطف بعد عودته ) . 
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على أخرى وهی خطة فى السياسة تجوز » وقد تفید إذا وقف صاحبها عند 
حد ۲۳6 . ولكن هذه الصفة الأساسية فى سياسة الامام كانت خخطراً عليه » فقد 
كانت إيطاليا أيضاً مثل إنجلترا ذات أغراض استعمارية . وبالرغم من أن هذه 
الخطة قد أفادته من الناحية السياسية إلى حد ما فإنها قد انقلبت عليه » إذ أن 
إيطاليا وبريطانيا كانتا تسعيان لتحقيق مصالح خاصة من وراء منافستهما فى 
هذا المجال » ولذلك نراهما تحاولان تقريب وجهات نظرهما » وتتفقان فى سنة 
۸ على كيفية الاستفادة وعدم التصادم 2 وغرض الإمام السياسى من 
تحالفه مع إيطالياء وأغراض إيطاليا الاستعيارية » ودخولها فى منافسات 
دبلوماسية مع إنجلة.! » كل ذلك ضيع فوائد التحالف بين اليمن وإيطاليا من 
الناحية الاقتصادية . 

وقد أثرت سياسة تضييق الاتصال dL db‏ الخارجى على تجارة البن 
أيضاً » فرغم أنه كان المحصول الرئیسی لليمن 6 وكان العامل الام فى 
زيادة الدخسل القومى » إلا أنه كان Lg‏ لات كار شركة يونانية فى 
الحديدة » وذلك نتيجة سياسة العزلة والقناعة بأقل العلاقات الممكنة . 
فقد اعتمد الإمام فى تصريف البن على بعض التجار الأجانب المقيمين 
فى الحديدة مثل إخوان « ليفسراتو » - وهم جماعة من اليونانيين - 
وكانوا يشترون البن من الفلاحين مباشرة ثم يبيعونه للخارج بالأسعار 
التى يرونها » وكانوا بذلك يتلاعبون بالأسعار ويحققون أرباحاً باهظة . 
وقد ساعدهم على ذلك أنبم كانوا همزة الوصل الوحيدة بين منتجی البن داخل 
اليمن وبين العالم الخارجى » وذلك لأن رأس مال التجار الوطنيين كان قليلا » 
وكانت معرفتهم بالعالم الخارجى وأسواقه محدودة!' . وهكذا أعطى الإمام 


(۱) أمين الريحانى : ملوك العرب » ج ١‏ ۰ ص ۲۰ . 
)1( نزیه العظم : رحلة فى بلاد العربية السعيدة » ج ۱ ص ۷۹ 


رم ۲۹ - تکوی البن الحديث ) 


- £0 — 


الفرصة لاحتکار تجارة البن وتحقیق الأرباح » دون أن يستفيد الدخل القومى 
الیمنی شيئاً یذکر . 

لم يكشف مدى تلاعب Vga‏ التجار » ومدى استفادتهم من سياسة 
الإمام حيال الع الم الخارجى » إلا حضور الشركة الروسية إلى اليمن بعد 
معاهدة ۱۹۲۸ » حيث عملت على تثبيت الاسعار وتخفيضها مما أحس بفائدته 
صغار المنتجين . 

ونقصد من هذا كله أن الإمام عندما ضيق اتصالاته بالدول الأجنبية أضاع 
على نفسه وعلى بلاده فرصة الاستفادة من تنافس هؤلاء الأجانب » ومن 
عروضهم المختلفة لتطوير بلاده . 

هكذا اتضح خطر العزلة وخطر دوامها إذاسلمنا ما قد تفيد 
فى فترة معينة محدودة فى تاريخ دولة ما . ولكن كان من الصعب الخروج من 
هذه العزلة بش كل فجائى فج فتفتح أبواب البلاد للاستغلال والنفوذ 
الأجنبى دون حذر ودراسة حاجات البلاد» ودون التدرج فى إقامة علاقات 
دبلوماسية . ونحن نؤمن أنه لا بد من الاستعداد قبل اروج من هذه 
العزلة » من ناحية نشر التعليم والوعى القومى حتى يكون ذلك حصنا يقى 
اللاد خطورة علاقات خارجية. وفتح البلاد للاستغلال الأجنبى 
الاقتصادی . ویوضح الريحانى هذه النقطة فیقول « إن فى العزلة قوة نأسف 
على دوامها » ولکننا نأسف على زواطا ]13 كان التعليم الوطنی لا سل 
حلهاء فيكون فيه قوة جديدة لأهل اليمن تضاعف ما فقدوه 6 ولا بد مع 
التعليم من تحسين الصلات وتمكينها بين الحضرة الإمامية وسائر العرب ٩۷‏ . 
وهو بهذه الجملة الأحيرة » يحدد كذلك الجسالات الخارجية 
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الامنة التی یمکن أن يخرج إليها الامام من عزلته » ألا وهی البلاد العربية » أو 
على الاقل يشير Ob‏ عليه أن يبدأ بتمکین علاقاته بها عندما يفكر فى الخروج من 
هذه العزلة حتى تكون بداية طيبة وخروجًا Ca‏ إلى العالم الخارجى » وحتى 
يستفيد من خبرات وتجارب العام العربى فى الميدان الدولى » فلا یتخبط فى 
علاقاته الجديدة مع الدول الأجنبية » فيقع تحث نفوذها سواء السياسى أو 
الاقتصادى . 


مظاهر التدافس الدولى فى اليمن حتى نهاية ارب العالمية الثانية 
(۱۹۳۶- ۱۹2۵) 

ویقودنا الحديث عن سياسة الامام الخارجية وسياسة العزلة التی 
اتغذها إلى بحث طبيعة علاقته مع إيطاليا وبريطانيا . وكانت العسلاقة 
اليمنية الإيطالية تعتبر مقياسسا لطبيعة العلاقات الإيطالية البريطانية ؛ 
ومعنى هذا أن أى تحسن فى العلاقات الإيطالية البريطانية مشلا كان يؤدى 
مباشرة إلى تقليل التدخل الإيطالى فى شون اليمن وبالعكس'' . وتتضح 
خطورة هذه المنافسة على سياسة الإمام ؛ إذا عرفنا أن هذا التنافس 
استمر طوال فترة حكم الإمام » وكانت إيطاليا فى تلك الفترة الأأحيرة قد 
بلغت شأنًا کب فى المجال الاستعمارى » واتضح هذا فى تحديها لعصبة الأمم 
وقيامها بالحرب ضد الحبشة فى أكتوبر سنة ۱۹۳۵ . وقد أثارت هذه الخرب 
الرعب فى العالم العربى أجمع وخاصة الجزيرة العربية » وزادت من خاوف 
الامام يحيى » وخاصة لأن جمیع التعليقات المعاصرة كانت تشر إلى أن 
اليمن سیکون ادف الثانى لإيطاليا بعد الحبشة أثناء توسعها 
الاستعیاری . ول تكن أحداث الحرب الإيطالية الحبشية أو التعليق عليها 
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قد انتهی بعد ‏ عندما انتهت مدة العشر سئوات الخاصة بالعمل بالمعاهدة 
الايطالية اليمنية التی عقدت فى سسبتمبر ۱۹۲۲ . وهنا حاول الإيطاليون 
تجديدها إلا أن الإمام تردد طويلاً » ودارت مفاوضات استمرت ile‏ كاملاً فلم 
يتم تجديدها إلافى أكتوبر سنة ۱۹۳۷ » بعد أن زارت بعثة إيطالية اليمن 
للتفاوض مع RLY‏ . وكان تردد الإمام وتسويفه » وإلحاح الإيطاليين 
وضخطهم لتجديد المعاهدة » وخاصة وهم فى هذه اللحظة المنتصرة» وهم أيضًا 
يمثلون إحدى الدول الكبرى فى ذلك الوقت » كان هذا كله دافعًا لهم على أن 
يرسلوا السنيور غاسبارینی - بطل المعاهدة الأولى - للتفاوض لتجديد 
المعاهدة . وكان غاسبارينى قد نقل من منصبه فى أرتيريا ؛ وعين فى مجلس 
الشيوخ تقديرًا له » فحضر إلى صنعاء فى صيف ۱۹۳۷ يحمل كثيراً من الهداياء 
وكان بينها دبابتان حربيتان للجيش اليمنى و ۲۰ ألف بندقية وأربعة مدافع 
لقاومة الطائرات وآلات لا سلکیة(۲) . ومن البديهى أن نتوقع أنه صاحّب هذه 
المحاولات وعوذا كثيرة بالإمدادات الحربية والفنية » كا حدث تلويح بقوة 
إيطاليا وعظمتها » وبقدرتها الكبيرة على مساندة الإمام فى قضيته مع إنجلترا » 
هذا كله رضخ الإمام ووافق على تجديد المعاهدة . وقد سبق هذا التجديد أيضًا 
مناورة دبلوماسية قام بها وزير إيطاليا المفوض فى جدة إذ قابل الملك أبن 
السعود فى مايو سنة 1915 » وأخبره رسميًا بنجاح حملة الحبشة » وقدم له هدية 
كبيرة عبارة عن ست طائرات لستة من الطيارين السعوديين الذين أتموا 
تعليمهم حدينًا »كا أكد لابن السعود أن إيطاليا ليس لديا أية أغراض 
عدوانيسة تجاه الزيرة العربية . وقد آخبره يا أن إيطاليا 
تنوى تجدید معاهداتها مع الإمام et‏ كما دافع عن موقف إيطاليا من 
عصبة الأمم وتحديها ها » بأن عصبة الأمم عصبة إنجليزية”" . وهذه المناورة 
)۱( .458 .م Lenczowski : The Middle East in the Warld Affairs,‏ 
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سبقت محاولة إيطاليا مع الإمام » إذ من المعروف أن الملك السعودى كان 
يعارض النفوذ الإيطالى فى اليمن » (lay‏ كان يحذر الإمام من تغلغل هذا 
النفوذ « وكذلك كان العالم العربى يعبر كثيرًا عن خوفه مع مطامع إيطاليا 
فى اليمن . والواقع أن تجديد المعاهدة الإيطالية اليمنية كان يعتبر قمة النفوذ 
الإيطالى فى اليمن ؛ وقد تبع تجديد المعاهدة إرسال الكثير من الفنيين 
والأطباء . وكان لهم قدر كبير هناك" ء بالرغم من آنبسم كانوا مكروهين من 
الشعب اليمنى بسبب عجرفتهم"" . وقد أثار هذا الفوز الإيطالى الكبير 
إنجلتراء وكانت الدعاية العدوانية بين البلدين قد بلغت آشدها نی هذه 
الجهات » لذلك رأت إنجلترا أن تغير سياستها » وعملت على تقريب وجهات 
النظر مع إيطاليا . فانتهزت فرصة تغير الوزارة الإنجليزية فى أبريل سسنة 
۷ وبدأت المفاوضات بين البلدين لتسوية الخلافات بينهها ؛ وقد نجحت 
فى ذلك وعقدت اتفاقية معها فى ۱۲ أبريل سنة ۲۱۹۳۸ . وقد اختص ملحق 
هذه الاتفاقية الشالث باليمن والمملكة السعودية » وجاء فيه أن الحكومتين 
توافق على ألا تعقد of‏ اتفاق کا لا تقومان بأی عمل من شأنه أن يمس بأى 
شكل من الأشكال استقلال أو سلامة المملكة العربية السعودية أو اليمن » 
وألا تسعی أى منهیا للحصول على مركز ممتاز ذى صفة سياسية فى هاتين 
الدولتين . وقد ذكرتا كذلك أن من مصلحته| ألا تبسط أى دولة أخرى أى 
نفوذ حاص أو فرض مركز متاز لها فى هاتين الدولتين . وقد اتفقتا أيضًا على أن 
من مصلحتها أن يسود السلام بين المملكة العربية السعودية واليمن » وألا 
تتدخل أى دولة فى حالة وقوع نزاع بين الدولتين المذكورتين . وقد حرصت 
الدولتان كذلك على الاتفاق فيا بينهما على أوضاع جنوب الجزيرة العربية ( أى 
المحميات وحضرموت) وعلى مصالحه] فيهاء فتعهدت بريطانيا بألا تقوم بإنشاء 
تحصينات أو أعمال عسكرية ذات صبغة هجومية » وألا تجند SLA‏ إلا 
ay‏ ,354 .م ,1946 1939 Survey,‏ 
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للمحافظة على النظام والدفاع المحلى » وتتعهد أيضًا Ob‏ تحتفظ بالاستقلال 
الذاتى للزعماء العرب الذين تحت حمايتها . وقد صرحت الحكومة الإيطالية من 
جهتها بأنها لن تحاول احصول على نفوذ سياسى فى هذه المنطقة › كا تعهدت 
بريطانيا بأن تضمن للمواطنين الإيطاليين والرعايا القاطنین فى هذه الجهات 
حرية الإقامة والتجارة وفقًا للأحكام الرعیة!) . وهكذا استطاعت الدولتان 
الأوربيتان تسوية نزاعه| الطويل الخاص بالجزيرة العربية . وقد اسستطاعت 
بريطانيا أن تكسب الكثير من وراء هذه الاتفاقية » ولم تمنح إيطاليا أى حقوق 
أو مكاسب ف نفس الوقت . فهى فى الحقيقة لم تتعهد بشىء يل بنفوذها أو 
يتعارض مع سياستها فى اللجزيرة » بل لقد ترهت سياستها القائمة 
فعلانى ازيرة فى شکل نصوص فى هذه الاتفاقية » دون أن تنقص 
شيئًا من نفوذهاءفهى مشلاً لا تريد كسب نفوذ جديد فى الجزيرة العربية 
ولكن يهمها الاحتفاظ با لها فعلاً وخاصة فى جنوي ا » كا بهمها آیضتا أن 
توقف إيطاليا نشاطها لكسب أى نفوذ سياسى فى الجزيرة وهی عندما حرمت 
على نفسها وعلى إيطاليا السعی للحصول على مكاسب سياسية فى الجزيرة ؛ 
كانت فى الحقيقة تحارب المساعى الإيطالية بطريق غير مباشر دون أن تمس 

سياستها ومصالها . 
ويجب أن نتصور أن ما جاء بخصوص عدم إقامة تحصینات فى الحمیات 
أو تجنيد الأهالى هو تضييق على حریتها فى العمل فى هذه الشاطق فهی 
لا تنوى فعلاً إقامة تحصينات هجومية» ک) أنها لا تعتمد على الأهالى فتجندهم 
لأغراض هجومية أيضًّاء وحتى إذا رغبت فى ذلك فإنه يمكنها إقامة هذه 
التحصينات باعتبار أنها ذات صفة دفاعية » أو تجند الأهالى بحجة استخدامهم 
فى حفظ النظام والدفاع المحلى » وهذا كله يبيحه شا نص الاتفاقية نفسها. 
ول تؤثر هذه الاتفاقية كذلك على سياسة إنجلترا العامة فى البحر الأعرء 
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وعلى ما تتخذه هناك من تدابير حربية وذلك بحجة أنها تدابير دفاعية . 
ویتضح هذا من رد الوزیر المدنى لوزارة الحسربية على سؤال وجه إليه 
فى مجلس العمسسوم عن آثر هذه الاتفاقية فى التدابیر الخاصة بأعمال 
الدفاع فى مالطة وبور سعيد والبحر الأمرء فقال إنه لم يوقف أى تدبير من 
تدابير وزارة الحربية الخاصة بأعمال الدفاع الجسديدة فى مالطة وبور سعيد 
والبحر الأمر عقب عقد GUN‏ وفضلاً عن أن إنج لترا لم تخسر 
شيئًا نتيجة عفد هذه الاتفاقية » وخاصة فى البحر الأمر والجزيرة 
العسربية - بالرغم من أن كثيرًا من ساسة بريطانيا اعتبروا أن هذه الاتفاقية 
هی تبدئة عامة لإيطاليا من جانب بريطانيا» وأنه لا يجب الارتباط بها لانها 
تحط من قدر بريطانيا - فإن إنجلترا قد کسبت الكثير . فقد ضمنت فعلا 
توقف الدعاية العدائية التى كانت تذیعها المحطة الإيطالية «باری» (BARI)‏ 
التى كانت تذيع باللغة العربية » فقد نصت الاتفاقية على الامتناع عن تبادل 
الدعاية العحدائية" . وفوز بريطانيا فى هذا المجال ذو اعتبار كبير ؛ إذ إن 
محطة « باری » هذه كانت تمثل خطرا كبيرًا على نفوذها فى الشرق العسربى 
الذى كان مهيا للتأثر ch‏ دعاية ضد إنجلترا » نتيجة تاریخه 
التقليدى معها وكرهه لها . 


وكا ذكرنا قبل ذلك كان التحالف اليمنى الإيطالى - من وجهة النظر 
الإيطالية - يمشل ججزءًا من التنافس الاستعارى بين إيطاليا وبریطانیا ؛ 
فإننا نجد أن أيطاليا تؤيد وجهة النظر البريطانية - بعد عقد الاتفاقية 
(سنة 19478 ) - بالنسبة لأحداث الحدود اليمنية العدنية المعروفة بأحداث 
«شبوة » . فقد علقت الصحف الإيطالية حیشذ على احتلال الإمام لبعض 
أجزاء منطقة الحدود الشرقية الجنوبية بقولما : « إنه من الغريب أن يلجأ 
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الامام يحبى إلى نقض معاهدة ۱۹۳ بينه وبين إنجلترا التی عقدت لمدة 
أربعين سسنة » بسبب الخلاف حول ملكية بعض مناطق الحدود » و ذکرت 
« الاهرام » کذلك عن جريدة إيطالية » أن الجريدة الاحيرة بعد أن 
آشارت إلى نشاط بعض الموظفين الإنجايز فى هذه الجهات اليمنية» 
ذكرت أنه بموجب اتفاق ۱۲ أبريل سنة ۱۹۳۸ تعهدت حکومة لندن لایطالیا 
بألا تقوم فى الیمن بأى عمل من شأنه أن يعود بالضرر على اسستقلال هذه 
البلاد وسلامة آراضیها۱) . وكأن هذه الجريدة تقصد أن نشاط موظفى بریطانیا 
هذا نشاط شريف مشروع » وأن بريطانيا لا يمكن أن تعتدى لوجود اتفاق سنة 
۸ بينها وبين إيطاليا . 


كانت اتفاقية ۱۲ أبريل سنة ۱۹۳۸ - التى لم تعرضها بريطانيا على مجلس 
عمومها إلا متأخرًا حيث أقرها فى سبتمبر سنة ۱۹۳۸ - تسوية عامة 
للمشكلات المعلقة بين بريطانيا وإيطاليا فى ذلك الوقت » الذى تكثفت فيها 
سحب الحرب بين دول آوروبا » وليست خاصة بمنطقة البحر الاهر وا بمزيرة 
العربية.ولكن يمكن أن نعتبر أن الملحق الشالث odd‏ الاتفاقية الخاص بپذه 
المنطقة رد فعل مباشر لتجدید إيطاليا لمعاهدتها مع اليمن » التى بلغت بنفوذ 
إيطاليا إلى ذروته هناك . ولكن رغم هذا كله » فقد ظل الإمام Coles‏ لإنجلترا 
فى ظاهر الأمر ۰ وظل على سياسته التقليدية الخاصة بميله إلى آعدائها كيدا هاء 
واستمر فى إظهار ميله نحو بلاد المحور . ففى سنة ۱۹۳۷ أرسل أحد أبنائه 
إلى « طوكيو » ليشارك فى افتتاح مسجد جديد هناك" . وكان الیل نحو دول 
المحور ظاهرة عامة اجتاحت دول الشرق العربى عامة Sc‏ كانت تمثل لدى 
العرب المنقذ النظيف الذى ليس له ماض استعیاری معهم » وبرز هذا مثلاً فى 
ميل ثورة رشيد عالى الكيلانى فى العراق إلى ألمانيا . 
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تجددت النازعات بين إنجسلترا والإمام حول منطقة ‏ شبوة » وذلك 
فى آواحر سنة ۱۹۳۸ . وقد نقل احرانی عن ال همدانى » أنه قال إن : 
« شسبوة » مدينة لمیر في بين ييحان »و « حضرموت » وأحد جبل 
ا ملح بها والآخر لأهل مأرب » ولما اعتدت « حمر » و « مذحج » خرج أهل 
شبوة منها فسكنوا حضرموت » وبه سميت « شبام » وكان الأصل فى ذلك 
« شباه » فأبدلت «الميم من الماء » . ويسستطرد ال جرافى فى حدیثه هو فيقول : 
« نبا بلاد يمنية » وأهلها يمنيون . ولا يمترى فى ذلك أحد . وقد امتد إليها 
أيدى أئمة اليمن ىا لا يجهله التاريخ » وهی داخلة فى جغرافية اليمن 
الطبيعية ۲۱۱۸ . وقد كانت « شبوة » مدينة هامة فى عصر السبئيين » ومن الممكن 
أن تکون « سابوتا » عند الجغرافيين القاماءء أو « شیبا " عاص مة الملكة 
« بلقيس » ملكة سبأء التى قامت بزيارة الملك سليمان فى أورشليم . وفى هذه 
المديئة آثار سبئية كثيرة تحت رمال القرون الطويلة » ويتحدث بدوها كثيرًا عن 
وجود أحجار منقوشة كثيرة هناك ؛ وهی تنتظر الكشف والتنقيب » حتى 
يمكن دراسة تاريخ وحضارة هذه البقاع فى أيام سلیمان . وقد منم الأجانب 
والباحثون من زيارتها حتى ذلك الوقت للتنازع القائم بخصوصها بين الإمام 
وسلطات عدن . وقد استطاع الرحالة الألمانى « هانز هلفرتز » التقاط 
بعض الصور لمعا مها إلا أن الامام قبض عليه وسجنه ثم أطلق سراحه بعد ذلك. 
وكذلك زارها فيلبى فى سنة ۱۹۳۲ إلا أنه اصطدم بسلطات عدن » وهو يعتبر 
المكتشف الحقيقى لما ء وأول من رسم معالمها LLM‏ وقد زار بعض 
المهندسين الأمريكيين « شبوة » بعد ذلك بح عن البترول » وقد أثار 
هذا اهتیام الإمام ولفت نظره إليهاء فأرسل بعض جنوده إليها ها حرك 
بالتالى سلطات عدن . وقد تقدم الکابتن « هاملتون » بفرقة من جنوده العرب 
إليها Le‏ جعل الامام يأمر جنده بالتقهقر منعا للحرب فانسحب هاملتون 


(۱) الجراف : المقتطف من تاريخ الیمن » ص ۲۵۳ . 
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كذلك ول يمكث بها Sy gh‏ » واختار مدينة « عياد " على حدود « شيوة » مرکا 
عسكريًا له لتوفر الماء فیها . وقد آدی هذا التحفز الواضح بين السلطتین » إلى 
أن انتهی الأمر بشبوة أن ظلت كما هى مركرًا لتجمع بدوی بسيط نظرا لندرة 
مياهها » وبقیت أثارها القديمة مدفونة » وکذلك أصبح الأمر بالتسبة لثروتها 
البترولية المتوقع اكتشافها هناگ . 

وقد بدأ التنازع بين الطرفين حول شبوة بعد أن بدأت إنجلترا تنظم 
شئون محمية عدن وإدارتها بعد معاهدتها مع الإمام مسنة ۶ وعندما 
عینت هارولد انجرامس Ingrams‏ اول مستشتار دائم شاف عمية عدن 
الشرقية سنة ۱۹۳۷ » بعد أن اطمأنت إلى توقف هجوم الامام ولو Es‏ 
على الحمیات بناء على نصوص العاهدة . فقد بدأ انجرامس يؤكد نفوذ 
إنجلترا فى منطفة نفوذه - على طريقة الإنجليز - فتدحل بين قبائل حضرموت 
التنازعة فيا بينها ونجح فى فض منازعاتها . إلا أن النشاط الانجلیزی هذا » 
قد دفع الامام إلى توسیع منطقة نفوذه فى هذه الحمیات ‏ وبدأ يؤلب قبائل 
هذه الجهة ومشایخ واحات شبوة . والحقيقة أن حاکم عدن لم يزر هذه 
الجهات Villas‏ بالرغم من أن المقيم البریطانی فى عدن أكد فى سنة ۱۹۳ : 
« أن شبوة قطعًا جزء من محمية عدن ون لم تدرها حكومة عدن قط » . By‏ 
نهاية نوفمبر سنة ۱۹۳۸ أرسل حاكم عدن قسوة من رجال القيائل تحت 
قيادة الكابتن « هاملتون » وأجسبر القائد اليمنى أن يقبل شروط انسحاب 
مشرف”" . حسب تعبير إنج لترا . ويذكر الجرافى سببًا خر هذا النزاع حول 
شبوة فيقول : إن بمض ضباط عدن دخلوا مدينة شبوة متنكرين » ودخل 
آخرون إلى محل ١‏ العبر » وأغروا مشايخ البلاد بالانتماء إلى حكومة عدن » 
وتوعدوا آهل البلاد بالطائرات » ثم شغلوا بالقوة موقع « العبر » الذى فيه 
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آبار ينتفع بها ال ارون والأهلون » . وقد احتج الإمام يحبى ببلاغ رسمی جاء 
فيه : « بکل استغراب وتحير عظیم » ألقى إلى مسامع الحكومة اليمنية 
ما أذاعته محطة الرادیو بلندن فى يوم الائنین ۲۶ ربیع الشانی سنة ۱۳۵۸ ه 
الوافتی ۱۲ حزیران ( يونية )1914 »عن واقعة شسبوة وموقع العبر 
وملحقاتمیا » التی یتألف من مجموعها جانب من البلاد الشرقية الشمالية » والتی 
ما زالت يمنية محضة منذ آلاف السنين لم تمسها آید غير الیمنیین » . وقد 
انتهت حسوادث شبوة هذه ببقائها منطقة محرمة بين الطرفين امشنازعین ٩!‏ . 
وا مؤكد أن سبب اهتمأ م بریطانیا بشبوة ومواجهتها للإمام فى هذه المنطقة 
بالقوة هو (حساسها بأهمية ا منطقة من ناحية ثروتها البترولية . وکانت إنجلترا 
حريصة على الوص ول إلى حل نهائى بالنسبة لشبوة بعد حوادث نوفمبر 
سنة ١978‏ العنيفة » فانتهزت فرصة وجود سيف الإسلام حسين - رابع 
أنجال الإمام - فى لندن فى أوائل سسنة ۱۹۳۹ لحضور « مؤتمر لندن » 
مع وفد اسکومات العربية لبحث قضية فلسطين » وتفاوضت معه لإيجاد 
تقارب جديد بين البلدين » ولحل مشكلة شبوة » ولكن المباحثات لم 
تصل إلى ines‏ 

وعلى كل حال لقد ظلت إيطاليا صاحبة المقام الأول فى اليمن وحاصة 
بعد تجديسد معاهدتها مع الإمام سنة ۱۹۳۷ . وكان الأطباء هم أقوى 
الشخصيات الإيطالية نفودًا وقوة بين الإيطاليين المقيمين هناك من مهندسين 
وفنیین . وقد ظل الأمر هكذا حتى بعد نشوب الحرب واشتراك إيطاليا فيها سنه 
4 وقد كدق بالإيطاليين هناك قليل من ضباط الجيش الإيطالى الذين 
فروا من أثيوبيا بعد هزيمتهم فيه" . وقد كانت ا مستشفيات الإيطالية هى 


(١)الجراق‏ : القتطف من تاريخ الیمن ۰ ص ۲۵۲-۰ . 
(۲) أمين سعيد : اليمن ماضیها وحاضرها ص ۸٤‏ . 
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الراکز الرئيسية للدعاية الفاشية » وکانت توجد فى المدن احامة ذات الراکز 
ae‏ رای ار و 

صنعاء نفسها حيث استقرت بعثة طبية كان عددها حوال اثنى عشر أو أ کثر › 
وكانت تمشل أكبر dele‏ أجنبية فى المدينة . وكان النفوذ الإيطالى والدعاية 
الإيطالية فى اليمن تضايق الإنجليز كثيراً؛ وقد حاولت القلة الإنجليزية 
- بالنسبة للإيطاليين - المقيمة داخل بلاد الإمام القيام بعمل دعائی يائس فی 
اليمن سنة ۱۹۰ » وحاولت إفهام اليمنيين أنه يجب على البعثة الطبية الإيطالية 
ألا تقوم بأى نشاط سياسى إلى جانب عملها الأصلى » إلا أن اليمنيين كانوا أكثر 
استجابة للدعاية الإيطالية وكانوا يعتقدون أن الحلفاء قد خسروا الحرب » 
وخاصة OY‏ الإيطاليون فى بداية الحرب كانوا فى الجانب الرابح « ويمسكون 
بأيديهم آغلب الورق 4 


أعلنت ارب العا لية الثانية فى سبتمبر سنة ۱۹۳۹ ۰ وظلت إيطاليا على 
الحیاد حتى اشتركت فيها إلى جانب ألمانيا فى ۱۰ يونية سنة ۱۹۶۰ . وكانت 
إيطاليا منذ تجديد معاهدتها مع الإمام - وبالرغم من اتفاقيتها مع إنجلترا سنة 
۸ - تعمل جاهدة على تقوية ميناء ١‏ عصب » وتنميته » فأصبح مستودعاً 
LaLa‏ والذخائر وقد أشيع قبل قيام الحرب العالمية الثانية » أن هذه 
الاستعدادات الإيطالية تعتبر تمهيداً لغزو اليمن . وتل اشتراك إيطاليا فى الحرب 
سقوط الصومال البریطانی فى أيديها فى أغسطس سنة ۰۱۹8۰ ماجعل 
مستقبل عندن نفسها فى خطر . ولكن انتصارات إيطاليا فى أفريقياء ونشاط 
دعايتها العدائية على حدود محمية عدن لم يؤد إلى شىء لصا حها فى جنوب 
الجزيرة العربية » إذ انهارت إمبراطوريتهم فى أفريقيا قبل أن يحققوا أغراضهم فى 
هذه المنطقة . 
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وقد فر بعض الفاشيين التحمسین إلى اليمن مع قلیسل من الألمان الذین 
هربوا من إيران أو العربية السعودية ‏ إلا أنهم لم يقوموا بعمل فعال» إذ كان 
الإمام حريص على ألا ينجرف ف تيار الصراع بين القوى الکبری » فقدم 
لهم « جرد ملجأ غير مریح وبدون اكتراث ۲ . وكان الإمام قد أعلن 
الحياد منذ بداية ارب » ولكن هزيمة قوات « رومل » ائيًا فى ( معركة 
العلمين » قللت من ميله نحو المحور » وجعلته يرضخ لضغط |نجلترا عليه » 
فأمر فى ۲۲ فبراير سنة ۱۹4۳ بالقبض على الإيطاليين والألمان الفارين إلى 
بلاده » كما اعتقل جميع رعايا بلاد المحور هناك ( 5٠‏ إيطاليًا وألمانيين ) وأوقف 
عمل محطتى الإذاعة اللتين كانتا تعملان فى بلاده باسم المحور وقد تلا هذا 
أن قام الإمام بقطع كل علاقاته مع سلطات المحور . ولما كان الإمام لم يعلن 
الحرب على ألمانيا واليابان مثل باقى البلاد العربية » فإنه لم يشارك فى موقر 
سان فرنسیسکو » ولكنه انضم إلى الأمم المتحدة بعد ذلك فى سنة ۰۱۹4۷ 
تحت تأثير المملكة السعودية"" . وكان موقف الإمام من الحرب عامةء 
نتيجة لعزلته التقليدية » وعدم رغبته فى المشاركة الفعلية فى التيارات الخارجية 
بوجه عام » يعتبر موقفه هذا أيضاًء صورة مكررة من موقفه 
فى الحرب العالمية الأولى . وقد آدت أحداث الحرب LIL‏ الثانية إلى خروجه 
من عزلته التقليدية ولو بصورة ضعيفة للغاية » فدخل جامعة الدول العربية 
سنة 1940 » واشترك فى الأمم المتحدة سنة ۱۹۸۷ ۰ وزارته أول بعشة 
أمريكية رسمية فى أبريل سنة 1947 برئاسة الكولونيل ولیم أدى Eddy‏ 
وعقدت معه معاهدة تجارة وصداقة . وقد تبع هذه الزيارة إقامة علاقات 
دبلوماسية منظمة بينه وبين الولايات المتحدة فى ۱۱ مايو سنة ۱۹٤١‏ » ومنحته 
أمريكا قرضاً بملیسون دولار لشراء معدات حربية منهافى ۲۶ يداير 
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سنة ۱۹۸ . وفى يولية التالى » زار الأمير سیف الاسلام عبد الله - أحد آبناء 
الإمام - الولايات التحدة» وأجرى عدة محادثات مع عدد من رجال 
الصناعة هناك( . وهذا التقارب اليمنى الأمريكى وان جاء متأخراً » إلا أن 
الامام كان يقصد من ورائه البحث عن معضد ومساند جديد » ويبحث عن 
علاقات اقتصادية وسياسية أخرى تحل محل علاقاته السابقة مع دول المحور 
تلك الدول التى اختفت مؤقتا من المسرح الدولى نتيجة انبزامها فى الخرب . 
وكانت أمريكا قد بدأت تأخذ - أثناء فترة ما بين الحربين - طريقها إلى 
المجال الدولى » بعد خروجها من عزلتها التقليدية » وكانت قد أقامت علاقات 
سياسية واقتصادية مع باقى بلاد الشرق العر بى » قبل أن تصل إلى الإمام يحبى . 
وترجع علاقة الأمريكيين بالإمام إلى سنة ۱۹۳۰ ۰ عندما زاره المستر 
شارلس كرين - اللیونیر الأمريكى السذی طاف بكثير من دول الشرق 
العربى - ومهندس المناجم الستر كارل تويتشل » الذى طاف باليمن بحثاً 
عن موارده المعدنية وخاصة البترول » وقد بنى هذا المهندس عدة جسور فى 
اليمن لربط صنعاء بموانى البحر الأحمر اليمنية'" . وبعد هذه الزيارة - وقد 
توقفت أعمال تويتشل الذى انتقل إلى المملكة العربية السعودية للبحث عن 
البترول أيضاً - لم تقم أية علاقات بين الإمام والولايات المتحدة حتى نباية 
الحرب العالمية الثانية کما Wh‏ 


علاقة الإمام بسائر الدول العربية : 


وهنا يبرز سؤال هام وهو : ما هو الموقف العربى للإمام يحيى ؟ أو 
بالأحرى ما هی علاقات الإمام يحيى بالعالم العرب وما موقفه من قضايا 
العرب ؟ وما هو مفهوم القومية عنده ؟ 
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ومن الصعب الاجابة على هذه الأسئلة إلا بعد استعراض مواقف الامام 
ودراسة تاريخه من هذه الناحية » منذ توليه الامامة سنة 1405 ۰ حتى دخوله 
الجامعة العربية سنة ۱۹۶۵ » بل وحتى وفاته سنة ۱۹6۸ , 


رأينا الامام پشور ضد الحكم العشانی منذ تولیه الإمامة سنة ۰۱۹۰4 
ولکننا لا نستطیع أن نقول إن شوراته تلك كانت ذات دافع قومی . حقيقة لقد 
اشتهر الیمن بأنه « مقبرة الترك ۰۲ ولکن الصراع لم يكن ضراعا ذا طابع قومی 
عربی » وبناء على آفکار قومية يدافع عنها الإمام ؛ فقد كانت مطالب الامام 
أثناء وراته ضدهم ذات طابع شخصی عل دینی محض 6 دون الارتباط بقضية 
عامة » بالرغم من أن ثورات الإمام قد ارتبطت Easy‏ بحركات قومية ذات 
مفهومات واضحة فى شمال يلاد العرب . وقد ترجم صلح دعان سنة ١51١‏ 
المطالب والاغراض التى ثار من أجلها الإمام ؛ و يظهر فيها مطلب قومى أو 
دعوة قومية يمكن الرجوع إليها . ويتضح هذا أيضاً فى کتابات الإمام وأقواله 
التى سبق الإشارة إليها » ويتضح منها أنها كانت تسيطر على الإمام أفكار 
إسلامية » لا قومية عربية » وكان يسعى لتحقيق مصالح خاصة محلية إلى جانب 
الاعتراف بوضعه الخاص . 


ولكن هذا المفهوم الإسلامى ¢ والمواقف العملية الخاصة » لا تنفى 
وجود علاقات بين الإمام يحيى وبين القوميين العرب فى الشام ومصر 
واستامبول نفس‌ها . إذ OLS‏ هؤلاء القومیون يفكرون فى الخلاص على أيدى 
الامام يحبى أو ابن السعود") . وكان الاعتقاد السائد بين هؤلاء الشباب » 


OLS )۱(‏ الشريف حسين حتى قبيل الحرب العالمية الأول - من وجهة نظر القوميين 
العرب - ما زال مواليا للعشا نيين ومنفذا لسياستهم فى الجزيرة العربية . أما الدور الذى 
أخذه ضد العثا نيين أثناء ارب العالمية الأولى » فقد كان بعد إعلان هذه الحرب - أى 
متأخراً بالنسبة للفترة التى نقصدها هنا - وبعد أن اتصل ابنه فيصل بالقوميين فى 
دمشق » وبعد اتصال الحسين بالإنجليز فى القاهرة . 
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أن آفکارهم القومية السائدة بينهم لا بد ما من قوة مسلحة» وأن هذه 
القوة موجودة لدى هذين الزعيمين العربيين » ولذلك بدأوا الاتصال میا . 
وقد أرسلوا إلى الإمام 4 ضابطا عربيا يدعى ١‏ أحمد المجاهد »- من 
أصل يمنى وكان يعمل بالجيش العثما نى » ثم طرد منه لنشاطه القومى - يحمل 
رسالة من عبد الكريم الخليل رئيس « المنتدى الأدبى العربى » فى استامبول 
oly‏ عن مدى استعداده بالاشتغال بالقضية العربية . وقد عاد هذا الضابط 
من اليمن fot‏ رد الإمام » وقد وعد فيه بالعمل على إحياء جد العرب 
والإسلام » وأنه مستعد لنجدة إخوانه الذين يعملون معه آینا كانوا. وقد 
حذف من OLS‏ الامام ما كان متعلقاً بمخاطبتهم كجمعية عربية » وأصبح 
الكتاب يصلح لأن يكون منشوراً يستحث الأمة العربية على التمسك 
بأهداف التضامن » وأرسل للنشر فى جريدة المؤيد الصرية فأصبح بمثابة بیان 
نشره الإمام يحيى فى الأقطار العربية « وهو أول منشور نشر للدعوة 
العامة فى الصحف من رجل عربی صاحب سلطة فعلية ۳۷ . ولكن يبدو 
أن الإمام كان يرمى من وراء الاتصال بالقوميين العرب dee‏ إلى الاستفادة 
من نشاطهم ضد العثما نيين و إلى تثبيت مركزه كزعيم عربی فى داخل اليمن 
وخارجه Led‏ قضيته الخاصة فى بلاده . وقد قام هؤلاء بخدمة جليلة للإمام 
بعد ذلك » إذ نبهوه إلى المؤامرة التى يدبرها الاتحاديون » والتى تسرمی إلى 
تولية أحد منافسيه - ويسمى الضحيانى - الامامة على أن يكون مواليًا 
هم . وقد أرسل الضحيانى وفداً إلى الآستانة للاتفاق على خطة المؤامرة » 
وكان من غريب المصادفة أن كان أحمد الجاهد الذى يحمل رسالة الإمام يركب 
فى نفس الباخرة التى يركبها هذا الوفد » واستطاع بلباقته وحسن تصرفه 
أن يكسب ثقة الوفد . فقد ذكر شم أنه من اليمن » وأنه من ضباط الجيش 
العنمانى دون أن يذكر لهم خروجه منه » وعرض عليهم أن يكون مترجاً هم 


)1( أحمد عزت الأعظمى : القضية العربية » ج ۲ ص ۵ - ۷. 
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لمعرفته التامة بالتركية » فأطلعوه على مهمتهم وعلى تفاصيل خطتهم الحربية 
للقضاء على الامام يحبى » والتى آتوا للآستانة لعرضها على المسكولين هناك . 
وهكذا عرف عبد الكريم الخليل المؤامرة بالتفصيل . فكتب فى الحال إلى الإمام 
يحبى يخبره بأسرار الخطة » وأرسل الكتاب أيضاً مع أحمد المجاه د(" . ولكننا نرى 
أن هذه العلاقات لا تتعارض مع ما ذهبنا إليه من أن الإمام كان يحارب 
العثما نين بدافع على مذهبى أكثر منه قومى . 

استمر التفكير الدینی متغلباً على التفكير العربی عند الامام حتى بعد 
استقلاله وخروج الترك من البلاد العربية كلها . وقد اتضح هذا فى حديث له 
مع أمين الريحانى فى العشرينيات الأولى من هذا القرن» إذ أظهر الامام ميله إلى 
الوحدة الإسلامية » وحاول الريحانى إقناعه بأن : « الجامعة القومية أصح أساساً 
وأسهل تحقيقاً من الجامعة الدينية » وأن من أعز العرب أعز الاسلام » وإننا 
نحن المسيحيين فى سوريا مثل العرب المسلمين » فتجمعنا القومية ولا يجمعنا 
الدين Pe‏ . إلا أن الامام ظل عند رأيه » وأظهر ميله إلى الوحدة الإسلامية . 
وترجع هذه الميول إلى نشأة الإمام وثقافته وتاريخ أسرته الدينى من ناحية » وال 
عدم تبلور الأفكار القومية العربية عنده بلورة كاملة واضحة من ناحية ثانية » 
وأثر هذا فى موقف الإمام من العالم العربى خلال حكمه الطويل . فإذا أضفنا 
ظاهرة العزلة العامة التى غلف الإمام بها اليمن » ثم قلة ثقته بالدول العربية » 
وخوفه من العرب الذين يفدون إلى اليمن لاعتقاده آنهم جواسيس يعملون 
ساب الدول الأجنبية » أو حتى لا ينقلون إلى بلاده أفكاراً تقدمية » أمكننا فهم 
سیب بعده عن البلدان العربية . 
(۱) هد عزت الأعظمى : القضية العربية » ج ۲ + ص 4-8 . 


(؟) أمين الريحانى : ملوك العرب » ج ۱ ص ۱۳۲ - ۱۳۳ 
رم ۰ - تکوین امن الحديث ) 


وک 
وقد سبق الحرب اليمنية السعودية سنة VANE‏ ۰ عقد معاهدة يمنية عراقية 
سنة ۱۹۳۰ » ولکنها فى الواقع حدودة فى الغاية » من حيث موادها أو غایاتها» 
تشر مثلا إلى إقامة علاقات اقتصادية أو أى تنظییات أخرى بين بلدين 
عربيين » بل اقتصرت موادها على تبادل الاعتراف وسيادة الصداقة بينههما 
baat‏ (ملحق ۱۱ ). 


وقد استمرت هذه العاهدة القصبرة المحدودة هی کل ما بربط اليمن 
بالعراق حتی انضم الامام إلى معاهدة « الأحوة العربية والتح الف ‏ ( ملحق 
۷ ) التی سبق عقدها بين العراق وا لملكة العربية السعودية فى بغداد فى ۱۰ 
محرم سنة ۱۳۵۵ ه-( ۲ آبریل ۱۹۳ ) وقد حررت وثيقة الانضمام هذه - 
ویقال إا كانت بخط الامام - فى صنعاء فى ۱۷ صفر سنة ۱۳۵۲ ه ( مایو 
OC ayy‏ 


وقد تبع الانضیام إلى الحلف عقد معاهدة تسلیم المجرمين بين العراق 
واليمن فى أول أبريل سنة ٩۳۲۱۹6‏ . ویعتبر دول اليمن فى التحالف 
السعودى العراقى خخطوة كبيرة بالنسبة لعزلة اليمن التقليدية » وهو فى حد ذاته 
ذات صبغة تنظيمية خاصة بتنظيم العلاقات بين اليمن وكل من العراق والعربية 
السعودية وفضلا عن هذه المواد الهامة المنظمة للعلاقات ؛ فان ميثاق انضهام 
اليمن نص فى خخاتمته إلى أنه « قابل لمن أراد الدخول فيه من الدول العربية 
المستقلة » . وإننا إذا اعتبرنا أن هذا التحالف دليل على استعداد الإمام للخروج 
من عزلته بالنسبة للدول العربية وإقامة علاقات ودية خلصة » نجد أن الحذر 
والتقيد» الواضحين فى نص هذه الوثيقة» يناقض الاعتبار الأول ويقلل من قيمته. 
(١)نزيه‏ مؤيد العظم : رحلة فى بلاد العربية السعيدة» Var‏ ص ۲۱۹ . 


(؟) محمد حسن : قلب اليمن ص ۱۹۰ - ۲۰۰ . 
(۲) نفس الرجع : ص ۲۰-۲۰۱ . 
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وقد بدا آن الامام يريد الخروج إلى العالم العربی والاستعانة به فى تطوير 
آحواله الداخلية قبل |علان انضیام اليمن إلى المعاهدة العراقية السعودية 
بقلیل. فأرسل بعثة عسكرية عبارة عن عشرة من الشباب فى أواخر عام ۱۹۳ 
إلى بغداد للالتحاق با لدرسة الحربية العراقية » وقد CT‏ دراستها هناك فى يولية 
سنة ۱۹۳۸ وكانت هذه المجموعة هی نواة الجيش اليمنى الحديث بالرغم مما 
لاقاه أفرادها من عنت وتشتيت بعد عودتهم . 

وكذلك ذهبت إلى العراق بعثة علمية التحقت بدار المعلمين فى بغداد » 
وكانت الحكومة العراقية تتحمل نففات هذه البعثات التى استمر إرسانها حتى 
إعلان الحرب العالمية الثانية حيث توقف ذهابها إلى هناك لصعوبة المواصلات . 
ولم يستفد اليمن كثيراً من هذه البعثات وغيرها - مثل التى كانت تأتى بشكل 
فردى أو جاعی إلى المعاهد المصرية » وحاصة الأزهر - لوقف الامام الحذر 
الخائف من الإصلاح بوجه عام » ولأن هؤلاء العائدين كانوا يحملون أفكاراً 
جديدة » كان الإمام يعارضها ويحارب أصحابها . كا أرسلت الحكومة العراقية 
فى سنة ١14٠‏ بعثة عسكرية برئاسة اللواء الركن إسماعيل صضوت لتنظيم 
وتدريب الجيش اليمنى(" . وقد ذكرنا قبل ذلك أنه كان يستقدم بعض الخبراء 
العرب فى الشئون المختلفة لم يستفد منهم أيضاً » مثل أحمد وصفى زكرياء الذى 
زار اليمن سنة ۰۱۹۳1 ومكث بها حوالى ستة أشهر قدم خلاها كثيراً من 
الاستشارات الزراعية . ولكن كا ذکرنا » كانت هذه العلاقات AS‏ صفة 
فردية » وليست ذات طابع رسمى منظم . وكان هذا يتمشى تماماً مع نظرة الإمام 
نحو العام الخارجى عامة والعالم العربى خاصة » فكانت هذه الاتصالات تعبر 
عن مزيج من التمسك بالعزلة » ومن الرغبة فى الاستعانة بالدول الأجنبية » وتدل 
على تردد الإمام وحذره بين هذين المتضادين . 
(۱) محمد حسن : قلب الیمن» ص ۳( وهو أحد أفراد هذه البعثة العع كرية العراقية » 

ويوضح ف كتابه أغراض البعثة وأعیاها ‏ . 
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تل الحرب العالمية الثانية انضیام الامام إلى جامعة الدول العربية سنة 
۵6 وکانت خطوة متقدمة دون شك بالنسبة لوقف الإمام العام » على 
الرغم ما عاب موقفه حينئذ من حذر وتردد . فقد تأخر عثلوه عن حضور 
الجلسات التحضيرية التی عقد فیها GLAM‏ نفسه » كا أنه | يعط لمثله فى هذه 
الجلسات الحق فى عقد الیثاق أو التصدیق على ما يتخذ من قرارات . 


فقد دعا النحاس باشا رئيس الوزراء فى مصر حيتئذ فى خطبة له فى مجلس 
الشيوخ فى ۲۰ مارس سنة ۱۹۶۳ ء إلى ضرورة اتخاذ خطوات رسمية لإجراء 
مشاورات مع الدول العربية كل منها على حدة » لمعرفة ارائها فى توحيد 
جهودهاء وإنشاء تحالف أو تقارب بينها . وبدأت الباحشات مع وفد 
العراق فى ۲۱ يونية سنة1947 » ومع وفد إمارة شرق الاردن فى ۲۷ 
أغسطس من نفس السنةء ومع وفد المملكة السعوديةفى ۱۱ أكتوبرء 
ومع الوفد السورى فى ۲۲ أكتوبر سنة ۱۹۶۳ ۰ ومع الوفد اللبنانی 
فى ٩‏ ینایر سنة 1444 . وأخيراً دارت المشاورات مع مبعوث اليمن السيد 
( حسين الكبسى » ناظر الأوقاف العلمية فى " فيراير سنة ١4545‏ واستغرقت 
جلستين : « وقد بحث فیها موضوع التعاون بين البلاد العربية من جميع نواحيه ؛ 
وانتهت المشاورات بين الجانبين مؤكدة حرص القطرین (مصر اليمن) 
الشقيقين على التعاون مع باقى البلاد العربية » والعمل على تقوية الروابط 
وتوثيق الصلات بينهما » وتم التفاهم بين الجانبين على الطريقة التى يمكن أن 
يتحقق بها هذا التعاون المرجو Lach‏ جميعاً ا" . وقد تقرر بعد هذه المشاورات 
التمهيدية موعد لانعقاد لحنة تحضيرية من ممثل هذه الدول لوضع مبادی 
الميشاق ونصوصه تحدد فى يوم ۲۵ سبتمبر سنة ۱۹44 وكان السيد حسين 


الكبسى قد وصل الإسكندرية فى أوائل سبتمبر » واتصل بالحكومة المصرية » 


(۱) الأعرام : العدد ١7445‏ فى ۰۱۹4/۹/۲۵ ص ۰۳ 
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ثم آرسل إلى صنعاء بعض البیانات الخاصة بسياسة الوحدة العربية لعرضها 
على الامام وأخذ رأيه فيهاء فوصل رد الامام فى :۱۷ سبتمبر ۱۹6۶ . إلا أنه 
حتى يوم انعقاد اللجنة التحضيرية فى ۲۵ سبتمبر » كان أمر تمثيل المملكة 
العربية السعودية واليمن ما زال موضع البحث والمداولة ء وانعقدت الجلسة 
الأولى فى الموعد المحدد دون أن يحضر مشلا هاتين الدولتین(۱) , وفد دفع 
هذا بافى الوفود العربية إلى إرسال برقيتين إلى كل من الملك ابن السعود 
والزسام ot‏ لاستعجال حضور مثلیهیا : فسرد كل منهم| بتعيين مثله فى 
اللجنة . وقد جاء فى برقية الإمام إلى النحاس ردًا على برقیشه : « آمرنا 
السيد حسين الکبسی بالحضور فى المؤتمر التمهيدى مندوباً عنا بصفته مستمعاً 
ونسأل الله التسوفيق *" . وقد حضر السید الکبسی جلسات المؤقر» 
ول یزد فى خطبته فى أول الجلسة على أنه قدم نفسه » وأنه سيكون مستمعاً 
فقط لسد الفراغ الذى أشار إليه مندوبو الدول العربية المجتمعة فى برقيتهم 
للإمام . وموقف الإمام هذا من alte‏ يدل بسوضوح على حذره وتردده 
بالنسبة للدخول فى مثل هذا الارتباط الكبير » فهو من ناحية ل يكن 
يوافق على منح تمثله حق المداقشة والمداولسة حتى لا يتورط - عن طريق 
متسه - فى الارتباط بمبادئ مسا . ومن ناحية ثانية. فإنه لم يعط 
atte‏ حق التمثيل المطلق حتى يطلعه هذا الأخير على ما يدور من مناقشات 
وأتجاهات داخل المؤثمّر . ومن ناحية ASL‏ كان يجب أن يكون المتصرف 
الوحيد بالشبة لأمرهام كه ذا فلا بد من الرجوع إليه فى كل شىء . 
والدليل على ذلك أنه على الرغم من موافقة جميع الوفود العربية فى الجلسة 
الامنة والأخيرة للم ویر فى ۷ کتسوبر سنة ۱۹46 على بروتسوكول 
الجامعة ( وهی الوفود السورية واللبنانية والمصرية والعراقية والأردئية ) 


. الأهرام : العدد ۰۱۲۱۵4۷ نی 1444/9/7 ص۳‎ )١( 
.7 الاهرام : العدد 371044 فق 1944/4/58 ص‎ )۲( 
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إلا أن وفدى المملكة العربية السعودية والیمن قد أرجا ی داء رأيهما 
إلى ما بعد عرض البروتوكول على ملكيههاء هذا بالرغم من أن الإمام 
قد أذن للسيد الكبسى بالاشتراك فى المداولات » فحضر الجلسة الاخبرة بصفته 
عضواً مشتركاً فى المداولات لا مستمعاً فقط . وقد أعلن الميثاق فى ۱۷ أكتوبر 


سنة 5 230195 . 


وقد تقرر بعد ذلك إبرام GUM‏ فى القاهرة فى ۲۲ مارس ۱۹۶۵ » إلا أن 
عثل اليمن ل يحضر هذه الجلسة آیضاً فتقرر إرسال صورة من الميثاق إلى اليمن 
لتوقيعها وإعادتها إلى مصر لحفظها فى وزارة الخارجية المصرية . وقد تلقى 
النقراشى باشا رئيس الوزارة المصرية حینشذ برقية من الحكومة اليمنية تتضمن 
موافقتها على الیثاق » وتأييدها للقرارات التى يصدرها OOF‏ 

وقد دعت الجامعة العربية بعد ذلك أعضاءها لعقد اجتماع فى ٤‏ يونية سنة 
٥‏ خاص بالنظر فى حوادث سوريا ولبنان حينئذ » فحضر جميع الأعضاء فى 
الموعد المحدود ما عدا تمثل اليمن » ما اضطر الأمين العام للجامعة أن يرسل 
برقية للإمام يحبى ont‏ بها اتخذته الدول الأعضاء من خطوات من أجل سوريا 
ولبنان » وما بذلته هذه الدول من جهود مشتركة » فاكتفى الإمام يحبى بالرد عليه 
ببرقية شکر وتأييد . كا آرسل الإمام كذلك للجامعة العربية فى القاهرة برقية 
يخبرها il‏ اختار نجله الأمير عبد الله لتمثيل اليمن فى اجتماع مجلس الجامعة » 
إلا أن الأمير عبد الله لم يحضر هذه الاجتماعات لوصوله متأخراً يعد إصدار 


(۱) الأعرام : فی ۸/ ۱۰/ ۰۱۹٤٥‏ ص۳ . 
)1( الأهرام : العدد ۰۲۱۵۹۸ فى ۱۹6۵/۲/۲۳ ۰ص ۲ . 


- الام - 


القرارات وحتى بعد سفر الوفود . وقد عبر الأمين العام للجامعة العربية 
للصحفيين عن سبب تأخر وصول ممثل اليمن لحضور هذه الجلسات » بأن هذا 
یرجع إلى صعوبة المواصلات حيث إن الأمير عبد الله مثل اليمن » سيركب 
الطائرة من « قمران » وهی جزر تواجه الساحل اليمنى وتقيم فيها إنجلترا 
محجراً صحيًا للحجاج( . 


وهكذا انضم الإمام يحبى إلى الجامعة العربية » ويمثل هذا الانضیام موقفه 
تجاه العالم العربى المشوب بالكثير من مظاهر التردد والخوف ويرجع هذا التردد 
بطبيعة JULI‏ إلى موقفه الانعزالى العام » وخوفه من الدخول فى علاقات خارجية 
بوجه عام 1 


وکیفیا كان الأمر فقد أصبح لليمن مكان عربى ودولى معترف به » وأصبح 
لليمن مقعد مثل باقى الدول المستقلة فى الأمم المتحدة وفى جامعة الدول 
العربية . ولا شك أن دخول اليمن جامعة الدول العربية كان من الممكن أن 
يعتبر نقطة تحول فى تاريخ اليمن » إذ إن هذا قد منح الإمام مساندة هيئة دولية 
كانت تنقصه من أجل تحقيق مطالبه . وقد تلا ذلك توقيع میشاق الصداقة 
المصرية اليمنية ( ۲۲ أغسطس سنة ۱۹٤١‏ )فى خلال الدورة الثالشة للجامعة 
حيث جرت مفاوضات بين مصر واليمن انتهت بالموافقة على إقامة علاقات 
دبلوماسية بين البلدين » ولكن لم تقم هذه العلاقات عمليا إلا فى عهد الإمام 
أحمد سنة ٩۳۲۱۹۵۱‏ . 


۰۳ الأهرام : العدد ۲۱۹۱۳ ۰ فى ۱/۷/ ۰۱۹6۵ ص‎ )۱( 
Berrby, J, J : La Pedinsula Arabique, p. ۰ (۲) 


الفصل الثانی 
مظاهر سياسة الامام الداخلية 


النظم الإدارية : 

یعتبر الامام يحبى مؤسس الدولة اليمنية PHIL‏ ؛ وأول حاكم ها بعد 
استفلاها ء ولهذا ارتبط تساریخ الیمن الحديث بتاریخ حياة الامام » واعتبر 
التاریخان آمرا واحداً طوال النصف الأول من القرن العشرین . وترتبط نشأة 
الدول عادة بنشأة موسسها والظروف التاريخية التی أحاطت ببذه النشأة » 
فمحاولات المؤسس وجهوداته تخضع لظروفه وظروف شعبه » و إلى اللحظات 
وا لوثرات التاريخية التی احتك بها هذا المؤسس وشعبه معا . وقد عرضنا طوال 
البحث أحداث وأطوار اليمن منذ كان ولاية عثانية حتی حقق استقلاله» 
وحتی آصبح عضواً فى الجامعة العربية وهيشة الأمم . وهذا التطور العام » وهذه 
الأحداث التاريخية » تعتبر إلى حد كبير مسئولة عن النهاية التی وصل إليها » 
وعن الطابع الذى شكل صورته» إذ لا يمكن عزل صورة اليمن فى عهد الإمام 
يحيى عن المؤثرات أو الأسباب التى أدت إلى ظه ور هذه الصورة العينة . ونحن 
إذ نؤمن باثر شخصية الحاكم - وخاصة المؤسس - فى تشکیل تاريخ دولته » 
فإننا نؤمن بأثر الظروف المختلفة التى أخحضعت هذا الحاكم لما 6 وجعلته يلجأ 
إلى آسالیب ووسائل معيئة تنتهى به فى آخر الأمر إلى تشكيل الدولة سياسيًا 
واقتصاديًا واجتماعيًا بها يلائم هذه الظروف والملابسات التى صاحبت حياته . 
وقد يسمح التاريخ للحاكم باللجوء إلى أساليب ووسائل معينة فى الحكم فى 
لحظة معينة ولفترة معينة » ولكنه لا يسمح للحاكم أيضاً» أن تستمر أساليبه 


(۱) وهی الجمهورية العربية اليمنية حالياً » والمقصود « بالحديثة » هنا هو الإشارة إلى الحدود 
السياسية التى عرفت بها اليمن حديثاً وخاصة منذ إعلان استقلاها عقب الحرب العالمية 
الأول. 
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ووسائله هذه إلى آمد غير محدود » إذ إن موقف الحاكم إزاء أحداث معينة ينشأ 
عنه بالضرورة مواقف وعناصر جديدة تحتاج إلى موقف جديد » ولذلك يجب أن 
تتناسب وسائله وأساليبه مع المواقف والعناصر الناشئة وإلا أصبحت وسائل 
وأساليب الحاكم متخلفة جامدة ؛ ويصبح الحاكم نفسه متخلفاً جامدالا 
یصلح لحكم شعبه التطور ؛ ويبدو وكأنه حجر عثرة فى سبيل تطور هذا 
الشعب . 

وعل هذا فالارتباط بين تاريخى الإمام واليمن » يحتاج منا أن تبرز 
بعض النقاط حتى يتضح بصورة جلية دور الإمام فى تاريخ اليمن الحديث . 
يقال دائاً إن حكم الإمام يحبى أدى إلى عزلة اليمن وتخلفه » وينسب إلى 
الامام صفة الرجعية والجمود » وأنه مسئول عن تأخر اليمن حتى بالنسبة 
لباقى البلاد العربية . ولا يمكن الأخذ ببذه الصفات والنعوت على 
علاتا بل يجب توضيح جذورها وکشف أسبابها . وقد قال عنه أمين 
سعيد إنه : « يعد من غلاة المحافظين فى آرا ئه الاجتياعية » وهو من أنصار 
القديم ودعاته والمتمسكين به مع الیل إلى الاستفادة من المخترعات اصديثة 
واستخدامها » ويقول عنه أيضًا إنه : « من أنصار الجامعة الإسلامية وأكابر 
دعاتها . ولا يؤمن بمبدأ القومية ولا يراه جديرًا بالاهتمام » ويفضل عليه المبدأ 
الديني ويراه أدعى إلى القبول والنجاح M4‏ وهذه الآراو على الرغم من أننا 
نؤمن ببعض ما جاء فيهاء إلا أننا نعتبرها آراء وصفية فقط دون تعمق أو تحليل. 
وقد تكرر وصف الإمام بالرجعية والجمود فى كتابات الصحف الإنجليزية 
التى عرضناها عند تناول الحرب اليمنية السعودية . وكذلك وصف الإمام بأنه 
حاكم مطلق » فتقول : Freya Stark‏ أنه كان يحكم اليمن (Ko‏ مطلقًا » وتقول 
Ly]‏ عندما تقول مطلقًا فإ:ها تعنی ذلك لانه : « كان يقبض على شئون 
شعبه الروحية والدنيوية بين يديه کا أنه قاد جيوشهم فى المعارك وأرواحهم 


مح 2 فت 
)1( أمين سعيد : ملوك المسلمين المعاصزين ودوم > ص ۱۸۹ ۰ 
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فى الصسلاة طوال جیلین » وأنه كان يعنى بأمورهم السياسية وحياتهم الخاصة 
وتجارتهم وملبسهم ورحلاتهم فوصلت يداه إلى كل مكان » وهو مقدس 
وخاصة فى الأجزاء الجبلية من بلاده حيث يؤمن الناس بقدسيته ٩۱۷‏ . 
5[ أكد 500۴۴ أوتقراطية الحكم فى اليمن فى عهد الإمام يحبى » فقال : « إن 
الملكية فى اليمن تعد من أكثر اللکیات أوتقراطية فى العا »ولاشك 
فى أن حكم الإمام كان مطلقًا ؛ إذ كان يمسك بين يديه بزمام الأمور فى 
بلاده؛ ويركز السلطة كلها فى يديه ؛ ولا يسمح بالتصسرف فى صغائر 
الأمور إلا بعلمه وموافقته » وكان لا يوافسق على وجود ش كل 
دستوری لحكم اليمن » بل يتعمد أن تكون السلطة كلها فى يده هو دون 
الوزراء والأمراء أو الإداريين عمومًاء وم يكن لك اليمن « حكومة » ولكن له 
« بلاطًا » فهو ملك أوتوقراطى . وكان الإمام يعين « وزراء » ولكن هذه 
الألقاب التى يخلعها عليهم ليست ف الغالب سوى ألقاب شرف . ولا شىء 
غير ذلك . وكان أغلبهم من آولاده وخاصة فى أواخصر أيامه » وكان أحد أولاده 
وزيرًا للمواصلات ‏ ولسئا فى حاجة إلى القسول بأن حركة التنقل فى اليمن 
كانت محدودة إلى أقصى حد. وتقوم فى الغالب على ظهور البغال والابل » ول 
يكن هناك Bb‏ معبدة » وم يبتم الإمام طوال عهده بتعبيد الطرق . أما البريد 
فإنه كان فى صورة بدائية » كما أن التلغراف لا يدع مجالاً للاهتیام بش أنه . 
وكان من آهم مبادی الإمام فى ا مذهب الزيدى أنه فى الظروف الاستفنائية إذا 
ما جد ابحد » واقتضى الأمر اتحاذ قرارت هامة» يجمع الإمام جلستا يضم 
وجهاء البلاد وعلماءهاء وذوى الرأى فيها . من عرفوا بالخسيرة والحنكة 
وبعد النظر وأصالة الرأى » لكى يبحثوا الموقف من كل نواحيه » ولكى يشتركوا 
معه فى تحمل المسئولية . 


Freya Stark : The Arab Island, .م‎ 26, (\) 


Journal of the Royal Central Asian Soc, Vol, XXVIl, 1940, p, 22, (۲) 
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ولکن جرت عادة الامام بجیی أن يعمل فى أغلب الأحيان ما یتراء‌ی 
له» ولم يؤشر عنه أنه جمع مجلسسًا لبحث شئون الدولة إلا عند إعلان 
الانسحاب من « الضالع » عندما طلب الإنجليز منه ذلك » حتى لا 
يتحمل المسئولية بمفرده . فالحكومة هى الإمام ؛ والإمام هو الحكومة » 
وهو يص درقراراته فى كل أمر من آمور الدولة » جل أو هان أولاً بأول » 
وكان من العبث محاولة العثور على وزارات للوزراء » ونقصد الدواوين 
ودرجانها البيروقراطية » إلا ما ندر أو مايش به المكاتب الخاصة ببعض 
الشئون » مشل تقديم المعلومات أو القيام بحسابات الإمام وهذا ما 
دعى إلى القول « أما مراكزهم فهى وسائد الديوان التى يجلسون عليها فى 
حضرة مليكهم » وأما س كرتاريوهم فيؤخذون من بين الكتاب الذين 
يتجمعون فى أبهاء ‏ القام » ( قصر ال ملك ) وغرف الانتظار فيه ۲۲۷ . وكانت 
صورة الحكم فى أجزاء اليمن المختلفة صورة مصغرة من حكم الإمام نفسه ؛ إذ 
كان أمراء الوحدات الإدارية الكبرى يتبعون نفس النظام القائم فى العاصمة 
المركزية» وکان عدد هذه الوحدات Lite‏ خحمسة وهی : تعز » وحجة 
والحديدة» وب » وصنعاء » ( وبلغ عددها الآن ثمانية ) . وكانت كل وحدة 
إدارية منها تسمى لواء » وكان اللواء ينقسم إلى أقضية ( جمع قضاء ويقابل 
عندنا المركز ) » ونواح ( قرى ) وهذا النظام استمرار للتقسيم الإدارى فى العهد 
العثهانى . وكان سيوف الاسلام أو أنجال الإمام وخاصة فى العشر سنوات 
الأخيرة من حكمه » هم الذين بدیرون الألوية » ويعاونهم عدد من ( العمال ) 
الموظفين ومديسرى النواحى : « وكان هؤلاء الأمراء صلاحيات غير محدودة » 
فهم أمراء ا لجيش المرابط فى مناطقهم » وأمراء الشرطة » وا جباة » وحكام الشرع » 
ومأمورى اغزائن » والمسئولون عن كل شىء أمام جلالة الإمام والدهم » 
وهم يقلدون جلالة الإمام فى مظهره» وطريقة حكمهم للرعایا » وحلهم 


(۱) سلفاتور أبونتى : مملكة الإمام يحيى ( ترجمة طه فوزى ) ص ۱۰۲ - ۱۰۳ . 
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وترحاهم ۰ وحتی فى طريقة إصدار الرسائل والتحاریر والأوامر الادارية وامحباية 
ومقابلة الئاس »۲۱۱ . 

وک قلنا إنه نظرًا حرص الامام على الانفراد بالتصرف فى کل شىء » فکان 
على جميع الحكام والععال أن يرجعوا فى قراراتهم وأحکامهم - ولا سيا ما 
یقتضی منها الصرف من بيت المال - إلى « الحضرة الشريفة » أى إلى الامام» 
فهو الذى يشرف مباشرة على الصرف من بيت مال المسلمين مهما كان نوعه » 
ويشرف حتى على أمور الموظفين الصغار : « فالمستحق لرفع درجته ولو كان 
نصف دینار مثلاً لا بد أن تصدر به إرادة ملكية خاصة » وعلى هذا نقيس جميع 
مصروفات مرافق الدولة »۲۳۱ . 

من هذا یتضح أن نظام الحكم فى اليمن OLS‏ ذا شکل خاص مطلق فى 
طبيعته » إذ كان الإمام يقبض على زمام الأمور كلها بين يديه » ويتصرف فى كل 
شىء بارادته » ولهذا شكل نظام الحكم بالصورة التى تتفق مع آرائه » وتنفذ 
أغراضه . وكان إلى جانب سيطرته على كل شىء وتصريفه لكل الأمور يستعين 
ببعض الكفاءات التى حوله » ولكن فى صورة محدودة تبلورت فى الاستشارة 
فقط » وف تنفيذ آغراضه ‏ وإرادته كيا كان هؤلاء مسئولين أمامه فقط 
ويستمدون سلطاتهم منه . ويرجع هذا النظام اخاص الذى خالف الصور 
الدستورية الأتعرى القائمة فى البلاد العربية على الأقل إلى عاملين : غلبة الطابع 
الدينى والقبل عند الإمام » وملاءمة هذا النظام للظروف التاريخية التى عاشها 
وعمل على بقائها ى| هی » ويمكن مناقشة وتوضيح آثرها . 

فمن ناحية العامل الأول» فقد رأينا أن الإمام قد نشأ نشأة دينية بحتة» 


(۱) أمين الريحانى : ملوك العرب » ج ١‏ ۰ ص ۱5٩‏ . 
(VD‏ محمد حسن : قلب اليمن » ص ۱۱۰ - ۱۱۱ ( وكان سيف الإسلام أحمد أميرًا لتعز. 
وأمير الحديدة هو سيف الاسلام عبد الله مع تولیه وزارتی المعارف والدفاع . وأمير إب 
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فهو لم یدرس إلا التاریخ الاسلامی والنظم والشرائع الاسلامية » ول 
يحدث فى حياته قط أن تعلم علومًا حديثة » أو سافر خارج بلاده لیطالع 
حضارات البلاد الاأحرى . وكان إذا سمع عن صورة الحياة والنظم خارج 
بلاده كان يقف منها موقمًا عدائيًا أو موققًا حذرًا على الأقل . وإلى جانب هذاء 
فنحن نعرف أنه كان يعتنق المذهب الزيدى » بل إنه نا وسط أعلى 
طبقات الزيدية فكان ابن إمامها « وأصبح هو بعد ذلك الإمام نفسه . وهذا 
اذهب يفترض ف الإمام كما عرفنا أربعة عشر شرطًا منها أن يكون عا ا 
Age‏ 

وانحصر العلم عند الامام فى الشواحی الاسلامية ‏ فکان یتمسك 
بصور الحياة الاسلامية الأولى فى حياته dy‏ طريقة حکمه حتی فیل عنه 
- وهذ! ما كان يسعى إليه - إنه : « خلاصة الخلاصة ‏ . وقد قل 
إنه كان لديه مكتبة ضخمة ولكنها كانت ذات طابع دينى . ونظرًا للنشأة 
الدينية وللزعامة الدينية فإن الشكل الوحيد للحكم الذى كان يتمسك به 
هو الشكل الإسلامى الأول » وهو ينحصر فى وجود النبى أو الخليفة وحوله 
کبار السلمین يستشيرهم » ويكونون أدواته التنفيذية فى نفس الوقت على أن 
يكون له الرأى الأول فى كل شىء . وكان يؤكد هذه الصورة عند الامام ويجعله 
أشد سسکا بها أنه كان من سلالة الرسول » لذلك رأى أنه لا بد أن 
يتمسك بتعاليمه وسنته بحذافيرها دون تغيير أو تطوير حتى لا يعد ذلك 
خروجًا على أوامر جده الأكبر . وعمل الإمام على تثبیت هذه الصورة عند 
شعب اليمن وخاصة أنه شعب متشبع بالروح الدينية المذهبية ىما كان 
يؤكدها بوجه خاص عند الزيديين » وهم عصبة الإمام وأسباب قوته . وكان 
يشجع التعصب الذهبی عند بعض الزیدیین » وخاصة إذا كان ذلك لخدمة 
مصالحه هو ء وهؤلاء كانوا يكرهون منه الخروج على هذه الصورة الإسلامية 


(۱) أمين الريحانى : ملوك العرب ج ۱ ۰ ص ۱۵۹ . 
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التى لا یعرف ون غيرها » والتی لا برغبون فى تطویرها لتتلاءم مع مقتضیات 
العصر الحديث . وموقف هؤلاء منه يرجع إلى أن الزیدیین قد تربوا منذ 
الأئمة الأوائل على تقديس أئمتهم » وهو ماینطبق آیضا على الإمام يحبى » 
فكان الناس يأتون إليه من أماكن بعيدة للتبرك به والتياس الشفاء عنده . 
وقد كان الإمام مع تركيزه السلطة كلها فى يده» يعمل على الاتصال 
بالأهالى مباشسرة : « فكان يجلس فى فصل الصيف فى أحد أفنية « المقام» 
(القصر) تحت ظل شجرة كبيرة ht‏ به رجال دولته وجنوده حيث يقصده 
الناس لعرض شكاواهم ومظل) تهم فيستمع إلى الجميع » ويجيب عليهم جميعًا 
كذلك 2١16‏ . وكان أتباعه - وخاصة المتعصبون منهم - يكرهون من الإمام عدم 
التقيد الضيق بالاسالیب الإسلامية الأولى » بل وکانوا يمتعضون من 
اسستعمال الآلات الحديثة » فقد حاول الإمام ذات مرة أن يركب سيارة 
ليذهب بها إلى المسجد حضور صلاة الجمعة » فاعترض البعض وأجبروه على 
عدم استعاها . فمن المعروف أنه : « أنه كان لدى الإمام سيارة أتته 
كهدية» وبعد أن فحصها وتعجب من صنعها أمر بإيداعها فى أحد المخازن » 
ولكنه تحت إلماح راغب بك وزير خارجيته » قرر استعمال السيارة للذهاب 
بها إلى المسجد » وعندما ظهرت على باب « المقام » ( القصر ) تجمعت حولها 
الجماهير استغرابًا ودهشة » ولكن عندما ظهر الإمام وهم بركوبها » برز له 
جماعة من كبار أتباعه المتعصبين وقال أحدهم للإمام : « أتجرق يا أمير المؤمنين 
على ركوب هذه الآلة الجهنمية الممقوتة » فأجاب الإمام - وكان لا يرغب فى 
إثارة قلاقل دينية - قائلاً : « آنا . . حتى ولا أفكر فى ذلك » ثم وضع 
سيفه الذهبى على رقبته وهو مسك به بيديه كالميزان على الطريقة البدوية 
وتوجه على قدميه نحو السجد ٩۳۷‏ . وكان الإمام يرمى من وراء هذا 
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السلوك عدم التصادم بالشعور السائد عند بعض آتباعه » بل وتقویته » 
وذلك بالتظاهر بالرضوخ هم. 

و يكن موقف الامام من الدين هو الأساس الوحيد لنظام الحكم فى 
الیمن » فقد كان هناك الشكل الاجتماعى للمجتمع الیمتی ؛ وهو الذى 
يغلب عليه شكل القبيلة باعتبارها الوحدة الاجتماعية له . وقد كان نظام حياة 
القبيلة ونظام ا سکم فيها شکلاً Like‏ يسود اليمن كله . وقد كان يمثل أمام 
الإمام نظام الحكم العملى المطبق فعلا . فكان على رأس القبيلة الشيخ وهو 
صاحب السلطة الزمنية والدينية فیها » وهو أجل أفرادها قدرًا » وصاحب 
الكلمة العليا بينهم . وكان إلى جانب شيخ القبيلة أكابر رجاها » وهم يمثلون 
حاشية الشيخ وبلاطه » أو بمعنى آخر مستشاريه ومنفذى إرادته فى نفس 
الوقت » وكان يلى ذلك باقی أفراد القبيلة وهم رعية الشيخ . وكان هذا النظام 
الهرمى المعترف به هو أساس نظام حكم الامام من ناحية الشكل مع وجود 
الفوارق فى السلطات والأجهزة الإدارية . فكان الإمام يبدو وكأنه شيخ قبيلة 
كبير » ويعتبر نفسه مسئولاً عن إدارتها وسياستها بالأسلوب الذى یوافقها ؛ 
والذى تألفه بالفعل لأن هذه القبيلة الكبيرة تنقسم إلى قبائل أصغر » وبتعبير 
قبل إلى عشائر وبطون وأفخاذ . وهذه المقارنة التى ذهبنا إليها بين النظام عند 
القبيلة ونظام حکم الإمام نقصد منه» أولاً: توضيح أن نظام الحكم عند الإمام 
كان امتدادًا لأفكاره القبلية » وثانيًا : أن المقارنة توضح تناسب حکم الإمام یی 
مع النظم التى وجدها سائدة عند شعبه فى هذه الفترة . وأنه حافظ على 
الأوضاع القائمة - مها كانت- دون تطويرها . وهذه النظم القبلية كانت 
تلفظ أنفاسها Lee‏ أو کادت ‏ وكانت تغطى وراءها نظامًا إقطاعيًا عريضًا . 
ولكن الامام كان يحافظ على الروح القبلية لما فيها من عقائد ونظم اجتماعية 
تجبر الأهالى على الخضوع لأوضاع بالية فاسدة » تحت شعار المحافظة على 
التقاليد المتوارثة . 


و 


ومن هذا يتضح نظام حکم الامام يحيى ؛ والأسس التی قام علیها هذا 
النظام‌وقد ظهر آثر هذا النظام فى ختلف قطاعات حياة اليمنية الاجتاعية 
والادارية . فمثلاً كان الامام لا يسمح بوجود آلات موسسيقية غير موسیقی 
الجيش OY‏ يؤمن أن الوسسیقی نوع من اللهو والعبث » أما الوسیقی 
العسکرية فكان ولوعا بها كثيرًا : « UA‏ تنشط الجند وتخلق فیهم روح 
النظام والحماس والشجاعة » كا قال . ويتضح هذا من حديث لراغب 
بك مع نزيه العظم عندما رأى عنده « عود » يستعمله ابنه » وقد قال راغب 
بك كذلك : « وهذا العود الذى تراه عندى هو عود قديم جلبه ابنی معه من 
الفارج وعندما يعزف عليه يسجن نفسه فى غرفة بعيدة عن الطريق ويغلق 
الأبواب والنوافذ حتى لا يسمعه أحد ۳ . ويتضح غلبة التقاليد الاسلامية 
Call‏ فى باقى نواحى الحياة الاجتماعية ‏ إذ تمسك الإمام بالألقاب 
الإسلامية الفخمة التى انتشرت إلى حد كبير فى العصور الإسلامية المختلفة › 
وخاصة فى عص stl),‏ مشل « القاضی العلامة » و « الفقيه 
الفهامة ۷ Landy‏ 

وكذلك كان الخال بالنسبة للنظم المالية والإدارية » فقد أبقى الإمام 
الألقاب القديمة لحكامه وموظفيه ۰ فكان حكام الأقاليم مثلاً يسمون «العمال» 
|S‏ حرص على لفظ « الركاة» وجمعها » واستخدم لفظ « بيت الال » وهذه 
الأسماء كلها تتتسب إلى العصور الوسطى . 

وکان isl‏ أعشار الأرض عینا » أما الثار فتثمن ويدفع أصحابها 
العشر» نقدّا » و إلى جانب ذلك كان الإمام يأخذ « زکاة » المواشى والدواجن 
والدواب وزكاة التجارة والمخازن » وكذلك زكاة رمضان وزكاة حلى 
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النساء من ذهب وفضة » وفوق ذلك كان يأخذ اعانة الجهاد عند الحاجة . هذا 
إلى جانب الرسم المفروض على اليهود وكان يعتبرهم « أهل ذمة » وكانوا يدفعون 
الجزية » وهی ثلاث درجات : فكان يفرض BW‏ ريالات فى السنة على الغنى 
منهم » وريالين على التوسط الحال » وريالا ونصف على الفقير . وكانت كل 
هذه الضرائب فى اليمن تدعى زكاة » وکانت تقسم إلى قسمين : ما يدفع من 
ا لجنس وهو العشسور » وما يدفع نقدًا . وكان كل ما يجمع من « العشور » 
و « الأموال » يحفظ فى بيت المال وله فروع فى كل الأقضية » ويحفظ دائ) فى هذه 
المستودعات كثير من الحبوب وغيرها من لوازم العيش التى لا يصرف منها شىء 
إلا بأمر الإمام » وكانت امبحمارك والرسوم المفروضة على القوافل تؤلف جانبًا آخر 
من دخل الامام" . 

من هذا یتضح آثر العامل الأول على شکل نظام الحكم فى اليمن فى عهد 
الامام يحيى » آما آثر العامل الثانی - وهو الظروف التاريخية - فیمکن بیان آثرها 
على تطور النظیم الداخلية إلى ما فيه حير البلاد . 

رأينا أن الامام بدأ حياته السياسية بالد حول فى حرب عنيفة مع الأتراك» 
وكان كل (gis‏ مشغول بالحرب أو بالاستعداد للحرب » وكان هذا يستهلك 
طاقة الشعب وثرواته دون أن يجد الوقت للالتفات إلى زراعته وتجارته. 
وهذا ما دفع نزيه العظم إلى القول عن أثر العثا نیین ونظامهم وحرويبم فى 
تأحر اليمن : « أن اليهانيين منذ القدم fal‏ جد ونشاط » وإذا رأيناهم اليوم 
متأخرين عن غيرهم من الأمم فلا شك أن ذلك يعود إلى الإمبراطورية العثما نية 
التى أهملت شأن اليمن كا أهملت غيره من الأقطار العربية كل الامال . 
وكانت تعتبر بلاد الیمن مستعمرة حقيرة » وتعامل أهلها معاملة سيئة ول يكن 
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لها غير جباية الضرائب وارساها إلى العاصمة العشا نية إشباعًا لبطن عاهلها 
ورجاله . واذا طاف الرء بلاد اليمن من آقصاها إلى آقصاها لا يجد للدولة 
العثما نية أثرًا من آثار المدينة غير الحصون والقلاع وبعض الستشفیات 
العسكرية والأسلاك البرقية ومدرسة أو مدرستين صناعيتين . وكان رجال تركيا 
لا يرسلون إلى اليمن إلا كل مغضوب عليه من الموظفين الملكيين والعسكريين » 
غير ناظرين إلى المقدرة العلمية والأهلية والشخصية ‏ فكان هؤلاء الموظفون 
يسيئون استعمال وظائفهم » ويرتكبون الوبقات والمحرمات ويتناولون الهدايا 
والرشوات وهذا ما آثار خواطر اليمانيين وجعلهم فى احتراب دائم مع الحكومة 
العشانية ۷ . ورغم صحة هذا الحديث فى جملته إلا أنه يحمل طابع المبالغة 
ومهاجمة الحكم العثرانى للدفاع عن حكم الإمام يحبى - وقد اشتهر نزيه العظم 
بذلك . والحقيقة أن العثانيين قاموا ببعض الإصلاحات بقدر ما سمحت هم 
ظروفهم وهذا ما أوضحناه قبل ذلك . 


وكان هانز هلفرتز الألمانى له وجهة نظر أخرى » ویرجع سبب 
الاضطراب ف اليمن أيام الحكم العشمانی إلى تعلق اليمنيين بفكرة الإمامة بوجه 
عام وأن المذهب الزيدى بطبيعته كان يتيح الفرصة لتنازع رجالات المذهب 
على الإمامة » وأن كل قبيلة مهما صغرت أو كبرت كانت تحاول احصول على 
الاستقلال بأية صورة وبأى قدر » وأن هذا الاضطراب والتحلل الذى OLS‏ 
يسود الحياة اليمنية هو الذى أجبر الإمام فيا بعد على استعمال الوسائل 
العنيفة لتثبيت حكمه”'' . وعلى كل حال لقد اجتمعت الظروف المختلفة سواء 
النابعة من الداخل أو الآنية من ا لخارج على أن يبدأ الإمام حياته السياسية 
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بالحرب » واستمر فى وراته حتی سنة ۱۹۱۱ عندما عقد صلح دعان مع 
الأتراك » ولکن هذا الصلح لم يكن یعنی abe‏ الخصومة أو هدوء الحال . وبعد 
الحرب العالمية الأولى وخروج الترك دخل الامام کذلك فى حروب مستمرة مع 
كثير من الجهات والعناصر التی سبق أن آشرنا إليهاء وهذه الحروب لم تبدأ 
آوارها نسبیّا حتى عام ۱۹۳4 . وكان هذا يعنى بالضرورة استمرار استهلاك 
طاقة الشعب وثرواته فى سبيل تدعيم الدولة الجديدة وتحقيق استقلالها » فظل 
الشعب يئن تحت وطأة الحرب القاسية . 

وقد عبر صاحب اسستراحة صغيرة فى الطريق بين « اب ٠‏ و یریم » 
لأمين الريحانى عن حالة الاضطراب السائدة فى اليمن عندما طلب الريحانى منه 
- فى أثناء رحلته من عدن إلى صنعاء برّا - بعض اللبن فقال له الرجل : «لا غنم 
عندنا ولا بقر ولا ماعز » ولو كان عندنا فليس من يرعاها » شبابنا فى عسكر 
الإمام « وأولادنا هاربون من التجنيد » و « العبال » أخذوا أغنامنا كلها زكاة 
وضرائب لبيت SLU‏ . وهذا الحديث يبرز بوضوح الفقر الشديد والحالة 
القلقة وسوء نظام الحكم التى صاحبت فترة حكم الإمام بعد الاستقلال . 

ونحن وإن كنا نقول إن حروب الإمام استمرت طوال عهده » فإن) نعنى 
ذلك » بالرغم من آننا قد قسمنا عهده إلى فترتين من حيث حدة هذه ارب 
وقسوتها . وتتضح صفة الاستمرار فى العهد الثانى فى ناحيتين : الأول فى 
محاولاته الستمرة فى تدعيم نفوذه وحکمه فى الداخل » ومن ناحية ثانية » فى 
أن معاهدة سنة ۱۹۳4 مع إنجلترا لم تكن إلا هدنة بين الطرفين » إذ إا ) 
تحل مشكلة الحدود . وقد يبرز استعداده الدائم وتحفزه بالنسبة للأوضاع 
الداخلية » رواية الجرافى عن زيارة بعض زعماء قبائل تهامة للإمام سنة ١14٠‏ 
للتعبیر عن خضوعهم وولائهم . فیقول: «وق شعبان من هذه السنة ( ۱۳۵۹ ه 
٩‏ ) وصل إلى صئعاء ء لزيارة الإمام وفد كبير يضم أعيان تهامة وذوی الرأى 
فيهاء ويرافقهم سيف الإسلام عبد الله » وكان حینشد أمير لواء الحديدة» 
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وقد نزل الوفد بدار الضيافة » وكان غذه الزيارة مغزى عظيم فى LSE‏ روابط 
الأخوة بين LA‏ والتهائم اليمنية ' . HAL‏ نفسه - وقد عرف بميوله نحو 
الإمام - يفطن لاهمية هذه الزيارة » فوصفها بأنها لتأكيد روابط الأحوة رغم أنها 
كانت تتم بعد حروب ومصادمات ‏ أو تحت التهديد على الأقل . ويلاحظ أن 
هذه الزيارات كانت تتکرر ؛ فقد ذكر الجرافى نفسه » الزيارة التى تمت قبل 
ذلك » بعد انتهاء الحرب اليمنية السعودية» وكان سيف الإسلام أحمد هو الذی 
صاحب تلك الزيارة . 


وعلى كل حال » فإنه يمكن تقسيم عهد الإمام من حيث الأحداث العنيفة 
التى لاقته إلى فترتين : فترة حرب ( حتى سنة ۱۹۳6 ) وفترة استعداد GY‏ 
حسرب ( من 1975 - ۱۹4۸) وكانت الفترة الثانية طبعًا تتميز عن الأول 
باهدوء والاستقرار النسبى . ونحن إذا افترضنا أن الفترة الأولى كانت مليئة 
بالأحداث التى شغلت الإمام عن القيام بالإصلاحات الداخلية - رغم أن هذا 
افتراضا فقط إذلم يكن العيب فى وجود الشاغل بل كان فى سوه النظام 
الذی وضع للدولة - فإننا نرى أن الفترة الأخيرة ذات أهمية كبيرة له من عدة 
نواح . وتتلخص فى أن الإمام عند بدايتها » كان إلى حد كبير قد وضع بوجه عام 
آسس الدولة الحديدة وکان علیه أن يعمل على تطوير هذه الأسس با فيه 
خير البلاد بشىء من المسيعة حتی پعوض ما فاته » وکان عليه أن يعيد 
النظر - فى ضوء الظروف الجديدة - فى الأوضاع والأساليب التى أوجدتها 
حالة الحرب لعدم تناسبها أو قدرتبا على الاستمرار » وكان عليه أن ييتم بكل 
شىء آهمله قبل ذلك مثل ال زراعة والتجارة وطرق المواصلات والنظم المالية 
وغيرها من شئون دولته . ونحن نرجع أهمية هذه الفترة (۱۹۳۶ - ۱۹4۸) 
كذلك إلى أا مسئولة عن تخلف اليمن وتجمده وعزلته » لأننا إذا كنا نتقدر 
أثر ا حروب التى خحاضها الإمام فى أحوال بلاده الداخلية وأوضاعها 


BLA )۱(‏ : المقتطف من تاريخ اليمن» ص ۲۵۵ . 


- £A0- 
العامة فإننا كذلك نقدر أهمية الفترة الشانية من حيث إمكان القیام‎ 
بالأعمال المفيدة والتط ویر اللازم خلاها . ( ولکن يبدو أن الامام كان‎ 
قد آصبح كبير السن ومن الصعب عليه حینشذ أن يؤمن بضرورة‎ 
التغيير والتطوير بما مخالف ما جاهد من جله خلال السنوات الثلاثين‎ 
الماضية من حكمه).‎ 


فالإمام كان فى هذه الفترة وفى هذا السن ما زال يعيش الماضى ويجتر 
حروبه وأعباله سواء فى الداخل أو الخارج » وما زال یمن با أرساه وبصحته ( 
فکان من الصعب أن نتوقع منه أعمالاً وإصلاحات سريعة مفيدة تتطلب فى حد 
ذاتها همة الشباب . 


وقد انعكست آثار هذه العوامل المختلفة فى مظاهر الحياة فى اليمن» 
فإلى جانب أثرها الواضح الذى عرضناه فى السياسة الخارجية » فقد تأثرت 
ختلف نواحى الحياة الداخلية بهذه العوامل أيضًا . فقد ظل التعليم متخلقًا 
واقتصر فى آغلبه على التعليم الأولى الدينى فى المساجد والمدارس الصغيرة» 
وتولى العلاء والفقهاء تعليم النشء » وكان أغلب ذلك كله عل نفقة الأهالى . 
وإن كان الإمام كيا ذكرنا قبل ذلك - قد أنشأ القليل من المدارس العلمية - 
صناعية وزراعية وأرسل بعض البعشات إلى اخارج» إلا أن التعليم ظل متخلقًا 
طوال حياته وقاصرا - إلى جانب التعليم الأولى الدينى - على تخريج وإعداد 
الموظفين للدولة سواء الفنيين أو غيرهم » وقد أرجع الريحانى تخلف التعليم فى 
اليمن وعدم اهتمام الإمام به إلى أمرين : « أوهما رغبة الإمام فى عدم تعميمه 
حتى ينفرد به فیصبح أعلم قومه » أما ثانيها» فهو أنه منذ تول احکم» 
وهو وأعداؤه فى احستراب » فكيف له أن بهتم بالمدارس )٩۱(‏ »۱۳ . 
وهذه الإشارة وان كانت تنطبق OLE‏ على فترة حكم الإمام الأولى حيث 
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تمث زيارة الريحانى ؛ فهى لا تنطبق على باقی فترة حكمه حيث كان من الممكن 
العمل على نشر التعليم . 

وقد اتضح التخلف WLS‏ ف اهتیام الامام بالشتون الصحية » فبالرغم 
من أن إيطاليا قد قامت بإنشاء عدد من المستشفيات بناء على طلب الإمام » إلا 
أنبا - ps‏ رأينا - كانت قليلة يغلفها الإهمال . كما رأينا كذلك أنه قد أرسل 
قليلا من الشباب ليدرسوا الطب فى مصر وإيطالياء إلا أن هذه المجهودات 
كلها كانت ضعيفة ولا تتناسب مع احتياجات شعبه . فقد وصف طبيب إيطالى 
لنزیه العظم حالة شعب اليمن الصحية بقوله : ۱ .. ولا شك آنهم أقوياء جدًا » 
وأجسامهم تقاوم جميع الأمراض مقاومة عنيفة » لأنه لا طب عندهم ولا دواء 
منذ القدمء والأمراض المتفشية فى اليمن تفشيًا مريعاً هی الجدرى وحمى 
التيفود والملارياء والأهالى فقراء ولا يحصلون على قوتهم الضرورى إلا بشق 
الأنفس » وهم یتزوجون نساء متعددة ولكن وفيات أطفالهم تبلغ ثمانية فى 
BLA‏ 

وتأثرت الزراعة كذلك بالعوامل السياسية فتأخرت رغم أنها الحرفة 
الرئيسية لشعب اليمن » ورغم صلاحية أجزاء واسعة للزراعة هناك » ورغم 
وفرة الیاه . ومن المعروف أن الزراعة فى اليمن تعتمد أساساً على الأمطار » 
لذلك كان على الإمام أن : « يتغلب على عوامل القحط بالرجسعع إلى وسائط 
الرى وخزن المياه بإعادة تشييد الس دود التى برع بها اليها نيون منذ أقدم 
الأزمنة » وخزن میاه الأمطار فيها بطريقة حديشة ٩۳9‏ . وكان يمكن 
للإمام أن يستعين بالمهندسين والشركات من الدول العربية وهما متوافران 
ولكنه لم یفعل » وهذا يدفعنا إلى تخالفة نزيه العظم فى إلقائه تبعة تأخر 
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الزراعة على الشعب وعلى کسله وتواکله » إذ لا بد ley‏ الزراعة من تعاون 
الحكومة مع الشعب » لأن بعض وسائل الاهتمام بالزراعة ورفع شأنها تحتاج إلى 
جهود ومال كبيرين لا يمكن للأفراد وحدهم القیام بها . ونزیه العظم يقص 
رواية ذات دلالة كبيرة لتأكيد ما ذهب إليه » فيقول إنه كان فى زيارة للقاضى 
حسين مطهر حاكم الجوف عندما حضر أحد أشراف الإقليم ؛ وصاحب الغيل 
المعروف « بغيل مراد » فسأله العظم عن بلاده وأحواله فقال : « إننا ولله الحمد 
على أحسن حال » ولكن بلادنا فقيرة وجهال ؛ ولا نع رف كيف نستفيد من 
أرضنا » فقال له العظم ثانية إن بلادهم تصلح لزراعة القطن » وهى زراعة 
رابحة ولكنهم لا مپتمون بها » فأعاد الرجل قوله بأنهم فقراء : « ولا نملك من 
الوسائل الزراعية ما يساعدنا على تنمية زراعة القطن وغيره من المزروعات 4 . 
وقد سأل«العظم القاضى حسين عن حقيقة هذا الرجل وعن صدق كلامه بعد 
انصرافه فأجاب القاضى بقوله : « كلا ليس هذا الرجل بالفقير» فهو يملك 
أرضا واسعة وعنده الخدم والحشم » ولكن كغيره من شیوخ القبائل كسول 
وكسول ler‏ ؛ ويفضل أن ينام على الطوى على أن يبذل جهوداً فى الكد والعمل 
المنتج Me‏ 

ويكمل العظم روايته » فيؤيد القاضى فى رأيه فى ytd‏ وذكر أنه شاهد كثيراً 
من البقاع فى اليمن أثناء رحلاته » صالحة للزراعة لو أعطيت قليلا من العناية » 
ولکننا عند رأينا من أنه لا بد من تضافر جهود الحكومة والشعب ف الاهتمام 
بالزراعة لضخامة المشروعات التى تحتاجها الزراعة فى اليمن » والتى لا يمكن 
للافراد القيام بها بمفردهم . 
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ویمکن بوجه عام متابعة مظاهر التخلف والجمود فى ختلف نواحی BLL‏ 
اليمنية فى عهد الامام يحيى بشکل كبير . وهذا ما یدفع الريحانى إلى أن يقول : 
« وكأنك فى السياحة فى تلك البلاد السعيدة ( ؟ ! ) تعود فجأة إلى القرن الثالث 
الحجرى ( التاسع الميلادى ) لا مدارس ‏ ولا جرائد » ولا مطابع » ولا أدوية » ولا 
أطباء » ولا مستشفيات فى اليمن. إن الإمام هو كل شیء هو العالم» والطبيب » 
والمحامى » والكاهن ۲ . وهذا القول فيه أكثر من دلالة . فمن ناحية فان 
الحياة هناك ما زالت تحتفظ بطابعها القديم ویتمسکون به جدًّا . ومن ناحية 
أخرى يتضح أن الإمام هو كل شىء ۰ وهذه حقيقة واضحة » وهذا مما يزيد من 
مسئولية الإمام » وأنه كان عليه أن يعمل على تطوير حياة شعبه » وعلی تلبية 
حاجیاته » ولكن الامام لم يستطع التغيير » وكان يعيش الماضى دائ ويتبع 
الأساليب القديمة » وقد وضح هذا فى كثير من المظاهر التى ذكرناها وغيرها ؛ 
فالإمام مثلا حتى نهاية حياته الطويلة » ۸ يقم بتغییر النظم المالية والادارية 
التى وضعها tall‏ نیون . فإذا عرفنا مثلا أن : « حکومة اليمن لم تعن إلى هذا 
اليوم ( آواخر أيام الإمام ) بطبع أوراق خحاصة بمعاملاتها وهی لا تزال تستعمل 
دفاتر الدولة العشا نية وأوراقها ۲۲6 . فان معنی هذا أن هذه النظم ظلت عل 
حالها حوال أربعين عاماً » وآن الامام لم يقم حتی بتجدید هذه الأمور البسيطة » 
بل وبما يزيد السخرية ما يقال بأن تلك الدفاتر لم تستعمل استعالا صحيحاً بل 
استعمل ظهر الورق الأبيض فقط . وكذلك الحال فى تدريب ابلیش بالرغم من 
أن الجيش كان موضع عناية الإمام واهتامه فيقول محمد حسن : إن « تدريب 
هذا الجيش |S‏ شه دنه فى بدء زيارتنا لليمن » هو القيام بمسيرات 
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وإتقان بعض الایعازات والحركاتالتركية ؛ التی كانت موجودة فى الدولة 
العشانية » ویدیر هذا الجيش بقية من الرجال العثا نيين والعسکریین الذين آثروا 
البقاء فى اليمن تحت ظل الدولة الامامية الحديثة » وهم مازالوا حتی الآن 
يحملون الشارات والرتب العثمانية ويرتدون اللباس العثمانى ٩۳‏ . ويذكر بعد 
ذلك نظام التجنيد » وحياة الجند» ونظام الجيش نفسه. وكلها تبرز حقيقة 
واحدة هی : بقاء النظم القديمة البالية على ما كانت عليه بالرغم من اعتماد 
الإمام على الجيش واهتمامه به » وبالرغم من مرور فترة طويلة على خروج الترك . 
ولكن يجب الإشارة إلى آهمية خطوة الإمام » وهی استدعاژه البعثة العسكرية 
العراقية لتدریب جيشه » وعلی الرغم من أنها جاءت متأخرة فهذه الصفة وغيرها 
من الصفات ‏ مثل البطء الشدید ‏ وا حذر » والتردد والتریث الذى پشبه 
الخمول » قد صبغت کل أعمال الامام . 

ویبدو أن الامام كان لا يؤمن إلا بالعنف والحرب باعتبارهما الوسيلة 
الوحيدة لتحقيق آغراضه » مثل الاستقلال أو المحافظة عليه » ويظهر هذا من 
حديث بين نزيه العظم ( كانت آخر زيارة للعظم لليمن سنة ۱۹۳ تقريبا) 
وبين الإمام يطلب فيه الأول أن يرد الإمام على الدعايات التى تنشرها 
الصحف ¢ ولکن الإمام كان لا يريد ذلك » بل بری أن السرد سي أ حل 
وقته ويشغله عن الأمور المامة » فقال العظم : « ولكن يا مولای إن 
للجرائد تأثيرا لا يستهان به فى الدعایات » فقال الامام : « أيوجد فى 
البلاد العربية بلد فيها جرائد أكثر من مصر » فقال العظم إن بها الكثير من 
الجرائد المتقنة وإنها تفوق الجرائد فى البلاد العربية وبعض البلاد الأوروبية » 
فقال الامام : « وهل حققت هذه الجرائد الكثيرة المتقنة لصر استفلافا » 


)1( محمد حسن : قلب اليمن » ص :۱۳۹ ( زارت البعثة العراقية العسكرية اليمن فى أوائل 
سنة ۱۹4۰ ). 


- 


فقال العظم : كلا ولكنها آثارت الرأى العام فى آوروبا بأن هناك قضية مصرية 
وأن هذه القضية لم تحل بعد ولا تزال موضع مشادة عنيفة بين مصر والإإنجليز » 
فقال الإمام « حسناً .. حسناً ٠‏ » ونبض فنهض العظم 7 وهذا معناه عدم 
اقتناع الإمام بكلام « العظم ١‏ وعدم اقتناعه عامة بأسلوب الصحافة فى تحقبق 
الاستقلال » أو حتى بأثر الصحافة فى نشر الوعى . وقد ظهر كذلك آثر الظروف 
التاريخية الأولى فى موقفه من العام الخارجى عموماً» وظلت هذه الآثار تبیمن 
على تفكير الإمام بالنسبة للأجانب طوال فترة حکمه » فقد رأينا أنه رفض منح 
امتياز استغلال ملحة « الصليف » إلى أى شركة أجنبية لأن مثل هذه الامتیازات 
تعتبر بداية تدخل الأجانب فى شئون البلاد » وضرب لذلك مثلا ما حدث فى 
الصين والحند . ورأيناه كذلك يتردد فى دخول الجامعة العربية » ويقف منها 
موقف الحذر المشاهد » لأنه خاف أن تكون حركة [نجليزية ترمى إلى التدخل فى 
شئون البلاد العربية ‏ أو توحيدها تحت سيطرتبم عن طريق السيطرة على جامعة 
الدول العربية . وكان يفسر ذلك بأن النحاس باشا أشار فى خطبته المشهورة فى 
مجلس الشيوخ المصرى فى ۳۰ مارس سنة ۱۹4۳ إلى تصريحات الستر « إيدن » 
وزير خارجية إنجلترا بخصوص نرحيب وتأيبد بريطانيا JS‏ حركة تجمع بين 
العرب ‏ لتعزيز الوحدة الاقتصادية والثقافية والسياسية بينهم » وأنه - أى 
النحاس باشا - يفكر منذ صدور هذه التصريحات فى كيفية اتخاذ التدابير 
اللازمة لتقريب وجهات نظر الحكومات العربية » ومعرفة رأيها فى التعاون فى 
الأوجه المختلفة " . 


ظاهرة الرهائن : 
ونحب أن نشير أخيراً إلى ظاهرة « الرهائن » باعتبارها ظاهرة بارزة فى 
اليمن » وباعتبارها وسيلة لجأ إليها الامام لفرض سيادته » وضمان إخلاص 
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وطاعة القبائل واهات الختلفة اليمنية . ولا شك أن هذه الظاهرة ظاهرة قبلية 
قديمة» كانت القبائل تلجأ إليها فيا بینها عند قیام الحروب » أو عقد 
الاتفاقيات » إلا أن هذه الظاهرة قد استمرت طوال عهد الإمام يحبى بالرغم من 
تغير الظروف التى دعت إليها » لیا نه بها ولاعتبارها طريقة حكيمة فى فرض 
نفوذه فى اليمن . ونحن إذ نشير إليها » فإننا نقصد تأكيد حقيقة هامة » وهى أن 
الإمام ظل طوال عهده يتبع الأساليب والوسائل القديمة » وأن هذا هو ما صبغ 
حكمه عامة بالجمود والتأخر » هذا إلى جانب توضيح طريقة حكمه . وقد 
كانت ظاهرة الرهائن موضع مناقشات كثيرة » وتعرض الإمام بسببها للهجوم 
العنيف » لذلك نحب أن نعرضها أولا قبل الحكم عليها . 

رأينا أن سيادة الإمام بعد أن خرج الأتراك من اليمن كانت لا تمتد إلا على 
العناصر الزيدية فقط » إلا أنه آخذ يوسع نطاق نفوذه فى الجهات المختلفة . 
وكان أثناء ذلك يصطدم بعناصر لا تعترف بسيادته عليها » فكان يلجأ إلى القوة 
لتحضاعها وتبع هذا أنه كان يأخذ رهينة من شیوخ القبائل أو أصحاب النفوذ 
فى الجهات المختلفة » وهى ilo‏ ما تكون الابن أو الأخ أو أقرب الناس إلى 
الشخص الذى يرغب الإمام فى إخضاعه له . وكان يحتفظ ody‏ الرهينة فى 
صنعاء أو الحديدة أو col‏ مدينة بعيدة عن مركز أو وطن الشخص نفسه . وكان 
يعتقد أنه بهذا يضمن ولاء هؤلاء الشيوخ والرؤساء وحسن سلوكهم » لأنه كان 
من غير المعقول أن تقوم هذه الشخصيات المعارضة بأية أعمال عدائية ضد 
الإمام » وهی تعرف أن لديه ابنا أو أخاً أو قريباً عزيزاً يمكنه أن ينتقم منه » 
ويعنى هذا أن يدفع الشخص الرهين ثمن أفعال أبيه أو أخيه ضد الإمام . 
ويقال إن أغلبهم : « كان من الأحداث الذين تتراوح أعمارهم بين الحاشرة 
والثامنة عشرة . ويمثلون كل القبائل » وهذه القبائل تستبدهم كل بضعة أشهر 
بغيرهم من الصبية ۴۳۷ . ولكن يبدو أن تغيير شخصية الرهينة لم يكن هو 
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التبم دائياً» إذ يقول هانز هلفرتز : « إذا كان أحد هؤلاء الرهائن - الذين 
يكونون غالباً صغار السن - سعيد الحظ فإنه يقضى حياته بالقرب من ا ملك › 
فیمکنه بذلك أن يخلق لنفسه مستقبلا پاهراً ۲۱۷ . وقد اختلف الکتّاب فى عدد 
هؤلاء الصبية dy‏ طريقة حياتهم ومعاملتهم » فيقول سلفاتور آبونتی إن عددهم 
بلغ أكثر من ألف » منهم HSE‏ صنعاء » ومائتان فى الحديدة » وكلهم من 
الأحداث . ويقيم هؤلاء الرهائن فى مدينة صنعاء فى « القصر » وهو حصن 
العاصمة اليمنية المنيع » وهذا الحصن قلعة عظيمة تكسبها مداخلها ا ملتوية 
وجدرانها العالية الخالية من الفتحات منظراً قاسياً خيفاً . وقد وضع لهم نظام 
وسط بين نظام الجنود » ونظام الأيتام » ونظام المسجونين » فهم يشتركون أحياناً 
فى الاستعراضات العسكرية » ويسيرون فى صفوف اليش بدون أن يحملوا 
سلاحاً dy‏ اليمن font‏ الشاب كل الخجل إذا ما ظهر أمام الجمهور بدون أن 
يحمل على الأقل خنجراً فى خصره . والقبائل التى أخذت منها هذه الرهائن هی 
التى تنو الإنفاق على طعامهم وملبسهم . وكذلك تفعل آسر المسجونين فى 
الجرائم العادية » فهى التى ترسل إليهم JST‏ والملبس : « ألا يكفى أن تقدم 
هم الحكومة من عندها المسكن والقيود ( ! ؟ ) *" . أما محمد حسن » فيقول : 
« إن الإمام خصص Ley‏ سمى ‏ بيت الرهائن » ووضع فيه ما يقرب من ولد 
فتی وغلام من أولاد التتفذین فى ا لملسکة أو من Nol‏ الشیسوخ ؛ ویوض‌عون 
تحت حراسة ابمند ۲۳۷ . آما هانز هلفرتز فیقول : «إن Mga‏ الرهائن يعتقلون» 
إما فى العاصمة » وإما فى مدينة أخرى » غالباً ما تكون بعيدة عن مركزه » وهم 
يتركون أحراراً فى حركاتهم داخل المدينة المختارة » ولكن عليه م ألا يغادروها . 
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(۲) سلفاتور آبونتی : تملكة الامام يحبى ( ترجمة طه فوزی ) ص ۸٤‏ و 
(FD‏ محمد حسن : قلب الیمن » ص ۱۱۹ - ۱۲۵ 
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وقد قدر عدد هؤلاء الذين یعتبرون سجناء الدولة فى سنة ۱۹۳4 ۰ بحوالى أربعة 
آلاف رهينة ۲۳۷ . واختلاف العدد مسألة غير هامة إذ كان لا يمكن حصرهم أو 
معرفتهم بالضبط » أما عن حياتهم ومعاملتهم فيبدو أن المعاملة تختلف من 
شخص لاخر حسب أهميته وخطورته » ولكن يلاحظ أنهم Lage‏ كانوا تحت 
الحراسة والمراقبة سواء فى البيوت التى يوضعون فيهاء أو إذا تركوا طلقاء فى 
المدينة . وظاهرة تجولهم داخل المدن التى يوضعون فيها ليست ظاهرة غريبة إذ 
كان السجين العادى فى بعض الحالات - ولطائفة خاصة من السجناء - 
« يسمح شم بالتجوال داخل المدينة وهم مقيدون بالحديد » ليحصلوا على 
أرزاقهم ويعودوا بعدها إلى سجونهم » . 

وهذه الظاهرة كانت دائماً موضع استغراب ‏ وأحیانا اشمتزاز من يرونا أو 
يسمعون عنها » وهذا ما حدث بالفعل لأمين الريحانى إذ يقول : ۱ سمعت 
بالرهائن ( عندما كان ) فى « مج » فاستغربتها واستنكرتهاء وكدت أنكر صحة 
ما سمعت . إلا أن أغرب الأمور هى أقرا فى بعض الأحايين إلى الحقيقة › 
فالإمام ot‏ يتقاضى من كل موظف من موظفى حكومته الكبار الملكيين 
والعسكريين رهينة واحدة » ابناً أو أخاً أو نسيباً عزيزاً يبقيه فى حوزته كفالة 
الاحلاص والاستقامة فى الخدمة وضمانة الصدق والوفاء فى التابعية . وهؤلاء 
الرهائن عند الإمام على ما قيل أربعة آلاف يقيمون ‏ فى المدن المختلفة » کل بعيد 
عن أهله ومسقط رأسه فتعلم الحكومة بعضهم وتأسر البعض ‏ وقنح RPM‏ 
بكفالة أحد وجهاء المدينة حرية الجولان فيها ۳۱۷ . 

والحقيقة أن وجود هذه الظاهرة فى اليمن فى القرن العشرين تشر الدهشة» 


Hans Helfritz : The Yemen, A Secret Journey, pp. 129-130. (\)‏ 
(؟)محمد حسن : قلب الیمن » ص ۱3۰ 
(۳) أمين الريحانى : ملوك العرب ج ١‏ ص ۱۱۹-۱۰۸ . 
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فهى ظاهرة عاشت فى العصور القديمة والمتوسطة » ولكنها لا تلائم العصور 
الحديقة . ورغم أنه من المعروف أن بلدان العالم لا تسیر فى مراحل حضارية 
واحدة » وأن الظروف التاريخية الخاصة Lis‏ عنها فى العادة مظاهر اجتماعية 
معينة رغم اختلاف الأزمنة » إلا أن وجود ظاهرة الرهائن فى اليمن يجعلنا نقول 
إن الإمام كان يعيش ظروفاً تاريخية قديمة , ويتبع نظما سياسية بالية بالرغم من 
أنه حكم اليمن فى النصف الأول من القرن العشرين . ونحن هنا لسنا بصدد 
الدفاع عنها أو الهجوم عليها » بل Li]‏ نحب أن نتناوفا بشكل موضوعى یلائم 
ظروف وأوضاع اليمن الخاصة حينذاك . فمن ناحية » نحن لا نسلم بها قاله 
محمد حسن عن فائدة هذا الأسلوب فى سکم إذإنه يقول : « فآنت ترى أن 
مايفعله بيت الرهائن فى اليمن من نتائج تتمثل فى الأمن واطدوء والاستقرار 
مالا يفعله أى قانون دستورى فى اما لك الشرقية التى منيت بالقلاقل والفتن 
والاضطراب ۲۳ . فنحن نرى أنه إذا كان هناك فتن واضطرابات فی باقى البلاد 
العربية التى يشير إليها ء والتی تتبع النظم الدستورية » فإن هذا ليس ناتجاً عن 
النظم الدستورية بل هو ناتج من عدم استقرار هذه النظم ورسوخهاء وأن 
علاج هذه الفتن هو التوسع فى تطبيق النظم الدستورية وتثبيتها » وليس ذم هذه 
النظم وتفضیل طريقة الرهائن علیها . فطريقة الرهائن : « ليست الطريقة 1 
التی من المکن اتباعها لتکوین وحدة روحية متينة فى اليمن » بل إنها 
العكس تحيى الأحقاد وتجدد الخلافات القائمة!۲۳ . ونحن نميل إلى هذا 0 
الأخير » إذ يجب أن نتذكر أن أهم أسباب نفور شیوخ المحميات من حکم الإمام 
يحبى وميلهم إلى الإنجليز » هو خوفهم الشديد من أن يأخذ الإمام الرهائن 
منهم 6 وقد اتضح ذلك من نص حديث سلطان الحواشب (إحدى المحميات) 
مع نزيه العظم الذى سبق أن ذكرناه . 


(۱) أمين الريحانى : ملوك العرب ج ١‏ ۰ ص ۱۰۸ - ۰۱۰۹ 
(۲) سلفاتور آبونتی : تملكة الإمام يحبى ( ترجمة طه فوزى ) ص ۸۳ - ۸4 . 
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ونحن ]13 آردنا ألا ننكر أن الامام قد استطاع أن يضع أسس دولة - مهما 
كان كيانها ونظامها - فى بلد عاشت مدة طويلة فى اضطرابات وفتن » وإذا 
افترضنا أن العشا نيين لم يخلفوا له إلا تركة مثقلة » وأنه لم يكن أمامه إلا أن يتبع 
أسلوباً أوتوقراطيًا دقيقاً حتى Git‏ آماله » فإننا لا نؤمن بأن تسود وسائله ونظمه 
الخاصة فترات حكمه كلها . فتحقيق الاستقلال السياسى - من وجود تطور 
اجتماعى واقتصادى و إدارى حتى تتكامل هذه النواحى كلها فتضمن بذلك 
بقاء الشكل السياسى دون زعزعة أو اهيار » فمثلا إذا وضعنا فى الاعتبار » أن 
نظام الرهائن - كما قيل - لم يكن شيئاً فى حد ذاته ۹۷ أو أنه : « الطريقة 
الوحيدة التى تستطيع حكومة - تقوم على الشعور الدينى - أن تستعملها لكى 
تكون فى مأمن من دسائس أقليات تخالفها فى العقيدة الدينية » إلا أنه فى حد 
ذاته ليس الطريقة المثلى لاستمرار الولاء والخضوع » ولا يجب أن يستمر باعتباره 
يقة فى الحكم » بل كان يجب أن يتطور فى شكله حتی ینتهی تماماً أو يحل محله 
نظام آخر بعد انتهاء الظروف الخاصة التى أوجبت وجوده » إذ كيف يخضع 
شعب حكومة يشعر آنا تأسر أبناءه ليستمر حضوعه ها ؟ وأخيراً نشير إلى خمطأ 
رأى سلفاتور أبونتى السابق فى أن الإمام كان يفرق بين الزيود والشوافع عند 
آخذ الرهائن » فقد آخذها من الجميع دون استثناء » بل لا نبالغ إذا قلنا إنه كان 
يأخذ الرهائن من القبائل الزيدية أكثر منهم من القبائل الشافعية » لأنه كان 
يدرك ماما قوة هؤلاء ويعرف مدى خطورتهم . 
(۱) قال بعض السادة اليمنيين الرسميين فى مصر بأن المقصود من نظسام الرهائن 


هو ترغيب النشء من الرهائن فى حكم الإمام وذلك عند تربية هؤلاء بالقرب من 
الحكومة . 
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نهاية حكم الرمام : 

آدت آعمال الامام الختلفة التى ظهرت طوال عهده الطویل إلى خلق روح 
التذمر بين عناصر الشعب . وقامت بعض العناصر الوطنية ا لخلصة تطالب 
بالحد من سلطة الامام ؛ واتباع النظم الدستورية » والقیام بالاصلاحات 
الاجتماعية والاقتصادية اللازمة . ولکن الامام يحيى OLS‏ يقف من کل هذه 
الطالب موقفا جامداً معارضاً . وحارب دعاتبا حرباً شديداً » ما آدی بالكثير 
من هؤلاء إلى المرب إلى الخارج - وخحاصة إلى عدن والقاهرة - بعيدأ عن قبضة 
الإمام . وتمكن هولاء - وخاصة بعد الحرب العا لية الثانية - من إنشاء حزب 
« الاحرار الیمنیین » کا أص دروا جریدة ۱ صوت الیمن » لنشر دعسوتهم 
وتوضیح آغراضهم » وقد وضعوا lad‏ بعد دستورا هم تضمن کل مطالبهم 
عرف باسم « الميشاق المقدس » وأعلنوا التمسك به والعمل على تنفيذه» 
widely‏ حركة المعارضة فى الازدياد » حتى اضطر ابن الامام » سيف الإسلام 
إبراهيم » إلى المرب إلى عدن وإعلان انضیامه إلى حزب الأحرار هناك » بعد أن 
رفض والده الاستاع إلى تصائحه » وسجنه عندما أعلن معارضته لنظم الحكم 
السائدة فى اليمن . وقد تمكن إبراهيم من المرب من السجن ولقب نفسه فى عدن 
باسم « سيف الحق » إبرأهيم - بدلا من « سيف الإسلام » الذى يلقب به أبناء 
الامام - تعبيراً عن ترده على تقاليد أسرته . وقد أزعج الإمام اشتداد حركة 
المعارضة فى عدن » فولى ابنه سيف الاسلام أحمد أمر لواء « تعز » ليكون على 
مقربة من محمية عدن » وليتمكن من القضاء على عناصر المعارضة هناك 
بالاتفاق مع سلطات عدن الإنجليزية . وكان اشتداد حركة اليمنيين الأحرار فى 
عدن مشار إزعاج لحكام الجزيرة العربية » وخاصة ابن السعود GLE‏ أن تتسع 
هذه القلاقل أبعد من الحدود اليمنية» ويخاف أن يكون ها آثار أبعد فيا بعد(۱). 


Philby : Arabian Jubilee, pp. 180-190. (\) 
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وقد وصف بعض المؤرخين الذين کانوا يدافعون عن حكم الامام يحبى - مثل 
الجرافى - هذه الفترة فقال : « قامت دعاية مغرضة بمديئة عدن ضد هذا الملك 
العظيم الذى أوجد اليمن » والذى كان أول زعيم عربى طالب باستقلال 
العرب . وتظاهر ناشرو هذه الدعاية ضد الإمام وطريقة حكمه للبلاد باسم 
الإصلاح . وقد بدأ بنشر هذه الدعاية جماعة من الیمنیین المقيمين بعدن » الذين 
سموا أنفسهم ١‏ حزب الاحرار » وانضم إليهم آخرون » وأنشأوا هم جريدة 
سموها « صوت اليمن » وأعانتهم فى دعايتهم هذه جريدة كانت تنشر فى مصر 
اسمها جريدة « الصداقة » . وقد أخحذث كلتا الجريدتين فى نشر كل ما يشوه 
سمعة اليمن » وسياسة الحكومة اليمنية المتوكلية » وغررا بها زحرفاه من الأقوال 
كثيراً من الناس الذين اعتفدوا أنهم يطالبون حقيقة بالإصلاح OC‏ 

وال جانب عدم اتفاقنا مع الجرافى فى رأيه فإننا نحب أن نشير إلى حقيقة 
هامة » وهى أنه لا بد من ظهور فئة معارضة لأى نظام حكم فى أى بقعة من 
بقاع العالم على مر التاريخ مهما كانت صلاحية هذا الحكم » وهذا هو أساس 
تطور النظم السياسية فى التاريخ . وكان بعض الحكام يسمحون للمعارضة 
بالظهور » حتى يعرفوا مطالب الرعية واحتياجاتها » وحتى يوائموا بين نظمهم 
وبين التطورات الدقيقة الخفية Vol‏ باول » وبذلك تختفى المصادمات العنيفة 
المفاجئة بين الحاكم وبين تلك المعارضة عندما تتسع ويشتد ساعدها - ولكن 
الإمام لم يسمح بظهور معارضة » من منه بصلاحية نظمه وأوضاعه التى أقرها 
فى الماضى وقسك بباء ولإيانه أن المعارضين الذين ظهروا فى عهده 


اكتفينا هنا بإشارة قصيرة إلى حركة المعارضضة التى ظهرت ضد حكم الإمام يحيى ولكن 
عذرنا فى ذلك آننا نعد بحثاً خاصًا مستقلا مستفيضاً عن ١‏ ا حركة الوطنية اليمنية » من حيث 
نشأتها وتطورها وأبرز ملامحها وأثرها فى تاريخ اليمن الحديث والعاصر . 


(۱) ابمرانی : المقتطب من تاريخ اليمن :ص ۱۵۷ . 


(م ۳۲ - تکوین امن الحديث ) 
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کانوا ینساقون ely‏ الدعایات الاجنبية ذات الاطماع الاستی‌ارية فى بلاده» 
ولخوفه الشدید أن تنهار جهوداته إذا مست النظم التی وضعها بالتغییر أو 
التطوير . وقد وصف محمد حسن المعارضة ف اليمن بقوله : « لا توجد فى اليمن 
معارضة تستطيع أن تظهر رأيها كا هو المألوف فى العراق ومصر والمالك 
الأحرى » فلا جرائد ولا أحزاب ولا هيئات ولا نواد ولا تشكيلات سياسية ولا 
جمعيات OGLE‏ 


وأدى ازدیاد وطأة العارضة وموقف الامام منها إلى قيام صدام مسلح كان 
الإمام يحيى نفسه ضحية له . ففى ديسمبر سنة ۱۹۶۷ اشتد المرض بالامام 
وتولى عبد الله الوزير زمام الأمور » فأسرع البعض بتهنئته ونشرت بعض 
الصحف المصرية - نقلا عن أخبار عدن - نبأ وفاة الإمام وتولى ابن الوزير 
الحكم : « وكذبت الرياض ف الخال فى ١7‏ يناير سنة ۱۹۶۸ ما نشر فى القاهرة 
وبغداد عن إغتيال الإمام » وقيام حكومة ديمقراطية » وأن السيد ابن الوزير 
أصبح رئيساً للوزارة وأصبح الأمير إبراهيم رئيساً للجمهورية ۲(۸) وعجلت هذه 
الكذبة الكبيرة بالحوادث وكانت من أكبر أسباب ثورة ۱۹4۸ ؛ إذ أدت إلى 
كشف عناصر الشورة وخططها قبل إتمام الاستعدادات اللازمة . فقد حدث أن 
شفى الامام من مرضه » فخاف رجال المعارضة الذين فى صنعاء على أنفسهم 
وخاصة OY‏ الإمام شرع فى اتخاذ التدابير اللازمة للقضاء عليهم » فاستدعى ولى 
عهده سيف الإسلام أحمد للحضور من تعز إلى صنعاء . وهنا دبر الثوار أمرهم : 
« فاجتمعوا فى صنعاء » وحضر الاجتماع الفضيل الورتلانی ( من الجزائر ) وكان 
قد وصل اليمن » ودخله باسم العمل فى إدارة الشركة التجارية اليمنية » وكذلك 


3 ۰۸ محمد حسن : قلب الیمن ؛ ص‎ OV) 
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الضابط العراقی الرئیس جمال جيل » وكان قد بقی بالیمن لتدریب اخیش 
eli‏ . وقرروا قتل الامام غيلة عند خروجه إلى مزارعه حول صنعاء 
للنزهة » وندبوا لهذا الشیخ على ناصر القردعی ومعه خمسة phe‏ رجسلا » 
واغتیل الإمام ومن OLS‏ معه فى السيارة" .وقد أسرع ابن الوزیر بعد ذلك 
فاستولى على الحكم » وأعلن فى اليوم التالى لقتل الإمام مبايعته بالإمامة » وأن 
الأهالى انتخبوه : « إمامًا شرعيًا » وملكًا دستوريا منفلّا لدستور الأمة» كا 
آعرب عن استعداده للاسترشاد بآراء جامعة الدول العربية فى حدود 
Ul gilts‏ وهذا ما جاء فى الكتب الكثيرة التى أرسلها ابن الوزير لرؤساء 
الدول العربية وملوكها » و إلى أمانة جامعة الدول العربية . وقد طلب ابن الوزير 
كذلك من جامعة الدول العربية إرسال الطائرات - فضلاً عن التأیید - 
لإقرار الحال واستتباب الأمن فى اليمن . ویلاحظ كذلك أن رجال الثورة 
أذاعوا أن الامام مات موتة طبيعية وبالس كتة القلبية » ولكن الحقيقة 
عرفت بعد ذلك . وقد طلب رجال الشورة من الأمين العام لجامعة الدول 
العربية زيارة اليمن حيث يشاهد - |S‏ جاء فى برقية حسين الكبسى وزير 
خارجية ابن الوزير- «بناء جديدًا على قواعد جديدة » تضعها حكومة 
ديموقراطية فى ظل ملك ديموقراطى 2476 . ولكن BLA‏ العامة فضلت أن 
ترسل بعشة تمهيدية تمثلها للاطلاع على الأحوال هناك بعد الانقلاب » وقهد 
لزيارة وفد جامعة الدول العربية لليمن . وقد قررت اللجنة السياسية لجامعة 
الدول العربية : « إيفاد لجنة تضم ستة أعضاء يمثلون الدول العربية برياسة 
عبد الرحمن عزام الأمين العام إلى صنعاء إجابة لدعوة ملك اليمن الجديد » 


)1( عضو البعثة العسكرية العراقية ثم بقى فى اليمن بعد رجوعها . 
(۲) الجراف : المقنطف من تاريخ اليمن ص ۳۵۹ . 

(۳) الأهرام : العدد ۰۲۲۵۰۲ فى ۱۹٤۸/۲/۲۰‏ ص ۰۱ 

(4) الأهرام نفس العدد والصفحة . 


Gee‏ سمه 


لحل ماقد یکون هناك من مش كلات » ۲۲ . وقد قامت البعثة الخاصة 
التمهيدية بالفعل بزيارة صنعاء ۰ فاستقلت طائرة خاصة إلى هناك لاستطلاع 
الأحوال » ونزلت الطائرة بجدة LAY‏ الوقود الكافى للذهاب إلى صنعاء والرجوع 
منهاء وقد وصلت البعئة إلى صنعاء ورأت هدوء الحال هناك » وأبرق حسين 
الكبسى إلى أمانة الجامعة العربية بوصوهاء وشكر الأمانة على هذا الاهتمام . 
إلا أن هذا المدوء لم يستمر طويلاً إذ بدأ سيف الإسلام أحمد يعمل على استرجاع 
العرش » فخرج من تعسز عقب اعسلان الانقلاب مباشرة إلى « حجة ۲۳۷ . 
وعمل على جمع القبائل حوله مستغلاً فقرها وحاجتهاء وأغراها بالغنائم 
الوفيرة » فأباح ها مهب المدن المختلفة وخاصة صنعاء بیا فيها من خازن 
وقصور خاصة با حکومة» وأحرز سيف الاسلام أحمد نجاحًا فى زحفه حتی 
حاصر صنعاء وأصبح مركز الحكم الجديد حرجًا للغاية » dy‏ يعد نفوذه يتعدى 
مدينة Melee‏ رغم أن جنوب الهضبة اليمنية ووسطها وتهامة ظلت مدة 
طويلة موالية للثورة . 

وقد وجدت الحكومة الجديدة الصد من الدول العربية » كما لاقت 
دعواتها للمساعدة آذانًا صیاء » فلم يصلها أى تأبيد أو معونة » بالرغم من أن 
إرسال بعثة تمهيدية من الجامعة العربية » والتفكير فى إرسال وفد els‏ 
لليمن كان يعتبر اعسترافًا ضمنيًا بالوضع القائم هناك . وقد وقف الملك 
ابن السسعود من الانقلاب موققًا عدائيًا Cpe‏ فلم يرد أولاً على البرقية التى 
أرسلها ابن الوزير له عقب قيام الشورة » كا قابل وفد ابن الوزير الذى زار 
الرياض Clb‏ للمساعدة بفتور شديد . وقد كان ابن السعود بهمه الأمر GES‏ 
ويخاف انتشار هذه الأفكار والأعمال الثورية فى بقاع الجزيرة » لذلك وقف 
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هذا الوقف العدائی . وقد ظهر ذکاء ابن السعود وسسياسته فى أنه سمح 
لوفسد ابن الوزير أن يتكلم أمامه كثيرًا فى اجتماع عام » وأن يشرح أعماله 
وأغراضه حتى انتهى من حديثه وعرف منه كل شیم عندئذ صرخ فى وجه 
أعضاء الوفد غاضبا : « كيف تستطيعون الحض ور إلى وتطلبون 
معونتى Lily‏ صديق سيدكم » ثم آشار بأصبعه إليهم وقال : « أنتم أيها 
الناس قتلة . . وقد آتیتم إلى كضسيوف عندى ¢ وأسمعتمونى ما عندكم » Lily‏ 
لا أستطيع إلا أن أقول لكم : اتركو | بلادى ٩۳6‏ . أما وفد جامعة الدول العريية 
فلم يصل إلا إلى جدة إذ استدعاه الملك عبد العزيز إلى الرياض وأبقاه هناك 
للمماطلة . وقد أفهم ال ملك الوفد بأن : الوضع قد التهب فى اليمن بعدما بدأ 
ول العهد يعمل للاستيلاء على الحكم » وأن مطار صنعاء قد حرقه البدو 
وبعض العناصر الفوضوية » لذلك فضل الوفد أن ینتظر ليرى ما يستقر عليه 
الأمر Meet‏ 

وكان الملك عبد العزيز يلعب بذلك دورًا خطيرًا فى تاريخ اليمن فى تلك 
الفترة . فقد نجحت خطته فى تعطيل وفد جامعة الدول العربية عن 
مواصلة سيره إلى « صنعاء » حتى لا يقوى بذلك ساعد الثورة . وارسلت 
« صنعاء » وفدها إلى الرياض لتستعجل سفر وفد الجامعة إليهاء ولكن 
خاب مسعاه - ووفد صنعاء هذا هو الذى طرده الملك عبد العزيز بعد 
مقابلته - وعمل الملك كذلك بالاتفاق مع القاهرة وعبان على ألا يقابل وفد 
«صنعاء » أمين الجامعة فى الرياض بحجة مرض الأمين » ففشل الوفد فى 
توضيح أغراض الثورة ومطالبهاء هذا فضلاً عن مساعدته لسيف الإسلام أحمد 
بالمال والسلاح . وفى أثناء ذلك استطاعت قوات سيف الإسلام أحمد أن تدخل 
صنعاء فى ۱۲ مارس سنة ۱۹4۸ وأحضعت ابن الوزير وأعوانه وقبضت 
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علیهم وأرسلتهم مکبلین إلى « حجة » المقر المؤقت للملك الجديد الامام حد 
وتم إعدامهم هناك . آما « سیف الق إبراهيم » فقد سجن فى قصر صغير 
بجوار قصر الإمام فى « حجة » ولكنه مات مسمومًا بعد حوالى ۳ أشهر . 

ونحب أن نشير إلى أمرين هامين بخصوص هذه الثورة وخاصة lal‏ تعتبر 
نهاية لحكم الإمام يحبى AD Alas‏ 

الأمر الأول هو معرفة موقف الحهات المختلفة الخارجية من هذه الثورة » 
ونقصد بالذات معرفة موقف البلاد العربية وإنجلترا OY‏ الأمر كان همهم 
بشكل مباشر . تبلور موقف الحكومات العربية من هذه الثورة فى صورة معيئة » 
هى الصد والحذر » وذلك وفها من انتشار روح الثورة خارج حدود اليمن » 
DY,‏ عناصر الثورة لم تكن بالقوة بحيث تستطيع أن تقنع الحكومات العربية 
باهمیتها ورسوخها وبقدرتها على المحافظة على الأمن داخل اليمن » ولأن هذه 
الأحداث قد انتهت بسرعة على يد قوات ول عهد الإمام ot‏ » فلم تلبث 
حكومة الثورة فى الحكم إلا حوالى شهر . 

وقد اتضح الموقف العربی بجلاء فى موقف ابن السعود العدائى 
الذی شرحناه قبل ذلك » وف موقف جامعة الدول العربية التى فضلت اتخاذ 
خطوات تدريجية د ون الاندفاع MAY‏ موقف معين . وكان موقف الجامعة 
يعكس بوض وح موقف الحكومات العربية من الثورة اليمنية » ويعبر عن 
رغبتها فى القضاء عليها خوقا من انتشار عدواها إلى باقى أجزاء الوطن العربى . 
وعلى كل حال لم تلق الشورة إلا تأییدا GT‏ قليلاً من ناحية الجماعات الشعبية 
العربية وخاصة dele‏ الإخوان المسلمين فى مصر » وقد ذهب بعضهم إلى 
صنعاء قبل الانقلاب بقليل؟ . أما إنجلترا فقد كانت تميل فى الحقيقة 
إلى أن تقف موقفًا حذرًا من الشورة . فهى من ناحية كانت تسكره الإمام 
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ot‏ لموقفه العدائى ودعايته ضدها خدمة مصاله على الرغم من أنه قد عقد 
معها معاهدة ۱۹۳ . ولذلك كان مها إزاحته من طريقهاء وجعلت من 
عدن ملجأ أميئا للعناصر المعادية للإمام » فتركز فيها نشاط تلك العناصر 
بالرغم من أنها كانت aay‏ تطالبهم بألا يقوموا بای نشاط سیاسی معاد 
للؤمام حيث |نبا حليفة له » كا تقضی معاهدة سنة ۱۹۳4 OLS).‏ قصد 
إنجلترا من وراء إيوائهم فى عدن هو مساومة الإمام باستمرار والتلويح بهم 
كورقة رابحة فى أيديها . وكانت إنجلترا كذلك تجبر هؤلاء عند الضرورة عل 
وقف نشاطهم » أو على الخروج من عدن إذا اقتضت احاجة أو إذا هاجموا 
الاستعیار الإنجليزى بعدن . ويقال إن حاكم عدن قد تبادل المكاتبات مع 
الأمير إبراهيم عند فراره إلى عدن » وأن الحاكم قد طلب من الأمير بألا يقوم بأى 
نشاط سیاسی ضد الإمام » وأن الأمير إبراهيم قد تعهد بهذا فعلاً » ولكن كان 
هذا كله شكلاً رسميًا فقط ‏ فمن المعروف أن كلا الطرفين لم يراعيا ما تعهدا 
ay‏ . ومن ناحية ثانية » كانت إنجلترا تخاف أن تتهم بمساعدة الثورة حتى 
لا يقال عنها Le]‏ تحاول التدخل فى شئون اليمن الداخلية » وبذلك تثبر ثائرة 
القوى الأحرى المعنية بأمر اليمن ؛ ولكنها فى نفس الوقت أرسلت بارجة 
حربية رست آمام الحديدة . ومن ناحية ثالثة » كانت إنجلترا ترقب الأحداث 
بيقظة شديدة » لأنه كان همها معرفة موقف حكام اليمن الجدد منها . وكان 
رجال الثورة على درجة من الوعى فلم يرغبوا فى إثارة العداء معها بعد قيامهم 
بالثورة مباشرة . فأرسل حسين الكبسى وزير الخارجية برقية إلى حاكم عدن قال 
فيها : « إن الحكومة اليمنية يسرها أن تعتمد من هذه اللحظة على صداقة 
بريطانيا المؤسسة على علاقات الجوار الوديّة » وإنى لأفضل أن تكون بيننا وبين 
بريطانيا هذه العلاقات الوديّة » على أن تكون مع أية دولة غربية أخرى » وأن 
اليمن الحرة ستقدر حسن نياتكم حق التقدیر OC‏ 
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والأمر الشانی الذى نحب أن نشسير إليه هو : ما هی دلالة الشورة 
فى تاريخ اليمن الحديث ؟ Ley‏ هو تعقیبنا عليها ؟ وماهى نتيجتها 
وآثارها ؟ 


لا شك أن الثورة كانت حدثا کبیا فى حد ذاته فى تاريخ اليمن ؛ فهى 
تعبر عن طبيعة الشعب هناك » وموقفه من حكم الإمام يجبى » وتوضح أن 
النظم التى وضعها الإمام كانت غير صا حة ولا يمسكن أن تستمر . ولكننا 
إذا كنا نعتبر أن الثورة هى عمل يؤدى إلى تغير أنظمة الحكم وأشخاصه ؛ 
فإنئا يمكن أن نعتبر أن هذه الشورة - بالمفهوم الذى أشرنا إليه - كان 
أمرًا متوقعًا » وكان الكثير من العناصر الداخلية والقوى الخارجية تنتظر 
وقوعه إن عاجلاً أو آجلاً . ولكننا Lat‏ نحب أن نؤكد حقيقة هامة» 
وهی أن حادثة الاغتیال لم تكن الشىء المتوقع حدوثه » بل كان الشىء 
الوحيد المتوقع هو حدوث تغير ماء وأن التغيسير كان أمرًا La raped‏ تقتضيه 
مصلحة اليمن . 


* 


ولكن أحداث ثورة ۱۹۶۸ وإمكانياتها الضعيفة » والظروف الداخلية 
والخارجية التی أحاطت بهاء جعلتها تبدو كأنها انقلاب وسرعان ما فشل . 
فلم تستطع الشورة أن تعبر عن نفسها أو أن توضح آغراضها » ول تؤد إلى 
تغيير يذكر» وان ظلت فى نفس الوقت الشرارة الأول ذات الدلالات 
الواضحة والأثر الكبير فى تاريخ الیمن الحديث . حقيقة تمكنت الشورة من 
قشل الإمام » والإعلان عن وجرد کیان ات وطنية حرة » ولکنها ‏ تتمکن - 
نظرًا لعمرها القصير - من أن تغير شسيئًا من الأوضاع » فبمقارنة سريعة 
بين عهد الإمام يحبى وعهد الإمام أحمد يبدو أن الانقلاب كان Bae‏ عارضا 
فى تاريخ اليمن » إذ عادت عجلة الأحداث هناك إلى ما كانت عليه » وسار 
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الامام أحمد على نفس السياسة التی رسمها الامام يحبى . وسبب ذلك أن التطور 
التاريخى کم الامام یجبی الطویل زمنیا ؛ قد أدى إلى رسوخ نظم وأوضاع 
معينة » ولذلك فإننا نری أنه OLS‏ يجب العمل على تطوير هذه النظم والاوضاع 
نفسها داخل الإطار التاريخى الخاص الذى عاشه اليمن 6 على أن يحدث هذا 
كله فى خطوات سريعة مناسبة » ولكنها حازمة فى نفس الوقت ۰ إذ إن الأمور 
التى وجدها الإمام والتى أوجدها هو وعمل على تثبيتها » كانت قد أصبحت 
أوضاعًا قائمة بذاتها » وبالتالى كان لا يمكن حلها أو التخلص منها مباشرة › 
بل كان لا بد من تطوير يشمل هذه النواحى كلها حتى يمكن التخلص منها . 
وليس القصود بالتطور هنا هو أنه كان هناك أمل فى تطوير حكم الإمام يحبى أو 
أنه يصلح لذلك » بل المقصود هو أن يعمل الوطنيون على استغلال تناقضات 
هذا االحكم لتوسيع القاعدة الوطنية - من الناحية الكمية والكيفية - حتى 
لا تبدو الشورة حينذاك وکأنها صراع بين أسرتين - أى صراع شخصی - على 
SI‏ وما آسرة حميد الدين وأسرة ابن الوزیر ‏ إذ لم يكن لابن الوزير قاعدة 
شعبية عريضة ء غير هؤلاء القلة من أبناء اليمن - مثل النعمان والزبيرى - 
الذين أمنوا بالطريق الإصلاحى SLAY‏ بلادهم » فالتفوا حول ابن الوزير 
باعتباره أكثر ميلاً للإصلاح ومستئيرًا بالنسبة للإمام يحيى . 


وعلی كل حال » فقد نجح الإمام أحمد فى استرداد عرش أبيه » ولكنه سار 
فى نفس الطريق الذى سار عليه والده » وبنفس الأسلوب . فكان عهده 
امتدادًا لعهد أبيه » وهذا يدل على مدى أثر الإمام يحبى فى تاريخ اليمن 
الحديث. 
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الخاتمة(2: 

هکذا بدأ عهد الامام يحبى . . وهكذا انتهی . . وقد استمر فترة طويلة . 

وقد رأينا أن الإمام اتبع نظام حكم غريب لا يتلاءم مع مقتضيات العصر 
أو احتياجات شعبه » فأدى هذا بالتالى إلى تخلف اليمن وانعزاله عن التيارات 
الحضارية AALS‏ المتطورة باستمرار . وقد يقال إن عناصر المجتمع الیمنی 
وظروفه التاريخية والسياسية وغيرها قد ألزمت الإمام بنظم معينة كان من 
الصعب عليه تغييرها » ولکننا نرفض هذا الحديث > فان العناصر المختلفة تحمل 
متناقضاتها فى داخلها » وتعمل دائ على التطور نتيجة تفاعل تراكماتها 
الستمر . ولکن الإمام ۸ يستجب فتمية التاريخ ؛ وبذل جهده فى المحافظة 
على كل ما وجده من نظم وأوضاع وحارب كل تطوير وتجديد » أو كل مطالبة 
بذلك - ولهذا كان الإمام يحيى نفسه ضحية سياسته وأفكاره - وعاش أثر تلك 
السياسة فى تاريخ اليمن طويلاً هناك بعد وفاته » واستمرت الأسس التى تدعم 
وجودها أو التى دعم وجودها أو التى وضعها باقية تسيطر على أحداث اليمن . 

وفى نفس الوقت استمرت قوى المعارضة فى تزايد ونمو - وهى عناصر 
تختلف فیبا بينها من حيث الطبقة التى تنتمی إليها المصالح التى تدافع عنها أو 
المطالب التى تنادى بها - وقامت أكثر من محاولة لتغيير نظم الحكم والإطاحة 
بأسرة ميد الدين - وهی أسرة الإمام یی - عن الحكم » وكان أهمها انقلاب 
عام 1400 الذى استمر أسبوعًا فقط » تمكن الإمام أحمد بعده من القبض على 
رجاله وأعدم زعيم الانقلاب وهو « أحمد الثلايا ۷ . واستمرت هذه المحاولات 
بعد ذلك حتى قامت ثورة ٠١‏ سبتمير سنة 1957 » وأعلنت انتهاء حكم 
الأئمة وقيام الحكم الجمهورى فى اليمن . 
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وكا قلنا إن قتل الامام يحبى لم يؤد إلى إحداث التغیبر الطلوب - نظرا 
لبقاء العناصر والنظم التى حرص عليها الإمام ا هى - فان إعلان الجمهورية 
فى اليمن لا يعتبر إلا نقطة انطلاق فقط فى طريق طويل شاق . فلا شك أن بناء 
اليمن الحديث - بعد التأخر الذى عاناه - يحتاج مجهودًا ثوريًا بطوليًا كبيرًا 
للتمكن من رفع مستللهى الحياة هناك » ومواجهة المشكلات المتراكمة التى 
حرص الأئمة على المحافظة عليها حتى يتمكنوا فى النهاية من البقاء على 
السطح ؛ يرفعهم التخلف والمتناقضات والتحكم فى مقدرات الشعب . ولا 
تقتصر المشكلات التى تواجه زعماء الثورة على النواحى السادية والحضارية 
فیحسب » بل إنها ذات طابع معنوى أيضا . وهی تتمثل فى حاجة اليمن إلى 
السوحدة الوطنية ورفع مستوى الوعى الوطنى وذلك يقيادة حكومة ثورية 
وبالاستعانة بقوى المثقفين » حتى يشعر البعض التمرد من القبائل الجبلية - 
التى تتستر وراء الاستقلال الذاتى أو الاختلاف المذهبى أو حتى التى يدفعها 
فقرها المادى إلى التمرد - بأهمية الإندماج والمشاركة فى بناء أركان الجمهورية 
vagal‏ ۱ 

ولا شك أيضًا فى أن الحكومة اليمنية تحتاج أثناء عملية البناء إلى تعاون 
دول » وخاصة من الجهات العربية » وعلى رأسها الجمهورية العربية المتحدة » 
التى أخذت - فى شكل بطولى واضح - زمام المبادرة » ووضعت كل إمكانياتها 
فى خدمة الجمهورية العربية اليمنية منذ قيام الثورة . 


Converted by Tiff Combine 


)1( وهی مرتبة حسبا ورد الإشارة إليها فى الرسالة . وقد حرصنا على جمع هذه ا لجموعة من 
ا خطابات وا لساهدات LAY‏ ولاکمال الفائدة . وهی تشمل - بوجه خاص - 


سا ۵ بت 


- ات 
کتاب الرمام یحبی 
إلى وفد مكة من قبل السلطان العثمانی ٩‏ 
۸ شعبان ۱۳۲۵( آکتوبر سنة ۱۹۰۷) 


شرح الإمام فى خطابه الط ویل هذا وجهة نظره فى كيفية 
استقرار الاحوال فى اليمن . وهاجم فيه الولاة والموظفين العثما نیون 
باعتبارهم مصدر الفساد والاضطراب » واتبمهم بالخروج على آوامر 
الدين » ولكنه كان يعلن ولاءه للسلطان العثانى وخحضوعه له 
وبين فيه Cail‏ ضرورة الاعتراف بوضعه الناص حتى يتمكن من 
مراقبة تطبيق الشريعة والسهر على حمايتها . ویتضح ف الخطاب 
الصبغة الدينية بشكل كبير ؛ کا أنه يعبر حير تعبير عن أسلوب 
ذلك العهد ف اليمن . وقد أشرنا إليه فى الرسالة عند الكلام عن 
المجهودات السلمية لإنهاء المنازعات بين الإمام يحبى والسلطات 
العثمانية ( راجع ص OVE‏ 


سم الله الرهن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين » وإذ أخذ الله ميشاق الذين أوتوا الكتاب لتبیننه 
للناس ولا تكتمونه . والصلاة والسلام على القائل من كتم علا آلجمه الله 
بلجام من نار . وعلى آله المطهرين من الارجاس ‏ المصطفين على كافة الناس » 
Les‏ صحابته الراشدين » أولى العفة والعزيمة فى الدين . 


(۱) الواسعى . تاريخ اليمن» ص ۲۱۱ - ۲۱۸ . 


- ۵۱۱ بت 


آما بعد » فإنه وصل [لینا OLS‏ جلیل من علماء مهابط التنزيل ومعارج 
میکائیل وجبرائیل » السید الجليل عبد الله بن عباس » ورفقائه العلماء التسعة 
الأكياس : وأفرغ الله علیهم سحائب الرضوان والتسلیم . وأوضح بحمید 
سعیهم الصراط الستقیم وصرف عنهم کل شیطان رجيم » ونزههم عن خدمة 
ضمير کل جبار أثيم » ووفقهم إلى مطابقة مراده ومر اد سلطان الاسلام وحامی 
حمى الدین القویم . متضمئًا للنصيحة » معرفا بمادهم الاسلام من تکالب ذوی 
الملل القبيحة ‏ ملوحا بها لم يكن من مواد » ومن حاد الله ورسوله » ومعرفا با هو 
المعروف من حق وقدر سلطان الاسلام أيد الله به الدين » ونصره على الکفرة 
وا لشرکین . فنقول : 

الحمد لله الذی قيض لنا من يفهم الخطاب » ویعرف المخنطأ من الصواب » 
ويدرك مدارك الأحكام . وجکم الشرع الذی ارتضاه لنا العلام . وها نحن 
نقدم نفثة مصدور » وزفرة محرور . اعلموا حماكم الله تعالى أن الله » ولله امد ) 
اختار Ge Ld‏ قري هو أشرف الأديان » فبعث الله به أفضل الرسل سيد ولد 
عدنان . وأكمل له ذلك الدين ؛ فقال  :‏ اليوم أكملت لكم دينكم) ثم قبض 
لله رسوله إليه » وقد أوضح المنهج وأزال العوج عن خر القرون . فا زال 
الاسلام ينمو ويرتفع » والضلال ينقص ويتضع . وكان كلما حدثت بدعة 
أزيلت » أو مظلمة ارتفعت » حتى تول ذو الملك العضوض » فتناقص ذلك 
التهام » وتكاثر الفساد من عام لعام . واختلف على الدين الولاة » ومدت إلى 
جانب أعناقها لابتلاع الإسلام العداة . ولعت نيران الشر » وظهر الفحشاء 
وا منكر . وكان ما كان من مغلوب وغالب » ومطلوب وطالب . ومكن الله الدولة 
العثمانية من الما ية للدين » وحفظ حوزته من الكفرة المعتدين . 

وكانت بلاد اليمن بيد أسلافنا من آل الأكرمين من الائة الشالشة إلى 
ee tal‏ ول ينفك قائم الق عنها إما متوليًا لجميعها أو بعضهاء كما هو 
معروف فى تواريخ اليمن . وکانت المعارك مستمرة بين سلافنا ومن ناوأهم 


)1( يقصد إل الآن ( أى تاريخ كتابة الخطاب ) . 
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لرغبة أهل اليمن فى ولاية ساداتبم وأولاد نبيهم رضى الله عنهم « واعتقادهم 
وجوب توليهم ونصرتهم » وكا يعرفونه من أحوالهم وأن لا إرادة هم غير الامر 
بالمعروف » والنهى عن ا منكر المخوف » وإقامة الشريعة وتعدیل المائل» 
وإرشاد الجاهل « وتقريب المؤمنين » وإبعاد الظالين . ثم لما توجه أحمد ختار 
باشا من الحضرة السلطانية إلى اليمن » وكان قائا ذلك الوقت الامام محسن 
ابن أحمد وكان بينه وبين المأمورين ملاحم . ثم بعث الامام شرف الدين ولا زال 
ظلم المأمورين يتضاعف من عام إلى عام وتنوعهم ف المعاصى وارتكاب 
الشهوات ظاهرًا بلا حياء ولا احتشام . ولا ظهر شىء أو زاد كثرت البغضاء في 
قلوب آهل اليمن للمأمورين » فالایمان یمان والحكمة يمانية » حتى قام والدنا 
رضی الله عنه » وقد ضرب ضلال المأمورين بجرانه . وتطاردت أفراس شهواتهم 
فى حلبة الفجور ومیدانه » فکانت بينه وبين المأمورين ما كان حتی مضی 
لسبیله » ولحق بحزب جده الأمين وجیله . فانتصبنا لذلك القام » حين نفر آهل 
الیمن من مأمورى السلطنة على الدوام . ولم نقم والله لدرهم ولا دینار ولا لطلب 
علو ولا فخار . ولکنه أكرهنا على ذلك قوله تعال : # ولتکن منکم أمة یدعون 
إلى الخير ويأمرون با معروف وینهون عن المنكر وأولئك هم الفلحون ) ونحوها 
من صرائح الكتاب والسنة . 

ثم كان بين أهل اليمن و المأمورين ما كان» وكان منا غاية الاحسان 
لاتباع سلطان الإسلام » کا قد عرفه تمن له ب كان أى إلمام . وعقد الصلح 
بیننا وبين المأمورين مؤكدًا بذمة الله وذمة رسوله مع إغفال النظر عن إمنكان 
الغدر وخفر الذمم . 

فلم يرغمنا إلا حررات من الحاج أحمد فيضى باشا» مشعرًا ب| تقشعر منه 
الجلود من نقضه تلك العقود » وخفره لتلك الذمم والعهود . فراجعناه ونصحناه 
وأعلمناه بما فى حفر ذمة الله من التعرض للوبال والاستعجال للنکال » فا 
زاده إلا شدة وثقة با كانت فى يده غير الله من العدد والعدة » وکان 
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ما كان من |خسراب الدور وسفك الدماء وذهاب الأموال » و يكن منا 
إلا جرد الدفاع المأمور به Ed‏ ثم آردنا لسكون والانشغال بما أماته 
المأمورون من إحياء العلم الشریف وإقامة شريعة الله والأمر بالملمروف 
والنهى عن المنكر وتعليم الناس معالم الدين » وإرسال المعلمين إلى القری 
لتعليم أهلها الصلوات » فلم يشعرنا إلا تجاوز يوس ف باشا ادود » 
وتبنيد الأبناد وتجنيد cop tl‏ وإدخاله إلى طرف بلاد حاشد وال ما هو 
بأيدينا فلم يسعنا السكون فكان ما كان . نعم والمأمورون لم يزالوا پثیرون 
غضب السلطان على fal‏ اليمن » ويستنجدون منه الأجناد المترادفة 
والأموال اللمتکاثرة ويشسيرون باستئصال أهل البيت النبوى والدين 
المصطفوى . وينسبونا عندهم إلى اضوارج والرافضة ورب يخرجوننا 
عن دائرة الملة المحمدية ولا والله ما لنا مذهب غير ما كان عليه حر القرون 
والسلف الصال حون » وإنا لنبرأ إلى الله من الخوارج والروافض وأهل البدع 
المحدثة » والمأمورون يعرفون ذلك منا لكنه حداهم على ذلك ما جبلوا عليه 
من حب جمع الأموال والتسلق لأحذها من غير الوجه الخلال » وم يتم ذلك إلا 
باستمرار القتال » والتنقل من حال إلى حال فتراهم يحسبون على الأموال الميرية 
ما یأخذونه على الأهالى بيد العدوان » ويضاعفون أجر الحيوانات على أنهم 
Huts‏ ما يغتصبونها ولا يعطون أهلها شيئًا وهم مع ذلك على اللذات و 
الشهوات عاكفون وعلى التفنن فى الفجور يتنافس منهم المتنافسسون فتنكرهم 
المساجد والجوامع » ويجحدهم شهر الصوم الذى هو لكل خبر ج امع . 
وتعرفهم الكئوس والأقداح » وتصافيهم أرباب القدوح الملاح . وكل هذا 
بين واضح سترونه عيانًا إن لم يضرب عنكم الحجاب » وتوصد الأبواب . ومع 
ذلك تراهم يصادقون لرابطة عداوتنا كل ضالء حتى أنهم ليقربون الباطنية 
الكفرة ویعطونهم كثيرًا من الأموال . ولا وأيم الله » ما هذا دينونتهم الجامعة غير 
عدواتهم آل حمد » مع أن مصادقتهم لمل الباطنية فیا يزيدنا إلى الناس 


رم ۳۳ - تکوین امن الحديث ) 


- ۵۱6۶ بت 


حبًا ويزيدهم إلى الناس كراهة وبفشا واسألوا أهل الانصاف عن جميع ما 
حررناه . ولقد أكثر المأمورون على سلطان الإسلام تزویدات الكلام » حتى 
خیلوا إليه أن محاربتنا آقدم من محاربة الکفار الطغام وشغلوه بمحاربة آل النبى 
المختار . و خلال المدة السابقة آرسل سلطان الاسلام » أيد الله به شريعة سید 
الأنام » هيئة بعد هيئة » ومفتشین بعد مفتشین » وكلم| خرج أحد منهم تلقاه 
المأمورون بالإحسان وأدخلوا عليه من يتكلم بمرادهم » وحالوا بينه وبين ما هو 
مأمور بإمضائه . وسيكون ذلك أو نوع منه معكم أو قد كان » حتى لقد آرسلنا 
کتبا عديدة إلى الباب العالى من طرق شتى لم يعد لنا جواب رأسًا لاحتفال 


المأمورين بردها عن ذلك الباب . 


Lil,‏ الأحكام الشرعية فا كأنهم آمروا بغير هدمها ومح واسمهاء 
وطمس رسمها . فإنا لله وإنا إليه راجعون . عودًا على بدء » النصيحة مقبولة 
إن شاء الله تعالى » غير UT‏ نحب أن تطلعوا على ما دار بيننا وبين الوالى أحمد 
فيضى ومن كاتب إلينا من المأمورين لتعرفوا مسلکنا فى الإنصاف . وبعدنا عن 
اليل والاعتساف . وستعرفون حقيقة الخال وها نحن ننشدكم الله والإسلام » 
وهل تجدون ناسخاً للأمر با لعروف والنهى عن التکر المخوف ؟ أم هل تجدون 
من حرم للدفاع على الأموال والأعراض والنفوس والبنات والبنين ؟ أم هل من 
مانع لقتال من أضاع أركان الاسلام ؟ أم هل من تثريب على من اقتفى الاشر 
بآيات قرناء القرآن والحجة على الأمة فى كل عصر وأوان » الذين أوجب الله 
محبتهم على كل بنى الإنسان ؟ آم هل من ناسخ POLY‏ ومن لم يحكم بما أنزل 
الله 4 . وإنا نحذركم من دسائس ال مأمورين فان هم طرقاً إلى جلب آمثالكم 
إلى اتباع مقاصدهم » كا انتخبوا لخدمة أفكارهم أناساً من آهل اليمن » وجعلوا 
هم آلحة فى كل مكان حتى بلغ بهم الحال إلى أن أرسلوهم للوفادة للباب العالى 
للتعبير عنهم با علموهم کا يفعلونه إذا وصل مثل حضراتكم أو مفتش فهم 
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یمرون عليه فى كل يوم بأماكن الأمراء » ویدلسون بأقوال لا يعبأون ولا يبالون 
بظهور الكذب فيها والافتراء . ثم ابحثوا عن العلة الباعثة فإن من عرف الداء 
عرف الدواء ۰ 


وإنا نمد إل الله أكف الابتهال أن يجعل على آیدیکم جبر کسر الیمن 
الميمون » وأن يقذف فى قلب سلطان الإسلام الرأفة والرحمة باستدراك حشاشة 


أهله فهم مومنون . 
وشريف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : 


حرر فی ۱۸ شعبان المعظم سنة ۱۳۲۰ ه . 


- )۵0 بت 


oe 
۲ نص شروط الاتفاق‎ 
الذی تم بين الامام يحيى واللواء آحمد عزت باشا‎ 
(« (العروف باتقاق « دعان‎ 
) ۵۱۹۱۱ (۰۵۱۳۲۹ آول شهر دی القعدة عام‎ 


یعتبر هذا الاتفاق ترضية للطرفین التنازعین - الامام 
والعش‌انیین - وهو نتيجة جهودات حربية وسلمية طويلة » وقد اعترف 
العئما نيين فيه للإمام بالشخصية الخاصة وبعض النفوذ الدينى باعتباره 
زعي لطائفة دينية معينة.والاتفاق فى جملته عبارة عن مواد تنظيمية 
لتحديد العلاقة بين الإمام والعش‌انین 3 ولتحديد اختصاصات الولاة 
وا موظفين العشانیین ولتوضيح مدى سيطرة العاصمة العشا نية على 
ولاية اليمن . ونصت مواد الاتفاق كذلك على نظم الحكم هناك » 
وطريقة جمع الضرائب » وسير العمل فى الحاکم المختلفة » ومراعاة 
الشريعة الإسلامية فى المسائل الختلفة » وغير ذلك من الأمور 
الإدارية . ( راجع ص ۱۳۲ ). 


١‏ - ینتخب الإمام حکاماً لذهب ال زيدية » وتبلغ الولاية ذلك » وهذه 
تخبر الاستانة لتصدق المشيخة على ذلك الانتخاب . 
۲ - تشکل محكمة استلنافية للنظر فى الشکوی التی یعرضها الامام . 
۳ - یکون مركز هذه المحكمة صنعاء » وینتخب الامام رئیسها وأعضاء‌ها 
وتصدق على تعيينهم الحكومة . 
(۱) الواسعی . تاريخ الیمن » ص ۲۳۹۰۲۳٩‏ . 
ودعان : قرية صغيرة نقع فوق قمة جبل شیال غربی مدينة عمران . 
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٤‏ - پرسل الحكم بالقتصاص إلى الاستانة للتصدیق عليه من المشيخة 
وصدور الإرادة السنية به » وذلك بعد أن يسعى الحاكم فى التراضى ولا يفلح › 
ولا ينفذ الحكم إلا بعد التصديق وصدور الإرادة بشرط أن لا یتجاوز أربعة 

0 - إذا أساء أحد المأمورين ( الحكام والعمال ) الاستعیال فى الوظيفة 
يحق للإمام أن يبين ذلك للولاية . 

١‏ - يحق للحكومة أن تعين حکاما للشرع من غير اليا نيين فى البلاد التى 
يسكنها الذين يتمذهبون بالمذهب الشافعى والحنفى . 

۷ - تتشكل محاكم مختلطة من حكام الشافعية والزيدية للنظر فى دعاوى 
الذاهب المختلفة . 

A‏ - تعين الحكومة « محافظين » تحت اسم « مباشرين » للمحاكم السيارة 
التى تتجول فى القرى للفصل فى الدعاوى الشرعية » وذلك دفعاً للمشقات التى 
يتكبدها أرباب المصالح فى الذهاب والإياب إلى مراكز الحكومة . 

4 - تكون مسائل الأوقاف والوصايا منوطة بالإمام . 

۰ - الحكومة تنصب الحكام للشافعية والحنفية في] عدا الجبال . 

۱ - صدور عفو ple‏ عن الجرائم السياسية والتكاليف والضرائب 
الأميرية التى سلفت . 

۲ - عدم جباية التكاليف الأميرية لمدة عشر سنوات من أهالى «آرحب» 
و« خولان » لفقرهم وخراب بلادهم وارتباطهم التام باکومة . 

Legs - ۳‏ التكاليف الأميرية بحسب الشرع . 

۶6 - إذا حصلت الشكوى من جباة الأموال الأميرية لحكام الشرع أو 
للحكومة فعل هذه أن تشترك مع الحكام فى التحقيق » وتنفذ الحكم الذى يحكم 
به عليهم . 
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يحق للزيدية تقدیم الهدايا إما توا وإما بواسطة مشایخ الدولة أو‎ - ۱۵ 
. الحكام‎ 
. على الامام أن یسلم عشر حاصلاته للحکومة‎ - ۲ 
. عدم جباية الاموال من جبل الشرق") لدة عشر سنوات‎ - ۷ 


۸ - يخلى الامام سبیل الرهائن الوجودین عنده من Sal‏ صنعاء وما 
جاورها وحراز وعمران . 


بشرط أن لا يخلوا بالسكينة والامن . 


۰ - يجب على الفريقين أن لا یتعدیا الحدود العينة |b‏ بعد صدور 
الفرمان السلطانى بالتصدیق على هذه الشروط 


وإكالا هذه الشروط عين الامام حکاماً وكتاباً للمراكز والنواحى ونظاراً 
للوقف الداخلى والخارجى وللوصايا . 


(۱) مخلاف من خاليف آنس وأهله فى غاية الفقر وبيوتهم تخربت ما حصل من المحاربة . 


- 014۹ - 
د وک 
خطاب سعید باشا فى حح 


إلى القاند العثمانی أحمد توفیق باشا فى صنعاء ۲۲ 


۲ نوقمیر سنة ۱۹۱۸ 


على سعید باشا هو قائد القوات العشا نية التی زحفت جنوبا إلى 
الحمیات أثناء ارب العا لية الأولى » وحاولت مهاجمة عدن وفشلت؛ 
Le‏ اضطرها إلى الاستقرار فى مج وما حوها من المحميات » حتی دعا 
الأمر إلى الانسحاب عند إعلان الهدنة العامة وانبزام الإمبراطورية 
العثيانية فى الحرب العالمية الأولى » أما أحمد توفيق باشا فهو قائد 
عثما نى آحر للقوات العثمانية التى بقيت ف اليمن . وأهمية الخطاب 
تتمثل فى عدة نواح Ugh:‏ : أنه يحدد الأراضى التى استولى عليها على 
سعيد باشا وظلت تحت قبضته حتى انسحب منها . وثانیها : أن 
الخطاب يحمل رد على سعيد باشا على التهم الموجهة إليه بأنه سلم ما 
فى حوزته للإنجليز » ويعدد المجهودات والمتاعب التى واجهها هو 
وقواته فى هذه الحرب » ويرد التهم إلى قائليها الذين فى صنعاء - وهم 
الإمام « والوالى والقادة العثمانيين - وأنهم لم يشاركوا فى هذه الحملة 
بمجهود يذكر إلا إلقاء التهم وإطلاق الاشاعات . وثالثها : أن 
الخطاب يحمل نداء إلى الإمام أو من همه آمر المحميات بالحضور إلى 
الجنوب لاستلام ما تحت يده ؛ ويشير تصريحاً وتلميحاً إلى تقاعد هؤلاء 
فى حاربة الانجلیز . وقد كان الأحرار الیمنیون فى القاهرة يرون أن هذا 
الخطاب ( والخطاب العا ) وثیقتان هامتان تدینان الإمام st‏ 
بالتقاعد عن تلبية هذا النداء » وعدم انتهازه الفرصة لاسترجاع 
المحميات » وطرد الانجلیز من الجنوب العربی كله ؛ وضم هذه البقاع 
إلى اليمن الأم » كما كان الحال قبل دخول الانجلیز المنطقة . ( راجع 
ص ۲۲۳). 


)1( أحمد فضل العبدلى : هدية الزمن فى أخبار ملوك حج وعدن » ص 504-79١‏ . 


—OoYe- 


« إن القلاع الهمة والاراضی التی استرددناها من الانجلیز مثل قلعة باب 
المندب والشیخ سعید وسواحل الخاوذ باب وکذا النواحی التسع الموجودة OW‏ 
تحت آشغالنا وتأثيرنا وهی : 

حج ‏ والصبيحة » وا حواشب » والضالع » ویافع العلیا والسفل » وبلاد 
الفضل ‏ تلك النواحی باعتبارها آوسع من لواء تعز فى داخل جنوبی الیمن » 
وعلی الساحل من باب الندب إلى شقرة ما عدا شبه جزيرة عدن » فجمیع هذه 
الاراضی ال مذكورة فى قبضتنا ونحن الحافظون علیها . وأما البلدان التی تعود 
تابعیتها إلينا حضرصوت ‏ وبلاد الصومال حتی بلاد الدناکل » وقد عقدت 
مقاولاتهم بابعیتنا وأوراق القاومة المعقودة محفوظة بأیدینا تحت آساء كل من 
الامراء والمشايخ وعقال وأهالى البلدان المذكورة . آما الواقع والمخطط dy Al‏ 
والنقط الهمة الوجودة فیها قواتنا العسكرية » وعلیها المدار وا لقابلة لباب عدن 
والشیخ Olde‏ فهی کا سيأتى : 

( الدرب . وبير ناصر . ودار هیثم المسمى دار المشايخ . والمجهالة» 
وکدمة الاصلع . وبير جابر . والمحاط . وبا أن حکومتنا التبوعة قد قبلت 
أساسات الصلح مع حكومة إنكلترة وحلفائها وعقدت الحدنة بتاریخ VA‏ 
تشرين أول سنة ٤‏ ۱۳۳ رومى » وبعد أن أرست مراكب الإنكليز وحلفائهم فى 
مراسى دار السعادة بالصورة الودية » وسويت أمور وضع المهادنة » فبهذه 
الصورة التى هى عن قواعد المدنة المبلغة رسميًا من حكومة إنكلترة حصل 
هيجان عظيم بين العساكر والأهالى وفی داخل الخطط الحربية فتلافيت الأمر 
مسرعاً لأجل تسكين ذلك افیجان » ولكى نفهم من قريب نوايا العدوء وكان 
ضروريًا أن تلاقيت مع وال وقومندان عدن لأجل هذا الغرض » ولتأمين المخابرة 
بين اليمن ودار السعادة لا لغرض آخر يوجب الشك وسوء الظن . وكما ظهر لى 
دن جواب سيادة الإمام بتعبير كلمة ( لقد ساءنا ) قاصداً بهذا التعبير تقبیحی ‏ 


۵۲۱ - 


وما حمله على ذلك إلا مقاصدکم وأغراضکم الخصوصية لبعض أسباب 
كاشتراككم مع والی ولاية اليمن بنشرياتكم وإشاعاتكم غير اللائقة والمخالفة 
للحقيقة » قاصدين بذلك إهانتى عند عموم أهالى اليمن المحترمين ؛ الذين 
ليس شم وقوف على الحقيقة لسوء تفسيركم لحا . 

ولكنى قانع وقائل إن كل ذلك ليس له عندى أهمية بمثقال الذرة» لا 
لى من سوابق الخدم » خخصوصا فى هذه التربة القدسة اليمانية » وما قمت 
به من المحافظة والمدافعة والثبات والمحاربة المتواصلة ضد العدو فى باب 
المندب وباب عدن منذ آربع oly‏ » وكل ذلك بمساعدة ومظاهرة 
رؤساء مجاهدى وأهالى لواء تعز» لما بذلوا من أرواحهم وأموالهم خدمة 
للدين والوطن . 


أما حضرة الإمام » ووالى الولاية » وجنابکم » فلم يكن لكم نصيب فى 
شىء من العونة المادية أو الفعلية نحونا سوى الكلام لا غير » مع حرماننا 
من كل شىء . 


ويشهد على ذلك كل من أرباب الشرف وأصحاب الوجدان ؛ من عموم 
أهالى اليمن من ذكر وأنثى حتى الصبيان . وفوق کل شىء » فالتواريخ والوثائق 
ستبين ذلك بالصراحة . والحاصل أن لليمن مفتاحين مهمين » هما لحج وباب 
الندب ‏ اللذين هما من أهم ما يكون لسلامة ومحافظة عموم اليمن ؛ فكل من له 
علاقة وصلاحية من الذوات فليشرف سريعًا للاستلام . أما نحن فقد أمرت 
حكومتنا المتبوعة المفخمة بإجازتنا » وختمت وظيفتنا » فلسنا مأذونين بالبقاء 
بصفة محاربين فى هذا الوطن الذى نعتيره وطننا الشانی . وقد كفانا ما لقیناه نحن 
العساكر العثما نيين والفدائيون فى هذه المدة الطائلة من المتاعب المضنية 
للأجساد. والمفاداة بأرواحنا العزيزة ضد العدو وتحت قذائف الطيارات 
والمدافع ( والمكاين ) وبين الرمال والخبوت من غير ماء فى أيام الصيف 


آم - 
الجهنمى ونحن معرضون للحميات لشدة الرطوبة فى داخل الخنادق أيام الشتاء 
من جهة » ومن الجحهة الأحرى کل هذه الدماء التی آرقناها والارواح التی 
أزهقناها فى هذا السبیل » نبا هى للمحافظة على عرض وشرف ووجدان أهل 
اليمن المقدس الذی هو من ضمن ال حرمين الشریفین من تجاوز الاعداء . 
واحالة هذه مع کونی لا زلت ول آزل مضحيًا بروحی ليلاً ونباژا فى سبیل الدین 
والوطن » وبحسب الوظيفة مع ا حرمان الكلى » ففوق کل هذا ير موننا من بعید 
بها یسهل على طباعهم ‏ ولکنه عندنا من آغلظ القول ‏ مشيعين فيي حزم 
وإصرار آنی لقابل بعض النافع الخسيسة سأعيد لحجا وما حولیها للأعداء . 
فاننا نرجوکم خاصة ء أن تتفضلوا بالتبلیغ لمن یلزم ؛ لیسارع بإرسال أء کائن 
يكون من له حمية وطنية قهرمانية » بالوفود إلى باب الندب وإلى مج لاستلامهما 
قبل فوات الوقت . ومع أنى لا آقبل أصلا أن أكافأ بالتهم الهينة التی یقصدون 
بإذاعتها وافترائها أن يلصقرها بى » ولن الفتریات مردودة ومعادة لمذيعيها 


وقائليها وناشریبا بتمامها » . 
قائد منطقة الحركات بلحيج 
۲ تشرين ثانى سنة 1914 رومى أمير اللواء 


على سعيد 


oe 


- ۵۲۳ - 


0 
اخطاب الوجه من اللواء سعید باشا 
إلى اللواء حسین باشا بصنعاء 
۲ نوفمبر سند ۱۹۱۸ 


اللواء حسین باشا قائد عشانی آخر بالیسن » وکان بصنعاء 
dite‏ » وهذا الخطاب يشبه الخطاب السابق » ويحمل نفس الدلالات 
والأغراض . ولكن يلاحظ هنا أن على سعيد باشا يكثر من الإشادة 
بالجهود التى bi‏ هو وجنده» ويحمل الیمنبین عامة والإمام خاصة 
مسئولية المحافظة على بلادهم وحدودهم . ویذکر أنه وقواته تحملوا 
هذه المسئولية مدة أربع سنوات أثناء اشتعال الحرب العامة وأن هذا 
هو واجب عرب اليمن الآن . 

وهو يستغرب فى هذا الخطاب أمر القيادة العشانية بصنعاء الذى 
یقضی بضرورة البقاء فى المحميات وعدم تسليمها للإنجليز» إذ إنه 
يرى أن حكم ذلك يرجع إلى السلطنة العثمانية فى استانبول فقط ؛ و إلى 
ظروف الحرب العا لية الأولى العامة » بل ويشير إلى آمر هام فى نفس 
الوقت - وهو أن واجب القيادة والشعب اليمنى هو مساعدة الجيورش 
العثانية فى اليمن على الوصول إلى أهاليهم وأوطائهم سالین . ( راجع 
ص YY‏ 


حضرة أمير اللواء حسين باشا التعاقد بصنعاء . 


إن إشعاركم بخصوص وقوع بعض مظاهرات وطنية فى صنعاء كما وقع 


)1( أحمد فضل العبدلى : هدية الزمن فى أخبار ملوك ge‏ وعدن » ص ۲۵4 - ۲۵۵ . 


۵۷۲۶ 


فى بداية الحرب العمومية » dy‏ حرب طرابلس الغرب » وان تأمینات حضرة 
الامام القوية فى غاية الوطنية والديانة لهو موجب للسرور . 


إن مشل هذه المظاهرات لم تبد لحد الان فعلياتها العامة SLAG‏ 
والرجال لمصلحة الحكومة السنية . نتمنی أن نسمع ونرى تحقيق وقوعها بعد 
الآن » وإجرائها فعلاً وتمامًا من أصحاب البلاد الحقيقيين » أريد أن أؤمل يعد 
هذه المظاهرات » أن أولاد اليمن لا يكونون متفرجين » كا كان الواقع منذ 
أربع سنين » ولسان حاهم يقول نحن نرتاح وعساكر الترك يحافظون على 
حدود بلادنا» بل یسعی كل صغير وكبير منهم ويتقدم بالغيرة التى لا 
تعرف الملل إلى إيفاء واجباتهم الدينية والوطنية . أما نحن الأغراب » فجهادنا 
الملوء بالشرف ف الدفاع داخل الخنادق مع الحرمان التام من الوسائل قد ختم. 
ومن الآن فان دور الجهاد حربيا وسياسيًا وإداريًا لإخواننا العرب » فالوظيفة 
الإنسانية الأولى التى تترتب على عموم أولاد اليمن » أن يقوموا با معونة من كل 
الوجوه للعثمانيين فى ایصاهم إلى أوطانهم وأمهاتهم سال ين » وأن يبذلوا 
المروءة والسعى فى ذلك شكرًا ومكافأة للعشا نين للمحافظة على وطنهم إلى 
الان» واستشهاد الآلاف منهم فى سبيل دفع العدو من أن یستول على شبر 
من أرضهم . 

وأؤمل أن يعترف بذلك حضرة الإمام فقبل كل أحد » إن الواجبات 
القطعية للأحوال العسومية » والأوامر الصريحة من مركز السلطنة » يستلزم 
مع الأسف وداع lel‏ نيين eel AY‏ العسرب المحترمين بعيون دامعة . ول 
يبق محل هناك للتفسير والتأويل . وإنى أنتظر وصول كتابكم الذی ذکرتقوه» 
ولكنى أستغرب التوصية لنا بالثبات من جنابكم . فالتمدح بالنفس عيب . 
وإنما التلغرافات الواردة من كل الجهات أجيرتنى على القول بأنه لا ينكر 
أحد ما لقيناه فى اليمن مدة أربع سنين من دروس الثبات والغيرة والشجاعة › 


- 0۵۲۵ مت 


وما بعثناه فى هذا الفیلق الذی كان فى حالة العجز والجمود فى بداية الحرب » 
من روح الحركة والفتح والاسسترداد للبلاد » وجعلناه مثالاً لمن يقتدى به . 
ويعترف لى بذلك المخالفون أهل الحسد» وإنى وان كنت آشکر US‏ 
جنابكم » وكلمات حضرة الامام اللطيفة » ولكنى أحتج على مثل تلك 
التواصى من الذين لا عمل هم ولا أمل منذ أربع سنین سوى إملاء رؤوسهم 
ومعدهم ببخار العرق ( الخمر ) وملء صناديقهم بذهب هو ثمن دماء أولاد 
العشانیین » إن العساكر Lage‏ بلحج مراض ( مرضى ) ومسببو مصائبهم 
بصنعاء ۰ فإذا أمكن انتظارنا فى مج للأمر الأحير من حکومتنا » فسنجتهد 


يا حضرة الباشا المحترم » . 
قائد منطقة الحركات بلحج 
۲ تشرين ان سنة 4 ۱۳۳ رومی wal‏ اللواء 


على سسعيد 


4 


۵۲۲ مس 


-68- 
المعاهدة اليمنية الایطالیة ۳" 
۲ سبتمبر سنة ۱۹۱۸ 


ترجم أهمية هذه العاهدة إلى أا آول معاهدة يعقدها الامام 
يحيى مع دولة أجنبية » وال آنها أول اعتراف دولى باستقلال الیمن 
وبأن الامام ملکا مستقلاً . وتعتبر المعاهدة کذلك تنویجا لجهودات 
إيطاليا الدبلوماسية فى المنطقة » وفى جال منافستها الاستعيارية مع 
إنجلترا بالذات . 

وقد أدى هذا التعاهد إلى أن إيطاليا متعت بالحظوة والنفوذ فى 
اليمن طوال عهد الإمام ot‏ - بل حتى نهاية حكم أسرته . وحرصت 
المعاهدة على تنظيم العلاقات بين الدولتين » كما نصت على أن تقدم 
إيطاليا کل مساعدة إقتصادية وفنية لليمن » وأن تقوم بينهما علاقات 
تجارية . وكانت مدة سريان المعاهدة عشر سنوات وجددت فعلاً عند 
نهاية هذه المدة . ونظرًا لأهميتها وللظروف التى لابستها حینشذ » فقد 
نشر نصهافى صحف القاهرة وبغداد ودمشق فى آن واحد . وقد 
تبادلت الدولتان التصديق عليها فى ۲۲ ديسمير 1177 . وقد راجعنا 
هذا النص على ما نشر بالأهرام يومئذ . ( راجع ص ۲۹۱ ) . 


مادة ١‏ : تعترف حكومة جلالة ملك إيطاليا باستقلال حكومة اليمن وملكها 
جلالة الامام يحيى الاستقلال المطلق الكامل . ومع هذا فلا تداخل 
(تتدخل) حكومة إيطاليا المشار إليها فى علكة جلالة ملك اليمن الإمام 
بأى أمر من الأمور التى تناقض ما فى الفقرة الأولى من هذه المادة . 


۳4۸ - ۳۵ الواسعى : تاريخ اليمن» ص‎ )١( 
Hurewitz : Diplomacy in the Near and Middle Fast, Vol. ll, pp. 146 - 147. 
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مادة ۲ : تتعهد الدولتان بتسهیل التبادل فى التجارة بين بلادیها . 
مادة ۳ : حكومة جلالة ملك الیمن تصرح بأنها ترفب أن تجلب طلباتها من 
إيطاليا ۰ وذلك فى الأشياء والآلات الفنية التى تساعد بجلب الفائدة 
فى نمو اقتصاد اليمن ونفعه » وکذلك فى الأشخاص الفنیین . والحكومة 
الإيطالية تصرح بأنها تبذل جهدها حتی يصير ارسال الاشخاص 
والآلات الفنية والاشیاء بأنسب وجه فى الأنواع OEY‏ والرواتب . 


مادة 4 : ما ذكر فى المادة الثانية والثالشة لا يمنع حرية الطرفين فى التجارة 
والمطلوبات . 


مسادة ۵ : ليس لأحد من تجار المملكتين أن يجلب ويتجر فيا تمنعهإحدى 
الدولتين فى بلادها » ولكل من الدولتين أن تصادر ما جلب إلى بلادها 
ما تمنع جلبه والتجارة فيه بعد الإشعار . 


مادة " : هذه ا معاهدة لا يكون معمولاً بها إلا من حين تصل إلى جلالة ملك 
اليمن الإمام oH‏ مصدقة من جلالة ملك إيطاليا . 


مادة ۷ : تكون هذه المعاهدة جارية ومعمول ما لدة عشر سنوات من بعد 
تصدیقها » كا فى المادة السادسة وقبل انقضاء مدة هذه المعاهلة بستة 
أشهر إذا راد الطرفان تبديلها بغيرها أو تمديدهاء كانت المذاكرة فى 
ذلك. 


مادة6 : ولا حرر فى هذه المواد فجلالة ملك اليمن الإمام جى وسعادة 
كفاليرى غاسبارينى بالوكالة عن ملك إيطاليا قد أمضيا هذه 
المعاهدة المحررة من نس ختين متطابقتين باللغة العربية 
والإيطالية . ولعدم وجود من يعرف الترجمة عن اللغة الإيطالية 
معرفة تامة لدن جلالة ملك اليمن › ولأن المفاوضة التى تمت 


07س 


بين الطرفين بعقد الودية التجارية كان التفاهم فيها باللغة العربية » 
ولأن سعادة كفاليرى غاسبارينى قد تأكد أن النص العربى هو مطابق 
للنص الایطال OLE‏ لذلك اتفقنا بأنه إذا نشأت شكوك أو اختلاف 
فى تفسير النصين العربى والإيطالى » فالطرفان يعتمدان النص 
العربى وتفسيره بأصول اللغة العربية واعتبار هذا شرطا . 


- ۵۲۷ - 


تا بت 
معاهدة مكة الک م2( 
بين الملك عبد العزیز آل السعود وبين الحسن الإدريسى 
۶ ربیع الآخر سنة ۵۱۳۶۵ (۲۱ أكتوبر سنة (pratt‏ 


توضح هذه العاهدة نوع العلاقات التی OLS‏ من المکن أن 
تنشأ بين الوحدات السياسية فى الجزيرة العربية حتی النصف الأول من 
القرن العشرین . وهی معاهدة حماية فى المقام الأول أدت إليها الظروف 
التاريخية الخاصة بالمنطقة » وكانت نتيجة مباشرة لضعف الإمارة 
الإدريسية الذاتى بعد وفاة مؤسسها السيد محمد الإدريسى » ومحاولة 
الإمام ot‏ الاستيلاء على الإمارة بالقوة » ما دفع الأدارسة إلى الالتجاء 
إلى ابن السعود . وتنص المعاهدة على أن يتمتع الأدارسة باستقلالهم 
الذاتى فى إدارة إمارتهم » على أن يكونوا تحت حماية الملك عبد العزيز 
ال السعود » ويتضح ف المعاهدة بعض القيود التى فرضت على الإمارة 
- وخاصة فى الشئون الخارجية . 

وتعتير المعاهدة نقطة انطلاق النزاع بين المملكة اليمنية والمملكة 
السعودية . الذى انتهى بحرب عام ۱۹۳۶ بين الدولتين » كا تعتبر 
المعاهدة بداية اندماج عسير فى المملكة السعودية. (راجع ص ۳۲۳). 


« رغبة فى توحيد الكلمة » وحفظًا لكيان البلاد العربية » وتقوية 
الروابط بين أمراء الجزيرة العربية » قد انفق صاحب جلالة ملك الحجاز 
وسلطان نجد وصاحب السيادة pla}‏ عسير السيد ا مسن بن على الإدريسى على 
عقد الاتفاقية الآتية : 
)1( النار : المجلد ۲۷ ۰ الجزء ۰۱۰ ص 1۹۹-۷۹۸ . 
(م 4" - تکوین العن الحديث ) 
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المادة الأولى : يعترف سيادة الإمام السيد الحسن بن على الإدريسى بأن 
الحدود القديمة الموضحة فى اتفاقية ٠١‏ صفر سنة ۱۳۳۹ ه النعقدة بين 
سلطان نجد و بين الإمام السيد محمد بن على الادریسی ‏ والتى كانت خاضعة 
للأدارسة فى ذلك الساريخ » تحت سيادة جلالة ملك الحجاز وسلطان نجد 
وملحقاتها بموجب هذه الاتفاقية . 

المادة الثانية : لا يجوز لإمام عسير أن يدخل فى مفاوضات سياسية مع 
أى حكومة » وكذلك لا يجوز أن يمنح أى امتياز اقتصادى إلا بعد الموافقة على 

المادة الثالثة : لا يجوز لإمام عسير إشهار الحرب » وإبرام الصلح » إلا 

المادة الرابعة : لا يجوز PLAY‏ عسير التنازل عن جزء من أراضى عسير 
المبينة فى المادة الأولى . 

المادة الخامسة : يعترف ملك الحجاز وسلطان نجد وملحقاتها » بحكم 
إمام عسير الحالى على الأراضى المبينة فى المادة الأولى مدى حياته ومن بعده لمن 
يتفق عليه الأدارسة وأهل العقد وال التابعين لإمامته . 

المادة السادسة : يعترف ملك الحجاز وسلطان نجد وملحقاتها OL‏ إدرة 
بلاد عسير الداخلية والنظر فى ششون عشائرها » من نصب وعزل وغير ذلك من 
الشئون الداخلية » من حقوق إمام عسير » على أن تكون الحکام وفق الشرع 
والعدل ALS‏ فى الحكومتين . 
بدفع كل تعد داخلى أو خارجی بقع على أراضى عسير المبيئة فى المادة 
الأولى وذلك بالاتفاق بين الطرفين حسب مقتضيات الأحوال ودواعى 
المصلحة. 


د ۵۳۱ - 

السادة الثامنة : یتعهد الطرفان با لحافظة على هذه المعاهدة والقیام 
بواجبها . 

المادة التاسعة : تکون هذه العاهدة معمولاً بها بعد التصدیق علیها من 
الطرفین الساميين . 

المادة العاشرة : دونت هذه الاتفاقية باللغة العربية من صورتین تحفظ 
کل صورة لدی فريق من الحكومتين التعاقدتین . 

المادة الحادية عشر : تعرف هذه العاهدة بمعاهدة مكة المكرمة . 

وقعت هذه العاهدة فى VE‏ ربیع الآتحر ۱۳2۵ ه الوافق ۲۱ آکتوبر 
5ام. 


- ۵۳۲ —- 


اک 
معاهدة wes‏ 
بين بريطانيا والملك عبد العزيز آل السعود 
ملك الحجاز ونجد وملحقاتها 


۱ ربيع الأول سنة ۱۳۶۲ ١7(‏ سبتمبر سنة ۱۹۲۷م) 


كان الغرض من عقد هذه المعاهدة هو الاعتراف باستقلال 
المملكة العربية السعودية واستقلال ملكها وهی تلغى فى نفس الوقت 
معاهدة الحا ية التى عقدت سنة ۱۹۱۵ بين بريطانيا وبين عبد العزيز 
آل سعود أمير نجد Le‏ ويتضح هذا من نص المادة )٩(‏ . 
ويلاحظ أن بریطانیا حرصت فيها على تحقيق جميع مصاحها ء مثل 
قيام العلاقات الودية بين البلدين » وتسهيل تأدية فريضة الحج 
للمسلمين الذين تحت حكم بريطانيا أو حمايتها » وتعهد ابن السعود 
بال حرص على العلاقات الودية مع الكويت والبحرين ومشايخ قطر 
والساحل العیانی » الذين لهم معاهدات خاصة مع بريطانيا 
والرجوع إلى النص الانج لیزی للمعاه ده ]13 اقتضت الحاجة 
(راجع ص PVE‏ 


المادة الأولى : الاعتراف بالاستقلال المطلق مالك صاحب DAL‏ ملك 
| حجاز ونجد وملحقاتها . 
المادة الثانية : سيادة ال سلم والصداقة بينههاء وا لحافظة على حمسن 


(۱)النار : الجلد ۲۸ ۰ الجزء ۰۸ ص 1٠۲‏ - ۱۰۲ ( العدد الصادر فى ۳۰ ربيع الاتهر 


۲ هس الوافق ۲١‏ آکتوبر سنة ۲۷ / ونقلتها جريدة النار عن جريدة 
«أم القری» السعودية الصادرة فى مكة فى ۲۷ ربيع الأول سنة LBV EN‏ 


- ۵۳۳ - 


العلاقات » وعدم استعیال بلد کل منهما قاعدة عدوانية ضد الاتحری ‏ أو 
للاعمال غير المشروعة . 


امادة الثالثة : تسهیل آداء اج للرعايا البریطانیین ؛ والاشخاص 
المتمتعين بالحماية البريطانية من المسلمين . 


المادة الرابعة : تسليم لفات احجاج إلى العتمد البریطانی لمن لا 


المادة الخامسة : الاعتراف بجنسية رعايا کل منهما عندما یوجدون فى 
بلاد التحر» على أن تراعی قواعد القانون الدول . 


المادة السادسة : يتعهد ملك الحجاز ونجد بعلاقات الود والسلم مع 
خاصة مع صاحب الجلالة البريطانية . 


المادة السابعة : التعهد بالتعاون بكل الوسائل الممكنة على إبطال تجارة 


المادة الثامنة : إبرام هذه المعاهدة » وتعتير نافذة من تاريخ تبادل الإبرام 
ويعمل بها لدة ۷ سنوات . وتبقی نافذة إذا لم يعلن أحد الفريقين قبل انتهاء 
۷ سنوات بستة أشهر رغبته فى إبطاها » وتعتبر باطلة بعد مرور ستة أشهر من 
تاريخ إعلان أحدهما إبطاها للآخر . 

المادة التاسعة : المعاهدة المعقودة بینهما فى 77/ /١7‏ 1115 ملغاة من 
تاريخ إبرام المعاهدة . 


0 - 
المادة العاشرة : دونت GAUL‏ العربية والإنجليزية » وعند الاختلاف 
برجم إلى النص الإنجليزى . 
المادة الحادية عشر : تعرف هذه المعاهدة بمعاهدة جدة . 
وقعت فى جدة يوم الجمعة ۱۸ ذى القعدة ۱۳40 هب( ۲۰ مايوسنة 


۷ م ) وتبودل الابرام فى ۱ ربيع الأول سسنة ۳۲( ۱۷ سبتمر 


oYo —‏ س 


A =‏ = 
معاهدة صنعاء؟ 
بين المملكة المتوكلية اليمنية وال تحاد السوفیتی 
١١‏ جمادى الأول سنة 41 ١ه‏ ( أول نوفمير ۵۱۹۲۷) 


أحدثت هذه المعاهدة UG go‏ كبيرًا فى الاوساط الدولية والعربية 
عند عقدها ؛ لأنها كانت أول معاهدة تعقدها بلد عربى مع الاتحاد 
السوفيتى » فى وقت كان الشرق العربى مغلمًا أمام السوفيت نظرا لوقوع 
معظم بلدانه تحت الاستعرارين الإنجليزى والفرنسى . وقد انتهز 
الاتحاد السوفيتى الفرصة فأسرع إلى الاتصال بالإمام يحبى والملك عبد 
العزیز » لانهیا كانا الحاكمين العربیین المستقلين حیشذ » كا استغل 
الإمام يحيى الفرصة أيضا » فعقد هذه المعاهدة لتقوية جانبه فى نزاعه 
مع إنجلتراء ولإجبارهم على التفاهم معه . وتحمل المعاهدة طابع 
التودد والتعاطف » وتشير فى مقدمتها إلى أنها بداية لعلاقات أقوى 
وأعمق . وتنص المعاهدة - إلى جانب الاعتراف باستقلال اليمن 
وباستقلال ملكها الإمام يحيى - تنص على تنظيم العلاقات التجارية 
بين البلدين » وعلى ترتيب إقامة رعایا كل منها فى بلد الاخر . ( راجع 
ص ۳۳۸) . 


بناء على الاستصواب والاستنساب المتقابل من كل من حكومة اتحاد 
الجمهوريات السوفياتية الاثستراكية من طرف » ومن حضرة صاحب UL‏ 
ملك اليمن الإمام يحبى ابن الإمام محمد حميد الدين وحكومته من طرف آخر » 
)1( نزيه مؤيد العظم : رحلة فى بلاد العربية السعیدة ج ۱ + ص ۱۸۷ - ۱۸۹ . 


J C. Hurewitz, : Diplomacy in the Near and Middle East, Vol, il, pp. 177 — 
178. 
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ورغبة الط رفین فى تأسيس الشاسبات الرسمية الاعتيادية » وفتح الصلات 
الاقتصادية بين بلادیها » وترقیتها وبنائها على أساس الصدق فى تنظیم 
العلاقات الودية بين الحكومتين وشعويهما » والاعتراف بالتساوی بين الطرفین فى 
كافة الحقوق وأحكامها العامة المرعية بين الدول والملل . 


قد اتفق الطرفان المشار (gl‏ على عقد معاهدة الود والصداقة والتجارة 
هذه » واعتبارها كمقدمة لما تستدعيه وتقتضيه الظروف المستقبلة عند ترقى 
الصلات الاقتصادية بين البلدين وتوسعها من إجراء المذكرات والسعى من 
الحكومتين المشار إليهما فى تنظيم الاتفاقات اللازمة كمثل تجارة وغيرها » ما 
يرتضيه الطرفان » فقررا الآن ما هو أت : 


المادة الأولى : تعترف حکومة اتحاد اهمهوریات السوفيتية الاشتراكية 
بالاستقلال الکامل المطلق لحكومة اليمن وللکها صاحب الجلالة الامام يحبى 
ابن الامام محمد حميد الدین . ویقدر صاحب الجلالة ملك الیمن وحکومته 
صورة الاحترام ا خالص وا حسیات الجميلة التى تضمرها حكومة SLAY‏ 
الجمهويات السوفيتية الاشتراكية لدولة الیمن وشعبها وسائر الشعوب 
الشرقيةء ووف اقا لهذا فقد تأسس بين الطرفین المتعاهدين المناسبات الرسمية 
بموجب المقدمة المحررة آنقًا . 


المادة الثانية : يتعهد الطرفان المتعاقدان بتسهيل البادلات التجارية 
بين الدولتين » ووفّا هذا التعهد يكون لكل من رعايا الدولتين فى بلاد 
الدولة الأأعغرى بعد الحصول على الإذن منها الدخمول والإقامة طبق 
نظمهاء والعمل بالتجسارة وإجراء معاملاتها التى تقتضيها على شريطة أن 
يكون فصل القضايا التى تحدث لكل من رعايا الطرفين فى المحاكم المحلية 
للدولة التى يوجدون فيها وفق نظمها ¢ وأن ما كان منوع الاتجار به فى قوانين 
إحدى الدولتين فلكل منهما منع أو مصادرة ما وجد فى بلدها من ذلك . ويتعهد 


- ۵۳۷ بت 


الطرفان التعاقدان أن یساعدا بتطبیق کل تسهیل موافق للنظم المحلية فى 
معاملات رعایا الدولتین فى التجارة فيا يختص بالضرائب والرسوم الجمركية . 

المادة الثالثة : توضع هذه العاهدة فى مسوضع التطبیق وإجراء من 
الحكومتين بعد إمضائها وتصدیقها على مقتضی الأصول الرسمية المعتادة من 
طرف حكومة اتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية اعتبارًا من يوم وصول 
التصریح الرسمى من الحكومة المشار إليها إلى جلالة ملك اليمن الإمام 
پجیی. 

المادة الرابعة : معاهدة الود والصداقة والتجارة هذه معمول پا 
وموضوعة فى موضع العمل والتطبیق مدة عشر سنوات اعتبارًا من التاریخ 
الذی ذکر فى المادة الثالثة » وعند انقضاء المدة المذكورة يمكن تمديدها أو 
تبديلها بغيرها راجعًا إلى رغبات الطرفين المتعاقدين وما سيتفقان عليه فى 
الستقبل . 

المادة الخامسة : تسمی هذه المعاهدة معاهدة صنعاء ؛ وهی تشتمل على 
مقدمة وخاتمة وخمس مواد » هذه المادة إحداها » وقد نظمت فى نسختین باللغة 
العربية لتداوشا بين الطرفین التعاقدین . 

الخاتمة : لکی تکون هذه العاهدة مهيأة لاكتسابها صفة التصدیق 
التهائی » حسبا نصت عليه المادة الشالثة والرابعة ‏ قد أمضيت فى صنعاء 
عاصمة الیمن من طرف معتمد حكومة اتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية 
حضره آسنا خوف بالنيابة عن حکومته الشار إليها » ومن طرف الإمام حضرة 
القاضی محمد راغب الندوب عن جلالة ملك الیمن الامام المشار إليهء بعد 
اتفاقهها على ما حوته من العبارات وا معانى الدالة علیها اتفاقًا تام كاملا 
وتحريرها فى ۱۷ cole‏ الأولى ۱۳4۷ ه-الوافق أول نوفمبر سنة ۰۸۱۹۲۸ 
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معاهدة ( العرو ( 
بين المملكة المتوكلية والمملكة dy pall‏ السعودية 
( وقعت فى 10 ديسمبر ۰۱۹۳۱ ووفق عليها فى يناير )۱٩۳۲‏ 


تعتبر هذه المعاهدة محاولة لإنهاء النزاع الذى نشب بين الإمام 

يحيى والملك عبد العزيز بعد أن أعلن oN!‏ حمايته على الأدارسة فى 

عسير . وقام هذا النزاع بسبب الاختلاف بين الملكين حول ملكية جبل 

« عرو » فى عسير على الحدود اليمنة السعودية . وقد انتهى النزاع بتنازل 

الملك عبد العزيز عن ملكية هذا الجبل للإمام يحيى . والمعاهدة 

تقليدية فى جوهرها فهى تنص على حسن الحوار والمحافظة على 

العلاقات الودية بینهیا كا تنظم إقامة رعايا كل منهیا فى الأخحرى » 

وتسليم هؤلاء لحكومتهم إذا اقتضت الضرورة » وغير ذلك من المسائل 

التى تهم بلدین متجاورين تربطه| علاقات طيبة.( راجع ص ۶ ۳). 

حسب الأمر من سيادة الومام الأعظم att‏ بن محمد هید الدين » وجلالة 

الملك العظم عبد العزیز بن عبد الرحمن الفیصل آل سعود » قد اجتمعنا من 

طرف الملكين لعقدة اتفاقية بين الحكومتين بموجب المواد المبيئة أدناه . 

المادة الأولى : أن يكون على الدولتين المحافظة على الصداقة وحسن 
الجوار وتوثيق عرى المحبة وعدم إدخال الضرر ببلاد كل منهما على الاخر . 

المادة الثاني : يكون على كل من الدولتين تسليم المجرمين السياسيين 

وغير السياسيين المحدثين بعد هذه الاتفاقية» كل حكومة عند طلب حكومته له. 


C1)‏ وزارة الخارجية السعودية : بيان عن العلاقات اليمنية السعودية ( الكتاب الأحضر ) ص 
۳ رف" 
Survey of International Affairs, 1934, p, 313.‏ 
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المادة الثالثة : یکون على كل من الدولتين معاملة رعايا الدولة الأحرى فى 
بلادها فى جميع الحقوق طبق الاحکام الشرعية . 

المادة الرابعة : يكون على كل من الدولتين الضبط والتسليم لرعايا الدولة 
الأخرى فى كل الحقوق الشرعية فيا أشكل وم ينهه الأمراء ولا العمال فمرجعه إلى 
الملك والإمام . 

المادة الخامسة : على كل من الدولتين عدم قبول من يفر من طاعة دولته 
كبيرًا أو صغيرًا مستخدمًا أو غير مستخدم وإرجاعه إلى دولته حالاً . 

المادة السادسة : إذا حدث حادث من أحد رعايا الحكومتين فى بلاد 
الأخرى فعلى المحدث أن يحاكم فى المحاكم التى وقع فيها الحادث . 

المادة السابعة : منع الامراء والعمال عن التداخل بالرعايا ها حدث 
القلق ويوقع سوء التفاهم بين الدولتين . 

المادة الثامنة : أن كل من يسكن من رعايا الطرفين فى بلاد الآخر بعد 
هذه الاتفاقية وتطلبه حكومته فإنه يساق إلى -حكومته حالا . 

هذا ما حصل به التراضى بين المندوبين على أن يكون العمل ببذه الثان 
مواد بعد مصادقة وموافقة الملكين المعظمين عليها ( وتحرر ما ذكر أعلاه من 
صورتين بين كل فریق صورة بتاريخ اليوم الخامس من شهر شعبان سنة 
۰م - ۱۵ ديسمبر سنة ۱۹۳۱ )۰ 

صدق على هذه العاهدة وأصبحت سارية الفعول فى ۱۵ رمضان 
۰ هه( ply‏ سنة ۱۹۳۲ ) . 
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-.1- 
معاهدة الصداقة والتعاون المتبادل 
بين اليمن وبريطانيا" 

۱۹۳۶ فبراير‎ ١ 


تأخر عقد هذه المعاهدة طويلاً نظرًا للظروف الخاصة بالعلاقات 
اليمنية البريطانية » فمنذ نهاية الحرب العالية الأولى والدولتان على 
حلاف ؛ مما أعطى إيطاليا والاتحاد السوفيتى الفرصة إلى أن يسبقا 
بريطانيا فى عقد معاهدتیهیا مع الإمام يحبى . وتعتبر المعاهدة أول 
اعتراف رسمى من جانب بريطانيا باستقلال اليمن » وباستقلال 
ملكها الإمام cat‏ : 

وقد أخرت بريطانيا إبرام هذه المعاهدة إلى سبتمبر سنة 4 ۰۱۹۳ 
وذلك حتى ينفذ الإمام ot‏ مطالبها كلها » وهی الافراج عن الأسرى 


الذين قبض عليهم الإمام من أهالى المحميات » والجلاء عن أجزاء 
المحميات التى احتلها الإمام أثناء الفترات السابقة . 


ويلاحظ أن إنجلترا هی التى أحرزت الكثير من وراء عقد هذه 
العاهدة» فهى تنص على تأجيل البت فى مسألة الحدود » وإلزام 
الإمام بمراعاة علاقات الود وحسن الجوار » وجعل مدة العمل 
با لعاهدة أربعين عامًا - وهی مدة طويلة تلفت النظر . وقد تحدثنا 
عن المعاهدة كثيرًا فى الرسالة وعن مقدماتها وعواملها ونتائجها» 
وذلك نظرًا لأمیتها ولآثارها فیبا بعد . ( راجع ص ۳۷۲) . 


۰۲۱2 - ۲۱۲ نزیه مؤيد العظم : رحلة فى بلاد العربية السعيدة ¢ ج ۱ ص‎ )١( 
Hurewitz, : Diplomacy in the Near and Middle East, Vol, اا‎ pp. 196 _ 197. 
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القسدمة : با أن لجلالة ملك اليمن حضرة الامام من جهة » وملك 
بریطانیا العظمی وأيرلندا وا مالك البريطانية خحلف البحار وقیصر اند 
من الجهة الأخرى » رغبة فى الوصول ال معاهدة على أساس الصداقة 
والتعاون لنفعة الفریقین » قد قررا عفد هذه المعاهدة » وعینا بصفة 
المندوبين الوذ ضين. 

عن جلالة ملك اليمن حضرة الإمام حضرة صاحب السعادة القاضى 

وعن جلالة ملك بريطانيا العظمی وأيرلندا وا مالك البريطانية خلف 
البحار وقيصر ال هند Ty‏ الشالية حضرة صاحب السعادة اللفتيننت 
كولونيل برنارد راودون ريل س 1S.‏ أوب المحسترم اللذين بعد تبليغ أوراق 
(gates yi‏ وتحقيق صحتها على شكل حسن اتفقا على ما يأتى : 

المادة الأولى : يعترف جلالة ملك بريطانيا العظمى وأيرلندا والمالك 
البريطانية خلف البحار وقيصر LAL‏ باستقلال جلالة ملك اليمن حضرة الإمام 
وملكته استقلالاً كاملاً مطلقًا فى جميع الأمور مهما كان نوعها . 

المادة الثانية : يسود السلم والصداقة بين الفريقين المتعاهدين الساميين 
اللذين يتعهدان بالمحافظة على حسن العلائق ( العلاقات ) بینها من جميع 
الوجوه. 

المادة الثالثة : يؤجل البت فى مسألة الحدود اليمنية إلى أن تتم مفاوضات 
تجرى (gin‏ قبل انتهاء مدة هذه المعاهدة بيا يوافق الفريقان المتعاهدان الساميان 
عليه بصورة ودية وباتفاق كامل بدون إحداث أى منازعة أو خالفة . 

وال أن تتم الفاوضات المشار إليها فى الفقرة السالفة الذكر فالفريقان 
المتعاقدان الساميان يوافقان على بقاء الوضع القائم بالنسبة للحدود کا هی 
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عليه عند تاريخ توقيع هذه المعاهدة » وأن یمنعا بكل ما لديبها من الوسائل أى 
تعد من قواتهها فى الحدود المذكورة » وأى تدخل من أتباعهما أو من جانبهیا فى 
شئون الأهالى القاطنين فى ا لحانب الاخر من الحدود المذكورة . 

المادة الرابعة : سيعقد الفريقان المتعاهدان الساميان بعد أن تصبح 
المعاهدة الحالية نافذة الفعول » وبناء على الموافقة المتبادلة » مایلزم من 
المعاهدات لتنظيم الأمور التجارية والاقتصادية على أساس البادی الدولية 
العامة . 


المادة الخنامسة : 


١‏ - رعايا كل من الفريقين المتعاهدين الساميين الذين يرغبون فى التجارة فى 
أقاليم الفريق الآحر يكونون تابعين للقوانين والأحكام المحلية » ويتمتعون 
بنفس المعاملة التى يتمتع بها رعايا الدولة الأكثر رعاية . 

۲ - كذلك سفن كل من الفريقين المتعاقدين الساميين وشحناتها تتمتع فى 
موانى الفريق الآخر بنفس المعاملة التى تتمتع بها سفن الدولة الأكثر رعاية 
وشحناتها » وتعامل ركاب تلك السفن فى موانى بلاد الفريق الآخر بنفس 
ما يعامل به من كان فى سفن الدولة الأكثر رعاية هنالك . 

۳ - تنفيذا لأغراض هذه المادة فان ما يتعلق بجلالة ملك بریطانیا العظمى 
وأيرلندا وا يالك البريطانية خلف البحار وقيصر اند . 


( أ ) كلمة ( أقاليم ) ينبغى أن يعد معناها تملكة بريطانيا العظمى المتحدة 
وأيرلندا الشالية وا هند وجميع مستعمرات جلالته والبلاد المحمية 
وجميع البلاد المتتدب عليها من قبل حكومة جلالته فى المملكة 
المتحدة . 


OY —‏ س 


( ب ) كلمة (رعایا ) ينبغى أن يعد معناها جميع رعایا جلالته أين| سکنوا ؛ 
وجميع أهالى البلاد التى تحت حماية جلالته » وكذلك جيع الشركات 
المؤسسة فى أى بلد من بلاد جلالته تعتبر من رعايا جلالته . 


(ج) كلمة ( سفن ) ينبغى أن يعد معناها جميع السفن التجارية المسجلة 
فى أى بلد من بلاد اتحاد الشعوب البريطانية . 


Balt!‏ السادسة : هذه المعاهدة تكون أساسًا لكل الاتفاقيات التى 
ستعقد بعد ذلك بين الفريقين المتعاهدين الساميين Le‏ ومستقبلاً بفصد 
تقوية الود والصداقة » ويتعهد الفريقان المتعاهدان الساميان بعدم تقديم 
المساعدة لأى عمل موجه ضد الود والصداقة المخلصة القائمة بينهما أو التستر 
عليه . 


المادة السابعة : يصدق على هذه المعاهدة بأسرع وقت ممكن بعد التوقيع؛ 
وتتبادل وثائق التصديق فى صنعاء » ويعمل بها من تاريخ تبادل التصديق » 
وتبقى معمولاً بها لمدة أربعين سنة . وتقريرًا لذلك وقع المندوبان المفوضان 
المشار الیها إمضاءهما عل العاهدة الحاضرة 3 وقل Css‏ هذه المعاهدة من 
نسختين باللغتين الإنجليزية والعربية » وإذا نشأت شكوك فى تفسير شىء من 
هذه المواد فالفريقان المتعاهدان الساميان يعتمدان النص العربى . 


حررت فى صنعاء اليمن فى يوم ۳1 من شهر شوال سنة ۱۳۵۲ هه الوافق 
\\ فبراير سنة 1915م . 
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معاهدخ الطانفی۱) 
بين المملكة المتوكلية اليمنية والمملكة العربية السعودية 
7 صفر سنة ۵۱۳۵۲( ۱۹ مايو سنة 2۱۹۳۶) 


أہت هذه العاهدة المنازعات التی كانت قائمة بين اليمن 
والمملكة السعودية بسبب الاختلاف على ملكية بعض مناطق الحدود » 
وغيرها من المسائل المعلقة التى تنشب عادة بين بلدين تجاورت 
حدودهما وتشابكت مصالحهما . 


وتعتير العاهدة نتيجة مباشرة للحرب التى دارت رحاها 
لمدةسيعةسابيع » والتى نصت المعاهدة فى مادتها الأول على وقفها . 
وقد اتصفت المعاهدة حيتئذ بأنها « أنشودة من أناشيد الوحدة 
العربية ١‏ . وهی رغم المبالغة فى هذا الوصف - معاهدة شاملة» 
احتوت على كثير مزالتفصصيلات مثل : حدید نقاط الحدود والقبائل » 
أو القری التى يمر بها حط الحدود » وكذلك تنظيم العلاقات بين 
حكام هذه المناطق » وغير ذلك من الأمور الخاصة بتنظيم العلاقات 
بين جارتين عربيتين » ولذلك كله فهى تعتبر أطول معاهدة 
عقدها الإمام يحيى . ويلاحظ أن هذه العاهدة نصت على ضم 
منطقتى عسير ونجران إلى المملكة العربية السعودية كا آنا 


)١(‏ نزيه مؤيد العظم : رحلة فى بلاد العربية السعيدة» ج۱ » ص ۱۹۲ - ۲۰۲ ( ونظرًا 
لأ*ميتها واهتمام العالم العربى حينئذ بأحداث ارب اليمنية السعودية » فقد نشرت جميع 
الجرائد العربية فى عواصم العام العربى نص هذه المعاهدة » انظر الأهرام فى 
۶ ص ۲). 
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توضح نوع العلاقات والصلات التی ربطت بين البلدین . وقد Gal‏ 
با لعهد نص آخر عرف « بعهد التحکیم " يبين كيفية إنباء الشاکل 
التی یمکن أن تشور بين البلدین - وخاصة مشاکل الحدود - عن 
طریق التحکیم » حتی لا تؤدى هله الشاکل إلى قيام الحرب بين 
البلدین مرة آخری . وقد نالت هذه العاهدة اهت‌امنا كثيرًا فى الرسالة , 
(راجع ص 101 ) . 


بسم الله الرحمن الرحیم 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبی بعده . 

نحن الامام Cat‏ بن محمد حميد الدین ملك المملكة اليهانية » با أنه قد 
عقدت بيننل وبين حضرة صاحب الخلالة الملك الإمام عبد العزيز بن 
عبد الرحمن الفيصل ال سعود ملك المملكة السعودية : معاهدة صداقة 
إسلامية وأخوة عربية لإنباء حالة الحرب الواقعة لسوء الحظ بيننا وبين جلالته » 
ولتأسيس علاقات الصداقة الإسلامية بين بلاديبا » ووقعها مندوب مفوض من 
قبلنا ومندوب مفوض من قبل جلالته وكلاهما حائزان للصلاحية التامة 
المتقابلة» وذلك فى مدينة جدة فى اليوم السادس من شهر صفر سنة ثلاث 
وخمسين بعد الثلاث| ئة والألف وهی مدرجة مع عهد التحكيم والكتب الملحقة 
بها فيما يل : 

معاهدة صداقة إسلامية وأخوة عربية 
بين المملكة اليمانية وبين المملكة العربية السعودية 

حضرة صاحب الجلالة الإمام cot‏ بن محمد حميد الدين ملك اليمن من 

وحضرة صاحب الجلالة الإمام عبد العزيز عبد الرحمن الفيصل آل سعود 
ملك المملكة العربية السعودية من جهة أخرى . 


رم ۳۵ - تکوین العن الحديث ) 
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رغبة منهما فى إنباء حالة الحرب التی كانت قائمة لسوء احظ فيما بینهما 
وبين حکومتیهیا وشعبيها » ورغبة فى جمع كلمة الأمة الإسلامية العربية ورفع 
شأها وحفظ كرامتها واستقلالها . 

ونظرا لضرورة تأسيس علاقات عهدية ثابتة بینهیا وبين حكومتيها 
وبلاديهما على أساس النافع المشتركة والمصالح التبادلة : 

وحبّا فى تثبيت الحدود بين بلادیهی) وإنشاء علاقات حسن الجوار وربط 
الصداقة الإسلامية فيا بینهیا وتقوية دعائم السلم والسكينة بين بلاديه| 
وشعبيهما . 

ورغبة فى أن يكونا عضدًا واحدًا آمام الملمات المفاجئة وبنيانًا متراضًا 
للمحافظة على سلامة الجزيرة العربية قررا عقد معاهدة صداقة إسلامية وأخوة 
عربية فيا بينهما » وانتدبا لذلك الغرض مندوبين مفوضين عنه| وهما : 

عن حضرة صاحب الخلالة ملك اليمن حضرة صاحب السيادة السيد 
عبد الله بن أحمد الوزير . 

وعن حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة العربية السعودية حضرة 
صاحب السمو الملكى الأمير خالد بن عبد العزيز نجل جلالته ونائب رئيس 
مجلس الوكلاء . 

وقد منح جلالة الملكين لندوبیه) الآنفى الذكر الصلاحية التامة 
والتفويض المطلق . وبعد أن اطلع المندوبان المذكوران على أوراق التفويض 
التى بيد كل منه| فوجداها موافقة للأصول » قررا باسم ملیکیهیا الاتفاق على 
المواد الاتية : 

المادة الأولى : تنتهی حالة الحرب القائمة بين ملكة اليمن والمملكة 
Ly pall‏ السعودية بمجرد التوقيع على هذه العاهدة وتنشاً فورًا بين جلالة 


- ۵۶۷ بت 


الملكين وبلادیا وشعبيهما حالة سلم دائم وصداقة وطيدة » وأخوة إسلامية 
عربية دائمة لا يمكن الاخلال بها جميعها أو بعضها . وبتعهد الفریقان الساميان 
المتعاقدان بأن يحلا بروح الود والصداقة جميع المنازعات والاختلافات التی قد 
تقع بينهما » وبأن يسود علاقتهما روح الإحاء الإسلامى العربى فى سائر الواقف 
والحالات » ويشهدان الله على حسن نواياهما ورغبته) الصادقة فى الوفاق » 
والاتفاق سرا Liles‏ « ويرجوان منه سبحانه وتعالى أن يوفقه| وخلفاءهما 
وورثاءهما وحکومتیه) إلى السير على هذه الخطة القويمة التى فيها رضاء الخالق 
وعز قومه) ودینها . 

امادة الثانية : يعترف كل من الفريقين الساميين المتعاقدين PN‏ 
باستقلال كل من المملكتين إستقلالاً تامًّا مطلقًا وبملكيته عليهاء فيعترف 
حضرة صاحب الجلالة الإمام حى بن محمد حميد الدين ملك اليمن حضرة 
صاحب الجلالة الإمام عبد العزيز ولخلفائه الشرعبين » باستقلال المملكة 
العربية السعودية استقلالاً تاما مطلقّاء وبالملكية على المملكة العربية 
السعودية » ويعترف حضرة صاحب الجلالة الإمام عبد العزيز بن عبد الرجمن 
الفيصل آل السعود ملك المملكة العربية السعودية حضرة صاحب VIL‏ 
الامام يحبى وخلفائه الشرعيين باستقلال مملكة اليمن استقلالا تامّاء وبالملكية 
على ملكة الیمن . ویسقط كل منها أى حق يدعيه فى قسم أو آقسام من بلاد 
الاخر خارج الحدود القطعية البينة فى صلب هذه العاهدة . إن جلالة الإمام 
الملك يحيى بتنازل بهذه المعاهدة عن أى حق يدعيه باسم الوحدة NASM‏ 
غيرها فى البلاد التی هى بموجب هذه العاهدة تابعة للمملكة العربية السعودية 
من البلاد التى كانت بيد الأدارسة أو آل عايض أو فى نجران وبلاد یام ؛ كما أن 
جلالة الإمام عبد العزيز يتنازل ببذه المعاهدة عن أى حق يدعيه من حماية 
واحتلال أو غيرهما فى البلاد التى هى بموجب هذه المعاهدة تابعة لليمن من 
البلاد التى كانت بيد الأدارسة أو غيرها . 


۵۸ تس 

المادة الثالثة : یتفق الفریقان السامیان التعاقدان على الطريقة التی تکون 
بها الصلات وا لراجعات با فيها حفظ مصالح الطرفين وبا لا ضرر فيه على 
eel‏ » على أن يكون ما یمنحه أحد الفريقين السامیین التعاقدین للكخر أقل مما 
يمنحه لفريق ثالث ولا يوجب هذا على أى الفريقين أن يمنح AY‏ أكثر مما 
يقابله بمثله . 

المادة الرابعة : حط الحدود الذى يفصل بين بلاد کل من الفريقين 
الساميين المتعاقدين موضح بالتفصيل الكافى فيا يل » ويعتبر هذا القط خطًا 
فاصلاً قطعيًا بين البلاد التى تخضع لكل منها : 

يبدأ خط الحدود بين المملكتين اعتبارًا من النقطة الفاصلة بين 
«میدی » و «الوسم » على ساحل البحر الأمر إلى جبال تهامة فى الجهة 
الشسرقية » ثم يرجع شمالاً إلى أن ینتهی إلى ال دود الغربية الشمالية التى 
بين « بنى جماعة » ومن يقابلهم من جهة الغرب والشمال ثم ينحرف إلى جهة 
الشرق إلى أن ينتهى إلى ما بين حدود ١‏ نقعة ؛ و« وعار » التابعتين 
لقبيلة « وائلة » وبين حدود «یام » ثم ينح رف إلى أن يبلغ مضيق 
(مروان » و « عقبة رفادة » ؛ ثم ينحرف إلى جهة الشرق حتى ينتهى من 
جهة الشرق إلى أطراف الحدود بين من عدا يام » من « مدان بن زيد 
وائل » وغيره وبين «يام» فكل ماعن يمين الخط المذكور الصاعد من 
النقطة المذكورة التى على ساحل البحر إلى منتهى الدود فى جميع جهات 
الجبال فهو من المملكة اليهانية » وكل ماهو عن يسار الخط المذكور 
فهو من المملكة العربية السعودية » فا هو فى جهة اليمين المذكورة هو 
(میدی ١و ١‏ حرض » وبعض قبيلة ‏ اخرث »و«المير» وجبال 
«الظاهر » و« شذا» و الضيعة » وبعض « العبادل » وجميع بلاد وجبال 
« راح » و« منسبه ٤‏ مع عرو ال مشيخ » وجميع بلاد وجبال ١‏ بنى 
جماعة » و « سحار الشام يباد » وما يليها وتحل « مريصعة » من سحار الشام 
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وعموم « سحار ) و «نقعة "و «وعار » و عموم «وائلة » وكذا الفرع مع 
( عقبة بوقة ) وعموم من عدا« يام » و « وادعة COL gb‏ من ( "مدان 
ابن زيد » هؤلاء المذكورون وبلادهم بحدودها العلومة» وکل ما هو بين 
الجهات المذكورة وما یلیها مالم يذكر اسمه » ما کان مرتبطًا ارتباطًا 
LiL‏ أو تحت ثبوت يد المملكة اليمانية قبل سنة ١١١٠ه»‏ كل ذلك 
هو فى جهة اليمين فهو من المملكة اليهانية» وماهو فى جهة اليبسار 
المذكورة وهو «الوسم » و« وعلان » وأكثر «الحرث» و(الخوبة» 
و« الجابرى » وأکثر ‏ العبادل » وجميع « فيفا » و بنى مالك »)و١‏ بنى 
حريض »و آل تليد» و« قحطان » و « ظهران وادعة » وجميع « وادعة 
ظهران » مع مضيق ١‏ مروان » و عقبة رفادة » وما خلفها من جهة الشرق 
والشمال من « يام » و « نجران » و الحضن » و١‏ زور وادعة » وسسائر من 
هو فى نجران من « وائلة » وكل ما هو تحت عقبة نبوقة » إلى أطراف 
نجران ويام من جهة الشرق » هؤلاء المذكورون وبلادهم بحدودها العلومت 
وكل ما هو بين الجهات المذكورة وما يليها ما م يذكر اسمه مما كان مرتبطًا 
ارتباطاً فعلئًا أو تحت ثبوت يد المملكة العربية السعودية قبل سنة 11201هء 
كل ذلك هو فى جهة يسار الخط المذكور فهو من المملكة العريية السعودية» وما 
ذكر من يام ونجران و 0 الحضن » و « زور وادعة » وسائر من هو فى نجران 
من وائلة » فهو بناء على ما كان من تحكيم جلالة الإمام يحبى لجلالة املك 
عبد العزيز فى يام » والحكم من جلالة الملك عبد العزيز Ob‏ جميعها تتبع 
المملكة العربية السعودية » وحيث إن « الحضن » و « زور وادعة ۷ ومن هو 
من وائلة فى نجران هم من وائلة» ول يكن دحوم فى المملكة العربية 
السعودية إلا لما ذكر» فذلك لا يمئعهم ولا یمنع إخواهم وائلة من 
التمه بالصلات والمواصلات والتعاون العتاد والمتعارف به . ثم يمتد هذا 
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الخط من نباية الحدوود المذكورة آنقًا بين أطراف قبائل المملكة العربية السعودية 
وأطراف من عدا «یام » من « مدان بن زيد » وسائر قبائل اليمن » فللمملكة 
اليما نية كل الاطراف والبلاد اليما نية إلى منتهی حدود الیمن من جمیع الجهات 
وللمملكة العربية السعودية کل الأطراف والبلاد إلى منتهی حدودها من جمیع 
الجهات » وکل ما ذکر فى هذه المادة من نقط شال وجنوب وشرق وغرب فهو 
باعتبار كثرة اتجاه ميل خط الحدود فى اتجاه الجهات المذكورة » وكثيرًا ما يميل 
لتداخل ما إلى كل من المملكتين . أما تعيين وتثبيت افط المذكور وتمییز القبائل 
وتحديد ديارها على أكمل الوجوه » فيكون إجراؤه بواسطة هيئة مؤلفة من عدد 
متساو من الفريقين بصورة ودية أخوية بدون حيف بحسب العرف والعادة 
الثابتة عند القبائل . 


المادة الخامسة : نظرا لرغبة كل من الفريقين الساميين المتعاقدين فى دوام 
السلم والطمأنينة والسکون وعدم إيجاد أى شىء يشوش الأفكار بين المملكتين 
فابا يتعهدان تعهدًا متقابلاً بعدم إحداث أى بناء حصن فى مسافة خستة 
كيلو مترات من كل جانب من جانبی ال حدود فى كل الواقع والجهات على طول 
خط الحدود . 

المادة السادسة : يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين بأن 
يسحب جنده فورًا عن البلاد التى أصبحت بموجب هذه المعاهدة تابعة للفريق 
الاخر مع صون الأهلين وال حند عن كل ضرر . 

المادة السابعة : يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين بأن يمنع 
كل منهیا أهالى ملكته عن كل ضرر وعدوان على أهالى المملكة الأحرى فى 
كل Ler‏ وطريق » by‏ يمنع الغزو بين أهل البوادى من الطرفين » ويرد كل 
ماثبت أخذه بالتحقيق الشرعى من بعد إبرام هذه المعاهدة وضیان ما تلف 
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وبما یلزم بالشرع فيما وقع مع جناية قتل أو جرح » بالعقوبة الحاسمة على من 
ثبت منهم العدوان . ويظل العمل بمذه المادة ساريًا إلى أن يوضع بين 
الفريقين اتفاق آخر لكيفية التحقيق وتقدير الضرر وا-خسائر . 

المادة الثامنة : يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين تعهدًا متقابلاً 
بان يمتنعا عن الرجوع للقوة لحل المشكلات (gies‏ وبأن يعملا جهدهما لحل ما 
يمكن أن ينشأ (gig‏ من اختلاف » سواء كان سببه منشؤه هذه المعاهدة أو 
تفسير كل أو بعض موادهاء آم كان ناشتّا عن أى سبب آخر با لراجعات 
الودية . وفى حالة عدم إمكان التوفيق بهذه الطريقة » يتعهد كل مئه بن يلجأ 
إلى التحكيم الذى توضح شروطه وكيفية طلبه وحصوله فى ملحق مرافق oy:‏ 
العاهدة ‏ ولهذا الملحق نفس القوة والنفوذ اللذين لهذه المعاهدة ويحسب جزءًا 
منها أو بعضًا (are‏ للكل فيها . 

المادة التاسعة : يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين بأن يمنع 
بكل ما لديه من الوسائل المادية والمعنوية ‏ استعمال بلاده قاعدة ومرکزا SY‏ 
عمل عدوانی أو شروع فيه أو استعداد له ضد بلاد الفريق التعر» كا 
أنه يتعهد باتخاذ التدابير الآتية بمج رد وصول طلب خاطی من حكومة الفريق 
الآخر وهی : 

١‏ - إن كان الساعی فى عمل الفساد من رعایا الحكومة المطلوبة منها اتخاذ 
التدابیر » فبعد التحقيق الشرعى وثبوت ذلك يؤدب فورًا من قبل حكومته 
بالأدب الرادع الذى يقضى على فعله ويمنع وقوع أمثاله . 

۲ - ون كان الساعى فى عمل الفساد من رعايا الحكومة الطالبة اتخاذ 
التدابير » فإنه يلقى القبض عليه فورًا من قبل الحكومة المطلوبة منها ويسلم 
إلى حكومته الطالبة » وليس للحكومة المطلوب منها التسليم عذر عن إنقاذ 
الطلب » وعليها اتخاذ كافة الإجراءات لمنع فرار الشخص المطلوب أو تمكينه 
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من اهرب وف الأحوال التى يتمكن فيها الشخص المطلوب من الفرار فان 
الحكومة التى فر من أراضيها تتعهد بعدم السیاح له بالعودة إلى أراضيها مرة 
أخرى » وان تمكن من العودة إليها يلقى القبض عليه ويسلم إلى حكومته . 

۳ - و إن كان الساعى فى عمل الفساد من رعايا حکومة ثالشة » فان 
الحكومة المطلوب منها والتى يوجد الشخص على أراضيها » تقوم فورًا وبمجرد 
تلقيها الطلب من الحكومة الأأحرى بطرده من بلادها » وعده شسخصًا غير 
مرغوب فيه » ويمنع من العودة إليها فى المستقبل . 

المادة العاشرة : يتعهد كل من الفريقين الساميين التعاقدین بعدم قبول 
من فر عن طاعة دولته کبیرا كان أم صغيرًا» موظفا كان أم غير موظف ۰ فردًا 
كان أم جماعة » ويتخذ كل من الفريقين السامیین المتعاقدين BLS‏ التدابير 
الفعالة من إدارية وعسكرية وغيرها لمنع دخول هؤلاء الفارين إلى حدود بلاده » 
فإن تمكن أحدهم أو كلهم من اجتياز خط الحدود بالدخول فى أراضيه فيكون 
عليه واجب نزع السلاح من الملتجئ وإلقاء القبض عليه » وتسليمه إلى حكومة 
بلاد الفار منها » وف حالة إمكان القبض عليه تتخذ كافة الوسائل لطرده من 
البلاد التى لجأ إليها إلى بلاد الحكومة التى يتبعها . 

المادة الحادية عشرة : يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين بمنع 
الامراء والعمال وا موظفين التابعين له من الداخل بأى وجه كان مع رعايا الفر يق 
الآخر بالذات أو بالواسطة ویتعهد باتخاذ کامل التدابیر التى تمنع حدوث 
القلق أو توقع سوء التفاهم بسبب الأعمال المذكورة . 

المادة الثانية عشرة : يعترف كل من الفريقين الساميين المتعاقدين بأن 
pal‏ كل جهة من lg‏ الصائرة إلى الفريق الآحر بموجب هذه المعاهدة 
رعية لذلك الفر يق الآحر . ويتعهد كل منهما بعدم قبول أى شخص › 
أو أشخاص من رعايا الفريق الآتحر رعية له إلا بموافقة ذلك الفر يق » وبأن 
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تكون معاملة رعایا كل من الفريقين فى بلاد الفریق الآحر طبقًا للأحكام 
الشرعية المحلية . 


المادة الثالثة عشرة : يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين بإعلان 
العفو الشامل الكامل » عن سائر الإجرام » والأعمال العدائية » التى يكون قد 
ارتكبها فرد أو أفراد من رعايا الفريق الآحر المقيمين فى بلاده ( أى فى بلاد 
الفريق الذى are‏ إصدار العفو ) كما أنه يتعهد بإصدار عفو عام شامل كامل 
عن أفراد رعاياه الذين PULA‏ انحازوا أو بأى شكل من الأشكال 
انضموا إلى الفريق الآتعر » من كل جناية » ومال أخذوا منذ Lb‏ إلى 
الفريق الکحر إلى عددهم كائنًا ما كان ما بلغ » وبعدم السماح بإجراء أى نوع من 
الإيذاء أو التعقيب أو التضییق بسبب ذلك الالتجاء ؛ أو الانحياز أو الشكل 
الذى انضموا بموجبه » وإذا حصل ريب عند أى الفريقين بوقرع شىء خالف 
لهذا العهد كان لمن حصل عنده الريب أو الشك من الفريقين مراجعة الفريق 
الآحر لأجل اجتماع المندوبين » الموقعين على هذه المعاهدة » ون تعذر على 
أحدهما الحضور فينيب عنه آخر له كامل الصلاحية والاطلاع على تلك النواحى 
من له كامل الرغبة والعناية بصلاح ذات البين والوفاء بحقوق الطرفين با حضور 
لتحقيق الأمرء حتى لا يحصسل أى حيف ولا نزاع » وما يقرو المندوبان 
يكون نافذا . 


امادة الرابعة عشرة : یتعهد كل من الفريقين السامیین التعافدین برد 
وتسليم أملاك رعایا الذين یعفی عنهم إليهم أو إلى ورثتهم » عند رجوعهم 
إلى وطنهم خاضعين لأحكام مملكتهم » وكذلك يتعهد الفريقان 
الساميان المتعاقدان بعسدم حجز أى شىء من الحتفوق والأمسلاك التى 
تكون لرعايا الفريق الآتمر فى بلاده ولا يعرقل استمارها أو أى نوع من 
أنواع التصرفات الشرعية فيها. 
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المادة الخامسة عشرة : یتعهد کل من الفريقين الساميين التعاقدین 
بعدم الداخلة مع فریق ثالث سواء كان فردا آم هيئة آم حكومة » أو الاتفاق معه 
على أى آمر یل بمصلحة الفریق الخر أو يضر ببلاده أو یکون من ورائه 
[حداث المشكلات والصعوبات له أو يعرض منافعها ومصالها أو 
کیاغها للأحطار . 

المادة السادسة عشرة : يعلن الفريقان الساميان التعاقدان اللذان 
gre?‏ روابط الرخوة الإسلامية » والعنصرية العربية » أن أمتهما أمة واحدة » 
Le‏ لا يريدان بأحد شرًا » وأا يعملان جهدهما لاجل ترقية شعون أمتها فى 
ظل الطمأنينة والسكون » وأن يبذلا وسعهما فى سائر المواقف لما فيه الخير 
godt‏ وأمته| غير قاصدين بهذا أية عداوة على أية أمة . 

المادة السابعة عشرة : فى حالة حصول اعتداء خارجی على بلاد أحد 
الفريقين الساميين المتعاقدين يتحتم على الفريق الکحر أن ينفذ التعجهدات 
الآتية: 

أولاً : الوقوف على الحياد التام سرًا Gey‏ 

ثانيًا : المعاونة الأدبية والمعنوية الممكنة . 

Wu‏ : الشروع فى المذاكرة مع الفريق الآتمر لمعرفة أنجع الطرق لضان 
سلامة بلاد ذلك الفریق AY‏ ومنع الضرر عنهیا والوقوف فى موقف لا يمكن 
تأويله ail‏ تعضید للمعتدی الخارجى . 

المادة الثامنة عشرة : فى حالة حصول فتن واعتداءات داخلية فى بلاد 
أحد الفريقين الساميين المتعاقدين يتعهد كل منهیا تعهدًا متقابلاً با يأتى : 

‘WI‏ اتخاذ التدابير الفعالة اللازمة لعدم تمكين العتدین أو الثائرين من 
الاستفادة من أراضيه . 

ثانيا : منع التجاء اللاجئين إلى بلاده ‏ وتسلیمهم أو طردهم إذا لجأوا إليها 
كا هو موضح ( فى المادة التاسعة والعاشرة أعلاه ) . 
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الا : منع رعاياه من الاشتراك مع المعتدين أو الشائرين وعدم تشجیعهم 
أو تموينهم . 

رابعًا : منع الإمدادات » والأرزاق » والمؤن والذخائر » عن المعتدين أو 
الثائرين .. 

المادة التاسعة عشرة : يعلن الفريقان الساميان المتعاقدان رغبته) فى 
عمل كل مکن لتسهيل الواصلات البريدية والبرقية وتزويد الاتصال بين 
بلاديهما وتسهيل تبادل السلع وا-حاصلات الزراعية والتجارية بینهما . وفى إجراء 
مفاوضات تفصيلية » من أجل عقد اتفاق جمرکی » يصون مصالح بلادیها 
الاقتصادية بتوحید الرسوم االجمركية فى عموم البلدين » أو بنظام خاص بصورة 
كاملة لمصالح الفريقين » وليس فى هذه المادة ما يقيد حرية أحد الفريقين 
الساميين المتعاقدين فى أى شىء حتى يتم عقد الاتفاق المشار إليه . 

المادة العشرون : يعلن كل من الفريقين الساميين المتعاقدين استعداده 
لأن يأذن لممثليه ومندوبیه فى الخارج إن وجدوا بالنيابة عن الفريق الآحر متى 
أراد الفريق الآخر ذلك فى أى et‏ وف أى وقت » ومن المفهوم أنه حینبا يوجد 
فى ذلك العمل الشخصى فى كل من الطرفين ؛ فى مكان واحد » فإ يتراجعان 
فيما بینه| لتوحيد خطتهیا » للعمل العائد لمصلحة البلدين » التى هى كلمة 
واحدة ؛ ومن المفهوم أن هذه المادة لا تقيد حرية أحد الجانبين بأية صورة 
كانت فى أى حق له كما أنه لا يمكن أن تفسر بحجز حرية أحدهما أو إضراره 
لسلوك هذه الطريقة . 

المادة الحادية والعشرون : يلغى ما تضمنته الاتفاقية الموقع عليها فى ۵ 
شعبان سنة ۱۳۵۰ ه_عی كل حال اعتبارًا من تاريخ هذه المعاهدة . 

المادة الثانية والعشرون : تبرم هذه المعاهدة وتصدق من قبل حضرة 
صاحبى الجلالة الملكين فى أقرب مدة ممكنة نظرًا لمصلحة الطرفين فى ذلك » 
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وتصبح نافذة الفعول من تاريخ تبادل قرارات إبرامها مع استثناء ما نص عليه 
فى المادة الأول من cle]‏ حالة الحرب بمجرد التوقيع . وتظل سارية المفعول مدة 
عشرين سنة قمرية تامة ؛ ويمكن تجديدها أو تعديلها خلال الستة الأشهر 
التى تسبق تاريخ انتهاء مفعوطما » فان لم تجدد أو تعدل فى ذلك التاريخ تظل 
سارية المفعول إلى ما بعد ستة أشهر من إعلان أحد الفريقين المتعاقدين الفريق 
الاخر رغبته فى التعديل . 

المادة الثالثة والعشرون : تسمی هذه المعاهدة بمعاهدة الطائف ‏ وقد 
حررت من نسختین باللغة العربية الشريفة بيد كل من الفريقين السامیین 
التعاقدین نسخة » وإشهادًا بالواقع وضع کل من الندوبین المفوضين توقیعه . 
( صفر سنة ۸۱۳۰۳ ۱۹۳4/۵/۱۹ ) عن اليمن عبد الله بن أحمد 
الوزیر ) » ( و عن السعودية الامیر خالد بن عبد العزیز آل سعود ) . 


عهد التحکیم بين مملکة اليمن 
وبين الملکه العربية السعودية 
بها أن حضرة صاحبی BIL‏ الإمامين الملك يحيى ملك الیمن . وا للك 
عبد العزیز ملك المملكة العربية السعودية » قد اتفقا بموجب المادة الثامنة من 
معاهدة الصلح والصداقة وحسن التفاهم السیاة بمعاهدة « الطائف » على أن 
یلا إلى التحکیم أى نزاع أو اختلاف » ينشأ عن العلاقات بینهیا وبين 
حکومتیهیا وبلاد) متى عجزت سائر المراجعات الودية عن حله » فان 
الفريقين الساميين المتعاقدين يتعهدان بإجراء التحكيم على الصورة المبينة فى 
المواد الآنية: 
المادة الأولى : يتعهد JS‏ من الفريقين الساميين المتعاقدين بان يقبل 
بإحالة القضية المتنازع عليها على التحکیم خلال شهر واحد من خلال استلام 
طلب إجراء التحكيم من الفريق الاحر إليه . 
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المادة الثانية : SH‏ التحکیم من قبل هيئة مؤلفة من عدد متساو من 
المحكمين پنتخب کل فریق نصفهم » ومن حکم وازع ينتخب باتفاق الفريقين 
السامیین التعاقدین » وإن لم یتفقا على ذلك يرشح کل منهیا شخصًاء فان قبل 
آحد الفريقين المرشح الذی يقددمه الفریق الآحر فیصبح وازها » وإن لم يكن 
الاتفاق على ذلك تجرى القرعة أا يكون وازعًا ء مع العلم بأن القرعة لا تجرى 
إلا على الأشخاص ال مقبولين من الطرفين » فمن وقعت القرعة عليه أصبح رئيسًا 
هيئة التحكيم ووازعًا للفصل فى القضية » وإن لم يحصل الاتفاق على الأشخاص 
المقبولين من الطرفين » تجرى المراجعات فيا بعد إلى أن يحصل الاتفاق على 
ذلك . 


المادة الثالثة : يجب أن يتم اختيار لجنة التحكيم ورئيسها خلال شهر 
واحد من بعد انقضاء الشهر المعين لإجابة الفريق المطلوب منه الموافقة على 
التحكيم لقبوله لطلب الفريق الآتحر » وتجتمع هيئة المحكمين فى المكان الذى 
يتم الاتفاق عليه فى مدة لا تزيد عن شهر واحد بعد انقضاء الشهرين المعينين 
فى أول المادة » وعلى هيئة المحكمين أن تعطى حكمها خلال مدة لا يمكن بأى 
حال من الأحوال أن تزيد عن شهر واحد بعد انقضاء المدة التى عينت للاجتماع 
|S‏ هو مبين أعلاه . ويعطى حكم هيئة التحكيم بالأكثرية» ويكون الحكم 
ملزمًا للفريقين » ويصبح تنفيذه واجبّا بمجرد صدوره وتبليغه . ولكل من 
الفريقين الساميين المتعاقدين أن يعين الشخص أو الأشخاص الذين يريدهم 
للدفاع عن وجهة نظره آمام هيئة التحكيم » وتقديم البيانات والحجج اللازمة 
لذلك . 


المادة الرابعة : أجور محكمى كل فريق عليه » وأجور رئيس هية التحكيم 
مناصفة بينه) » وكذلك الحكم فى نفقات المحاكمة الاخری . 
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المادة الخامسة : ویعتبر هذا العهد جزءًا متم) لعاهدة ۱ الطائف » الوقع‎ 
. والألف ويظل سارى المفعول مدة سريان المعاهدة المأكورة‎ 
وقد حرر هذا من نسختين باللغة العربية يكون بيد كل من الفريقين‎ 
السامیین المتعاقدين نسخة وقرارًا بذلك جرى توقيعه فى اليوم السادس من شهر‎ 
. صفر سنة ثلاث وخسين بعد الثلاث| ئة والألف‎ 
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= ۱۳ ك 
المعاهدةاليمنية الهولندية!" 
۵ ذى القعدة سنة ١0؟اه‏ (؟١‏ مارس ۱۹۳۳م) 


تعتير هذه المعاهدة نموذجًا لعدد من المعاهدات القليلة التى 
عقدها الإمام جیی طوال عهده الطويل . وهی جميعًا تنص على 
الاعتراف بدولة اليمن وباستقلال ملكها الإمام بجیی - ولو ضمئيًا - 
فى ديباجة كل منهیا وعلى سيادة السلم والصداقة بين كل منها . 

وال جانب ذلك فهى تقضی بتبادل التجارة بين البلدين » 
وتنظم إقامة رعايا كل منها فى بلد الأخرى » وتبين كيفية معاملة تلك 
التجارة وهؤلاء الرعايا ی كل «gee‏ وهذه العاهدة - وأمثاها - لا 
تزيد على آنها مفتاح لنوع من العلافات المحددة بين البلدین » وبداية 
لتبادل التجارة بینهیا . وإلى جانب ذلك فهناك ملاحظة هامة ؛ وهی 
أن هذه المعاهدة - وأمشاها كذلك - تنص على أنه سيكون هناك 
علاقات دبلوماسية بين البلدین » ولکن 1 تقم هذه العلاقات طوال 
عهد الامام ؛ إذ من العروف أنه لم یسمح بإقامة علاقة دبلوم اسية أو 
تبادل الممثلين الدبلوماسپین مع أية دولة أجنبية . ومدة سريان هذه 
المعاهدة كانت خس سنوات فقط ‏ وأن oud‏ إذا رغب الطرفان » 
وهذه هى عادة الامام » وهذا يدل على مدى التحديد الذى يرمى إليه 
عند عقد المعاهدات » وإلى مدى الحذر الذى يراجه به العالم اخارجی 
عندما يبدأ فى إقامة العلاقات [egies‏ . ( راجع 415 ) . 


حضرة صاحب JIL‏ ملك ( قطعة ) اليمن المستقلة وحاكمها المطلق 


(۱) الدكتور أحمد فخرى : اليمن ماضيها وحاضرها »ص ۲۲۵ - ۲۲۷ . 


0590 سه 


وحضرة صاحبة الحلالة المعظمة ملكة بلاد هولندة المستقلة وحاكمتها 
المطلقة ویلهلمین البجلة . 


رغبة منهما فى تأسيس روابط الصداقة بين الدولتین وتوثیق عراها على 
قاعدة القوانين الدولية العامة قد قررا عقد معاهدة صداقة وشذا عين : 


من طرف جلالة ملك الیمن الامام يحيى حضرة الکاتب الأول لعرش 
الدولة اليمنية صاحب السعادة القاضى محمد راغب بن رفیق . 


ومن طرف جلالة ملكة هولندة حضرة مفوض جلالتها بجدة صاحب 
السعادة المسيو . ك . آدرپانة » مندوبين مفوضين عنهما » وقد اتفقا على المواد 
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المادة الأولى : يسود بين دولة اليمن ودولة هولنده وبين رعايا كلتا الدولتين 
سلام لا يمس وصداقة خالصة مطلقة 5 


المادة الثانية : سيكون من كل من الفريقين الساميين المتعاهدين 
أثناء العلاقات السياسية والقنصلية بيئهما فى الوقت الذی سیقرران تعیینه 
وعند ذلك يتمتع الممثلون السیاسیون والقنصليون من كل lege‏ بلاد 
الاثحری بالمعاملة المقررة بمبادئ القانون الدولى العامة بشرط أن تكون هذه 
المعاملة متساوية . 


المادة الثالثة : كل من رعايا الفريقين الساميين المتعاقدين الذين 
يقصدون التجارة فى بلاد الفريق الاخر يكونون تابعين للقوانين والأحكام المحلية 
ويتمتعون بنفس المعاملة التى يتمتع بها رعايا الدولة الأكثر رعاية من كل 
الوجوه : وكذلك تعامل سفن كل من الفريقين المتعاهدين وشحناتها ف الموانى 
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الفريق AVI‏ بنفس المعاملة التى تتمتع بها سفن الدولة الأكثر رعاية وشحناتها 
من كل الوجوه . 

المادة الرابعة : حاصلات أرض كل من الفريقين المتعاهدين 
ومصنوعاتها تعامل فى دح وها إلى بلاد الفريق الآحر فيا يتعلق بتعيين مقادير 
الرسوم والضرائب الجمركية وأخصذها بنفس المعاملة التى تعامل بها 
حاصلات ومصنوعات الدولة الأكثر رعاية » وكذلك تأکیذا هذا تعامل 
حاصلات الأرض والمصنوعات التى GF‏ من بلاد أحد الفريقين إلى بلاد 
الفريق الاحر فيا يتعلق بتعيين مقادير الرسمم والفسرائب الجمركية 
وأحذها بتفس المعاملة التى تعامل با حاصلات الأرض وا لصنوعات التی 
تحرج إلى بلاد الدولة الا کثر رعاية . 

المادة الخامسة : لقد درنت هذه المعاهدة فى نسختین أصلیتین 
متساویتین باللغة العربية واللغة افولندية» وإذا نشأت شکوك فى تفسير مادة 
من الواد» أو تفسير قسم من أى مادة كانت » فالطرفان پعتمدان اللص 
العربى . ومن حيث (باکانت فى ملحقات بملكة هولندة فى خارج 
آوروبا بعض قوانين وأحكام Le‏ لقوانين وأحكام بلاد هولندة فى أوروباء 
فقد اتفق الفريقان الساميان المتعاقدان على أن تطبيق هذه المعاهدة فيا 
يخص دولة هولندة سيكون مقتصرًا على بلاد ملكة هولندة الأوروباوية 
وسيكون إبرامها وتبادل الوثائق بأقرب وقت » وتصير نافذة المفعول بمجرد تبادل 
الوثائق المرمة . 

وقد اتفق الفريقان المتعاهدان على عقد هذه المعاهدة لمدة مس سنوات 
اعتبارًا من تاريخ تبادل الوثائق المبرمة على أنه إذا أراد أحد الفريقين المتعاهدين 
إلغاء هذه العاهدة بعد انقضاء مدتها يجب أن يشعر الفريق الآخر بمراده قبل 
انتهاء المدة بستة آشهر و إلا استمرت هذه المعاهدة . ولا تلغى إلا بعد مضى 


(م 1" - تکوین المن الحديث ) 
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ستة آشهر من حين إشعار أحد الفريقين للآخمر بارادته إلغاءها . وتبییتا لهذا قد 
صار توقيع هذه المعاهدة من حضرتى مفوضى الفريقين المشار إليهما ووضعا 

أختامه| عليها. 


حور بصتعاء اليمن بتاريخه ۱۵ دی الفعدة سنة ۱ه الوافق 
۲ مارس سنة ۱۹۳۳م . 


محمد راغب بن رفیق کورنلیس ادريانة 


ذا م نا 


- ۵۳ بت 


۳ ات 
العاهدةاليمنية hy gal Yl‏ 


۷ ذى الحجة سنة ۵۱۳۵۳ (۲۲ مارس سنة (plato‏ 


تعتبر هذ العاهدة نموذجاً آخر مثل العاهدة اليمنية امولندية . 
ومی تنص على سيادة السلام والصداقة بين البلدین وعل تبادل 
التجارة وتوسیع قاعدتها [Sc‏ تنظم إقامة رعایا کل منهیا فى البلد 
الأحرى . وتبرز المعاهدة أيضاً الحرص على علاقات الود والصداقة , 
وعل أن تعامل كل منهما تجارة ورعايا البلد الاتحری معاملة تجارة 
ورعايا الدولة الأكثر رعاية . ونصت المعاهدة على إقامة علاقات 
دبلوماسية وتبادل الدبلوماسيين بینهیا » ولكن لم يحدث شىء من هذا 
طوال عهد الامام پجیی ۲ ویلاحظ أن مدة العمل مپذه المعاهدة حمس 
سنوات فقط Lal‏ على أن تجدد إذا لم ترغب إحدى الدولتين فى إنهاء 
العمل بها ( راجع ص 4۱۷ ) . 


إن حضرة صاحب الجلالة ملك أثيوبية قداماى هیلاسلاس الأول 
العظم » وحضرة صاحب الجلالة ملك وحاكم اليمن المطلق الإمام يحبى ابن 
الإمام محمد بن يحبى حميد الدين المبجل . 

رغبة منهما فى تأسيس روابط الصداقة والمحبة بين الدولتين الغاليتين » 
وتوثيق عراها على قاعدة القوانين الدولية العامة قد قررا عقد معاهدة صداقة 
وتجارة ولهذا الغرض عين : 

من طرف حضرة صاحب الجلالة إمبراطور أثيوبية : حضرة صاحب 
السعادة سافى تزوز مسيقل » وصاحب العزة ليج اندراكه ماساى . 


(۱) نزيه مؤيد العظم : رحلة فى بلاد العربية السعيدة؛ ج ١‏ ۰ ص۱۸۹ - ۱٩۱‏ الدكتور 
أحمد فخرى ؛ اليمن ماضيها وحاضرهاء ص ۲۲۸ - ۲۳۰ , 
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من طرف حضرة الجلالة ملك الیمن الامام : حضرة صاحب السعادة 
القاضی محمد راغب بن رفیق . 


مندوبين مفوضین من الدولتین الشار إليهما . وقد اتفقوا بعد تثبت وثائق 


اعت‌ادهم ‏ على الواد الآنية : 
المادة الأولى : يفتح بين الامبراطورية الأثيوبية والمملكة اليما نية سلام دائم 
وصداقة تامة مطلقة . 


المادةالثانية : يتفق الفريقان الساميان المتعاقدان على تقوية علاقتها 
الودية والتجارية وعلى أن يسهلا تبادل النتجات بينهما . 


المادة الشالشاه : لكل من رعايا الامراطورية الأثيوبية والمملكة اليمنية 
الحرية فى الدخول والإقامة للتجارة فى بلاد الفريق الاتعر من المتعاقدين 
الساميين اللذين اتفقا على أن يعاملوهم وتجارتهم بالأحكام المحلية » ويتمتعوا 
با يتمتع به رعایا الدولة الأكثر رعاية . 


المادة الرابعة : من المتفق عليه أن رعايا الفريقين الساميين المتعاقدين 
يكونون فى كل أمورهم ومعاملاتهم خاضعين للقوانين والمحاكم المتبعة عادة فى 
البلاد المقيمين بها . 

المادة الخاميسة : سيكون من الفريقين الساميين المتعاقدين فى الوفت 
الناسب وبموافقته| إنشاء سفارة وقنصليات » ول أن يكون إنشاء العلاقات 
السياسية والقنصلية هذه يتفقان على أن یعطی لرعایا كل منهما المقيمين فى بلاد 
الفريق الاخر المساعدة والصيانة اللازمة . 

المادة السادسة : ببذه المعاهدة لا یسمح الفريقان الساميان المتعاقدان 
لأى حركة ضد صداقته| الصميمة » ويجتهدان فى التقرب أكثر ما هما عليه OV‏ 
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فى المعاونة وق ازدیاد علافتها ¢ ches‏ روح هذه المعاهدة تبنی الاتفاقات 
والمعاهدات التى سيكون عقدها فى المستقبل بینها . 

المادة السابعة : تكون مدة هذه المعاهدة حمس سنوات ابتداء من تاريخ 
تبادل حجج التصديق بينهما » وتتجدد بنفسها كل مرة هس سنوات آخر » إن ۸ 
ترفض المعاملة بها إحدى الدولتين التعاقدتین قبل ستة آشهر من انتهائها . 

وتبادل حجج التصديق يكون فى صنعاء فى أقرب مدة ممكنة » ومبذه 
المعاهدة يلغى كل ما قبلها . 

وتقريراً لذلك وقع الفوضون المشار إليهم إمضاءاتهم على العاهدة coda‏ 
ووضعوا آختامهم عليها » ولهذه المعاهدة نسختان باللغتين الإمهارية والعربية ؛ 
وحیث إن أصل ومنبع اللسانين المشار legal]‏ متحد » فعند اللزوم للتفسير يعتبر 


النص العربى . 
وحرر فى صنعاء اليمن فى ۱۷ ذى الحجة سنة ۱۳۵۳ الموافق ۲۲ مارس 
سنة ۱۹۳۵ . 


محمد راعب بن رفیق ليج اندرکه ماسای ساف تزوز مسیقل 
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£“ 
المعاهدةاليمنية الفرنسية" 
۳ صفر سنة ۵۱۳۵۵ (۲۵ أبريل سنة ۱۹۳۲م) 


هذه المعاهدة هی آول اعتراف رسمی فرنسی باستقلال الیمن 
وباستقلال ملکها الإمام يحبى » ولذلك نصت مادتها الأولى على 
ذلك ly.‏ جانب هذا نصت المعاهدة على سيادة السلم والصداقة 
بين البلدين » وعلى تبادل التجارة بینهیا والنظر فى عقد اتفاقیات 
خاصة با لسائل الاقتصادية فيا بعد » وعلى أن تعامل كل منهیا تجارة 
ورعايا الدولة الاتحری معاملة تجارة ورعايا الدولة الأكثر رعاية » 
ونصت المادة الشالشة منها على تبادل الممثلين الدبلوماسيين بين 
البلدين » ولكن لم يحدث ذلك إلا متأخراً بعد وفاة الإمام يحبى . 

ويلاحظ هنا أمران» أوفما أن مدة العمل هذه العاهدة هی عشر 
سنوات - وهی أطول نسب من المعاهدات الأتعرى - ولکننا نرى أن 
ذلك قد يرجع إلى حرص فرنسا على ألا تقل مدة العمل بمعاهدتها مع 
الإمام عن مدة معاهدتى كل من إيطاليا والاتحاد السوفيتى مع الإمام . 
وثانیهیا ‏ أنه بالرغم من التنافس الاستعمارى التقليدى بين إنجلترا 
وفرنسا إلا أن الأحيرة لن تعقد معاهدتها مع الإمام يحيى إلا متأخراً - 
بالنسبة لإيطاليا والاتحاد السوفيتى رغم وجود نفس الظروف المهيأة - 
وبعد أن عقدت إنجلترا معاهداتها مع الامام يحبى . وقد يرجع ذلك 
إلى أن إنجلترا كانت تعتبر الجزيرة العربية مجال نفوذ خاص لما - فى 
فترة ما بين الحربين على الأقل - وكانت فرنسا لا تمانع فى ذلك حینئذ » 
بل ویقال إن إنجلترا حرصت على الإشارة إلى هذا التخصيص أثناء 
مؤتمر الصلح الذی عقد عقب ههاية الحرب العالمية الأولى . ورغم عقد 
هذه المعاهدة ( اليمنية الفرنسية ) فقد ظلت علاقة البلدين بعضها 


(۱) الدکتور أحمد فخرى : اليمن ماضيها وحاضر‌ها » ص ۲۳۱ - ۲۳۳ . 
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ببعض محدودة للغاية حتی نباية حکم الإمام يحبى » وم تستفد قرنسا 
من ورائها كثيرا » ویرجع ذلك إلى سياسة الامام يحبى الخارجية عامة . 
(راجم ص EVV‏ (. 


حضرة صاحب الجلالة الإمام يحيى ابن الإمام محمد بن يحيى حميد الدین 
ملك اليمن . 

ورئيس الجمهورية الفرنسية 

رغبة منهما فى توطيد روابط الصداقة التى تجمعهما » وتسهيلا للعلاقات بين 
الدولتين » قد قررا لهذا الغرض عقد معاهدة بواسطة مندوبيهما المفوضين عنها 
والموقعين أدناه اللذين بعد أن تبادلا أوراق اعتمادهماء ووجداها مطابقة 
للأصول » اتفقا على الأحكام الاتية : 


المادة الأولى : تعترف حكومة الجمهورية الفرنسية بدون قيد ولا شرط بأن 
ملكة اليمن دولة حرة ذات سيادة واستقلال ; 

المادة الثانية : يسود سلم ثابت وصداقة دائمة بين حكومة الجمهورية 
الفرنسية وصاحب الجلالة ملك اليمن وحكومته LAL Leys‏ يدون أى استثناء 
للأشخاص والأماكن . 


المادة الثالثة : يفرض أو يعين كل من الفريقين الساميين المتعاقدين لدى 
الفريق VN‏ ومواففته » فى وقت يصير الاتفاق على تحدیده » عثلین ووكلاء 
سياسيين أو قنصليين پنتخبهم » ويتمتع هؤلاء فى بلاد مقرهم على أن يكون ذلك 
بطريقة المقابلة بالمثل بجميع الحقوق والامتيازات المصطلح علیها دوليا؛ 
وبالمعاملة الممنوحة لمثی ووكلاء أولى الأمم بالتفضيل . 


المادة الرابعة : إن رعايا الفريقين الساميين المتعاقدين الذين یقصدون 
بلاد الفريق الآحر للتجارة أو الصناعة أو أى غرض مباح » يتمتعون فى ظل 


- ۵1۸ - 


القوانین والأنظمة السارية المفعول فى تلك البلاد بمطلق السلامة والصيانة [ed‏ 
یتعلق باشخاصهم وأمواهم » كما آنهم يتمتعون أيضاً با لعاملة الممنوحة لرعایا 
آول الأمم بالتفضیل . 

المادة الخامسة : تتمتع سفن وشحنات کل من الفريقين السامیین 
التعاقدین فى مرافق الفریق الاعر با لعاملة المنوحة إلى سفن وشحنات أولى 
الأمم بالتفضیل ‏ على أن هذا الحكم لا يطبق على النقلیات التی تجری بين مرا 
واقعة فى بلاد خاضعة لسلطة نفس أحد الفريقين الساميين المتعاقدين . 

المادة السادسة : لكل من الفريقين الساميين المتعاقدين حق النظر فى 
الفرصة المناسبة هما فيا بعد لعقد اتفاقيات خاصة لترتيب جميع الأمور التى 
تمم علاقاته) المتبادلة » والتى لم يشر إليها فى هذه المعاهدة كمثل الأمور 
الاقتصادية . 


المادة السابعة : وسيتفاوض أيضاً الفريقان السامیان المتعاقدان في| بعد 
إذا قضت الحاجة بعقد اتفاقيات خخاصة تتعلق بتعيين العلاقات بين لک ة 
اليمن من جهة ودول سوريا ولبنان من جهة أخرى » حيث إن أحكام هذه 
المعاهدة لا تسرى على هذه العلاقات . 


المادة ald}‏ : سيجرى إبرام هذه المعاهدة » ويجرى تبادل قرارات إبرامها 
فى صنعاء فى أقرب وقت مكن » وتصبح هذه المعاهدة نافذة ا مفعول من تاريخ 
تبادل قرارات الإبرام ‏ ولدة عشر سنوات اعتباراً من هذا التاريخ الأحير وإذال 
يعلن أحد الفريقين الساميين المتعاقدين للفريق الآخر عزمه قبل ستة أشهر من 
انتهاء السنوات العشر على إلغاء هذه المعاهدة ؛ فإنها تعتير مجحددة بطبيعتها لمدة 
عشر سنوات أخرى . 


- ۵4 مت 
المادة التاسعة : لقد جری توقیع هذه المعاهدة فى صنعاء اليمن على 
نسختين أصليتين باللغتين الفرنسية والعربية » ولكل منهیا قوة واحدة وقيمة 
واحدة » وعند وقوع حلاف فى التفسير فالمعتبر النسخة العربية . 
تحريراً فى ثالث صفر المظفر سنة ألف وثلاثائة وس وحمسين هجرية 
الموافق خامس وعشرين أبريل سنة ألف وتسعائة وست وثلاثين ميلادية . 


محمد راغب بن رفیق مره 
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امعاهدةاليمنية البلجيكية " 


۳ رمضان سنة ۵۱۳۵۵ (۷ دیسمبر سنة (PIA‏ 


تعتر هذه المعاهدة إحدى العاهدات التشامة التی عقدها 
الإمام ot‏ مع بعض الدول الأوروبية ويلاحظ أن هذه العاهدات - 
الهولندية والفرنسية والبلجيكية - عقدت فى أوقات متقاربة » كا آنها 
لدول تقع كلها فى منطقة غرب أوروبا . 

وتدل هذه الملاحظة على تهیو الظروف الخارجية والداخلية 
الخاصة باليمن نسبيًا لعقد هذه العاهدات » ويدل على هذاء أنبا 
كانت محدودة فى جوهرها من ناحية » وعلى أنها كانت تنصب فى أغلبها 
على النواحى التجارية من ناحية أخرى . وتنص هذه المعاهدة على 
سيادة السلم والصداقة بين البلدين » وعلى تبادل التجارة بينهماء وعلى 
أن تعامل كل [gre‏ تجارة ورعايا الدولة الأخرى معاملة تجارة ورعايا 
الدولة الأكثر رعاية . وأشارت المعاهدة كذلك على أنه سينظر فیبا بعد 
فى إقامة علاقات دبلوماسية وف تبادل الدبلوماسيين بينهما » ولكن لم 
يحدث ذلك أثناء حكم الإمام يحبى . ويتأكد هنا أيضاً رغبة الإمام فى 
تحديد علاقاته مع الدول الأجنبية » وحذره عند إقامة هذه العلاقات › 
فقد حافظ على المدة التقليدية التى يسمح بها للعمل بالمعاهدات 
المختلفة : وهی مدة مس سنوات فقط ء على أن ينظر فى تجديدها أو 
إنبائها عند نهاية هذه المدة . ( راجع ص 515 ) . 


(۱) الدکتور أحمد فخرى : اليمن ماضيها وحاضرها » ص ۲۳۱-۲۳ . 
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صاحب الحلالة لیوبولد الشالث ملك البلجیکا عاملا من جانبه » ومن 
جانب حضرة صاحب الفخامة الملكية غرانداوشس لوکسمب‌ورغی وبناء على 
الاتفاق بینها . 

وصاحب الجلالة ملك الب لاد اليمنية المستقلة وحاکمها المطلق الإمام 
يجيى ابن الإمام حمد بن يحبى حميد الدین . 

رغبة منهی| فى تأسيس الروابط الودية وتقوية المناسبات التجارية بين الاتحاد 
البلجيكى واللوكسمبورغى الاقتصادى وبين المملكة اليمنية » قررا عقد معاهدة 
تجارية وعينا لأجلها مفوضين من جانبيه) : 

من صاحب الجلالة ملك بلجيكا : صاحب السعادة المندوب المفوض 
ليوتنان كولونيل المسيو شريف إبراهيم ديوبى ال محترم . 

ومن صاحب UL‏ ملك اليمن : صاحب السعادة القاضى عز الاسلام 
محمد راغب بن رفيق الحترم . 

اللذان بعد تعاطى وثائق الصلاحية الكاملة لكل منهما وجداها موافقة 
لأصوها فاتفقا على الواد الآتية : 

المادة الأولى : يسود بين المملكة البلجيكية وبين المملكة اليمانية سلام عام 
ومحبة دائمة . 

المادة الثانية : بلجيكا واليمن سيؤسسان فى الوقت الذى سيقرانه بينهما 
GT‏ المناسبات الدبلوماسية والقنصلية والممثلين والدبلوماسيين والقنصليين 
فيعاملون فى كلتا الجهتين بالمعاملة الموافقة لأساسيات الحقوق الدولية العامة 
امول اء 

المادة الثالثة : التبعية البلجيكية والتبعية اليمنية يتعاطون التجارة فى 
اليمن وف بلجيكا بالمقابلة وبكل أمنية ومع تابعيتهم للقوانين والنظامات 


— ۵۱۲ بت 


المحلية سیستفیدون من كل الوجسوه بالمعاملة التی تطبق على تبعة الملة 
الأكبر رعاية ؛ 


وكذلك سفن المتعاهدين الساميين وشحناته) فى موانى المملكتين تعامل 
من كل الوجوه بالمعاملة التى تطبق على سفن وشحنات الملة الأكثر رعاية . 


المادة الرابعة : المحصولات الأرضية والصناعية فى المملكتين عند إدخاها 
إلى بلاديهما بالمقابلة تعامل كل الوجوه فى رسوم الدخالية والأجور المنضمة 
وصورة جبايتها بعين المعاملة التى تطبق على محصولات الملة الأكثر رعاية فى 
إدخالاتها . والمحصولات الأرضية والصناعية فى المملكتين عند إخراجها من 
22%[ با لقابلة تعامل أيضاً من كل الوجوه فى رسوم الإحراجات والأجور 
المنضمة وصورة جبايتها بعين المعاملة التى تطبق على المحصولات الإحراجية 
العائدة إلى الملة الأكثر رعاية فى إخراجاتها . 


المادة النامسة : أحكام المادتين الشالشة والرابعة المندرجتين فى هذه 
المعاهدة لا تطبق فى قونغو البلجيكية وكذلك فى أملاك رواندا - أوريندى التى 
تحت انتداب الدولة البلجيكية 5 


المادة السادسة : المعاهدة هذه التى سيجرى تصديقها عقدت لمدة حمس 
سنوات اعتباراً من يوم تبادل وثائق الإبرام وتنفيذ أحكامها اعتباراً من التاريخ 
المذكور . وإذا أراد أحد التعاهدین إلغاء أحكام المعاهدة الحاضرة عند ختام 
مدتها فعليه أن يخبر الطرف الثانى قبل انقضاء مدتها بستة آشهر » و إذا لم يكن 
منه الرخبار بذلك » استمر اعتبارها لستة أشهر أخرى إلى أن يخبر أحد الطرفين 
إلى الطرف الثانى بتصميمه على إعطاء النهاية لأحكام المعاهدة . 


وهذه العاهدة دونت فى نسختين أصليتين متساويتين باللغة الفرنسية 


- ۵۱۷۳ بت 


واللغة العربية ؛ وإذا نشات شک GA,‏ تفسير مادة من مواد ا معاهدة أو قسم 


منها فالطرفان یعتمدان التص العربی . 
تقريراً لاأحكام الندرجة fol‏ هذا قد أمضى الفوضان المذكور اسمیهیا 
آولای هذه | لعاهدة ووضعا ختمیه| عليها . 


. 1 


محمد راغب بن رفيق شريف إبراهيم الدیوبی 
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المعاهدةاليمنية العراقية'!" 
۲ ذى الحجة سنة ۵۱۳۶۹ (۱۹7۰م) 


هى أول معاهدة عقدها الإمام يحيى مع دولة عربية » کم أا 
pail‏ معاهدة عقدها بوجه عام . وهذا كله يلفت الانتباه » وإنا نعتقد 
أن سبب تقاربه مع العراق هو أنه كان على عرش العراق ملك 
ماشمی ‏ وكان الإمام يعتز LAs‏ بأنه من نسل الرسول . کم نعتقد أن 
سبب قصرها هی طبيعة الإمام الحذرة » وموقفه العام بالنسبة للعالم 
الخارجى . وتشمل المعاهدة ثلاث مواد فقط » وتقتصر على اعتراف کل 
(gee‏ بالأحرى ( مادة ۱ ( « وعل سيادة السلم والصداقة بين 
البلدین ( مادة ۲ ) . ( راجم من 447 ) . 


رغبة فى تأسيس علاقات صداقة ودية بين ملكتى الیمن والعراق » تمهيداً 
لتنفيل سعی وأمنية زعماء الامة الاسلامية لتوحید كلمة الامة العربية : 

قرر کل من صاحبی الحلالة ملك العراق فيصل الأول ابن الملك حسين . 
وملك الیمن الامام يحبى بن محمد حميد الدین ؛ إجراء معاهدة » وعینا مفوضین 
(gre‏ لعقدها وهما : 


عن جلالة ملك العراق صاحب السعادة طه باشا الهاشمى . 
العمری اللذان بعد أن اتفقا على وثائق تفویضها| ‏ اتفقا على ما يأتى : 


(1) نزیه مؤيد العظم : رحلة فى بلاد العربية السعيدة 6 ج ۱ ۰ ص۲۱۹ . 


- هلام ~ 


المادةالأولى : يعترف صاحب الجلالة ملك اليمن بالمملكة العراقية 3 
ويعترف صاحب الجلالة ملك العراق بالمملكة اليمنية . 


المادةالثانية : يسود سلم دائم وصداقة وطيدة بين المملكتين المتعاقدتين . 
المادةالثاليةه : حررت هذه المعاهدة من نسختين باللغة العربية » وتصير 


نافذة من تاريخ تناولها بعد إبرامها من قبل الملكين المتعاقدين » ويجرى التبادل 
فى المحل الذى يتفق عليه الفريقان . 


حررت فى صنعاء فى ۲۲ ذى ddl‏ سئة ۱۳4 ه. 


- ۵۷ - 
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وثيقة انضمام الامام يحيى إلى معاهدة‎ 

« الأخوة العربية والتحالف » 

بين المملكة العربية السعودية وا لملکة العراقية“ 


۷ صفر ۱۸۵۲ ه ( مايو 2۱۹۳۷ ) 


بالرغم نما عرف عن الامام يحبى من تقوقع وانعزالية ‏ فان 
انضهامه إلى معاهدة الاخوة والتحالف يعتبر خطوة تلفت النظر 
بالنسبة لسياسته الخارجية بوجه عام . وهذه المعاهدة وانضیام الإمام 
إليها تعتبر حلفا مبكرا بين الملكيات العربية الشلاث - السعودية 
والعراقية واليمنية - وتعاون وثيق بينهم . ويلاحظ أن الإمام يحبى لم 
ينضم إلى معاهدة الأخوة السعودية والعراقية نفسهاء بل إنه اختار 
بعض موادها فقط » وأعلن انضامه إلى المعاهدة على أساسهاء وهذا 
سبب كتابة المواد فى هذا الانضیام بدلا من الاكتفاء بإعلان الانضمام 
فحسب . ويقال إن الإمام يحيى كتب هذه الوثيقة بخط يده . ويلاحظ 
هنا أن المعاهدة دفاعية أكثر منها هجومية » کا LAT‏ تعبر عن تعاون 
الملكيات الشلاث للمحافظة على نظمها القائمة AST‏ من أى شىء 
آخر . وهی تنظم طريقة التعاون بين الحكومات الشلاث ؛ وتقضى 
بضرورة التشاور bed‏ همهم من الأمور » وبضرورة اللجوء إلى طريقة 


. ۲۰۰-۱۹۲ محمد حسن : قلب اليمن » ص‎ )١( 
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وتنص أيضاً على أنه إذا حدث اعتداء عسکری على أحد 
الأطراف » فعلى الباقی أن يتقدما بالمعونة اللازمة لرد الاعتدای أما إذا 
حدث GE‏ بين دولة أجنبية وبين أحد الأطراف فعلى باقى الأطراف 
التدخل لحل النزاع بكافة الطرق السلمية . وبلاحظ أن المعاهدة 
نصت كذلك على التشاور والتعاون بكافة الطرق والوسائل بين 
الأطراف الشلاث إذا قامت فتنة أو ار تمرد داخل إحداها » ونظمت 
المعاهدة كيفية التعاون ومد ید المساعدة حتى يمكن القضاء على 
الاضطراب الداخلى . و إلى جانب ذلك » فهذه المعاهدة قد أجازت أن 
يمثل أحد أطرافها باقى الأطراف فى النواحى الدبلوماسية والقنصلية › 
وخاصة نی البلاد التى ليس لأحدهم مثلون فيهاء مع رعاية مصالح 
رعاياها » دون أن يمس ذلك أو يخل بحرية أو بحقوق هذه الدولة فى 
المجال الدولى . 

ويجب الإشارة إلى أن المعاهدة قد أتاحت الفرصة لأعضائها 
لتبادل البعثات الفنية - سواء ثقافية أو عسكرية - أو إرسال البعثات 
للتعليم إلى إحداها - وقد يكون هذا دافع الإمام فى إرسال بعثة دراسية 
للعراق قبيل نشوب الحرب العا لية الشانية » وإحضار Bay‏ عسكرية 
عراقية إلى الیمن لتدريب الجيش الإمامى . وكانت مسدة العمل 
بالمعاهدة عشر سنوات » وتجدد إذا رأى المتعاقدون ذلك . ( راجعم 
ص1٤٤‏ ). 


نحن ملك اليمن الإمام يحيى بن محمد حميد الدين غفر الله له أمين . 


نصرح بعد إنعام نظرنا فى معاهدة الأحوة العربية والتحالف المنعقدة 
بين صاحب الجلالة ملك العراق وصاحب الجلالة ملك المملكة العربية 
السعودية الموقع عليها فى بغداد فى اليوم العاشر من شهر حرم ارام من العام 
الخامس وا لغمسين بعد الثلاث| ئة والألف هجرية . وبناء على الروابط الإسلامية 
والوحدة القومية التى تربطنا بجلالتهیا ؛ وحيث إنا نشعر |S‏ يشعر جلالتهیا 


رم ۳۷ - تکوین الهن الحديث ) 
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بالحاجة الماسة للتعاون فيها بيننا وبینهیا » والتفاهم فى الشئون التى تهم مصلحة 
مملكتيهما ومملكتنا» وبغية المحافظة على سلامة بلادنا وبلاديهما » قد انضممتا 
إلى معاهدة ١‏ الأحوة Ly pall‏ والتحالف » الآنفة الذكر مع درج المواد التى 
اشترکنا ووافقنا عليها نضا ومعنى وتخصيصاً وتماماً» والمواد ا مذكورة كما يل : 


Soll!‏ الأولى : يتعهد كل من الفرقاء الساميين المتعاهدين تعهداً متقابلا 
بان لا يقوم بأى تفاهم أو اتفاق مع فريق آخر على أمر ضد مصلحة أحد الفرقاء 
المتعاقدين الساميين أو ملکته أو مصالحها إذا كان من شأنه تعريض سلامة 
ملکته أو مصاحها للأحطار أو الأضرار » وسيتشاور الفرقاء السامون المتعاقدون 
ed‏ بينهم كلما اقتضی الحال لتنفيذ الأغراض المختصة بالروابط الإسلامية 
والقومية العربية التى رمت إليها مقدمة معاهدة الحلف . 

المادة الثانية : يتعهد الفرقاء السامون التعاقدون بأن حسموا ما عساه 
يحدث من الاحتلافات التى تقع بينهم بطرق المفاوضة إلى طريق التحكيم التی 
تنص عليها المادة الشامنة من معاهدة الطائف المعقودة بين المملكة اليا نية 
وبين المملكة العربية السعودية فى السادس من شهر صفر الخير سنة الثلاث 
والخمسين بعد الثلاث| ئة والألف . 

المادة الثالثة : إذا أدى نزاع بين أحد الفرقاء الساميين المتعاقدين ودولة 
آخری إلى حالة يترتب عليها خطر يؤول إلى الحرب » يوحد الفرقاء السامون 
المتعاقدون حیشد مساعيهم لتسوية ذلك النزاع بالوس‌ائل السلمية 
وبالمفاوضة الودية . 

المادة الرابعة : فى حالة وقوع اعتداء على أحد الفرقاء الساميين المتعاقدين 
من جانب دولة أخرى بالرغم من المساعى المبذولة وفق أحكام المادة الثالثة » 
وكذلك فى حالة وقوع اعتداء مفاجئ لا يتسع معه الوقت لتطبيق أحكام المادة 
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الثالثة المذكورة » حينئذ یتحتم على الفرقاء الساميين التصاقدین أن یتشاوروا فى 
ماهية التدابير التی يجوز القیام بها بقصد توحید مساعیهم بالطرق النافعة 

والفيدة لرد الاعتداء المذكور » ویعتبر من أعمال التعدی : 

. إعلان الحرب‎ - ١ 

۲ - استيلاء دولة على إحدى دول الحلف بقوة مسلحة ولو بدون إعلان 
حرب . 

۳ - هجوم دولة بقواتها البرية أو البحرية أو الجوية على بلاد إحدى دول 
الحلف أو بواخره أو طياراته ولو بدون إعلان حرب . 

. إعانة أو إسعاف العتدی بصورة مباشرة أو غير مباشرة‎ - ٤ 

المادة الخامسة : فى حالة حدوث اختلاف أو اضطراب أو فتنة فى بلاد 
أحد الفرقاء الساميين المتعاقدين يتعهد كل منهم تعهداً متقابلا بها يل : 

: اتخاذ كل ما يمكن من التدابير‎ - ١ 

( أ ) لعدم تمكين المتمردين من الاستفادة من أراضيه ضد مصلحة 
الفريقين المتعاقدين الساميين الآحرين . 

( ب ) ولنم رعاياها من الاشتراك فى الاحتلال أو الاضطراب أو الفتنة أو 
مساعدة المتمردين أو تشجيعهم . 

( ج) ولنع إيصال أى نوع من المساعدات إلى التمردین من بلادی‌ا 
مباشرة أو بالواسطة . 

۲ - عند التجاء المتمردين لأراضى أحد الفرقاء المتعاقدين الساميين على 
الفريق المذكور أن يجردهم من السلاح » ويبعدهم حالا لمنطقة لا يمكنهم أن 
يأتوا منها بأى ضرر لبلاد الفريق الآلحر حتى يبت فى مصيرهم بين الفرقاء 
الساميين المتعاقدين . 
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۳ - إذا اقتضی الامر اتخاذ تدابير مشتركة لقمع الاحتلال أو الاضطراب 
أو الفتنة » یتشاور حيئذ الفرقاء السامون فى طريقة التعاون الموافق الواجب 
اتباعها هذا الخرض . 

المادة السادسة : يجوز أن یقوم الممثلون الدبلوماسیون والقتصلیون لكل 
من الفرقاء المتعاقدين الساميين بتمثيل مصالح الفريق الآمر عندما يرغب 
ويطلب ذلك ف البلاد الاجنيية التى ليس فیها مثلون لذلك الفريق » وليس فى 
هذا ما يمس بأى صورة من الصور بحرية ذلك الفريق فى تعيين ممثلين مستقلين 
له إذا أراد ذلك . 

المادة السابعة : من المتفق عليه لدى الفرقاء المتعاقدين الساميين أنه 
ليس فى هذا ما يمس أو يخل بحقوق وحرية وتعهدات حكومات الفرقاء 
الساميين المتعاقدين مع الدول والحكومات الأحرى والحيئات الدولية وبعلاقاتها 
معها. 

المادة الثامنة : إذا قام أحد الفرقاء السامیین المتعاقدين باعتداء منه على 
دولة أخرى فللفريقين السامیین المتعاقدين الآخرين إنهاء أحكام هذه المعاهدة 
معه بدون سبق إنذار » على أن هذا الاهاء لا يؤثر على الصداقة والمحبة التى 
تربط مالك الفرقاء الساميين » ولا يخل بالمعاهدات الأحرى والاتفاقيات المعروفة 
المعقودة واخارية بينهم . 

المادة التاسعة : إذا أراد وطلب أحد الفرقاء الساميين بعثة فنية من 
الفريقين الاحرین لتقويم ثقافة إسلامية عربية أو عسكرية » أو أراد إرسال بعثة 
إلى ملکة الفريقين الاتحرین للتدريس والتعلم بعد المراجعة فى هذا فله ذلك . 


المادة العاشرة : يعتبر هذا الانضمام إلى معاهدة الحلف نافدًا من تاريخ 
إقراره من قبل حكومتى العراق والمملكة العربية السعودية » ويبقى مرعيًا إلى 
أن تتتهی السنوات العشر التی اعتبرت من تاريخ تنفيذ المعاهدات الآنفة 
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من قبل الحكومتين ا مشار إليهما ؛ وتعتبر متجددة لدة عشر سنوات أخرى إذا ل 
يخبر أحد الفرقاء الساميين المتعاقدين الفريقين المتعاقدين الساميين والآحرين 
برغبته فى [نبائها قبل سنة من تاريخ انتهاء أجلها . 

خاتصة : هذه المواد العشر المصرح بها التى أمضيناها ووقعنا ختمنا عليها 
طبق المقدمة الندرجة أعلا هذا تقريرًا لانض امنا إلى معاهدة « الأحرة العربية 
والتحالف » وهی موافقة للمواد الندرجة فى المعاهدة المشار إليها الأصلية 
ما عدا بعض موادها التى لا تتعلق بشئون مملكتنا الخاصة » وهذا التحالف قابل 
لمن أراد الدخول فيه من الدول المستقلة . وبالله نستعين فإ فالله خير حافظًا وهو 
آرحم الراحمين ؟ . 

حاشية : وسیکون تقدیم نسخة ختومة ولضاة طبق هذا التقریر إلى 
حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة العريية السعودية لإلحاقها بنسخة معاهدة 
الحلف الأصلية الثانية الموجودة لدی جلالته . 
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المراجع العربية 

الوثائق : 
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والإمام يحيى حميد الدین . 

( يسمى : الكتاب الأحضر السعودى ) . 

مكة - مطبعة آم القری ( "11"01١ه‏ - ۱۹۳ ) . 

الكتب : 

أحمد فخرى ( الدكتور ) : اليمن ماضيها وحاضرها . 

القاهرة - مطبوعات معهد الدراسات العربية العالية - ۱۹۵۷ . 

أحمد فضل بن على حسن العبهلى : هدية الزمن فى أخبار ملوك حج 
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القاهرة - المطبعة السلفية ۱۳۱۵ - ۱۹۳۲ . 

أحمد عرت الاعظمی : القضية العربية ؛ أسبابها ومقدم ابا وتطورها 
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بخداد - مطبعة الشعب - الطبعة الأولى - ۱۳2۹ - ۰۱۹۳۱ 

أمين الريحانى : ملوك العرب ( جزء أول ) . 
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أمين محمد سعيد : ملوك المسلمين المعاصرون ودوهم . 

القاهرة - مطبعة الحلبى - ۱۹۳۳ . 


Sones 

اليمن » تاريخه السپاسی منذ استقلالة فى القرن الثالث امجری . 

القاهرة - دار إحياء الکتب العربية - الطبعة الأولى؛ ۱۹۵۹ ۰ 

توفیق برو : العرب والترك فى العهد الدستوری ( ۱۹۰۱۸ - ۱۹۱) . 

رسالة ماجستير غير منشورة وحفوظة فى مكتبة معهد الدراسات العربية 
العالية (۱۹۲۰) ( نشرت الآن وأصبحت من مطبوعات المعهد ) . 

جورج آنطونیوس : يقظة العرب ( ترجمة حیدر الرکابی ) . 

دمشق - مطبعة الترقی - ۱۹6۲ . 

جال حمدان : دراسات فى العالم العربی . 

القاهرة - مطبعة النهضة - ۱۹۵۸ . 

حافظ وهبة : جزيرة العرب فى القرن العشرین . 

القاهرة - مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر- الطبعة الثانية - ۰۱۹۶ 

حسين بن أحمد العرشى : بلوغ المرام فى شرح مسلك الختام فیمن تولى 
ملك اليمن من ملك وإمام . 

القاهرة - مطبعة البرتيرى - طبعة ۱۹۳۹ . 

ساطع الحصرى : حاضرات فى نشوء الفكرة القومية . 

القاهرة - مطبعة الرسالة - الطبعة الأولى - ۱۹۵۱ . 

سلفاتور أبونتى : ملکة الإمام ot‏ رحلة فى بلاد العربية السعيدة . 
(ترجمة ab‏ فوزى عن الإيطالية ) . 

القاهرة - مطبعة السعادة ؛ ۱۳۹۲ - ۱۹۷ . 

الشهرستانی آبو الفتح بن ابی القاسم عبد الکریم بن أبى بكر : (1۷- 
۸ ملل والتحل » جزء ۱ . 

القاهرة - الطبعة الأول - ۱۳۱۷ - ۰۱۸۰۹ 
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صلاح الدین المختار : تاريخ المملكة العربية السعودية ( جزءان ) . 
بيروت - دار مكتبة الحياة - الطبعة الأول - ۱۹۵۷ . 

محمد حسن : قلب الیمن . 

بغداد - مطبعة المعارف - الطبعة الأولى - ۱۹۶۷ . 

محمد بن أحمد عیسی العقيلى : من تاريخ المخلاف السلیمانی . 

الریاض - مطابع الریاض - ۱۹۵۸ . جزءان . 

عبد الواسع بن يحبى الواسعی اليمانى : تاريخ الیمن ( المسمى فرجة اشموم 


والحزن فى حوادث وتاریخ الیمن ) . 


القاهرة - المطبعة السلفية - ۱۹۲۷ - ۱۳4۲ ه-. 

عبد الله عبد الكريم الجرافى : المقتطف من تاريخ اليمن . 
القاهرة - مطبعة الحلبى = ۱۹۵۱ . 
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الدوريات : 

- العامة لجامعة الدول العربية : حلقات الدراسات الاجتماعية‎ GLY 


. ۱۹۵1 gale ۲۵ - ١5 الدورة الخامسة‎ 


المحلات : 

المقتطف : المجلد ۵4 الجزء؟. 
المجلد ۸6 الجزم ۵ . 
الجلد To Vp Lh ٩۰‏ 
الجلد ٩۱‏ ازء۲ Sc‏ 
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الأهرام : عام ۰۱۹۰۹ ۰۵۱۹۱۳۰۱۹۱۰ ۱۹۲۸۰۱۹۲۲۰۱۹۲۵ 
.١‏ 
الوید: عام ۱۹۰۹ ۱۹۱۳۰۱٩۹۱۱۰۱۹۱۰۰‏ . 


اللواء : عام ۱۹۱۲ 5 
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ملاحظات خاصة بالمراجع 


تميز هذا الوضوع بقلة مراجعه بوجه عام ؛ ولكن رغم ذلك فقد اتصفت 
آغلب المراجع بصفات خاصة أعطت لكل منها مظاهر قوتها أو ضعفها على 
السواء . فبعض الراجع تميز بأنه لمؤرخين يمنيين مثل کتاب الواسعى » وکتاب 
ا لجرا » ولكن آهمیتهیا لم ترجعا إلى lee‏ یمنیین فحسب - بل لأا اتخذا 
خطة الدفاع عن الامام ونظمه خطة |b‏ وقد استفدت كثيراً من وجهة النظر 
هذه - شبه الرسمية تقریبا بل والزيدية آیضا - لأا آوضحا وجهة نظرهما فى 
تاريخ الیمن القریب . والبعض الاحر من الراجع كان عبارة عن کتب رحالة 
ومثل هذه الکتابات تتم بصفة خاصة بالأحوال الاجتاعية والعمرانية فى فترة 
معينة لا تزید عن العام على الأكثر » وهذا يبعدها آساسا عن Lal‏ کتب تاريخية 
بالمعنى المعروف . ومثال ذلك كتب الريحانى ( ملوك العرب ) والعظم وتحمد 
حسن . ويلاحظ أن هذه المراجع اختلفت فيا بينها تبعاً لعمق نظرة الكاتب 
ونوع ثقافته . وإلى جانب ذلك فقد كانت بعض المراجع خاصة بتاريخ اليمن أو 
بفترة منه مشل كتاب bremond .... yi jacob‏ و سلفاتور ابونتى » أما البعض 
الآحر - وهذا أغلبها - فكان يعالج أساساً موضوعات أخرى مثل تاريخ 
الشرق الاوسط أو تاريخ الجزيرة العربية أو خاص بالإمبراطورية العثا نية 
ولكنها إلى جانب ذلك اهتمت بتاريخ اليمن أو بعضاً منه مشل کتاب 
۰ ار Sanger‏ أو حافظة وهبة أو کتب ۲۳۱0۷ الاربعة . 


وهذه الأمور كلها تطلبت كثيراً من الحذر واليقظة » كا احتاجت الجهد 
والوقت » وذلك حتى يمكن استخلاص الادة التاريخية اللازمة » وحتى يمكن 
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ربط أجزاء البحث بعضه ببعض . وأحب هنا أن أشير بإيجاز إلى بعض الراجع 
بصفة خاصة على سبيل المثال لا الحصر . 


سار الواسعى وال جرافى فى (gules‏ على طريقة المؤرخين المسلمين الأوائل ؛ 
فقد استعملا التاريخ المجرى . كما ذكرا الأحداث مرتبة عاما وراء آ خر . وقد 
شمل كتاب الجرافى كل عهد الإمام ot‏ حتى مقتله » أما كتاب الواسعى فقد 
توقفت أحدائه عند عام ۱۳2 ه . وقد اتضح تحيزهما إلى جانب الإمام بشكل 
كبير » وهذا ما دفعنى إلى أن أقول عنهیا Le]‏ شبه رسميين » أما زيديته| فقد 
اتضحت فى آسل وا واهتیامهیا بذکر تاريخ الأئمة الزيديين فى اليمن . 
فالواسعى مثلا يبدأ كتابه بذكر الأئمة الشيعة منذ الإمام على بن أبى طالب ثم 
بخصص الحديث عن الزيديين بالذات وتاريخهم فى اليمن - وذلك كله بشكل 
موجز - حتى عهد الإمام ot‏ فيبدأ فى التوسع والتفصیل . 


أما مقدمة كتابه فتوضح اتجاهه بشكل كبير فقد استهلها بالآتى : 
«الحمد لله الذى حص قطر اليمن الميمون WL‏ دون سائر الأقطار» فالایمان 
يهان والحكمة يما نية بقول المصطفى الختار ‏ وجلل هذا القطر بالشرف التیف 
والكرم المدرار » وفضل أهله بالایمان وملوكهم بالعدل على ساثر الأمصار ؛ 
أحمده أن جعلنى من أهله ..... » ویتضح تحيزهما إلى جانب الإمام فى مدحهبا 
الدائم ونظمه وذمه| لكل معارضى الإمام وأعدائه » فالجرافى مشلا ينعت 
العناصر اليمنية الشائرة فى عهد الإمام بأقسى النعوت ويتهمها بالتمرد والخروج 
دون أن يذكر أسباب الشورات أو يحللها بل يركز كل اهتمامه على ذكر انتصار 
جيوش الإمام «الظافرة» أما الواسعى فقد هاجم الإدريسى . عندما بدأ الخلاف 
يدب بيئه وبين الإمام يحبى . 


ويعتير كتاب الريجانى (ملوك العرب ) من أهم المراجع العربية التى 
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تناولت تاريخ الجزيرة العربية فى العشرینیات من هذا القرن . وکان الریجانی 
(توق سنة ۱۹4۰) Legge‏ وأديباً ورحالة » طاف بأنحاء الجزيرة العربية واتصل 
بملوکها ورژسائها وشیوخها » كا اتصل آیضا بكثير من الشخصیات العادية فى 
الجزيرة لیعرف آراء‌ها ومواقفها من أحداث عصرها » لذلك كان کتابه معبراً عن 
الواقع » يتصف بالعمق والإخلاص وا لوضوعية . ورغم أن الکتاب بجزئیه 
عبارة عن وصف لرحاته فى أنحاء الجزيرة » إلا أن الريحانى حاول فيه تقصی 
تاريخ المناطق التى زراهاء وهذا Le‏ رفع من شأن الكتاب . وكان الريحانى يحلل 
وينقد کل مايراه أو يسمعه فى نزاهة تامة ووعى كبير ؛ وهذا یرجع إلى عمق 
ثقافته وكثرة رحلاته . وقد احتلت زيارته لليمن القسم الثانى من الحزء الأول 
من كتابه . 


أما كتابى العظم وتحمد حسن فلم يكونا على درجة نزاهة کتاب الریجانی 
أو عمق نظراته بل كانا على العكس يتصفان بالتحيز إلى جانب الإمام » 
ويدافعان عن كل أعماله ونظمه دون استثناء . فيلاحظ مثلا أن العظم عندما 
يتناول ظاهرة عزلة اليمن بالنقد لم يوجه حديثه أو نصحه بالأحرى إلى الإمام 
يحبى بل وجه حديثه إلى ملوك ورؤساء العرب عامة وحثهم على LW‏ بالحضارة 
الغربية وأساليبها . أما محمد حسن فيهاجم مثلا النظم الدستورية السائدة فى 
البلاد العربية عندما مدح نظم الامام الأوتقراطية وقال عنها إنها حققت الأمن 
والسلام لليمن . وقد قام العظم بزيارة اليمن ثلاث مرات ؛ الأول عام 
7 ١ه‏ والأخيرة عام 1۹۳١‏ . وكتابه عبارة عن مجموعة القالات التى كان 
ينشرها فى الجرائد والمجلات العربية عقب كل زيارة إلى جانب ما أضافه بعد 
ذلك عند إخراج كتابه وخاصة الجزء الخاص بالمعاهدات التى كان الإمام قد 
آبرمها حتى ذلك الوقت . 
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ویلاحظ أن هذه الکتب الثلاث سالفة الذکر تکمل بعضها البعض من 
الناحية الزمنيق وهذا مما أكمل فائدتها بوجه عام . 

ورغم الملاحظات التی أبديتها فان هذه الراجم قد آمدتنی با لادة الوفيرة 
التنوعة . ومن ا معروف أن محمد حسن هو عضو البعثة العسكرية العراقية التی 
ذهبت إلى الیمن لتدريب الجيش سنة ۱۹۳۹ء فکان يرى الأمور عن کثب » 
وذکر كثيراً من الحقائق بالرغم من تحيزه الذی آشرت إليه . 

أما الکتاب الأحضر السعودی فکان فى الحقيقة وثيقة هامة » آنار كثيراً 
تطور الخلاف الذی‌آدی إلى نشوب الحرببين الیمن وا لملکة العربية السعودية . 
ورغم أهميته هذه فقد كنت حذراً عند الرجوع إليه » فهو مهما بلغت دقته يعبر 
عن وجهة النظر السعودية فى GL‏ أو هذا ما اعتقدته أنا على الأقل . وقد 
تنيت Leake‏ أن يكون اليمن قد أصدر كتابا مثله حتى أستطيع القارنة 
والتمحيص ولكنه لم يفعل . 

آما كتاب العبدلى - أحد آپناء سلاطين لحج - فهو محاولة لا باس بها 
لكتابة تاريخ لحج وما يعرف حالياً بالمحميات . ورغم ما یتمیز به الكتاب من 
دفاع عن أسرته الحاكمة » فقد كان للعبدل آراء صائبة فى أحداث هذه المنطقة 
وخاصة التى عاصرها . وقد أوضح الکتاب عدة نقاط كنت فى حاجة إليها مثل 
حالة جنوب الجزيرة العربية آثناء الحرب العا ية الأولى » وزحف الترك إلى حج 
لمهاجمة الإنجليز فى عدن » وقد اهتم الكتاب كذلك ببيان الخطوات التى اتخذها 
الترك فى اليمن عند خروجهم من المنطقة عامة وتسليمهم الحكم لاومام » 
وتحدث عن الخلاف بين الإمام والانجلیز وا رب بينهما عقب الحرب العالمية 
الأولى . 

أما المراجع الإنجليزية عامة فقد تناولت تاريخ اليمن من وجهة نظر 


(م ۳۸ - تكوين يمن الحديث ) 
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[نجليزية » فقد دافعت عن حقوق إنجلترا فى عدن ومحمياتها » واعتبرت هجوم 
الإمام على المحميات اعتداء على حقوقها هناك . ولكن رغم هذا فقد كانت هذه 
الراجع موضوعية فى نواح آخری » ما كان له فائدة كبيرة بالنسبة للبحث . 
ويعتبر كتاب Survey of International Affairs Ue, Jacob‏ من أهم 
المراجع الا نجلي زية . وهذان الرجعان یکملان بعضهیا البعض من الناحية 
الزمنية » فقد انتهت أحداث الأول فى أوائل العشرینیات من هذا القرن ؛ بينها بدأ 
الثانى من عام ۱٩۲۵‏ . وكانت القالات الخاصة باليمن فى هذه المجلة خير 
معين لى من ناحية تسلسل الأحداث منذ نهاية الحرب العالمية الأول حتی أواخر 
عهد الإمام یی . 

أما جيكوب فكان يشغل منصب العاون الأول للمقيم البريطانى فى عدن 
ثم وكيلا سياسيا مرتفعات عدن . وف أثناء الحرب العا لمية الاول شخل منصب 
المستشار الخاص بشئون جنوب غرب الجزيرة العربية لدى المندوبين الساميين 
بالقاهرة وما السير ويجنالد وینجت والفيكونت اللنبى وهذه الوظائف التى 
شغلها - إلى جانب تحدثه بالعربية ومعرفته لعادات البلاد وتقاليدها - رفعت 
Las‏ من أهمية هذا الكتاب . ويلاحظ أن جيكوب كان يحمل القرآن [ala‏ معه 
أثناء إقامته فى منطقة عدن وحمياتها » ك| كان يحفظ كثيراً من الأمثال العربية 
والمحلية ويستخدمها فى كتاباته وأقوالمويعتبر كتابه وثيقة تاريخية هامة لتاريخ 
هذه المنطقة منذ دخول تركيا اليمن للمرة الثانية حتى خروجها منه وحتى تاريخ 
طبعه أيضاً . ومن المعروف أن جيكوب هذا هو صاحب البعثة العروفة باسمه 
التى ذهبت إلى اليمن عقب الحرب العا لية الأولى . وقد أوضح جيكوب فى كتابه 
أحوال هذه المنطقة المضطربة حينذاك » والعلاقات بين العناصر المختلفة 
الموجودة هناك , وتكلم عن PLAY‏ يحيى بكثير من BLA‏ . ومن الطريف أن 
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آذکر أنه قد قيل عنه - تصويراً لاهتمامه بالامام بجبی واليمن - إن علاقته 
باليمن تشبه علاقة فيليبى بالسعودية ولورانس بالحجاز . 

» کتب فیلبی فمن المعروف آنها اهتمت أساساً بالتاریخ السعودى‎ Lil 
SID ولکنها آفادت كثيراً فى توضیح العلاقات اليمنية السعودية وتطور‎ 
بینهما . وقد اهتم فیلبی كذلك بتاریخ وأوضاع جهات عسير ونجران » وهی‎ 
. الجهات التی دار حوها الخلاف‎ 

وهائز هلفرتز رحالة ألمانى دخل اليمن دون إذن الإمام لمشاهدة آثار 
اليمن لأن الإمام كان لا يشجع مثل هذه الزيارات » ولكن الإمام قبض عليه 
وسجنه فترة من الزمن . وكتابه يعتبر من المراجع المامة فقد تناول شخصية الإمام 
وحكمه وأعماله بالتحليل والنقد دون قسوة أو تحيز بالرغم من موقف الإمام منه . 
فمن آرائه مشلا أنه لا يجب الحكم على الإمام من وجهة النظر الأوروبية > لأن 
أوروبا على درجة كبيرة من الحضارة ؛ بل يجب دراسة أحوال الإمام وظروفه عن 
كثب أولا قبل الحكم عليه . 

وأحب أخيراً أن أذكر حقيقة هام وهى أن ابلرائد والمجلات المصرية قد 
أجبرتنى على الرجوع إليها والاهتمام بباء وذلك لا لأا آمدتنى بالمادة التاريخية 
اللازمة والتى أحسست بالحاجة إليها فى بعض الراحل فحسب - بل لقيمة 
هذه المادة ودسامتها . وقد استعنت بال جرائد والمجلات التى ذكرتها قبل ذلك 
فقط لاعتدالها التى عرفت به فى تاريخ الصحافة المصرية » وذلك بالرغم من أن 
جريدة المنار قد مالت إلى الجانب السعودى أثناء النزاع اليمنى السعودى . 
وكانت جريدة الأهرام هى أكثر هذه الجرائد أهمية وصدقاً واعتدالا » فلم تنحز 
إلى جانب العثمانيين ضد الامام» كا م تفعل ذلك أيضاً أثساء النزاع اليمنى 
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السعودی » بعکس جريدة المؤيد التى آظهرت عطفها على المسائل العربية عامة 
وقضية الیمن بالذات . وإنى أذكر - على سبیل الثال - أن جريدة الاهرام 
قالت فى أحد آعدادها الصادر فى حوالى عام ۱٩۱۱‏ إن كثيراً من أخبار الیمن 
مشكوك فيها OV‏ العثما نيين متعمدون طمس الحقائق وإصدار البلاغات 
الكاذبة » وكانت فى نفس الوقت تحاول تحرى الحقيقة من جانبها وهذا ما رفع 
شأنها بالنسبة للموضوع . 

وإنى إذ آقصر الحديث عن بعض المراجع فقط فإنى لا أغمط أهمية باقى 
المراجع > فقد تكاملت جیعها دون استثناء فى تكوين الصورة الأخيرة هذه 
الرسالة . 
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See PAV VATE ۷ 
5 EAE EVI ۲ 
۵۰۱-۵۰6۵۲ در‎ 

۸٩۰۸۸ : آحمدالادریس‎ 

أحمد بن القاسم : ۳۰ 

أحمد توفیق باشا : ۵۱۹ 

أحمد الثلایا : ۵۰٩‏ 

أحمد عزت باشا : ۵۱5۰۸۷ 

أحمد الغتینی : ۳۳٩‏ 

أحمد فیضی باشا : ۸۳۰۷۷-۷۵۰۳۵ 
۵ ۵ ۵۱۶ 

4515 : الجاهد‎ wal 

أحمد ختار ( باشا) : ۰۶۱۰۳۲ ٩۱۲‏ 

الاحساء : ۲۹۸۰۲۱ 

إحسان بك ۱۵۱۰۱۵۳ ۱۱۸۰ 


سا و ae‏ 


بكر العزب : ۳۰۳ 

بثر ناصر : ۵۲۰ 

باری : 0۵ 

باقم : 4۲۱۰۳۹۱۰۳۸۲ 

باکیل : ۱۳۸ ۱:۳۰ 

با مرستون : 61 

البحرین ۰ ۰۵۳۲۰۵۸ ۵۳۳ 

PVA: بدر‎ 

البدر ( الإمام ) : 4 

برط : ۳۵۷ 

برع : ۲۸۱ 

۸٩ : برقة‎ 

۰۱۱۹۰۱۱-۵0۰۵ ۰ ٤۲ : بربطانیا‎ 
-۷ ۰*۰ ۱۹۸۰ ۱۹۷ ۰ ۱۸۲ - ۲۱ 
۰۲۱۲ - ۰ ۲ 
-۲۲ ۲۲۲ ۰۲۳۱۰۲۱۸-۰ 
- ۲۵۵ ۲۵۲-۰۷ ۷ 
۰۲۷۰ ۰۲۱۸ - ۷ 
۰ ۲۸۹ -- ۶ ۶۵ 
۰۳۰۲۰۲۰۵۰۲۹۷ ۰۲۹۶ - ۲ 
۱۳۳۰ ۳۲۳ ۳۲۲ ۳۱۲ ۰ 
؛‎ ۳۲۵۲ Vor ۳۳۸ ۷ ۲ 
- ۳۸۵ ۳۲۲ ۶ 
۰1۳۰ ۰۶۲۵ ۰8۲۱ -» ۵ 
۰88٩04810 - 8۳ BV ۰۳ 
۰۵0۰۳ ۰۵۰۱۲۰۸۳ CET! - ۱ 
Cc OEY, Of, OVO, OFT, OY 
055 

CTV. ۱۷۰۹۸۰۵۱۰۵۵ : بریم‎ 
0 T° 

البصرة : 45 

بغداد : ۵۲۱۰۹۸ 

بلاد البستان : ۷۶ 

بلاد الشعيب : ۲۷۱ 

بلجيكا : 0۷۰ ۵۷۱ 


بنی جاعة : ۵6۸ 


آل عایض : ۰۲۵۳۰۲۵ ۰۳4۲ ۳۶۳ 
يدك 

آل عل :۳۲۱ 

آل القطیب : ۳۲۲-۳۲۰ 

آلانیتا: ۰۲۳۱۰۲۱۰۰۱۹۱۰۲ 
۶ 51 


المع :۲۷۹ 

امری : ۳۲۱ 

الأمم المتحدة : 4۷۲۰۷۱ 

٩۰0 ٤٠٤: أمين الحسينى‎ 

الأناضول : ۲۳۰ 

انجلترا : انظر بريطانيا . 

آندروریان : 4۰۸ 

٩۹۸۸۲۰۷۸: آنس‎ 

1٩۰ : ایدن‎ 

۰۱۲۸۰۹۲۰۶۷۰1۲ ۰۲۸ [یطالیا:‎ 
2-۵ ۰ ۵6۰ 
۱۸۵ - ۱۷۹۰۱۷۲ - ۸۹ 
۰-7۲-۲۲ ۹ 
۰-۳-۰ ۲ Yoo 
۰۳۰۱۹۰۲۰۱۷۰۳۰۱۵۳ 
۰۳۳۷ ۰۳۳۱۰۳۱۹-۱ 
۰ 4۰ ٩-۰ ۳۴ 
۰ ۶۲۱۰۶۱۷ 6 EVE ۱ 
4864۰44/۸» ۰۰۵ 
۰۵۲7۰۸۱۰1۰ ۰01-۱ 
OTT ۵ ۷ 

الاییان : ۳۰۶ 

(ب) 

۰۱۳۹۰۱۳۷۰۱۳۵ ۰٩۳ : الباب العالى‎ 
۲۱۱۰۱۸۳۲ ۰۱۶۱ ACY 

باب الدب :۰۳۰۱۲۰۱۷۷۰۹۹ 
۵۲۲-۰ 

۰*۰ ۶۰ ۰۳۳: پاجسل‎ 
۰۲۸۰ ۰۲۷۹۰۲۷۱۰۲۱۱ 6 
Yee 


بكر جاير : ۵۲۰ 


ب وب 


لل 33 


)4( 
ثلا : ۷۶ 

(t) 
۵1٩ : الحابری‎ 
۳۳۱: الجاح‎ 


٩6 : الإسلامية‎ dealt 

الجامعة العربية : ۰4۱۲ ۶0۸ CEY‏ 
۵ - ۵۱۱ 

جبل صبر : ۲۱۲ 

چبل عصر : ۷۵ 

جبل عبال يزيد : ۳۲۵ 

جبله : ۲۱۲ 

YEAS جبیلا‎ 

ده ۰۲۵۶۰۲۵۲۰۱۷۷ ۰۳۵۶ 
۰ ۵ 25 

5٩۸ : الجزائر‎ 

چلال نوری بك : ۱4٩‏ 

جليلة : ۳۲۷ 

٤٤ : SLIM جال الدين‎ 

جال جميل :£44 

جميلة : ۱۵۶ 

جيل مردم gh:‏ 

الجوف : ۳۳۶۰۲۲۵۰۱۷ 

جون ترك : ۱۹۷ 

جیبوتی : ۲۲۸۰۲۱۰۲۰۲ 

جیزان ( جازان ) : ۱7۲۲ ۰۱۷۱۰۱۱۷۰ 
۷۲ ۲ ۰ ۰۱۹۰ ۱۹۲ ۰ 
۳ ۷ ۲ لو 
ETI To 00‏ 

(Cc) 

حائل : ۲۵۱۰۲۵۰۲۰۰۵۲ 

۰۱۶۲۰۱۳۸۰۱۳۲۲۰۳۲ حاشكذد:‎ 
۱ CNV 

حافظ (سیاعیل : ۸۳ 

حال ؛ ۱۸۲ 


بئى حریض :۵14 

بنی صلیل : ۲۲ 

بنى عبد : ۳۳۵ 

بنی قيس : ۳۳۶ 

ہنی مالك ۵1٩۰۳۷۸۰۱۳۷۲:‏ 

بنى مروان  :‏ ۳۳ 

بئى نشر : ۳۳۶ 

بونابرت : ۵0 

بيت السلامی : ۱۱٩‏ 

بيت الفقیه : ۳۳۱۰۳۶ 

بیحان : ۰۲۱۹ 1۵۷ 

بيروت : ۱۷۰۱۰۲ 

البيشة :۲۳۹ 

البيضاء : ۰۲۹۰۸۲ ۳۸۷ 

(ت ) 

سین باشا : ۱۰۵۰۸۱۰۸۵ 

تربه : ۳۹۹۰۲۵۳۰-۲۵۰ 

ترکی بن ماضی :۳۵ ۳۹۰ 

۰۲۰۱۳۰۸۷۰۷۵۰۳۷ CPP ال١ تعز‎ 
۰2۱۳۱۷ ۱۳ / + TV Vee Ved 
co‘ EGA ETc ۰ 
9 "۱۱۰۰ 

تنومة : ۲ ۳۶ 

۰۲۱۰۳۰۰۲۲۲۰۱۸۰۱۷ : عبامة‎ 
e ۱۷۱ ۱۰۳ ۰ ۹۸ ۰۵۷ كلا‎ 
۰۲۱۱ - ۱ 
۰۲۷۹۰۲۷۵۰۲۱۹ ۵۶ 
2۳2-۰ YATA! 
cPUO PEM CVA CTYV (۳۹ 
e TAT ۰۳۸۲ ۷ ۸ 
۰8۲5۰41۲۰۱6 f -۸ 
cO SAP ۵ ۸ 
مغ‎ 

توفیق بك : ۱۳۶ 

توفيق الشيشكلى : 4١4‏ 

التيمس: 00 


nef — 


۰۲۸۳۰۱۵۷ ۳۰ ۰۱۷ : حضر موت‎ 
cEOA oV o EOP CP OTe TA“ 
oye 

الحضن : ۵14 

الحقوة : ۲۷۹ 

حمد الباسل : ۶۰۷ 

حمد الشویعر : ۰۳۷ ۳۷۷ 

اطمره : ۲۸۰ 

حميد الدين : ۵۰10۵۰۵۰۷۱۰۰۲ 

جر : ۷ 0۷ ۶ 

۰۳۳۲۰۲۸۸۰۲۸۱۰۲۱۳ : الحواشب‎ 
o۰ 

حوث ۷۰۲۱۸۰ 

الحوشبى : ۲۸۵ 

۲۱۵۰۲۱۳ : db dl 

الحيمة : ۳ 

(t) 

خالد بن عبد العزیز :055 ۵۵1 ۵0۸ 

خالد بن محمد : ۳۸۲ 

الخرمة : ۲۵۳۰۲۵۰ 

خر : ۱۹۱۰۱۵۷ 

الخميسين : ۳۳۶ 

۵ ٩ : اسلخوبة‎ 

خوخة ۲۲۸۰ 

۰۱۷ VOU: ۱۹۵ ۰۸۲ ۰۷۰۵ : خولان‎ 

(9) 

دار هیثم : oye‏ 

الدرب : ۵۲۰ 

درسم : ۱۳۲ 

لدريحة : ۲۱۱ 

الدرمهمة : ۳۳۲ 

۰۱۳۲۷ ۰۱۱۰٩۹۳۰۸۷۰۲۸ : دعان‎ 
CNW ۰ ۰۹ 
۰۲۳۲ ۰۲۰۳۰۱۸۵ ۰ ۳ ۸ 
0۰ ۰۶۳ EW VV 


الحبيش : ۱۰۵ 

۰۲۵۳ ۰۲۷۰۲۵۰۲۱۰ : ا لجاز‎ 
رشك‎ OF coco IVA 

۲۰۳ : alam 

الحجيلة : ۲۲۱۰۲۲۰ 

الحجرية : ۱۷ 

ححة :۳۳۵۹۸ ۷0 ۵۰۰۱ ۵۱۲ 

حجور ۰۹۸۰ ۳۳۰۱۹۵ ۳۳۵ 

۰۱۷۸۰۱۷۷۰۱۵۶۰۱۲۰ احدیدة:‎ 
۱۹ را ۳ و۸‎ 
۰۲۳۱۷ ۰ ۲۱۵ ۰۲۲۳۰۲۲۱ - 17 
۰ ۲۸۰ - ۲۷۸ YY = ۱ 
FFT (۲ 
Ere ال‎ ۲ ۳ 
۰8۱0 - 2۳ ۰ 6 
۰ ۷۵ 2۵ ۸ 
oe. ۵ ۰۳ 

حراژ :۰۳۹۹۰۳۱۸۰۲۰۱۳۰۷۲ ۵۱۸ 

۵1٩ ۰۵4۸ : الحرث‎ 

OLA: حرض‎ 

YAY ۲۱ ۰۲۷۹۰ حسن الادریسی‎ 
۰۳ ۰ PEE ۸ 
oF co AV ۷ 

حسن على : ۳۲۰ 

حسین ( سیف الاسلام ) : 4۵4 

حسين بن على ( الشریف ) :۵1 » ۵۵ » 
TV‏ ۷۰ ۰ ۰۸۹ ۱۲۲ ۰ ۱۳۹ ۰ 
۱ 
۸ ۰۲۱۹۰۲۱۰۰۲۰۲ 
VEY‏ - ۳۲۶۱-۳۳۸۰۲۵۲ 
Tot‏ 

حسين بن عوف : ۱۹۷ 

حسين حلمی ( باشا ) : ۰۳۰۰۳۵ ۱۳۶ 

24944 EVE ETAL حسين الکبسی‎ 
Or Ore 


حسين مطهر : 1۸۷ 


~ eye 


زور وادعة : ۵14٩‏ 
زید بن على : ۲۹ 
الزيدية : ۲۸۰ 
(س ) 
سال ( الشیخ ) : ۱۸۰ 
سانجر YY:‏ 
ساف تزوزو مسقل : ۰۵۱۳ OVO‏ 
سحار الشام : ۰۵6۸ ۵٩‏ 
سعود بن الرشيد : 1١‏ 
سعود بن عبد العزیز : ۰۳۸۱۰۳۷۸ 
۲ ع TY‏ 
سقطرة : ۲۸۵ 
سلیان (باشا) :۰۱۸۱۰۱۱۸۰۱۰۹۰ 
NAV‏ 1۸۹ 
سلیم الجزائرى ( باشا) : ۱۳۰۰۱۲۹ 
سنحان : ۸۲ 
السئوسية : ۸٩‏ 
السودان : ۰۸۹ ۱۹۸۰۱۵۵ 
السودة : VAY‏ 
سوریا: OVA‏ 
سوق سبل : ۲۸۰ 
سوق امیس :۳۸ 
(ش) 
شارلس کراین : 557 
الشام : ۰ 5 
شبام : ۰۳۳ ۵۷ ) 
شبوة : ۰۱۹ 80٩ - ٤0۷‏ 
شذا :۵۸ 
الشراعی : 154 
شرف الدين ( الإمام ) : Ve‏ ”ام 
شريف أبى عريش : ۳۱ 
شريف إبراهيم دیوبی : ۰0۷۱ ۵۷۳ 
شعبان : ۱۱۹ 
الشعیب : ۲۷۱ 
شفیق : 1715 


دمام : ۱۷ 
دمشق ۵۲5۲۰ 
الدناکل : ۵۲۰ 
دة : ۳۵۷ 
(ذ) 
ذپاب ۵۲۰ 
ذمار : 1۸ ۰ ۹۸۰۸۲ 
ذو حسین ۰۱۳۸۰۱۱۸۰۳۸۰ ۳۵۷ 
ذو حمد ۰۱۳۸۰۱۱۸۰ ۳۵۷ 
ذی توت : ۳۷۷ 
)4( 
رازح : ۵4۸۰۱۹۲ 
رأس عصر : ۱۱۹ 
راغب بك :4۸۰۰1۷۸۰۲۳۹ ٩۸۲‏ 
الراهدة : ۲۱۱ 
رژوف ) باشا) : ۲۲ 
رايل FAV:‏ ۰۳۸۸ ۰۰۸ 1۳۰ ۰ 
04١‏ 
رجام : ۸۲ 
رجب ( أفندى ) : ٠٥٤‏ 
رشيد عالى الکیلانی : 407 
رشيد الملوحى ٠٠٤:‏ 
رضا ( باشا) : ۱۳۰۰۷6 
رواندا - أوريندى : ۵۷۲ 
رومل : ٤٤١‏ 
الریاض : ۰۵۰۵۳ ۰1۰ ۰۳۵۸۰۳۶۲ 
o E4Ac Eee‏ 
ريمه : ۲۱۲۰۳۳ 
(ز) 
زبید : ۰۳6۰۲۱۷۰۳۸۰۳۰ ۳۷۵ 
الزبيرى : ۵۰۵ 
زمان : 46 
الزهراء : ۲۸۰ 
زهران : ۲۰۳۰۱۷۰ 


£ 


- ۳۹۲ ۳۸۸ ۰۳۸۷ ۰۳۸۵ ۵ 
۰+2۵ VOI ۸ 
6 8۳۹۰۳۷ ۰ ۳۲ ET BVA 
۰8711041۲ ۰0۲ ۰7 EES 
۰4۲ ۰ ٩۱ ۰ ۳ VO ۹ 
۰۵۱۹۰0۱۸۰۵۱۲۰۰۱۲ - ۸ 
۰ ۵8۳ ۷۲ ۳ 
OVO, OVE ؤت‎ ONY 

صوت الیمن : 1٩۷‏ 

الصومال : ۵۲۰ 

(ض) 

الضالع : ۲۱ ۰-2-۰ 
۸ ۰۳۲۸۱۰۳۲۲۰۲۹۶ ۰۲۲۷ 
۹ ۲ ,"۰۳" 

الضحی : ۲۸۰ 

الضحیانی : ۱۵۸ 

ضفور : ۳۸ 

الضيعة ۵1۸۰ 

(4) 

۰۲۳۲۱۰۲۵۳۲۰۲۵۶۱۰ Yous الطاف‎ 
4 1۳۲۸۰۶۲۱۰۲۳ ۸ 
۰۰ oti 

طاهر رجب : ۱۰ 

طاهر الشنیتی : ۱۸۰ 

۰۱4۵ ۰۱۶۰۱8۱۰۱8۰ : طرابلس‎ 
۰۱۸4 - ۰ ۰ ۸ 
o4 

طلعت ( بك ) :۰۹۹ ۱۰۳۰۱۰۱ 

OVO. OVE: اماشمی‎ ab 


طوکیو : 405 
طويلة : ٩4۸‏ 

رظ ) 
الظاهر : ۵۸ 

(€) 


العبادلة : ۰۳۷۸۰۳۷۷ ۰۵1۸ 044 
عبال : ۱۲۰ 


شقرة : ۵۲۰ 

شکری القوتل : ۶۲۲ 

شکیب آرسلان : 8۰6 ۰۵ 

شمر : ۰۲۵۰۲۰۰۰۷۵ ۰۲۷ ۲۵۰ 

شهاب : ۳۲۸ 

شهارة : ۲۰۲۰۱۰۰۲۱۸۰۱۳۳ 

شو : ۲۲ 

الشیخ سعید : ۰۱۷ ۵۲۰۰۲۰۷۰۷ 

الشیخ عثان : ۰۵۷ ۰۲۱۵۰۲۱ ۵۲۰ 

(ص) 

صامطة : ۳۷۷ 

۰۱۷۲ ۰۱۲۱۳۰۸۹۰۸۸۰۲۱ صبیا:‎ 
CTI TATA ا‎ TYYT 
10 

لصبيحة : ۵۲۰۰۲۸۸۰۲۸۱۲۸۵ 

الصداقة : ۹۷ 

صرواح : ۳۵۱ 

۰۳۲۶۰۲۰۰۲۹۰۱۷ : ) صعده ( صعذا‎ 
۰ ۵ ۰ ۸ 
TIA ۱۳ VAY CTIA 

1٩۹۰۰6۶۱۰۲۸۰ ۰۳۰۰۱۹ : صلیف‎ 

صمویل هرر : ۳۲۲ ۲ 

۰8۱۰۳۲۸۰۳ - ۲۱۰ ۱۷ i el ee 
۰۱۷۷ - VF ۲۰۲ VY 
ل‎ 4 AOC AY 
+۱۲۵ ۰۱۲۶۰۱۲۱ - ۷ 
+2) ۰۶ 
+۰۱۷۶۰۱۷۱۰۱۱۳ - ۲ 
KTM Vee VK ۶ 
« Yoo ۰۲۳۹ - ۲۳۷ ۶ 
۰۲7۲7۲۰۲۷۱۵ - ۲۱۳۰۱۲۲۱۷ 
2۰۲-۰ ۹ 
رم‎ ۱ chee heh hey 
۰ ۲۳۶ ۰۲۰ ۳ ۹ 
cYor ۰۵۰۳۱۳۳ To 
ابول‎ CV ۱ PUT POAC YOO 


0 ها بت 


عبد الله الوزیر : ۰۳۵۱۰۳۲ ۰4۰۲ 
۰۲ 7,۰۱ 
عه DOA, O01,‏ 

عبد الله يحيى البدری : ۱۱۲ 

عبد الجید بك : ۱۳ 

عبد المحسن الحسنى : ۱۱۲۰۱۱۰ 

80٩060۸ : pall 

العبسى : ۲۸۰ 

عبيدة : ۳۵۱ 

۵۱۰۳۸۰۲۰۱۰۲۹۰۲۰۰ ۱۷ : عدن‎ 
۰۱۵۷ ۰۱۶۲ ۰۷۰ ¢ OA — 1 
CVAV ۰۱۷۳ AVE 
۰۲۱۱-۲۰۸ ۲۰۲۱-۰۰ ۲ 
۰۲۲۹۰ ۲۲۸۰۲۲۵ ۰۲۱۱ -۳ 
۰۲۵۱۰۲۳۸-۰ ۲۳۲۱۰۲۳ ۲ 
۰۲۷۱۰۲۷۱۹۰ ۲۲۱ - ۱ 
۰۲۸۲۰۲۸۰۱ ۰ ۲۷۷-۲ ۷4 ۲ 
۰۲٩۹۷ - ۲۹۶ ۰۲۹۰ ۲۸۲-۶6 
+۰۱۲۰ 
۰ ۳۸۸ “TATO ۰ ۷ 
۰۳۰ ۶ ۵ ۵ ۷ 
۰ 1 6 6 ۷۲ ۷ 
۵۲۱ -- ۳ ۷ 

العدين : ۲۱۲ 

العراق : ۲۵۳۰۱۹۸۰۵۲۰6۰ ۰۲۹۸۰ 
۸ 6 ۵ + 
1 - ۰۸ ةلاه الام 6۵۱۷۷ 
OA‏ 

العسسرو :۰۳۵۹۹۰۳۵۸ 1۳-1« 
۵ ۳ 
وبال ا ماه 

عرو آل مشيخ : ۵4۸ 

عزث باشا : ۱۱۵ ۱۲۲-۱۱۸۰ ۰ ۰۱۳ 
۵ - ۰۱۷۲۹ ۱۳۵ ۰۱۳۸۰ 
۰-۰ ۰۱۵۱۰۱۸-۱۵۱۳ 
۸ الا 


VV clue ۱۲۹ : عزیز الصری‎ 


عبد الحميد الشانی : ٤١‏ - 14۰11 ۰ 
۸۲ ا ۱ 

عبد الحميد الزهراوی : ۱۰۲ 

عبد الحميد سعید : ۰۲ 

عبد الرهن بن سعود : ۵4 

۰۱۱۰۷۰۰۵4 : عبد العزیز ال سعود‎ 
۰۲۰۸۰۲۰۲ 2-۰ ۸ 
- VEU. ۲۷ -۳ 8۵ ۰ 
۲ ۸ ۶ ۰۳ ۱ 
۰۵ ۷ ۸ 
۰۳۶۰۲۶۳ ۵ PEN 
۰۳۷۰۱-۳۱۰ ۳۹ POA, Yok 
« ۲۸۶ - ۲۸۱ ۰ ۳۷۸ - ۳ 
۰۶۰۳۰۰۱۱-۳۹۷ ۰ ۳ 4| 
۰8۲7۲-۶۱۷ GC EVO ۰۶ ٩ 255 
۰9 ۸ 
۰۵۲۹۰۵۱۲-۵۰۰ ۰ 41 ٩ 
۰2۷ ۲ 
oo} 

عبد الكريم ( السلطان) : ۰۳۱۳ ۲۱6 

عبد الكريم الخليل : 416 ۰ 1۵ ؟ 

عبد الکریم فضل : ۳۲۵ 

عبد الله ( سیف الاسلام ) : ۰41۲ GEV‏ 
302۸ 

عبد الله باشا : ۱۲۸۰۳۲ 

عبد الله بن حسين العمسری ۰۱۲۹۰ 
۷ ولاه 

عبد الله بن رواحه : ۷۸ 

عبد dil‏ بن عیدروس :۲۱۲ 

عبد الله بن یافع : ۲۱۸۰۲۱۷ 

عبد الله الحسين : ۰۲۸۰۲۷ ۲۵۰ 

عبد الله الحمزى YOU:‏ 

عبد الله العسرشى : ۰۲۷۱۰۳۸۰۳۳ 
۳۹۹ 


3 پا و بت 


3 ۱۳۹۰۹۸۰۷۷۰۷۰۳۳ : عمران‎ 
OVAc ۳ 

عمر طوسون : 4۰۳ 

عمر الصعده : ۳۲۸ 

العوالق :۲۸۰ 

العوذل : ۰۳۱۲۰۲۹۶ ۰۳۸۵ ۳۸۷ 

عیاد : 1۵۸ 

عياضه :۱۹۰ 

2 

غاسباریتی ۰ ۰۳۰۷۱۰۳۰-۳۰۲ 
۹ ۲ 0۰۱۲۲ 

غالب ( بك ): We‏ 

غرانداوشیس : 0۷1 

غليفقة :۳۳۲۱۰۲۱ 

غلیوم الثانی : ۱۲۸ 

غمدان : ۲۳۶ 

غيل مراد : ۸۷ 

رف) 

فؤاد ( الملك ) :۰ ٩۰۱‏ 

فرحان بن مشهور : ۳۸۳ 

فرسای : ۰۲۲۵ ۲۲۷ 

الفرع : ۳۵۷ 

فرنسا: ۵٩۰۶۲‏ ۰ ۵ ۰ ل 
۰٩-۸‏ ۶۲۱۰۶۱۱۰ ۰ 
OW OV, ۳‏ 

فرید (باشا) : ۱۳۶ 

فضل : ۰۲۸۵ ۵۲۰ 

الفضیل الورئلانی : ٤۹۸‏ 

فهد بن زعير : ۳۱۵ 

فيصل بن ترکی : ۰۳۷۹ ۲۸۱ 

فيصل بن الحسين : ۰۱۷۱۰۱۷۰ ۰۲۹۷ 
۳۵ 

فيصل بن سعد : VAY‏ 

فيصل بن عبد العزيز : ۰۳۷۸ 78 
۲ ۶2۶ 

فيصل الدویش : ۳۸۳ 

۵4٩ : فیفا‎ 


۰۹۱۸۹۸۸۰۲۰۱۳۲۰۱۷ : عسير‎ 
۰ ۱۰۸ ۰۰۱۰۳ ا‎ AY 
۰۱۳۹۰۱۳۶ 2 ۹ 
۰۱۲۹ ۰۱۳۱۸۰۱۱۸۱ ۰ ۷ 
۰۱۸۲-۲۲ ۰ ۳۰ ۱ 
۰۲۰۲۰۲۰۰۰۱۹۹۰۱۹۵ - ۹ 
+۰۱۲۱ ۲۱ 
+۰۲۰۷ VEEL ۹ 
۰۳۲۱۹۰۲۹۵ ۰۲۸۳ - ۵ 
- ۳۲۵ ۳۵۸ ۳ ۶ ۰ 
ا ا‎ co VVY PVA ۳۹ 
2-۳ ۷۰ 
۰۵۳۰ ۰۵۲۹ EVE-EVV ۰ 
Ot OTA 

عشارة : ۳۳ 

العشیری : ۱۱۷ 

عصب : 21۰۰۱۷ 

العصبات : ۳۳۵ 

عصمت باشا : ۱۳۰ 

عفیف الصلح بك : 4۰۶ 

عقبة رفادة : ۵18۹0۵6۸ 

عقبة نهوقة : 0515 

علوى بن حسن الجفرى : ۳۲۵ 

على الإدريسى :۲۸۱۰۲۷۸ 

على بن آحد : ۰۲۰ ۲۰۷ 

على بن الحسين : ۲۵-۲۵۲ 

على بن مانم : ۲۸۷ 

على بن محمد الفری : ۲۰ 

على رضا العلوی : ۰۳۱۳ ۳۱۶ 

على الکمرانی : ۲۰۶ 

عل سعید باشا: ۰۱۹۱۰۱۰۹۰۱۰۸ 
۰۲۱۳-۱۹ ۰۲۲۹۰۲۲۵ ۰۲۳۲ 
۳ 2۵ 2 ۰۱ 
۹ ۲ ۰۳۲۳ ۵۰۲۵ 

على ناصر القردعی :£44 

۵۳۳ ۰۵۳۲۰۵۰۱۰۲۸۳ : Ole 


Taye‏ بت 


cVVAcV¥Oc VY لل‎ 

۰۲۸۷۱۰۲۸۵ ۳۳ ۳ ۹ 

۱ KYO CHV CYA CYAA 
۵۲۵ ۵۲۳ - ۳ 

لطفى فكرى ( بك ) :۱۳۲ 

۰۲۰۱۰۲۰۳۰۱۹۲۰۳۲۰ اللحية‎ 
۰-۲ ۲ ۷ 
TAT OYA (۱ WG 1° 
۳۹۷۲ 

اللیث : ۱۲۲ 

ليج اندراکه ماسای : OVO » ۵٦۳‏ 

ليوبولد الثالث : ۵۷۱ 


)م( 

مأرب : ۰۳۸ 4۵۷ 

مالطه : ۵۵ 

ماویهة: ۰۳۲۱۲۰۲۱۰۰۲۰۳۰۱۷ 
۹ ۰ فا 
۳۳۸ 

مبارك بن الصباح : ۲۰۱ 

۱۱۹ : ace 

اتوکل إسماعيل :۳۰ 

الجهالة : ۵۲۰ 

الحاط : ۵۲۰ 

حسن بن أحمد : ۵۱۲ 

محسن بن على( السلطان ) :۲۹۱۰۲۹۰ 

محمد ( سيف الاسلام ) : ۰464۱ SEV‏ 

محمد بن عبد العزیز : ۱۳۸۲ ۳۲) 

محمد بن ماضی : 3 

محمد توفیق : ۰۱۲۷ ۲۳۳ 

تحمل حسن ٤۹۸:‏ 

۰۵۱۰۵۳۷ + ۱۱۷ : محمد راغب بك‎ 
«OVI LOTOC OTE ۰ 
۷۳ 

محمد الرشید : ۵۳ 

محمد زید : WHE‏ 

محمد عبد الله : ۱۰۲۰۱۰۱ 


فيلبى : لاه 


القابل : ه/ا 

51١ : القاطف‎ 

القاهرة : ۵۲۱۰۵۰۱۱۰۹۸ 

القتحری ( القحراء ): ۱۲۳ 2۰۳۰ 
۲ ا ا م ۱۱۳ 

قحطان : ۵14 

القسطنطينية : انظر استانبول . 

فسطنطین ينى :۳۳۹ 

القصیم : ۵۳ » ۰ 

قطر : ۵۳۲ ۵۳۳ 

قطیبی : ۳۲۱ 

القطيب : ۲۷۱ 

قعطبية: ۰۳۲۱۰۲۸۰۲۱۰۲۰۳ 
ففرا ف ةا 6 ور 

قفلة شمر : ۷۵ 

قفلة عذر : ۰۷۳۰۷۲۰۲۱۷ ۳۳۵ 

القیاعرة : 5 ۲۰ 

قمران : 3 

قملان : ۱۱۹ 

قنفذة : ۲۵۳۰۱۷۱۰۱۷۱ ۲۸۱۰ 

فيصل الأول : OVE‏ 

(3) 

كابئيست ( الکونت ) : ۵4 

کارل تویتشل : 81۲ 

كامل ( بك ) : ۸۷ 

كدمة الاصلع : ۵۲۰ 

۸٩ : الکفرة‎ 

کوکبان : ۳۳ 

الکونغو البلجيكية : ۵۷۲ 

الک ویت :۰۲۵۱۰۸۹ ۰۵۳۲۰۲۵۳ 
oxy‏ 


۵٩ : کیرزون‎ 


(ق) 


(J) 
۵5۸ : لبتان‎ 
۲۰۵۰۱۸۵۰۵۷۰۵۱۰۳۰ : بلج‎ 


5 eA 


المقطم: ۱6۵ 

الکارمة : ۳۶ 

مکسویل : ۲۱6 

المكلا : ۰۵۳۲ ۲۸۲۰ 

مک‌اهون : ۲۹ 

مکة: ۵۳۱۰۵۲۹ 

مناحة :۱۲۰۰۱۲۱۰۹۸۰۷۱۸۱۹ ۰ 
۳۳ 

انار : ۰۱۹۵۰۱۹۳۰۱۵۳۰۱8۵ 
۳۱۳ 

مثبه : ۸ ۵ 

المنتفق : ۲۱ 

التصور : ۳۳ ۰۷۱۵۱۸۰۲۱۱۳۵ 
۷۳ 164 

٩۲ ۰4٩۱ : المهدية‎ 


الوسم : ۵۸ 4 ۵ 
ميدى ۱۷۱۰۱۱۹۰۱۷۰ ۰۱۷۸ 


۰ ۲۸۲ ۰ ۲۰ 
۰۳۹۷ ۰۳۷۰ ۰۳۵۵۵۸۳۶۵ ۹ 
OLA, ۷ 

ofA; pl 

(ن) 

نامق ( بك ) : ۳۵ 

۰۲۱۰ ۲۵ ۲۱۰۱۰۲۰۰ : تج‎ 
۰۳۲۸۲ ۰۳۶ - ۳۱ YOY ۸ 
۰۱۳۱۳ ۹ 

۰۳۵۷ ۰۳۶ ۰۳۸۰۱۷ : OL ae 
۰۳۷۳ ۰۳۷/۲ ۰۳۷۰ ۷ 
۰۳۹۲۰۰۳۲۹۲ ۰۳۸ ۰۳۲۸۲ - ۸ 
۰8۷۵ ۰۶۷۰۲۲ f ۸ 
۵۰:۷ ۵ 

النحاس باشا : ٤٦۸‏ ۰ :£4 

نشور : ۳۳۸ 

نصر بن شائف : ۲۱ cVAVG VAY‏ 
۸( 1۳۳۵۳( 

النی‌ان : ۵۰۵ 

النقراشی باشا: ۶۷۰ 

۵۶84۵5۸ : nas 


محمد على الأهدلى AV:‏ 
محمد على باشا : ۰۱۱۰۸۷۰۵۱۰۳۰ 
۵ ۰ .۰+۰ 


ANAM ۷ 

محمد على الشریف : ۲۰4 

محمد على علوبة (باشا) : ۲۰4۰6 

محمد على علوی ( بك ) : ۱۷۹ - ۱۸۱ 

محمد القاسم ( الإمام ا لمؤيد) : ۳۰ 

محمد ناصر (پاشا)  :‏ ١؟‏ 

محمد يحيى : ۳۱۹۰۱۹۲۰۱۸۷۰۱۱ 

محمود أسعد ( أفتدى ) : ۱۳6 

محمود الثانى : ۶۳ 

محمود ندیم (بك ) :۱۳۱ »ه16 
۲ )+ 
FY‏ = ۲۶۸۶۰۲۱۳۰۲۲۰۰۲۳۷ 

۰۲۰۳ ۰۳۸۰۳۱۵۳۰۰۱۱: خب‎ 
OV ۶ 

مدحت ( باشا) : ۵۳ 

مدحت البیطار : ٤‏ ۶۰ 

مدغشقر : ۲۱۶ 

الراوغة : ۳۳۱۰۲۸۰ 

مروان : ۰۵۸ 14 ۵ 

OLA! مریصعه‎ 

المسارحة : ۳۳۶ 

۰۱۱۸۰۱۰۱۷۰۹۱۰۵۱۰ : مضر‎ 
لي‎ CVV ce VIA AY EVITA 
EWA ۵ VV 
Ao EATC ۰ 

مصطفی ( السیسد) :۰۱۷۱۰۱۷۱۳ 
۱2 

مصطفی عاصم ( باشا ) : ٩۷‏ 

مصوع : ۰۱۸۰۰۱۷۰۱۱6 ۱۹۲ ۰ 
۳۱۷ 

مغرة: ۵1۹ 

المغيرة : ۲۸۰ 

مفحق ۳۶۹۰۳۲۶۸۰۱۱۹۰۳۸۰ 

الفید : ۱۵۳۰۱۲۰ 


4 وا ات 


۰۱۳۰۱۱۰۳۰۲ : يجيى (الامسام)‎ 
eV ۲ TTT 
+۸۱ ۷۳ ۲۰ ۰۵ 
۰۸ - ۳ 04° CAA ۷ 
+2۵ ا‎ Vee V80 
+2 ۵۰ 
- ۱۷۱۳ ۱۵٩۱۵۷ ۱۷ VEN 
سس‎ ۲۷۰۰ ۱۹۳ ۱۷ ۶ 
-_- ۲ ۳ 
۰۲۵۸-۲۵۶ ۰۲۶ ۲ 
۰۲۳۱۹۰۲۱۸۰۲۸۸ ۰ 
۰۲۸۹۰۲۸۸۰۲۸۲ - YVAN 
۰۳۱۰۰۳۰۶۰۲۹۹ - ۷ ۵ 
-۳۳۷ ۳۳۰ ۳۲۱۸-۲۶ 
"الات‎ ۳۲۱۲ ۰۳۵۸ ۵ VEY 
- ۳۹۸ ۰ ۳۹۵ — FAV o ۷ 
۰8۲۸۰ ۲۵ ۰ ۶۷۲۳ - ۷ 
۰ 111-۲ ا‎ EY 
"۱ 0٩-06 for - ۸ 
۰۶۹۸-48 ۵ 
۰۵۱۹۰۵۱۲۰۵۱۰۱ ۵۰۷-۲ 
۰۵۳۸۰ ۵۳۵ ۲۹۷ (O 
۰ 0۵ ۵ ۰ 
«OV < ۵ OTK ۹ 
۵۷۷ ۷۷ ۱ ۰ 


يحيى بن على الزاری : ۳۳۹ 
مبجیی بن محمد الأریانی : ۳۲۹ 
محیی زکریا : ۱۹۶ 

يحيى عل : ۲۷۱۰ 


ينبع : ۲۵۵ 
یوسف باشا: ۰۱۳ ۵۱۳ 


رم ۳۹ - تکوین امن الحديت ) 


الئمسا : ۳۱۲ 
)+( 
هادى امایج : ۲۷۹ 
هاردنج : ۲۲۶ 
هاشم الأتاسى : 4۰۵ 
هاملتون : 4۵۷ 468 
pila‏ هلفرتز : ۰۳۱۵ ۰10۷ ۰1۸۲ 
۹۲ 
مدان : ۳۳ 
همدان بن زید : 0۵۰-۵6۸ 
هولئدا : ۵۵4 ۵1۰ - ۵1۲ 
هيس : ۲۸۵ 
هیلاسلاسی: OY‏ 
(و) 
وائلة :۵1۹۰0۵1۸ 
وادعة ظهران : ٥٤٩‏ 
وادی بیحان : ۱۷ 
وادی غلاب : ۱۷ 
وعار ۰ ۵5٩۹۰۵1۸‏ 
وعلان : 4 ۵ 
الوعیدات : ۲۸۰ 
ولیم ادی EVV:‏ 
وليم ولتن : ۲۱۵ 
ویفل : ۷۲ 
(ی) 


يافع السفل : ۰۳۰ ۰۲۸۱۰۲۸۵ ۵۲۰ 

یافع العلیا : ۰۲۸۵ ۵۲۰ 

یام : ۰۳۵۷۰۷۰۱۷ ۰۲۱۹-۳۲۷ 
۷۳ 2۷ - 6۵۵۰ 


یی : ۳۳۲ 


تقديم الأستاذ او آحمد عسزت عبسد anaes‏ 
مقدمة الطبعة الرابعة .. 
مقدمة الطبعة الثالشه . 
مقدمة الطبعة الثانية .. 
مقدمة الطبعة الأول .. 


تمهيد فى el‏ 0 و تس الاجتماعية 


sae. التعریف‎ Lal 
.. جغرافية الیمن‎ 
... الحالة الإجتماعية‎ 
... لأنراك نیون فى اليمن قبل الإسام يح‎ 
.. النصور‎ EES 
.. لليمن‎ kal طبيعة ام‎ 


Pte‏ عيد احمید sll‏ الإسلامية ... وه مهو هی وه مه مه موی و و 


الانقلاب العثبانى ( ۱۹۰۸ ) وآشره فى الیمن ... 
الاوضاع فى الجزيرة العربية ee‏ بالیمن ... 


اليمن تحت الحكم العثمانی 
(IA ۰-۱۹۰۶ (‏ 
الباب الاول 
الامام یحیی منذ تولیه الإمامة حتی عقد صلح « دعان » 
۶ - ۱۹۱۱ 
الفصل الأول یه ازمام ame‏ پازمامة : 
مولده ونشأته .. wee ane‏ 
مبایعته بالإمامة .. 7 
الفصل الثانى : : علاقة لإمام یحیی بالعثمانيين بعد توليه اک 


ثورته ضد الترك وحصار صتعاء سنة ۱۹۰۵ فم ممع عع ع هاف جاع عه موه مع لة عو ةفع ء مواة 
حروب فیضی lak‏ لفض ا خحصار eae‏ مها هه وت هه وه 


المفاوضة مع الإمام .. one‏ 
تجدد وحشضور وفد مكة إلى لین ... 
الرسل اليمنيون إلى السلطان العثمانى ... 


= 11 = 


صفحة 
الفصل الثالث : آحداث ae‏ تن +214 
ظهور محمد الادریسی فى عسبر ... AA sive‏ 
الاوضاع الداخلية العامة .. ۳ .4 
موقف gl‏ العام التركى بعد سدة ٠۹۰۸‏ من قضيةاليعن .... ar.‏ 
ia oo eat ric‏ ره تیان av diane ~ V4‏ 
قضية اليمن فى مجلس المبعوئان ... 11 
تجدد الشورة فى اليمن ... 000 0 ی ۱5۶ 
إحداث الثورة وحصار صنعاء ست ۱ NEES‏ 

الباب الثانى 
الحكم العثمانى منذ عقد الصلح مع الإمام حتی نهاية ارب العالية الأولى 
۱ - ۱۹۱۸ 

الفصل الأول : مقدمات الصلح : 
دور عزت باشا ورجاله فى |ام الصلح vA wa ates‏ ههد هی و ارام مهس ۵و ۱۳۷۰ 
او ee‏ مع سو هه موه تور ۱۳۱ 
العوامل الساصدهق عند الصلح مسا و دک EY cares‏ 
كيف توصل عزت باشا إلى عقد الصلح ؟ .... EY aus.‏ 
الفصل الثانی : صلح دعان ونتانجه : 
ا ور طسوو الا و NEN‏ 
e ۱ | al‏ 1۳ 
التائ العامة | oases‏ ۱۵۳ 
الفصل الثالث : علا 2 الإمام بالإدر ريسى بعد عقد الصاع : ۾ 
تكو و an‏ 111 
علاتة الإدريسى بالعثانيين nnn Uw‏ ا ماو هو WY:‏ 
اتصال الإدريسى بالعثمانين . 5 هو ع dents ica‏ ۱۷۳۱۱ 
أسباب الاتصال ... ز 1 100000000 
كيفية الاتصال ونتائحه ... 000 ۱۷۹۰ 
اختلاف موقف الإمام ... VAP,‏ 
موقف الإدريسى من الإمام الحلا نان بعد “all‏ كلما 


الفصل الرابع : ١‏ ختاب طرب ازب ةالعز ية اء المرب العالية الأول : Ù‏ 


موقف تركيا وإنجلترا من الجزيرة العربية عند قيام الحرب ... . ۱۹۸ 
الشوى المخخفة فى جنوب فرب الجزيسرةوعلائسة بعضها یش my.‏ 
هجموم الأتراك على الحمیات .. sey‏ وه مها ده مه عم Lh‏ 
موقف السلاطين والمشايخ من القوى المحاربة.... ا ل تت ۲۱۵۲ 
الأوضاع فى عسير بعد قيام الحرب ی ی خی 0 


۱۲ - 


صفحة 
انسحاب الأتراك العثانیین من المنطقة اع مود لوا ماخ ما ا 
موقف الإمام عند الانسحاب 110 1 ی ۱۱۳۱۲۹ 

القسم الثالث 
اليمن به سا لاستقلال 
۹ - ۱48۸ 
الباب الأول 
۹- ۱۹۳۶ 

الفصل الأول : نتانج ارب العالمية الأوی في الجزيرة العربية : 
أحوال الجزيرة العر dy‏ بعد جلاء الترك anes‏ ا ال ل (EE‏ 
الحرب فى شمال الجزيرة العربية ونتائجها 0000 0 TEN SOAS‏ 
6 و یه ره موه ا 
شانج البعشة وأنارها ... & TIO eee‏ 
الفصل الثانى : العلاقة بين ن الإمام 4 الأدارسة , و Rent‏ ۱ ون سنة ١ var‏ 
العلاقة بين قوی الجنوب ب بعد الجديدة و و و ی ام ون ۰ ۲ FV‏ 
با ذرب pce‏ ار 3 موی نو وم یوت و ۵۰ ۳۷۸ 
alg‏ الأدارسة إلى أبن سغ2 FAN n‏ 
بداية العلاقة ust ee‏ ال وإتجلقا... aus‏ رو را 
ارد ۱ 
عقدالمعاهدةاليمنيةالإيطالية 1012131211 0 E‏ 
تلو الملاقات لمحت vial‏ 0 0 ااا 
آثر العاهدة على علاقة الإمام بالادارست ... ania’‏ یت کی ورن ۳۵ 
أثرالمماهدة عل علاقة تام بإنجلترا .. beeen‏ 00100 
تاج المساهدة بالسبة لإيطاليسا Ea Ty‏ 
حوادث سنة ۱۹۳۲۸ على التدود الجدوبية see eenens‏ نميه م مف مق مه وم مم و ول ل را 


الفصل الرابع : تطور العلاقة بين الإمام يحيى والملك عبد العزيز بن سعود 

بعد معاهدة مكة سنه 19455 : 
بداية العلاقة بين الملكين .. FEV SSNs‏ 
إعلان ای المسودية عل عسير وأشر ذلك عل العلاقات ... PE sy‏ 
تبادل الوفود بين البلدين ... 50-0 مط همه امه ول ل 1 TEP‏ 


ES ice 0 0 


tt! 
£0) 


۱۲ 


4٩۱ ase 
6 ..... 
"۰۰ ieee 


3ك 


الفصل الخامس : موقف الامام بالنسبة Loe, ne‏ ۵ 


الإمام والاتحاد السوفيتى .. 57 
أحوال الإمام بعد حوادث سنة 1۹۲۸ .. 


حادئة لجل Lit yall‏ ۱۹۳۱ عل ادود لیم السعودية ... 


a. oe 8 مفاوضات اليمن‎ 

شورة الأدارسة . 

النزاع حول نجران .. ی 
الا اليمتية السعودية a ne d‏ 

سوتر أا . 

الفصل السادس : 17 ب ٠‏ اليمنية ؛ السعودية دية : 
قیام الحرب والعوامل التی اثرت فی سيرها .. 
معاهدة صنعاء سنهة ۱۹۳۶ بين ee‏ وإنجلترا ... 
أحداث الحرب اليمثية السعودية .. 


موف العام السربي من اموب نی المصودية. ی 


مظاهر التتافس بن إنجلترا وإيطاليا.. 
الصلح ومعاهدة الطائف بين اليمن taal,‏ 
الباب الثاذ 
الإمام وبنساء اليمن اخسدیث 


۶ - ۱۹۸ 
الفصل الأول : مظاهر سياسة الامام الخارجية : 
علاقة الإمام بجارتیه بعد معاهدتى سنة 4 ۱۹۳ .. 


ظاهرة dds all‏ .. 03 
العرلة الاقتصادية ومظاه‌ها .. ae‏ 
شار اتانس الدول فى اليمن حتى ی oA‏ العالة انب (\4te- - VAP‏ 
علاقة الإمام بسائر الدول العربية .. 5 21111 
الفصل الثانی ee‏ سياسة اما الداخلية : 
الإدارية ... e‏ 
ne‏ 5 الرهائن 20100 
نباية حکم الإمام A‏ 
متسه یت 


ملم هاف سرف يه 


ofr 


- ۱6 - 


اللاحسق 


... )۱۹۰۷( کتاب الإمام يحبى إلى وفد مكة من قبل السلطان العثيانى‎ - ١ 

۲ - نص شروط الاتفاق الذى تم بين الإمام يحيى واللواء أحمد عزت باشا ( المعروف 
باتفاق « دعان aA aS )۱۹۱۱( ) ٩‏ 

N BL SEO ۳‏ و 
(۱۹۱۸) .. 1 

3 - خطاب وه ملاع سید باشلل لا حسين باشا با 
abet .. )۱٩۱۸(‏ 

0 - ا ماهد اليمنية الإيطالية O41)‏ ی 

1 معاهدة مكة المكرمة إن انلك خد العزيو pallid eave Wal‏ 
(5؟19) .. eas‏ 

۷ - اد بين رطان املك عبد العزي آل سوه اند 
وملحقاتها (۱۹۲۷) .. ieee iene‏ 

shines . )۱۹۲۸( معاهدة صنعاء بين المملكة المتوكلية اليمنية والاتحاد السوفيتى‎ - A 

ee en عم‎ 4 


eat .. )۱٩۹۳۲( 

e ... VAY) dell المعاهدة اليمنية ال‎ - ٠١6 

۱- معاهدة الطائف بين المملكة المتوكلية البمنية والمملكة العربية السعودية 
aa .. )۱۹۳۶(‏ ال تاه 

۲ - العاهدة اليمنية المولددية carr)‏ 1 

n ) ۱٩۳۵ ( dy ged ST -المعاهدة اليمنية‎ ۳ 

RSS CVAYN) -المعاهدة اليمنية الفرنسية‎ ٤ 

۵ -المعاهدة اليمنية البلجيكية VAY)‏ ..... 

1 -المعاهدة اليمنية العراقية (۱۹۳۰) ..... 

۷ - وثيقة انضیام الامام يحبى إلى Hol are‏ ینک 
iy pl‏ بو و Sissi‏ 

ens لايع‎ 

۳ 1 

الکشاف العام موه 


صدر للمولف 


١‏ - تکوین الیمن الحديث ؛ الیمن والامام بجی ؛ 4 ۱٩۰‏ - ۱۹6۸ م. 
آربع طبعات : ۱۹۷۰۰۱۹۲۳ ۱۹۹۳۰۱۹۸4۰ ۰ 

۲ - الفتح العثانى الأول لليمن ؛ ۱۵۳۸ - ۱۹۱۳۵ م . 
آربع طبعات : ۱۹7۹ ۰۱۹۷۷۰۱۹۷۰ ۱۹۹۲ . 

۳ - نصوص يمنية عن الحملة الفرنسية على مصر . 
طبعتان : ۱۹۸۹۰۱۹۷۶ . 

. مجلة الحكمة اليمانية ( ۱۹۳۸ - ۱۹6۱ ) وحركة الاصلاح فى الیمن‎ - ٤ 
. ۱۹۸۸۰۱۹۷۹ : طبعتان‎ 

۵ - العملیات البحرية البريطانية ضد اليمن إبان الحكم الترکی ؛ ۱٩۱۶‏ - 

. ۹ 

طبعة واحدة : ۱۹۸۱ . 

1 - وثائق يمنية ؛ دراسة وثائقية تاريخية ؛ نشر وتعليق . 
طبعتان : ۱۹۸۵۰۱۹۸۲ . 
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